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نت 


بدأ في السنوات العشرين الأخيرة اهتمام خاص ومفاجىء لدى العرب» كتاباً 
وباحثين وقرّاءء بالأسطورة» وبالقضايا الأدبية والفكرية التي تتولّد منهاء أو 
نتصل ببا. فقد تُرجمت ونشرت أكثر من مرّة» ملحمة جلجامشء. مثيلاً لا 
حصراً. وعمل باحثون كثيرون في العراق وسورية» بخاصّةٍ على دراسة الأساطير 
في هذين البلدين» وعللى ترجمة نماذج عديدة منهاء نقلاً عن اللغة الأصلية» أو 
اعتماداً على ترجماتها في اللغات الأجنبية. 


1-2 ات 


وهذه المحاولة التي نقوم بباء قاسم الشوّاف وأناء ليست إلا استمراراً لتلك 
الجهود الرّياديّة» الطيبة واللامعة» التي تقدّمتهاء غير أنها محاولة تتميّز عمًا 
سبقهاء بطموحها وشمولها. فهي تهدف إلى تقديم الأساطير في موسوعة» أو 
ديوانٍ يحتضنها جميعاًء في عشرة أجزاءء منذ البدايات الأولى على هذه الأرض 
التي ننتمي إليهاء في سومر بين أحضان دجلة والفرات» وفي سورية» والجزيرة 
العربية» وانتهاة بمصر وضفاف نيلها الكريم. 


يمئل. إذآاء هذا الاهتمام الناشىء بالأسطورة في الوسط الثقافي العربيء ما 
يمكن أن نسمّيه بانقلاب معرفيّ ونظريّ. ولا أخوض هنا فى الأسلوب التى 
اله إليةقد يل اقضر دغل القؤله لف ليل لشي وتفلم يي ٠‏ 7 * 1 

وهوء إذآء انقلاب يشير إلى تغيّر أساسي - إلى نشوء نظرةٍ أخرى ترى في 
الع الحرية لخن «وامسداذا للغارك الى سيندها وقرن اننا "زد اعدف علي 
قف السدكلت ركتحتيا العافة اللي إبداعاً اوتا 

يشيرء أيضاًء إلى ما هو أبعد وأعمق. لم يعد العربي. الكاتب خصوصاً. 
يرى نفسه سابحاً في تموّجٍ لغته. كأن التاريخ مجرّد عربة لغخوية تقطر وراءها 
الحياة سائرة في فضاء مجرّدء في انقطاع عن القرار العميق: الأرض التي انبئقت 
منها هذه اللغة. أصبح ء على العكس» يرى عمودية هذه اللغة. وعمقها 
الوجودي والتاريخي . 


تت 


في هذا ما يمثّل بداية لعودة نوع خاص من الدفء إلى اللغة الشعرية 
العربية» وإلى الحساسية العربية. فالأسطورة دفء للعقل وللجسد ‏ مما يذكر به 
الشاعر الفرنسيىي «باتريس دولاتور دوبان"» فى عبارته الحميلة: «الشعب الذي لا 
ا ا ا 
العلل إنتاقى «الطادة القفيل: التي تكطيها (الاسطورة كبا ينع اللا ميسن لبور و 
العلاقات الإنسانية: يتخطى برودة التقنية» إضافة إلى ما تولده في الإنسان من 
القدرة على الاستباق والاستشراف. 

وإذ يرتبط الأدب» والشعر بخاصة:ء بالخيالي الأسطوري». يصبح أكثر قابلية 
لأن يكون بناء يشمل برؤيته الجمالية المجتمع ‏ علما وفلسفة. قيما وعلاقات. 
فيعيد. على طريقته وبيخصوصيته. النظر في العالم» بحيث يكون نقدا شاملاء 


انطلاقاً من تلك الرؤية. هكذا يتاح للرؤية العلمية أن تكون هي أيضاً شعرية. 
ويتاح للتقنية أن تتنفس هواء الشعرء فتظل الحياة أكثر إنسانية» ويظل الوجودء 
تبعاً لذلك» أكثر مباءء ودفتاً. 

آثرنا أن نحافظ» فى الترحمة. على بناء الجملة الأصلى. بحيث تنقل إلى 
العرية كبا اعكوة فصل لآ فى كاد تج اعتمييها بن تومت وخر 
خصوصية الصياغة النحوية وخصوصية التعبير في اللغة العربية» وققا لتلك 
الفا ْ 

نأمل أن يساعدنا الباحثون والقراء في هذا العمل» بنقدهم البصيرء 
ومعرفتهم الدقيقة. ففي هذا ما يفيدنا في تبهيئة الأجزاء التالية من هذا الديوان» 
فنتلافى أخطاءنا في هذا الجزء الذي بين أيدييم» ونعمل على أن تجيء الأجزاء 
التي ستليه أكثر ما يمكن قربأ إلى الصحة والدقة. 


أدونيس 


أودَ أن أشير في هذا الكتاب الرابع من «ديوان الأساطير» إلى الأساس الذي 
يجمع. في النصوص التي يتضمنهاء بين الرؤية إلى الكون والرؤية إلى الكتابة 
بعامة. وبين الكتابة والعمل» ببخاصة. وهى مجرد إشارة» آملاً أن تليها دراسات 
مفصلة يقوم بها المختصون لإضاءة العلاقة» في عالمنا القديم» قبل الأديان النبوية 
الموحاةء بين اللغة ‏ أداة للمعرقةء والوجود ‏ موضوعاً للتساؤل والبحث. وما 
أثتين الها هنا .ينظيق عل التسدؤمن العى بتشتزتتسانماء انلك الكن اسشةض 
لاحقاً. 

الو لاك فى عقة المستوكي :لحتل اتنمقة . ورقها نل الجاع في قابس 
وهويته ذائبان فيها. ويقوم «التأليف» على قاعدة رؤيوية يمتزج فيها الدين 
بالفكرء والفكر بالفن. والحس الفلسفي بالحس الجمالي. ويمكن القولء تبعا 
لذلك» إن التأليف يصدر عن رؤية تكوينية للعالم. و«الجماعة» كلها هي 
«الكاتية). 


لا ينفصل «المؤلّف» إذأ عن العالم من أجل أن يتصل ب «مثال» التأليف» فهو 
أصلياً؛ بنَاءُ العالمء وتأليفه يحمل التسغ الذي يتدفق في جذوره. يحيا في لحة 
الأشياء. وفي لّة الأيام والأعمال. لذلك ليس تأليفه «مثالا» تُنتقد الحياة العادية 
من أجلهء لكي تتجه نحوه وترقى إليهء وإنما هي الحياة الواقعية والمتخيّلة معا - 
مسكوبة في الكلام . ومن باب أولى» في هذا الأني» ألا يكود اتاليك اصورةة 
عن الأشياء التى يقول» وأن يكون هذه الأشياء نفسها ‏ عملا وتخيّلاآ وكلاماً. 
ارح جيه "رلته كلم رده روعاف كاري درن صو امسا ون 
اقعاد ب التساد ‏ اتسياوب عاق ون جد بت التاطية د ا درو بعل سه 
الإنشاء والبناء و«التقدم»؛ وبين رفور "ليزه ورموز «الشر؛؛ على صعيد الأفكار 
والقيم.. والآلهة واكام هع انفسهةء لا يدون إلا بُوصفهم عاملين في 
هذا البناء الك التساوغ دول عه هذا اللشفور قن اللكورة وفييهاة اتنا 
وكين الالرئه الأليية لخالقة, 


أدونيس 


مقدمة الكتاب الرابع 


من سومر وأكاد وآشورء أخذت «مجموعة ديوان الأساطير؛ على عاتقهاء أن 
تقدم للقارىء العربي. النصوص الأسطورية والبطولية والحضارية» التي عرفتها 
بلاد الرافدين» يجمّعة ضمن كتب مستقلة» يختصٌ كل منها بموضوع رئيسيَ 
واحد. بقصد تسهيل التعريف ببا والتمكين من متابعتهاء والتعرّف على تطوّرها 
بشكل أوسع وأشملء والخروج بها من التشئَتٍ والتوزّع؛ على عددٍ كبير من 
الكتب الأجنبية» التى تكتفى عادةً بنشر مختارات من النصوص غير المتجانسة. 
كانه اف ل 5 د غير التشقت وعدم التجانس. ولذلك. كان يصعب على 
القارىء والباحث والمحاضر والطالب» التعرّف على مدى انتماء هذه النصوص» 
إلى المواضيع الإنسانية الكبرى التي شغلت مفكري وشعراء عالمنا القديم. 

مجموعة ديوان الأساطير» تمكن إذن القارىء والباحث والطالب العربي؛ من 
الاطلوع عن عدلف حرانيه الوشوع الريسي الدع أزامكل هات عدن 
نصوصهء والتعليق عليهاء بما يخدم تفهّم مقاصدها ومتابعة ارتباطها بالموضوع 
المقصود. 

المواضيع الرئيسية التي عرضتها الكتب الأولى» هي التالية : 

الكتاب الأول: ردّد «أناشيد الحبّ السومرية» التي تمحورت حول المنصب 
والإخصاب والزواج المقدسء. والتي تمثتّلت في شخصيتيّ الراعي دوموزي 
والإلهة إنانا. 


الكتاب الثاني: تعرّض لموضوع «الآلهة والبشر؛ء في العلاقة التي تأسّست 


بينهم. منذ الخليقة في استحقاق ثواب وعقابء» تأرجصح بين العقاب الجماعي في 
قصة الطوفان» وفى خراب ودمار المدن والممالك بسبب غضب الإله. وبين 
عقاب فردي: في آلام «العادل المعذّب»: وطرح التساؤل الفلسفي حول العَدَالة 
الإلهية. 

الكتاب الثالث : روى ا عنوان «الحضارة والسلطة»ا. قصة نناء الحضارة 
وانتقالهاء وتعرّض للولاء والسلطة بين الممالك. كما عرض الأسسل الحضارية 
التي ابتدعتها بلاد الرافدين» في جالي المدرسة والحكمة. منتهياً بقصّة أحيقار. 
حكيم بلاط نينوى» متتبّعاً جذور ما استوحته نما سبقها وأثرها على حكايات 
الحيوانات فى كليلة ودمنة. 


أما هذا الكتاب الرابع. فقد توخى عرض موضوع فائق الأهمية» شغل 
الإنسان. في مختلف بقاع الأرضء. منذ أن بدأ ينظر إلى ما حولهء. مفسّرا الكون 
المحيط به.ء ومحاولا التعرّف على دوره فيه؛ وبشكل خاصء» بعد أن شهدٌ موث 
الطبيعة وبعثها في توالي الفصول. واضطدم بمويّهِ هوء فآخذ يسأل ويتساءل. 

الكتاب الرابع يقدّم إذن ما خطه إنسان ما بين النهرين حول الأسئلة الرئيسية 
التى طرحها على نفسه. وحاول الإجابة عليها. من ضمن ما دبّجته معتقداته 
خوك الالية وعدفة الشر يم نجل أذ اهب اي عرضها كعاب لدان يقد 
الثواب والعقاب؛. ليتطرق في هذا الكتاب إلى ووه الموت» مفرْقاً بين موت 
الالهة وموت البشر. 

وانطلاقاً من موت الآلهة وبعثهم. الموازي في رمزيته لموت الطبيعة ويعثهاء 
يعرض هذا الكتاب. ما وصلنا عن 507 ل وبكاء إنانا/ عشتار على 
مصيرهء ثم بعثه مع خضرة الربيع؛ كما يدعر القارىء. للاحتفال مع شعب 
بابل» بعيد رأس السنة. الموافق موت وبعث الإله مردوك سيد جميع الالهة. 

يتظوق «الكقابة عه .دلق إل قوت اشر تغارلا معي تمه ,مذ ما بيد 
الموت. وعارضا معتقدات بلاد الرافدين بصدد عالم ما هو تحت. العالم السفلى». 
كما يتابع تطوّر هذه المعتقدات المؤدي إلى مفهوم بعث الأرواح والقيامة بات 
يلتقي مع ثواب وعقاب تنفيذ العدالة الإلهية في العالم الآخر. 


١ 


وبالتوازي» مع تساؤل الإنسان عن مصيره بعد الموت. لم تغفل نصوص بلاد 
الرافدين» عرض موضوع القلق أمام الموت» ومحاولة رفضه والتهرب منهء في 
سعي وراء حياة بلا موت. ومَّنْ غير جلجامش يمكنه رسم معالم هذا الطريق. 
فى سعيه لنيل. الياة الأبدية: وقئ فقيل + الذي يلقن التكبر بو انمفلتة + قبول.. اموت 
لاه مصير البشر المحتوم. ع أمامناء مفهوم خلودٍ آخر. هو الخلود 
المحتنيى ...شق السعل ‏ لتفننة سما قن أعماله المجيدة ٠‏ قف جلجامس» :كنا 
يشير إلى ذلك نص يعرضه هذا الكتاب. ولكنّ ملحمة سعيه بقيت وينشرها 
كاملة عن مكتبة آشوربانيبال في نينوى» الكتاب الرابع . 


وكما يفرّق الكتاب. بين موت الآلهة وموت البشرء فإنه بصدد موت البشر 
القسري وهو موت الخرب والدمار. 


وما يؤسف لهء أن البشر الذين فُرضٌ عليهم الموت وقبلوه كقدر لهمء 
فَرَصُوا بدورهم الموت على الخير فى الحروب الداخلية والخارجية التى عرفتها 


وهكذاء ففي فصل يختص بالحرب والدمارء يحاول الكتاب الرابع التعريف 
بما اقترفته الحروبء عند الانتقال من المملكة ‏ المدينة» إلى البلاد الموحٌدة بالقوة 
ومن ثم التوسّع لبناء أمبراطوريات» لم تكن وتفاً على بلاد الراقدين وحدهاء لأن 
أمبراطوريات أخرى» عرفها عالنا القديم» لم يكن مركزها بابل أو آشور. 


الحروب المولّدة للموت القسريء تتناقض كلياً مع الفترة المثالية التي عرفها 
«العصر البطولي» في سومرء ولو أن ذلك العصرء تمثل في مثاليّة تصوّر حفظته 
لكا داقر اتاو السعراس لديف العدمو) اتصدرضا .بحت إلك أظالن سنالك 
تلك الفعرة حي ان اللافات يو" اللبباللين :لإ تولك حوويا ذاسة ف دل كان 
يْتَحَْذْ القرار بشأنهاء بحل الخلاف بالوساطة والتحكيمء أو في أسوأ 
الاحتمالات. باللجوء إلى مبارزة بين بطلين أو بين ساحرين» يختار كل طرفٍ 
ُثْلهُ ويخضع للطرف المنتصر. والنصوص التي وصلتنا من عصر سومر البطولي» 
يقدّمها الكتاب الرابع» للدلالة على التناقض وعل البون الشاسع بينها وبين 
حروب الدمار الشامل» التي كانت تمسح المدن والمعابد» ولا تبقي على أحدء 


1١ 


تقتل .ونتقن 4 وابعد من :ذلك فإنها ل تكتف.بالانتقام من الأحباء ايل كانت 
قتعي من الأعوات »+ ويسرع الكقايه الرإيف اكيقها وناذا كانة تسذن العيور 
ونُسحق عظام أجداد الأعداء لإحالتهم إلى العدم. 
ومن خلال هذه الصورة القاتمة لموت الحرب والدمارء تصوّر أحد مثقّفى تلك 
الفترة» في عمل ملحميء. فيه ما يكفي من القوّة والحداثة لكي ا 
على قارىء اليوم» مع أنه مضى أكثر من سبعة وعشرين قرناً على تأليفه تصور 
هذا الشاعر المثقّف. وقد أعلن عن اسمه. أن كل تلك الأهوال كانت تحدث. 
لآن إلا املمه «تإيواة العال السفل ملكقت تمر الذي :يقرع الفكلة وطق 
الخلاف. يُطلق أعمال الشغب. ويشجع عل الثورة وعلى سفك الدماءء كل 
ذلك من أجل زيادة عدد الأموات. سكان مملكته. والطريقة التى يتوصل بها إلى 
هدفه. تتميّز بخيالٍ وابتكار لجأ إليهما الشاعر فى هذا العمل ع الذي هو 
آخر ما ابتدعته بلاد ارارم وملحمة إِيرًا التى يقر كاملة هذا الكقات تمدن 
كذلك بأسلوب حواري لم تعرفه النصوص الموازية الغ اغرفناها: عقيل 
قاسم الشواف 
وك 


1١غ‎ 


المصطلحات والإشارات 
التي تسهل متابعة النصوص 


أرقام الأسطر»ء هي الأرقام العربية (1» 5» 10» 15. . .) التي تمكن من الرجوع إلى 
النص في كل مقارنة أو استشهاد أو اقتباس . 


* أشرنا أيضاً كلما لزم الأمر إلى عدد اللوحات التي يتألف منها النص كما نوهنا 
بالانتقال من محتوى وجه اللوحة إلى محتوى ظهرها والانتقال من عمود إلى عمود 
آخر حين كانت النصوص موزعة على عدة أعمدة فى اللوحة الواحدة. 


... هذه الإشارة بين تعبيرين تدل على وجود كلمة أو مقطع تعذرت قراءتهما. 
* [...] العقفات قصيرة كانت أم طويلة» تعني فقدان كلمات أو مقاطع على اللوحة 
الأصلية . 

* [مع نص تحتوي عليه] تشير إلى أنه أمكن استكمال النقص بسبب التكرار في اللوحة 
نفسها أو عن لوحة أخرى سهلت هذه الإضافة . 

نظراً إلى اختلاف أطوال الأسطر» فإن تتمة السطر الذي يتعدى السطر الواحد المقرر 
للنص» أوردت وكأنها عجز مكمل لصدر بيت شعر عربي. 


١١١ *‏ )ما وضع بين قوسين يشير إلى إضافة أو تكرار يساعد على تفهم النص بلخته 
العربية . 
حر > تدل هذه الإشارة على أن الناسخ نسي تعبيراً أو مقطعاً معروفاً لدينا وأمكننا 
اضافته . 


1١ه‎ 


د (؟) د 


*# (| )ما يوضع ضمن هاتين الإشارتين يدل على أن الناسخ كرر سهواً ودون 
اليد ا على هذا الاساس. 


تشين 'إبىن قراءة غير أكيدة للنص وهي تلي الاقتراح المحتمل ) للقراءة المعروضة. 
2 اقح مح ا 1ن شرا الود دا د ا 
العلامة . 

00 وَأخْخَيرا فإن جميع النصوص التي يحتويبا 5ل( لكاب تحمل مع عناوينهاء التق 
اصطلاحية ولا أساس لها في النخصوص الأصلية» تحمل إِلى 5 هذه د 
السطر " يشار إليه: (5: 5) أو الأسطر 5 إلى ٠‏ 506 إليها: 


ا ا لان 
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الفصل الأول 


)١(‏ الموت والبعث 


موضوع الموت والبعث في مجموعة «ديوان أساطير» بلاد ما بين النهرين» 
يقودنا إلى التفريق بين موت الالهة وموت البشرء إذ كان موت الالهة. يعني 
الأنضناءا 24" العيور ار المروةء اععناء كان مضو ادق إلى نااك لحري اي 
القتل الذي لم يكن موتاً. وأما موت لتقيو نواه أكان ذلك بالإبادة الجماعية 
(الطوفان)» و«العودة إلى الصلصال»., أم بالموت الفردي» فهو يثير أمامنا حتما 
موضوع مصير البشر بعد الموت. ويُدخلنا في عالم ما بعد الموت. كما تصوّره 
إنسان تلك الحضارة. 


أ موت الالهة 

-١‏ كل شيء في المفهوم الكوني (الكوسمي) في بلاد ما بين النهرين» كانت 
له قدسيته وديمومته. بدءاً بعالم الآلهة في تحؤّلهم. واتخاذهم بعد قتلهم» الشكل 
المستقرٌ الذي عرفه كونناء يتّضحٌ ذلك خلال نضّين عرضّهُما الكتابُ الثاني» وهما 
قصيدة التكوين والخلق النانلة0؟ ونص ولادة الآلهة ومدينة 0 

ا اسه فى العم الأول امنتئلة مين عجان القد ل داف اس 
41١(‏ النص «رقم 08). 


(0) النص (رقم ه"07. 
(03) (ناومة). 


١/ 


7 : 30 5 ة 5 1100 20 5 
وهو عنصر الذكورة في مزيج المياه البدئية» حيث كانت ثتيامت قية 


فحصين الانددة والأمومة وكانت تحكمه وتتحكم قيه» وضي الت متحت ابسو 

كسضارالعة الننلطة#بوالقالق القاوق: للطتيعة' "1 وبالتوية لأسو نقد كن الال 

يو بتعويذة سححرية من اختصاصه. تعطيل حركته وتجريده من شعاراتهف ثم 
650 


الرطب. أي محيط المياه العذبة الباطنية» حيث يتخذ الإله إيا مقرّه*“. وعلى هذا 
الحبط : :يتم فيما بعد" من قبل الإله مردوك””* تكوين :قرصض. الأرضن. 


#اتسأءا واسقهح القن ادق دل عن رأينا حكم الأمومة - البدثية وتمَثّل في 
رأي بعض الباحثين الفوضى والدكتاتورية؛ حين مَّئحت وخُدهاء ودون الرجوع 
إلى مجمع الآلهة. السلطة والقيادة لكينغو”"' الذي اتخذته قريناً لها بعد موت أو 
ول أسدو: «ووفقا لهذا :الرأئ ننه كأن الإلم مرذوك يكل النظام والتصور 
السليم. يرافقه تخطيط بارع. يدل عليه حسن استعداده للمعركة مع تيامت 
واختياره لسلاحه: القوس والهراوة والشبكة. . . 


وبعد انتصاره على تيامت» فإنّه شطر جسمها الهائل إلى نصفينء. مثل ما 
تشطر السمكة التي يراد تجفيفهاء ثم تناول نصفا وقَئْطره وجعل منه شكل 
الس م وفي مو ضع كبد تيامت» حدق المناطق السماوية ال وكوم 
فوق وَاسنيا جباا وأخرج منه ينتوعان وفتح في عينيها دجلة وال كما 
أعدّ ردفها لسند السماء وسَّقَفَ نصفها الآخر لتدعيم الأرض”'"' . 


5 - وَصَلٌ كينغوء قائد جبهة تيامتء. إلى السلطة. بواسطة «الفراش 


)1١(‏ (الهتصهز[). 

(؟) بالسومرية (لاتطةاء84) ميلامُو وهو من خصائص الآلهة يشير إلى الرهبة والقدرة. 
(9) (وط) إله المعرفة ومهارة الصنع . 

(5) انظر نص أنكي وبناء البيت رقم (87). 

(5) (1نا3481) بطل قصيدة التكوين والخلق (النص رقم 65 من الكتاب الثاني). 
(3) (لاعصغ>) قائد تيامت. ش 

(0) نص (رقم 05). لوحة 24 الأسطر .)١10 - ١”8(‏ 

)4م نص 5ه/(0: )0 

)4( نص ميت :0600 

200 نص 0/568: (65-51ا). 
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الزوجي» ودون الرجوع إلى مجمع الآلهة كما أسلفناء بينما استمد مردوك 
سلطته: من إجماع الآلهة على منحه كافة الصلاحيات» مما يُضفي عليها شرعية لا 
جدال فيها. وبعد انتصاره على كينغو وأسره لهء قَبدّمِهِ المكتف بعد قتله» يشكل 
مردوك تحفته الفنية الرائعة وهي الهيكل العظمي لك ل ووع كاوق قن 
ولا غيل لله إل اعمط اوح «الميال: علق الال يا لكين 


ع ماد لتحؤل التكويني». لآلهة بدئية. أعلمتنا قصيدة ولادة الآلهة 
وطتاحيو را" كيد امكل براطط جيه مر نيليا اط كما سهان 
الأيية عدي مقن عمسي اراز عامس قو وتحشياررة عمل تدر اك 
والأرض والبحر والنهر والحيوانات البرية والأليفة؛ وكذلك المروج والغياض 
والكرمة والسهوب. جميع هذه العناصر كانت آلهة وُجدت في أزمنة البدء وتم 
ؤاسطة القتن: إنقاطها "عل الكو والطبيعة: 


5 - وفي نص إنانا و بيلولو”" القديمة الذي سيرد من خلال الفقرة ١(‏ - 
)١‏ من هنا الفصل عن موت دوموزي. فإن إنانا تحؤل بيلولو صاحبة الحانة إلى 
قربة الماء التي لا غنى عنها في اليادية وكذلك تحوّل ابنها إلى شيطان البداية 
وروحهاء كما تحوّل رفيقه «إين لا أحد وصديق لا أحد» إلى من يسعى على 
الدوام من أجل الحصول على الطحين» يُنثر من أجل روح دوموزي وعلى الاء 
يسكب لكي يسترجع دوموزي إلى البادية حيث تم احتفاؤه. 


لذت وضددة الفخوك: أيقناء تي اعلته) اللوحة الشادمة مو ملعي لاسن 
(النسخة النيئويّة») كيف حوّلت عشتار عشّاقها وأشهرهم تموز الذي «عيّنثْ له أن 
بُرثْى سلة بعد سنة”*؟ وطير الشقرّاق الذي كسرت جناحه» وجعلته يئنْ على 
الذوام. كما حؤلت رئيس الرعاة إل لنب: تطارده كلانه وحولت إبشولان © 
البستانٍ إلى ضفدع بعد أن حاولت إغراءه والتمتع بثمرة رجولته وبسبب رفضه 
لعرضها حكمت عليه أن يبقى ضفدعا في بستانه. 


,)373 النص (رقم 55) من الكتاب الثاني» اللوحة 5: (2 -7) و15 (5”" ب‎ )1١( 
النص (رقم 90) من الكتاب الثاني.‎ )6( 

(60 (نااندازةا) سيرد هذا النص في الفقرة )١  ١(‏ من هذا الفصل تحت (رقم .)١١١‏ 
(8:) انظر النص (رقم )٠١5‏ من هذا الكتاب. 

(0) (لالطةلاناطاة1). 





م - وعن التحؤل أخيراً يمكننا ذكر الأساكو”'"'. زعيم ثورة الجبل - المنطقة 
المتمرّدة» ومعه شعب الحجارة» الذين انتصر عليهم الإله نينورتا””' وتحوّلوا إلى 
مقالع لصخور مختلفة (النص رقم 78 من الكتاب الثالث). 

4 - وقبل أن نتعرض لأشهر قصة موت إله وبعثه عرفتها منطقتنا في اختفاء 
وعودة دوموزي/ تموز ومن بعده مردوك في بابل وكذلك بعل أوغاريت 
الكنعاني وأدونيس الفينيقي؛ يمكننا إعطاء مَل عن اختفاء إِلّه أو إحالته إلى العدم 
دون عودته من جديد وذلك في حالات خاصة» عندما كانت عملية الخلق تتم 
لأسباب. موقتة ولغاية مخددة». مثال. ما عرفتاه عن خلق الإلهة «صَلتوه"”" لمجا 
عشتار (النص رقم 49 من الكتاب الثالث): تم إعادتها إلى العدم أو حرفياً إلى 
«حفرتها» وكذلك بعد أن تحقّقت الغاية من خلقهاء وأدركت الإلهة عشتار: أن 
عليها الكف عن التحميس للحرب في زمن السلم. وبذلك يُصار إلى تحويل 
الحيوية المحاربة لمريدي عشتار وتبديدهاء في رقصة دورانية» تتم خلال احتفال 
تورىل» ينطل فيه عنفوان الرجال» في تنكرهم النسائي» وتتبدّد إرادة النساء 
المحاربيات 8 رقصة المستزجلات» «قدرة الرجال». 


٠‏ - أما موت دوموزي وبعثه والبكاء عليه»ء فسوف يقدم الفصل الأول في 
فقرته الأول :»2١  ١(‏ النصوص التي تدور حول هذا الموضوعء وهي تشمل 
في أدبنا القديم قصائد البكاء على الابن الفقيد أو الأخ الفقيد بحيث لا يقتصر 
على رثاء الحبيبة لهء بل يقدم كذلك مثالاً عن الأم الحزينة تبكي ولدهاء يذكّر 


بالأم الحزينة المسيحية”*' في ألمها أمام إبنها المصلوب قبل قيامته. 


ب - موت البشر 
1 لف تطكن ‏ الباتق اي الوصيية "7 اونا كوننة رع الطوفاة: و مسرل 
دون العودة إلى مثل هذا العقاب الجماعي بإبادة البشرء تم إقرار الموت للبشر 


)1١(‏ (ناءاودكة). 

(؟) (خاءسضفلا) إله الحرب وبطل الانتصار على المنطقة الحبلية. 
(7) (لنغلدة). 

(؟) (52م2م1ه<1 +3216) أي مريم العذراء. 

(5) النصى (رقم 55) من الكتاب الثاني. 





وأعلوت 'الققزة كقح ويه قصيدة القائة ب التعنية لفان إلنها أعاقة كفت 
نه اشع (البعرر د الزحف )"من قل الاله. إنكن 77" وعد دكي عا مداه ترعه 
إنكي إلى نينتو معلناً: 


«أيتها الأم ‏ الإلهية؛ أنت التي تقررين المصائر 
إفرضي إذن الموت على البشر»”” . 

وانبزاء لكا ورذه! اللداسية فى متناف العهاب الا لي :إن اننا مانا ايقن الي 
رت لي كور اسورد ارك كديرا ييل الكو مي لاض الوات نا خقات 
والمجاعة وأخيراً الطوفان»: ومُرض عليهم بموجب هذا القرارء الموت الطبيعي 


كما تدزنة: 


#ادتومقل هذا القرار» خق اللئ عل سيلاورى** شاحية اطنانة فى ملحقة 
جلدايد 57 اعندها :سالها”فدا“الأخير كاتلة” 


«الآن وقد رأيتٌ وجهّك يا صاحبة الحانة 


َ : ع )2 
دعيني لا أرى الموت الذي أرهبه على الدوام 'ء 


«إن الحياة التى تبغيها. سوف لا تجدها: 
عندما خلق الآلهة البشر 
فرضوا الموت على البشرية» 


. 000 23020 
وامسكوا الحياة بأيدييم) 0 


وحن تعلم أن قلق جلجامش مردّه موت صديقفه أنكيدو بين يديه عندما: 


)١(‏ (لااصتلا) الإلهة ‏ الأم. 

(؟) (لكام) إِله المعرفة والخلق ومهارة الصنع 

(90) النص  35(‏ ز) السطران (ا4 و845). 

(4) (ا“ناك5981) أو سابيترم. 

0“ موك اوه لدف القلدل تكس فى اده وت او :عند القدان الدمن ارقي 
7 05), 

(5) النسخة البابلية القديمةء لوحة ١٠/عمود‏ ”: 1١١(‏ و7١).‏ 

(1) النسخة البابلية القديمة. لوحة ١٠/عمود‏ ”": (5 -- 0). 


35١ 





الذهب إلى مصير البشرية المحتّم#. وهذا ما حدا ببطل ملحمتناء الذهاب إلى أبعد 
ما وصل إليه بشريء للقاء منقذ البشرية من الطوفان وسؤاله: «عن الموتث 
والحياة"'' وهو الذي حصل على الحياة الأبدية مكافأة له من قبل مجمع الآلهة. 
 *‏ القلق الذي اعترى البطل جلجامش. لا نجد مثيله في النصوص 
العديدة الأخرى التي خلفها لنا إنسان ما بين النهرين في ابتهالاته وفي توجهه 
إلى الآلهة أو في تساريذة لاباذ رم طفياه. ركان 00 المرت لم 5 على ما 
يظهر وعلى ضوء ما وصلنا من نصوص» لم يقلقه كما أقلق جلجامش. وكان 
جا اا كنات سئي منافية الله لهبسيت» تقصيره عق أفاء فروضن عيادتة 
وبالأخص تقدماته وقرابينه للإله. ومرضه بنتيجة مثل هذا التقصيرء كان يعتبره 
عمَاباء أنزله عليه إِلَهٌ غاضب. وكثيرة هى الابتهالات التى وصلتنا عن تبدئة 
قلب إِلَه غاضب. 1 ش 
والابتهال التالي الموجّه إلى الإله مردوك يتميّز بأن المريض المبتهل يذكر مردوك 
بأن الذي يُعالحٌ بدونه يتحوّل إلى صلصالء. ويطلب منه الإبقاء على نفحةٌ الحياة 
فيه. وحالة العبد هنا في ترججيه واحتياجه لتدخل الإله؛ لم يحل دون تذكير الإله 
بأنه. عو أيغنا بحتاجة لعبده هن أجل تتجيله :وعبادته. .ويهذا ما يقوله: التضن : 
«إلييية انف الذي سيد إل د ] تفع حياتهم 
يتحول إلى صلصال [الذي بدونك. . .] يعالج. 
انفخ نحوه نسمتك [...] 
حل أربطته لكي يتنس مباشرة» 
[.. أبق على نفحه الحياة فيه. 
الذي تحوّل إلى صلصال. ما الفائدة منه؟ 
الخادم الح يبجل سيّده 
ما الذي يقدمه الميّت لإلّه العفر؟1"7. 
5 العودة إلى الصلصال أو العودة إلى التراب بمعنى الموت هو التعبير الذي 


)1١(‏ ورد فى اللوحة 9/عمود ”: 5 من النسخة الآشورية (النينوية). 
(؟) أي إله العالم السفل. عالم الموت. 


3” 





أطلقعه: لفسوضن هنا نيع التوور يقي اما أن "اعقيرت؟ أن النفو دقوي عن عادة 
الصلصال الذي نفخ فيها الإله نَفْسَ الحياة أو من الصلصال الممزوج بدم إله تمت 
تضحيته لهذه الغاية. وكثيرة هي التضوسن. الع أوؤذها الكدانيه الكان والع 
رتت لنا :قطنة" كلق البثير :و الوسئلة اللتعيلة نفد 


إذ ألما النصن (وقم 43): من الكدات. الكاق بأن ,الآلهة ين :1 يعوصلوا إن 
إنعاح كفايقهم من الطعامء خلقوا البشر. واستعمل النضن لذلك: الصبغة 
المختصرة»ء حين أوضح بأنهم (الآلهة) : 
المنحوا البشر نَفْسٌَ الحياة» (السطر 5*) 
. 9 5 00 ا 1 00 
وفي النص (رقم 4) من الكتاب الأول بعد أن أعدّ الإله إنكي''' قالب صنع 
البشرء طلب من أمه نامو'"2. أن تصنعٌ «طبيعةً» لكتلة الصلصال الموضوعة في 


المت 


أما النص (رقم 47) من الكتاب الثاني» فقد نسب لمردوك إنتاج بذرة البشرية 
وقول النصن اث اازدرة هده البشريةة العجيها ع ار 


وفي النص (رقم 25) من الكتاب نفسهء يتضمن برنامج الآلهة لخلق البشر 


تضحية إلهين وخلق البشر بدمهما”") ويتابع النص قوله بأن هذا البرنامج وافقت 
عليه سيّدة الآلهة آرورو وأن البشر: 


المهنيّ بعد مهنيّ)؛ وريفيّ بعد ريفي 
سوف يتنبتون من تلقاء أنفسهم مثل الحَبٌ. 
وليس بأقل من النجوم الأبدية في السماء 


(1) (نعاصة) إِله المعرفة والخلق وهو إيا الأكادي. 

)١(‏ [(لالتطتتلةل!) الالهة ب الأم. 

(9) أي قالب صنع البشرء أنظر النص (رقم 44). الأسطر  ”0(‏ 098. 

(4) (لاتنامث) هنا إلهة 5 أم وهي التي خلقت أنكيدو في ملحمة حجلجامش. 

(5) قد يكون تعبير المثنى لم يرد هنا من باب خطأ الناسخ كما أشير إلى ذلك في الكتاب 
الثاني أمام عجز الباحثين عن تفسير التثنية. وقد نكون هنا أمام خلق الرجل والمرأة 
بشكل متزامن وتكاثرهم وفق ما يوضح النص . 


وفنا 





فلن يتبدل ذلك قط). 
وفى قصيدة التكوين والخلق البابلية (النص رقم 4220 علمنا كيف أن الإله 
مردوك قرّر تكثيف دم إلّه وتشكيل هيكلء محدثاً بذلك النموذج الأوّلي» لا 
سيطلق عليه تسمية بشري”'' والدم الذي أسيل لهذه الغاية هو دم الإله كينخو 
كما أوضحنا ذلك فى الفقرة الأولى أعلاه. وكينغوء الذي حرّض عل القتال 
ودفع تيامت إلى الثورة : 
اعت إسالة دمده؛ وبدمه أنتج إيا البشر7 , 
عملية الخلق هذى لم تدخل فى التفاصيل إلا أنه. وبدلالة تدخل الإله إيا 
5 5 فيه 5 0 ١‏ 00 5 
أمير ال وهو الموقع الطاهر الذي يستخرج منه الصلصال» فإن عملية 
الخلق هذه تشتمل هي أيضا على فكرة مزج دم الإله بالصلصال لخلق البشر. 
وأككر قتصييلة وتيرا نذا العدة» تعقو التضى (زقم 85) "من الكداتف القن 
والذي يروي قصة الفائق ‏ الحكمة وتاريخ البشرية من الخليقة حتى الطوفان. إِذْ 
يعلمنا هذا النص فى قسمه  05(‏ ب) كيف تمت عملية خلق البشر بتضحية 
الإله ««وى»: 
«والإله «وي» الذي كان يمتلك روحاًء 
عت تضحيته خلال هذا الاجتماع 
وبتجسده ودمه» جبلت نينتو الصلصال 
لكي يتم إتحاد الإله والبشر مجتمعَينٌ في الصلصال 
وبفضل جسد الإله أذ ضيفت روح لال 
ويتابع النص بعد ذلك تفسيره» لأثمن ما قدّمته لنا بلاد ما بين النهرين في 
تاريخ الفكر الدينيّ الذي ورثته فيما بعد ديانات التوحيد. ونترك للنص أن 
يحدثنا عن ذلك بتعابيره الأصلية» حين يقول: 


)1١(‏ نص 5/308: 3 وكهء انظر الكتاب الثاني. 

00 انو مم و ' 

(69) محيط المياه العذبة الباطنية ومقر الإله إيا والد الإله مردوك. 
(غ)) (5ه- س) الأسطر )١58 - 5١70‏ (الكتاب الثان). 
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«ويفضل دم الإله 
أضيفت روح إلى البشر 
بحيث تثبت أنهم أحياء دوماً بعل موتهم 
وهذه الروح [كانت] حاضرة [هنا] 
لمعي م الممطيان |0 
وجدير بالملاحظة أيضاً أن النص نفسهء حين يشير إلى عملية إنتاج البشر 
الجماعية في أحد الأجزاء المكملة لهء يجعل الإلّهة ‏ الأم نينتو”'' تعدّ مجموعة 
أرحام. وبعد أن يجبل الإله إيا الصلصال تحت أنظارهاء يتابع النص قوله بأن 
نينتو : 
ا(استخر جت أربع عشر اقرصة» 
(من الصلصال) وضعت سبعاً منها إلى يمينها 
والسبعٌ الأخرى إلى يسارها 
ثم أقامت بينها حاجز الآجر””" 
لمك باح اماد ل ركان ره 
عت ير رفحي وموافقتهم 0 بحيث وضعت 0 ا ولادة 00 
البسر: 
وي العهد القديم ولادة آدم بشكل مستقل ثم 
استهراج ضلع منه فته 'تخلق وام أو المراة الأول 59 الأ أنه فى مدرننة خا حامية 
أخرى . 


وبالاعتماد على ما ورد فى تكوين )١7 :١(‏ أي: «فخلق الله الإنسان على 
صورته» على صورة الله خلقه ذكراً وأنثى خلقهم». اعتبرت هده المدرسة أن 


)١(‏ النص  657(‏ ب) الأسطر (4؟١5؟  )58١٠‏ (الكتاب الثاني). 

(؟) (ل6ضال) الإلهة ‏ الأم ومعنى اسمها: سيدة الولادة. 

(20) من نص مكتية أشور بانيبال (+ 127816) 4: الأسطر )١5 - ١(‏ انظر النص 
(5ه 5‏ بغ)ء الكتاب الثاني» صفحة 515؟. 

8 تلك ا ا 0 
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خلق- الرحل. الأوك والمرأة الأول ها تشكل ستقل» ومة هنا أتت فى تلك 
التقاليد الحاخامية قصة «ليليت)20) الأننى الأول التي كانت: متساوية في خلقها 
مع الرجل الأول. ولم تكن جزءاً منه. وجعلتها الأسطورة المتعلقة بها تختلف مع 
الرجل الأول قبل أن يتزاوجا وتثور عليه لتصبح رمزا للشيطانة ليليت التي 
عرفتها أساطير بابل وآشورء ولجأت إليها التقاليد المشار إليها للتخلص من المرأة 
الأولى المستقلة وغير الخاضعة للرجل . 


5 - يتضح مما اسْتُعرض أعلاه أن صلصال ما بين النهرين» شكل بصورة 
عامة الطبيعة المادية أو الترابية للبشرء أما طبيعتهم الإلهية» فعبّر عنها امتزاج 
الصلصال بدم الإله أو بروح الإله أو جسد الإله. . 

وها تحن تزاف (تعوين 017 


«وجبل الرب الإلّه آدمْ تراباً من الآرض”© 


نفخ فى أنفه نسمة حياة» فصار آد 
ا في نقشةهة لتسنمهة ماه ) ر م 
قينا خنقاة. 


وحين .يدهت الآنسنان إلى بيته: الأبديء .يقول اكاتك مقر التامعة التوراق: 


"في رجع التراب إلى الأرض 
ونرجع الروح إلى الله الذي أغظا ها ” ' . 
قي أعمال بولس الرسول التبشيرية» الموجّجهة إلى الكورنتيين؛ نشهد تفريقا 
نيك ما" يسميه نوكين السك الأرضىئى (القراي) واتخينك اليماوي لإتسنان: ما تند 
الموت: 
(الإنسان الأول. من الأرضء أرضي والإنسان الثاني 
من السهاء سماوي إل كورنتيون ١6‏ : لاع). 
ولق ةلفاق إن الكو مد مسن رفن «الرسوان بان الل الل آم ان 
يشرق النور من الظلمة» هو الذي أشرق في قلوب المؤمئين. لإنارة معرفة جد 


 )1(‏ (طالاق). 
(؟) اسم آدم مشتق من "آداما» العبرية ‏ أديم الأرض. 
(6) سفر الجامعة :١5(‏ ”97) وقد تم تأليف هذا السفر المتأخر في القرن الثالث لما قبل 


الميلاد» وكان لد بد من تسجيل هذه المللاحظة . 
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الله في وجه تسسواع المسيح . وأكنق النرر هذاه يعانم النص : 


ولنا هذا الكئر في آنية خزفية”''. ليكون 
فضل القوّة من اللّه. لا ماه (؟ كورنتيون 5: 07) 
ويرد أخيرا في القرآن الكريم؛. الصلصال؛ كالأساس لمادي لخلق البشر 
1 الإنسان من صلصال كالفخارة 
(سورة الرحمن :١5‏ 05) 
«ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسئون» 
(سورة الحجر 155 )١5‏ 


لاب وفي عودة لنصوص ما بين النهرين؛ نذكر أن الإلهة الأم آرورو 
في ملحمة جلجامش هي التي خلقت أنكيدو: 
«غسلت آرورو يديهاء وأخذت 
قرصة من الصلصال ووضعتها في السهل». 
وفي السهل. خلقت أنكيدو - المقداه”” . 
- وقبل الانتقال إلى موضوع «البعث» وهو المحور الثاني الذي يدور حوله 
7 الأول؛ يستوقفنا بالنسبة لإتسان ما بين النهرين». تأثره العميق بالنسية 
لعزت المنك + لشاب أو لشابّة اختطفهما الموت قبل الأوان وقبل تذوّق «مباهج 
الحياة؛. ونحن نعلم أن موت أنكيدو رفيق جلجامش وصديقه وهو في عنفوان 
الشباب. شكل بعداً هو أبدع ما وصلت إليه الملحمة. واضعةً في الود نفسه 
حزن جلجامش وقلقه ثم سعيه لتحاشى هذا المصير. والتفريق بين «الموت 
الطبيعي» لرجل. بلغ عتيّ السن .و«شبع من حياتها: وبين «الموت العنيف» في عر 
الشباب. لا يزال هذا التفريق» وردود فعلنا بصدده. يرافقنا حتى اليوم في 


تأّرنا وفي تناقلنا للخبر عنه. إلا أن رذ فعل إنسان ما بين النهرين القديم أمام 


1 


9" وتعلق عوراة الس في اننا النرتقي. العام 153 حول ميرد اهعون لذ 
تورده في «آنية فخارية» أو صلصالية؛ تعلىّ معتبرة أن هذه الآنية هي الأجساد 
الصلصالية للنشر 

(؟١)‏ (لنارناعف ). 

فرك ملحمة جلجامش ١.‏ نسخة نيلوق لوحة /١‏ عمود 3 550 وه"). 


”/ 





«الموت العنيف» ذهب إلى أبعد من ذلك. لأنه خشى وفق معتقداته أن يتحول 
محزون الحياة وزخمهاء. الذي لم يصرّف طاقته ولم يُسْبمْ رغباته الحياتية بسبب 
الموت المبكرء خشي أن يتحول شبح الميت' إلى شيطان يشكل خطراً على 
عائلته. وفى هذه الحالة كانت تقام طقوس خاصة بقصد تعويض الشاب المتوق 
عما لم تقدمه له الحياة من تعزيات. 
موعن لقاب الك اق :ضوف «الايط رقن تسبيهه الاكادية: #قر إن 
الحادثة الأليمة» التي كانت تتطلب إقامة طقوس خاصة لإراحة شبح الميت في 
هيامه وتلاوة التعاويذ لإبعاده عن عام الأحياء. 
وأصبح الإيطلو وفق بعض النصوص مثالا لسوء الطالع والفشل الذي رافقه 
منذ ولادته)» فهو الذي : 
وض عه مه في الشارع وهي تصعد الأنين 
ومضت حياته » ملوؤها القلقى والوهن» 
لم يعرف اللذة ومبجة الشباب» 
لم يتزوّج ولم تلد له ذرّية» 
ولم يزح لباسها عن حضنها». 
وحبى أنه م يتمكن من الدخول على زوجته لأنه ل من بيت والد زوجته 
قبل ذلك. وفي مثل هذه الحالة فإن «الإيطلو؛ عند موته يصبح شبحاً شريراً أو 
شيطاناً ال 


نلعت فرج زوجته 


5 


كهيا" أن القساويك المستعيلة الابعا لذ تكن الللميطانة” #أرذارك ث يمينا 
بأهها : 
«الفتاةء: التى مثل يقية النساء» 
)200 أ «الإيطيمّر؟ (لاتطتطعاط) بالأكادية وهو ما يتحول إليه كل البشر بعد موتيم. 
(؟5) (للاظ). 


(*) (نأشآ). 
(غ) ([الآ-تكولسث). 
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لم يقم أي رجل بإزواء حضنها. 
الفتاة الصبية» التي مثل بقية النساء 
لم يفض بكارتها أي رجل . 

الفتاة الصبية» التي في حضن زوجهاء. 
لم تلمس قط قضيبه» 

الفتاة التي في حضن زوجها 

لم تزح عنها لباسها. 


الفتاة التي م يهم شاب جميل 
اق قياف 1د 


الفتاة التي ثدييها. 
لم يحملا قط حليب الرضاعة. 
الفتاة التي لم يطلق عليها 
تسمية أَمّ 
والتي لم تعط لطفل إسما. 
الفتاة الصبية التي» مع بقية الفتيات» 
م تجتر الشوارع والمسالك»). 
ج - البعث 
١‏ أول بعث تآلف معه إنسان ما بين النهرين» هو بعث الطبيعة في خضرة 
الربيع؛ بعد موت الأرض أو نومها خلال فصل الشتاء. وقد عرف كذلك. 
انلبعاث حبّة القمح التي دفنها بنفسه خلف المحراث ومانّتْ هي أيضاًء لتُبعث 
من جديد في أعجوبة الإنباتٍ وملا اهراءات سومر وآكاد. وحين ثُنْبتُ الأرض 
عشبها وتكتسي به المراعي والسهوب يبتهج القطيع ويمرح. ويترافق دبوب 
الحيوية في نُسغ الجذور والأغصانء, مع التسافد والنزو بين عناصر القطيع الذي 
يتكاثر في الزرائب والحظائرء فتطفح مخضات الرعاة بالحليب والسمن... 
هذه الومضات من صور الخصب والإخصاب» لم يبخل الكتاب الأول من 
هذه المجموعة عن تقديم نُصوصهاء وكل ذلك رمزت إليه علاقة دوموزي 
الراعي وإنانا إلهة الحبٌ والخصب. 


>23 


؟ ‏ وإن أجمل صورة عن بعث الطبيعة بعد الموت قدمتها لنا الآية الكريمة 


«إن الله خالق الحب والنوى. 
يخرج الح من الميت» 
(سورة الأنعام 5: 48) 
وفى الآية الكريمة : 
«والله أنزل من السماء ماءً 
فأحيا به الأرض بعد موتها" 


(سورة النحل :1١5‏ 30 


وكذلك: 
(اعلموا أن الله يمََ الأرض بعد موتها» 
(سورة الحديد /اه: )١097‏ 
توقيظ 0 هله الصور بعودة الطبيعة إلى الحياة بعل موتهاء وهذا البعث هو 


“ب وسوف يتم التطرّق إلى مفهوم بعث البشر من موتهم وقيامتهم في نجال 
عرض ما عرف بالعالم السفلي لدى سكان ما بين النهرين») وهو البداية الأول 
لفهوم عالم ما بعد الموت قبل أن يتوصّل الفكر الديني إلى مفهوم العالم الآخر أو 
«الآخرة» كما تفهمه ديانات التوحيد في منطقتنا. وفي مرحلة تالية لمحاولات 
الحياة الأبدية فى محاولة يائسة للانتصار على الموت. وجلجامش ملك أوروك هو 
عن عدا ا لسع 

4 - وعلى أساس النقاط التي تم عرضها أعلاه. فإن الفصل الأول في هذا 
الكتاب تو الموت والبعث. سوف يعرض النصوص المرتبطة مها من ضمن 
الفقرات التالية : 

-)١ 8 '٠(‏ موت دوموزي وبعثه 


01ت العالم السفلٍ 


 )”  ١(‏ البعث والحياة الأبدية 


-)١-1(‏ موت دوموزي وبعته 


١‏ - من بين مشاهد الحبٌ العارم والجميل بين دوموزي وإلهة الخصب إناناء 
والتي تخنّى بها الكتاب الأول من هذه المجموعة؛ نذكر بالعودة إلى النص (رقم 
1 بينما كان دوموزي يتغزّل بجسد حبيبته ويعترف لها بحيّه المسيطر الذي 
أسده نشد : 

«آنت حمري الميهج. يا أحلى عسل 

اعرد لبذ الس با لكي 
نظرات عينيك تسحرني: تعالي يا أختي اللجية! 
إلخ. . . 

كانت إجابة إنانا له» لا تخلو من مشاعر الحبَّ نحوه ولكنها في الوقت نفسه 
استشعرت له مصيراً قاسياً وكأنما أرادت إعداده لهذا المصير ورت نفسها 
مييؤاؤلة عذه امعلنة : 


لديا ابن الملوك» أي [أخي. يا ذا الوجه الحميل]: 
لقد أنقذذبُ حياتك» لقد أنقذث حياتك 
ولكن. ها نت أصيكقت هدفاً لمصير في منتهى القساوة! 


آ! يا حت [قلبي] 
أنا التي بدون شك سبّبتٌ لك هذا المصير القاسي 


*١ 


يا أخى» يا ذا الوجه الحميل! 
إلخ . 

بإدراج النصوص المرتبطة بهذا الموت وبما يدور حوله بدءا بوقوعه في قبضة 
شياطين الموت ورثائه وتقديم القرابين الكفيلة بإعادته إلى الحياة. 

لم يكن دوموزي/ تموز الإلّه الوحيد الذي تعرّض للموت في ما بين النهرين 
مثال : 

نينجيشزيدا”! وجيشباندا”"'2 في جنوبي البلاد. 

والإله عشتران”" فى مدينة دير؟ فى الشمال. 

والإله دامو””' وهو إلَه الشفاء في مدينة إيسين" . وجميعهم يمائلون دوموزي 
1 1 1 7 4 
فى موتبم وبعثهم. وفد و صلنا نص عن موت الإلّه ليل”” 
عرض الفقرة  ١(‏ ”) حول العالم السفلٍ والنزول إليه. 
في بابل» ويصف عيد الأكيتو في بابل وهو عيد رأس السنة» يصف موته 

١ 2 ا‎ 

وسجنه في «قبره»”” لم حريره وعودته لتقرير مصير المملكة. 

* - وعلى أساس ما تم عرضه أعلاه فإن هذه الفقرة )١  ١(‏ من الفصل 
الأون شك ستول فل 'السترهين "الخاليةة 


ندرجه فى مجال 


 )1(‏ (هل#طوزعصتل!) أو جيريدا ورد اسمه مع دوموزي في النص (رقم ”9) من الكتاب 
الثاني وهو زوج شقيقة دومورزي. 

(؟) (هملصوطتاوزة). 

(*) (موعقغط15). 

(1) (026©) مدينة سومرية قديمة تقع على حوالى ١15‏ كم إلى الشمال الشرقي من نمّر. 

(0) (تقصوطط). 

(5) (988آ) إلى الجنوب من نفر على بعد حوالى 9؟ كم. 

40 ([14) وصلنا نص عن رثائه سوف يعرض فيما بعد. 

 )4(‏ تحت تسمية الجبل وسوف يقدّم النص رقم ١١١‏ تفاصيل الاحتفالات بهذا العيد. 


ضن 


رقم النص 
)١(‏ 





-)1٠١6( 
-)1٠١5( 
 )٠١0( 
 )٠١م8(‎ 
3ت‎ 
-)1١١( 
-)1١١1١( 
)1١5( 


-)١1*( 


الموضوع 





حلم دوموزي وموته 

المصير المحزن لعشّاق إنانا/ عشتار 

إنانًا تسلّم دوموزي إلى شياطين العالم السفلٍ 

نض آخر لموت دوموزي 

إنانا تبكي معي دومورة الذي مليهه 

موت دوموزي وهيام شبحه 

إنانا وبيلولو ‏ القديمة 

الأم الحزينة تبكي ولدها الإله الذي خطفه الموت 
موت الإله ليل 


قلق الأم على ابنها المسافر 


وفنا 


 )٠٠5(‏ حلم دوموزي وموته 


هذا النضن ‏ السوسري الها شين ففط إلى الخانة مم تاليقة ,بن تكير أيفيا إلى 
الككرن الآدن أن «التغروق :ارا الدستقى الدى: تي اله اديرف في لصن 
حرفياً : 
لها هنا نشيد كالكال”2 

للاحتفال يموت دوموزي'2. 

وتجدر الإشارة هناء بأن قصائد أخرى تحتوي عليها هذه المجموعة تحمل هى 
أيضاً إشارة لشكلها الشعريء أو الموسيقي» ويمكننا إضافة نمطين أو «بحرين» 
أو رع تعمير مما 

«أو ‏ ليل 60 واأشكو ام شوة 0 

أو «شير - جيد ‏ د01" بالإضافة إلى «كال ‏ كال». 

كما يمكن الرجوع في هذه المجموعة أيضا إلى قصيدة النزاع بين عشتار 
وضأتو”*' التي تحتوي هي أيضاً على تعليمات حول الوزن أو النغم أو ما يتعلّق 


)١(‏ (لنخلاداةا). 

(؟) (ضشآائآ-لا). 

. (22-لسكسنطة) أو (وجاعلتنستراك)‎  )*( 

(4:) (51[40) ورد في النص (رقم )4١٠‏ من الكتاب الثالث. 


>” 





هذه القصيدة التي تروي موت دوموزي» تبدأ بالتعرّض إلى إحساس داخلي 

5 آ 1 00 000 44 ا 
يستشعره دوموزي بدنو موته فيلتجئ إلى حظيرته وهو يرثي نفسه متاوهاء 
ويستيقظ ملغور ا فس حلم رأ تفسّره له أحنمته جيشتينانا 0" البق تقدّمها 
القصيدة كخبيرة وعارفة» ليس فقّط بتفسير الأحلام» بل كمتعلمة وخبيرة بقراءة 
اللوحات والتى تعرف معنى الكلمات. . 


الحلم منذر بالسوء لدرجة تجعل الأخت تتردّد في عرض محتواه على مسامع 
أخيها. وحين يتعرّف دوموزي إلى مصيرهء يملأ الخوف قلبه ولا يفكر إلا 
بالاختباء لكي لا يكتشفه شياطين الموت. ويبوح بأماكن تواريه إلى شقيقته وإلى 
صديق له. إلا أن الصديق». هو الذي يخونه ويكشف عن خابئه» فيقبض عليه 
الشياطين. .. ولكن أوتو”" يتقبّل ابتهاله ويحوّله إلى غزال فيتحرر من الشياطين 
ويلجأ إلى موقع اضعة كوالميريدن تديلة[ريقر ** ولكق الشياطن يصون عليه 
من جديد. ومن جديد ينقذه أوتو فيذهب إلى «بيليلي”*' ‏ القديمة». فيرتاب 
الشياطين بحركاتها غير الاعتيادية ويعرفون أن دوموزي لحأ إليها فيقبضون عليه. 
ومرّة أخرى ينقذه أوتو ويذهب إلى أخته جيشتينانا. ويتكرر ارتياب الشياطين 
بحركاتها ويقبضون عليه أخيراً بعد هدم كل ما تحتويه حظيرته وهكذا يموت 
دوموزي وتجرٌ الحظيرة. 


5 8 5 57 : 

دوموزي يستشعر موته ويرثي لخحاله .6 
غمرت الدموع قلب الغتى 
فعاد إلى السهوب 


)١(‏ المقصود هو كوخ سكنه أو سكن أخته قرب حظائر القطيع حيث توجد ممخضة الحليب 
والمكيال والموقد. . 

(؟) (هصصنفصغطىء). 

(6»9 (تاالا) إله الشمس السومري. 

(4:) (طوع211021آ- داوع ءتط ليكا) . 

(ه) ‏ (طللتاعظ). 

() إنانا استشعرت هي أيضاً مصيره المؤسفاء راجع تقديم الفقرة )١  ١(‏ أعلاه. 





200 
فيه 


م م1ة) . 


غمرت قلبه الدموع. عاد دوموزي إلى السهوب! 
وهناك؛ وعلى كتفه عصاه 
أرسل دوموزي شكواه: 
الع مح واصحصيويا سيو 
إبكي أيتها السهوب!؛ إصرخي أيتها المستنقعات! 
يا [عقارب] الوديان تفجَعي! 
يا ضفادع الوديان تفجعي! 
ولتشاركك أمّي النحيب 
ولتصرخ أمي سيرتور”'' (معكم) 
فلتنتحب أمّى: 


لن أقدم لها بعد الآن خمسة أرغفة”"! 

واعتتحت مي : 
فلن أقدّم لها بعد الآن عشرة أرغفة! 

وإذا ما كانت تجهل يوم موتي 

أنتِ يا سهوب؛ أعلنيه لأمّي؛ إلى التي ولدتني 

لكي تتأسف علي مع أختي الفتيّة! 

وهو مستلق بين الأعشاب (؟) وهو مستلق بين الأعشاب (؟) 
شق الراي سانيا بق الاعكيات؟ 

وبينما كان على هذه الحال» متمدداً بين الأعشاب (؟) 
رأف تخلما 

استفاق مذعوراً: كان ذلك حلماً! 
ارتجف: إنها رؤيا. 


0 الرعب». فَرَك عيئية » وقال: 


تقديم الأرغفة إلى الأمّ ورد أيضاً في النص (رقم 78) من الكتاب الثالث بمناسبة زواج 


ما رق 


0 


5 
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حلم دوموزي 


30 


(آتوني بهاء آتوني بهاء آتوني بأختي - 
آتوق يجيتتانا ١!‏ اتونىرياختي.ك 
آتوني بالتي تعرف الغناء: آتوني بأختي - 
آتونى بالعالمة. الخبيرة باللوحات: 
اتوني: بشفيقتئ - 
آتونى بهذه الفتاة النبيهة التى تعرف 
معنى الكلمات: 
اترتى اتشقيفقى ١!‏ - 
آتوني بهذه المتمرّسة 
ذات الكفاءة التي تعرف تفسير الأحلام: 
آنوني بشقيقتي 
لكي أشود 'غليها حلمي! 


احلمي» أيا أختاه! حلمي! 
إليكِ تفصيل حلمي! 
حول المكان كان يزدحم الأسَل: 
حول المكان كان نبات الأسل كثيفاً 
ساق قصب حنت [نحوي] رأسَها 
ومن جذع قصب ذي ساقين ابتعدت 
تعد اهيا ع 
وفي الغيضة» أشجار باسقة 
زادت ارتفاعها أمامي! 
ثم شك النماء 
على جمر موقدي الثمين 


ونُزع غطاء ممخضتي » 


وذنا 


355 


40 


45 


اولزن وهاه ]كان الله 
المعلق إلى مسمان: 
كما اختفت عصا الراعي خاضتي. 
واختطف طير كاسر بشَراسةٍ من القطيع حملا 
ومن المقصبة لَقَفَ باش دُورياًء 
بيدما كانت تيوسي تكس الترابَ 
بلجاعا اللناعة 
وكباشي تدوّس الأرض بحوافرها! 
ممخضتي كانت مرمية على الأرض 
020 اذ 
وكان مكيالي على الأرض محطماً - 
ودوموزي جامد بلا حياه 


والحظيرة مقفرة!») 


قالت جيشتينانا لدوموزي: 
#حلمك منذر بالسوء يا أخى: 
وكم أود ألا أَفْسَرف 


آه يا دوموري» حلمك منذر بالسوء 


كم أود ألا أفسره لك! 
الأسل الذي كان يزدحم حولك» 
هم مجرمون يكمنون بقصد الانقضاض عليك! 
وساق القصب المنفردة» تميل برأسها نحوك: 
هي أمك التي ولدتك 

تحني رأسها فوقك» 
وجذع القصب ذو الساقين» تبتعد إحداهن عنك 


84 


للف 


0ذ 


55 


60 


65 


هما نحن الاثنان: سوف تُفصل الواحد عن الآخر! 
الأشجار الباسقة التي ترتفع تلقائياً أمامك 
في الغيضة : 
هم الكيّادرن ينقضون عليك كالسيل! 
والماء المسكوب على الجمر في موقدك الثمين: 
هي حظيرتك تتحوّل إلى مكان (خرب)! 
والغطاء يُنزع عن ممخضتك الجميلة 
(يعني) أن شريراً سوف يستولي عليهاء 
أما مكيالك الجميل يُتَزّلُ من المكان 
حيث كان معلقاً إلى مسمار؛ 
هو أنك سوف تقعء 
عن ركبتئ أمك التي ولدتك! 
وعصاك التي اختفت 
تعني أن شبطاناً ‏ صغيرا”"" سوك يض في «ضريك! 
الطير الكاسر الذي العف بشراسة 
حملا من القطيع: 
هو شْرّير يضطرك إلى هجر حيواناتك 
والباشق الذي حمل من المقصبة دورياً 
هو شيطان كبير سوف ينتزغعك 
من قطيعك . 
أما التيوس التي تكنس التراب بلحاها اللمّاعة» 


يعنى أن شعْرى سوف ينتصبٌ نحو السماء سبيك! 


الشياطين جالا (02118) هم على نوعين: صغير دقيق وهو بدقّة رأس قلم الكتابة وكبير 


95 


ب 


م 


والكباش التي تدوّس الأرض بحوافرهاء 
هو أنني من أجلك سأخدّش وجتتي بأصابعي 
كما تفعل الأشواك! 
الممخضة المرميّة على الأرض» 
دون التمكن من صب الحليب فيهاء 
المكيال المحطم ودوموزي بلا حياة 
والحظيرة مقفرة : 
يعني أن يديك سوف تُونّقَانَ وساعدّيك سوف تقيّدان!» 
عندما لفظت جيشتينانا هذه الكلمات 


قال لها دوموزي: 


دوموري يريد الاختباء 


إنزلي في حفرة يا أختاف 
إنزلي في حفرة! 
ولكن عندما تنزلين في حفرة يا أختاه 
لا تنزلي فيها كما ينزل الميت 
عندما س [...] بطنك وأعضاؤك 
5 عندما س [...] ردفك وفخذاكء 
إنزلي في الحفرة يا أختاه! 
وعندما (تستقرين) فيها 
إرفعي نظرك [1...]. 
الأسطر  79(‏ 81) في حالة سيئة وفيها ما يشير إلى مجرى ماء وقارب ثم 
إلى مخلوقات تحمل ما يمكن به توثيق «الرأس والرقبة». 
الأسطر  8(‏ 88) غامضة»ء ويعتقد على ما يظهر أن جيشيتنانا عندما تنزل 
في الحفرة تلتقي بامرأة صديقة تقول لها شيئاً ثم تتوجّه بعد ذلك إلى دوموزي: 


9 «أي أحى. هناك شياطين يتقدمون نحوك: 


0 يا دوموزي إن الشياطين يتقدمون نحوك 


إختبئى بين الأعشاب! 


- نعم ايا أختي سوف أختبىء بين الأعشاب» 
لا تقوليى لأحد أين أنا! 
ثم سوف أختبىء بين «النباتات الصغيرة» : 
لا تقولي لأحد أين أنا! 
لما سوف: أححتيقء بين «النباتات' الكبيرزةة: 
لا تقولي لأحد أين أنا! 
وسوف أختبىء بعد ذلك في الخنادق العميقة : 
لا تقولي لآحدٍ أين أنا! 
5 إذا ما كشَّقْتٌ عن مخبئك (قالت جيشتينانًا) : 
كلبك الأسود. كلبك (المدرّب) على الرعاية 
كلبك الجميل» كلبك الذي خبير هو صاحبه؛ 
ولفرشي كنك » 
الأسطر  448(‏ ؟7١٠)‏ غير مقروءة. يتدخل فيما بعد صديق دوموزي ويتوجّه 
إليه هذا الأخير كما يلٍ: 
3 «أي صديقي. سوف أختبىء بين الأعشاب: 
لا تقل لأحدٍ أين أنا! 
ثم سوف أختبىء بين «النباتات الصغيرة» : 
لا تقل لأحد أين أنا! 
5 ثم سوف أختبىء بين «النباتات الكبيرة» : 
لا تقل لأحد أين أنا! 


١ 


وسوف أختبىء يعد ذلك فى اللخنادق العميقة: 
لا تقل لأحدٍ أين أنا! 

«إذا ما كشفتٌ عن مخبتعك (قال صديقه), 

كلبك الآسود. كلبك «(المدرّب» على الرعاية 
فليفترسني كلبك ١!‏ 


الشباطين يتقدمون 
0 ومع ذلك. كانت تتقدم نحو دوموزي 
مجموعة كبيرة غريبة الأشكال 
ممّن يزدرون تقدمات الطعام والشراب» 
ولا يأكلون قط طحين القرابين المنثور» 
أو يشربون الماء المشكوب تكريماً للآلهة 
ولا يَفْبَلون الهدايا المغرية. 
5 لكان يتقدم) الذين لم يغمروا باللذة حجر امرأة 
ولم يضمّوا إلى صدورهم تُعومة الأطفال» 
والذين كانوا لا يقدّرون قط طعْمَ الثوم اللاذع”2 
ولا يستهلكون السمك والكرّاثك”) 
وضد الملك”" تقدّم زوج من شياطين آداب”", 
0 أشواك المستنقعات» وعليق المياه 
ذات الرائحة النتنة 
(واضعَيْن) يدا على مائدة التقدمات 
)١(‏ مأكولات كانت تعتبر شهية على ما يظهرء ولا يجوز لعارفٍ رفضها. 


(؟) أي دوموزيء. ملك المراعي والقطيع وملك السهوب. 
(9) (8026): مدينة سومرية. 


5 





واللسان ملتصق على سقف الحلق؛ 
وكذلك كان يتقدم زوج من شياطين آكشاك”''. 
الحامليْن [...] حول عنقيهما: 
وكات يتفم أيضاً زوج من شياطين أوروك””) 

5 وزثاراهما محمّلان بكسّارات ‏ الرؤوس؛ 

وكالاك كليم الأرجيا مل دوين أو" 
يرتديان فوق [. . .] ألبسة برّاقة؛ 
وكان يتقدم أيضاً ضد الملك 

زوج وك ا 
كانا يقتربان من الحظائرء يَحتُ على التقدم, 


كل منهما الآخر 


الشياطين يستجوبون أخت دوموزي وصديقه الذي يخونه 

0 وأثناء طريقهم أسر الشياطين جيشتينانًا 
ولكنها رفضت ماء النهر الذي قذموه لها 
رفضت حبٌ الحقول الذي قدموه لها 
وعند ذلك قال الشياطين الصغار إلى الكبارء 
أكثر الشياطين مكراً 

5 قالوا لمن هم أسمك منهم: 
«عالِمٌ فقد ذاكرته 
وظريق (©) لا يودي إلن أ مكان 


)١(‏ (الوطععاهم). 


(؟) (انلنا). 

.)[02 )9 

(4) #ناوطال8؛  ١(‏ 5) جميعها مدن سومرية قديمة» تم التعريف بمواقعها في مناسبات 
سابقة . 


وف 





ولحت «تكق .مقا أنضها 
لير ييه 00 
من منكم رأى قبلا مثل هذا؟”' 
140 الأفضل لنا أن نذهب (لاستجواب) صديق دوموزي!» 
على صديقه.؛ عرضوا إذن [...] 
تقبل ماء الزهن الذي قذموه له 
قبل حب الحقول الذي قذموه له 
(وقال لهم): 
«صديقي يختبىء بين الأعشاب ؛ 
لا أعرف أين؟!») 
5 فتَّسُوا بين الأعشاب عن دوموزي 
ولكن دون جدوى! 
(إِنَه يختبىء بين «النباتات الصغيرة» (قال لهم الصديق) 
ولكني لا أعرف أين!» 
فَنَّسُوا عن دوموزي بين «النباتات الصغيرة»)» 
ولكن دون جدوى! 
(إنه يختبىء بين «النباتات الكبيرة»)» 
تكنو عن دوموزي بين «النباتات الكبيرة» 
ولكن دون جدوى! 
0 إنه يختبىء فى خنادق عميقة 
وفى الخنادق العميقة» 


قبضوا على دوموزي 


)١(‏ الشياطين يستعرضون هنا حالات غير تمكنة الحدوث. وكأغهم يرددون حكمة شعبية. 


ع 


تعذيب دوموزي قبل 
الإلتجاء إلى أوتو 
عند ذلك» وعيناه غارقتان بالدموع 
صعد دوموزي شكواه: 
ا(واحسرتاه! أنْقَذْْتْ أختي حياتي 
ولكن صديقي تسبّب في موتي! 
إذا ما التقيتم بابن لحو 
فقبّلوه (عرفاتاً) 
55 "ولكن إذا نالشيم بابرن! لصديم 
فلا تقبّلوه!») : 
أحاط به الشياطين وطوّقوه. 
وحصروه في حفر (مليئة بالماء) 
ثم ضَفَروا حَبلاً من أجله 
والسنعوا (9؟) اله رياظاً 
صنعوا مشد نزفٍ من أجله 
وأعدّوا له عوائق حركة 
0 من الأمام لم يتوقفوا عن كيل الضربات له 
ومن الخلف كانوا يمسكون به لتجميد حركته! 
أوثقوا يديه 
وكبلوا رجليه. 
عند ذلك رفع الفتى يديه نحو السماء متوجهاً لأوتو”"' : 
5 «أوتو! أنت أخو «امرأتي»! 
[وأنا] «زوج» لأختك! 


4)١(‏ (ناكلا) إله الشمس السومري. 


ه: 


10 


انس الذى كان ف الكوانا'" اتجلب الاطسة 
وأنا الذي قدذمت هدايا العرس فى 5 
[أنا الذي] قيلت الشفاه ١‏ جل لجلملة» 

وتهزهرتٌ على ركبتي إنانا الجميلتين. 
حوّل» يدي إلى يدي غزال» 
ورجليّ إلى «رجلي غزال» 
لكي أتهرّب من الشياطين 
ولكي ألتما عمو كو ووس ا 0 


أوتو يستجيب لدعائه ولكن يُقبض عليه من جديد 


00 
2 
زفة 


175 


150 


تقبّل أوتو دموعه كما تُقبل التقدمة 
وكإله طيّب القلب أشفق الحاله]! 
فحوّل إذن يديه إلى «يدي غزال»» 
ورجليه إلى «رجلي غزال» 
بحست اه اسن اذى القاطية 
وانتقل حتى كولبيريش - ديلداريش 
وبعد أن فتّش عنه الشياطين دون جدوى 
قالوا لأنفسهم: 
احسنا! هيا بنا نحو كولبيريش - ديلداريش 
وهناك تمكنوا من القبض على دوموزي 
طوّقوه وحصروه 
في حفر (مليئة بالماء) 


ثم ضفروا حبلا من أجله 


(12011118) بمعنى بيت السماء. وهو معيد إِلَّه السماء في أوروك. 
(اندنا) مدينة آن (صة) إِلَه السماء. 
(حاوة:101112 - اوعلط انا1) تسمية الموقع . 


كع 


ونسجوا (؟) له رباطاً 

5 . صتعوا مَشدٌ تزق .مه أجله 
وأعدوا له عوائق حركة 
من الأمام لم يتوقفوا عن كيل الضربات لهء 
ومن الخلف كانوا يمسكون به لتجميد حركته؛ 
أوثقوا يديه 

0 وكبلوا رجليه 


الابتهال إلى أوتو الذي يستجيب 
ومن جديد رفع الفتى 
يديه نحو السماء متوجّهاً لأوتو: 
«أوتو أنت أخو «امرأتي» 
وأنا زوج» لأختك 
أنا هو الذي كان في الإيانا يجلب الأطعمةء 
وأنا الذي قدّمتٌ هدايا العرس في أوروك. 
5 أنا الذي قبّلت الشفاه الجليلة 
وتَهَرْهَرْتْ على ركبتي إنانا الجميلتين 
حول يدي إلى «يدي غزال» 
ورجليّ إلى «رجلي غزال» 
لكي أتهرّب من الشياطين 
0 ولكي أنتقل حتى مقر "بيليلي - القديمة!» 
تقبّل أوتو دموعه كما ثُقبل التقدمة 
وكإله طيّب القلبء أشفق لحاله! 
فحول إذن. يديه إلى «يدي غزال» 
ورجليه إلى «رجلي غزال» 
5 بحيث أنه أفلتَ من الشياطين. 


_-4 


الالتجاء إلى مقر بيليلٍ والقبض عليه من جديد 
وانتقل إلى مقر بيليلي - القديمة 
وقال لها لدى وصوله: 
«أي بيليلي القديمة»؛ أنا لست أبَا كان؛ 
أنا زوج لإلهة! 
اسكبي لي بعض الماء كي أرتوي هنا؛ 
0 انثري الطحين من أجلي 
لكي آكل دون تأخير!» 
وعد :أن 'متكيت له الماء 
ونثرت الطحين 
استقرٌ عندها. 
إلا أنه؛ في يوم خرجت فيه العجوز من مقرّهاء 
وعندما كانت الخارج . 
شاهدها الشياطين وقالوا لأنفسهم: 
5 «هل تجهل العجوز أين يختبىء دوموزي؟ 
ولكنْ ما بالها تنظرُ بارتياب إلى ما حولها! 
وبما أنها (تتمتم) بأصواتٍ تنم عن القلق! 
حسناً! علينا إذن بالتوجه إلى مقرها!» 
وهناك. في مقر بيليلي؛ قبضوا على دوموزي. 
أوثقوا يديه 


وكبلوا رجليه 


الابتهال إلى أوتو الذي يستجيب 
ومن جديد رفع الفتى 
يديه نحو السماء متوجهاً لأوتو: 
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(أوتو أنت أخو «امرأتي» 

وأنا «زوج» لأختك. 

0 أنا هو الذي كان في الإيانا يجلبٍ الأطعمة 
وأنا الذي قدّمت هدايا العرس في أوروك 
أنا الذي قبّلت الشفاه الجليلة 
وتَهَرْهَرْتُ على ركبتي إنانا الجميلتين 
حول يدي إلى «يدي غزال» 

5 ورجليَ إلى «رجلي غزال» 
لكي أتهرّب من الشياطين 
ولكي أنتقل حتى المقرْ المقدس». 

إلى حظائر بيت أختي!» 
تقل أوتو دموعه كما تُقبلٌ التقدمة 
وكإله طيّب القلب. أشفق لحاله! 

0 فحول إذن؛ يديه إلى «يدي غزال») 
ورجليه إلى «رجلي غزال» 
بحيث أنه أفلت من الشياطين . 


دوموزي بلتجىء إلى أخته جيشتينانا 
وانتقل إلى حيث الحظيرة المقدسة 
حظيرة أخته 
وعلدما وصل إليهاء 
5 أطلقت جيشتينانا صرخة إلى السماء وإلى الأرض. 
غطى صياحها الأفق وكأنه الرداء 
وامتد صياحها إلى كل مكان وكأنه الخيمة. 
خدشت عينيها وخدذشت وجهها 


ة. 


255 


خدذشت ردفها (؟) المغري (؟) وصاحت: 
«أي أخيء هتفت [...] في الخارج!» 

إلأ أله في يوم خرجت فيه جيشتينانا 

كافيعا الحبائلية انان اشم 

«هل تجهل حقاً جيشتينانا أين يختبىء دوموزي؟ 
ولكزيها الها تنظ بارقاب الو ما تبعولها 
وملا أنها “سنت بأضواف” ننه :عم الفلى» 
حسناً! لنتوجه إذن إلى حظيرتها!» 


القبض على دوموزي وتخريب الحظيرة 


200 


2065 


عندما دخل الزوج الأول من الشياطين 
إلى الحظيرة 
رَمَيَا بوتدٍ ال [. ..] إلى النار 
وعندما دخل الزوج الثاني إلى الحظيرة» 
رميا إلى النار بعصا الراعي . 
وعندما دخل الزوج الثالث إلى الحظيرة» 
نزعا [غطاء] الممخضة الجميلة! 
وعندما دخل الزوج الرابع إلى الحظيرة» 
[أنزلا] المكيال المعلق إلى مسمار. 
وعندما دخل الزوج الخامس إلى الحظيرة 
رميا بالممخضة إلى الأرض وحطماها: 
ولم يعد بالإمكان سكب الحليب فيها. 
رَمَيا بالمكيال إلى الأرض وحطماه! 
وبات دوموزي بلا حياة والحظيرة مقفرة! 
[ها هنا] نشيد كال كال» 


 )٠00(‏ المصير المحزن لعشاق 
إنانا/عشتار على لسان جلجامش 


١‏ - هذا النص» نقتطفه من ملحمة جلجامش التي سنعود إلى نضّها الكامل 
فيما بعدء» وهو يعطي فكرة عن فلاقات إنانا/ عشمار الخرافية+ ويعرّفنا بشكل 
خافن غل قير ععانياء وده قرافي لالم عرض المثرةادة اام 
موت دوموزي وبعثه إلا أن إنانا تعترف متوجّهة إلى حبيبهاء «ذي الوجه 
الحغيل) باعنا هئ التى بدون شك سبيت اله هذا الصين القاسى». .وفن 
اتوك بالخاكه ا سي جلجامش». في نسختها امرية لوي الإ 
على وحش غابة الأرزء يعود البطل إلى مدينة أوروك”"'» ويرتدي حلته المزركشة 
ويزيّن بالتاج رأسه. عند ذلك ترفع عشتار عينيها وتنظر إلى جمالهء ثم تناديه 
طالبةَ منه أن يكون عريسها وأن يمنحها «ثمرته» لتتمتع بها... لكن جلجامش 
يرفض هذا العرض ويسوغ رفضه بسرد أخبار المصير المحزن الذي أصابت 
عشاقهاء كما يعيّرها لعدم ثباتهاء وبذلك يكشف لنا عن ناحية مهمّة من 
شخصيتها كعشتار الآكادية» لم نعرفها سابقاً عن إنانا السومرية في النصوص التي 
وصلتنا عنها. 

؟ ل أما العشاق الضحايا الذين يعددهم جلجامش لعشتار» فهم عَوز وطير 
الشقرّاق؛ والأسد والحصان. والراعي والبستاني. هؤلاء المعشوقون من قبل 
)١(‏ أي نسخة مكتبة أشور بانيبال في نينوى ويرجح إعادة فترة تأليفها إلى نباية الألف الثاني 

لا قبل الميلاد. 


(؟) (ان:[)) عاصمة مملكة جلجامش وهى مدينة إله السماء آن حيث معبده الإيانا: ابيت 
السماء) 


اه 


عشتار.» لى تعرف منهم النصوص السومرية التي وصلتنا سوى دوموزي/ تموزء 
«لحبيب الصبا» الذي يُرئى سنة بعد سنة”'' والبستاني» مع الفارق الكبير بأن 
سان 7 في النص السومري هو الذي يغتصب إنانًا في غفلةٍ منها وتنتقم 
منه محوّلة إياه إلى «نجم» (؟). بينما ينعكس الوضع بالنسبة لبستاني رواية 
جلجامش الذي تعاقبه عشتار لأنه رض إغراءها فتحوله إلى ضفدع. تلك كانت 
سمعة عشتار الشبقية في نهاية الألف الثاني لما قبل الميلاد؛؟ ويمكن التساؤل فيما 
إذا كان هذا الأمر نتج عن تطور فى النظرة نحو المرأة بالنسبة لما عرفته الفترات 
السومرية السابقة» ولا بذ من التعمق فى البحث والمقارنة بهذا الصدد. 

 "“‏ فى المقتطف الذي سنعرضه فيما يل حول غراميات عشتار» لا بد من 
الإشارة بأن هذا النص هو غنيّ بتعابير الجناس اللفظي الذي تعمّده المؤلف في 
انتقاء تعابيره الآكادية والانتقال الموقق بين معانيها المختلفة . 


مقتطف اللوحة السادسة 
2 أي عاشق من عشاقك بقيتٍ [على حبّه] (يا عشتار)! 
أي واحد من مقرّبيكِ» نجا [من شراكك؟] 
تعالي لكي أقصٌ عليك مصير عشّاقكِ المحزن! 
[... نقص سطر واحد. ..] 
6 - من أجل تمّوزء حبيب [صباك]» 
فقد عيّنتِ له أن يُرئى سئة بعد سنة! 
لقد أحببتٍ طيرَ الشقرّاق المتعدّد الألوان 
ثم ضربته فجأةً فكسرت جناحه! 
0 وهذا هو يلتجىء إلى الغابة ويئنَ مرذداً : 
«كمّى. 0 
والأسدء ذو القوة التي لا تضاهى» أحببته 
)١(‏ يتأكد ذلك من النصوص السومرية التي سنعرضها من ضمن هذه الفقرة. 


(؟5) راجع النص (رقم )٠١١‏ من الكتاب الأول: قصاص بستاني أنكي الذي اغتصب إنانًا. 
6 الكلمة الأكادية كف والأوغاريتية كنف حافظت عليهما اللغة العربية ومعناها جناح. 


ّ_ه 


(ثمَ فجأة) لم تكفى عن نضب الشراك له 
شركاً بعد شرك! 
والحصان! الحصان المشغوفٍ بالمعارك. أحبيته: 
(ثم فجأةً) خصّصتٍ له السوط ذا الرؤوس 
اللاذعة والسيور! 
5 وحكمت عليه أن يعدو باستمرار 
وألا يشرب الماء إلا بعد تعكيره! 
وكذلك أحزنتٍ من أجله أمّه شيليلي”') 
- والراعي» لقد أحببت رئيس الرعاة» 
الدق كان بعد الث بامعهوان أقزاضق القرو شرؤية فحت الرماد 
0 وكان كل يوم يحي لك بجديانه : 
ف ضرع (فجاأً) وحؤهه إلى قيب 
حتّى أصبح (الرعاة) الذين هم في خدمتهء يطاردونهء 
وكلابه تمزق مؤخرته! 


عانق الحيف دولا 


عدا ء انك 
5 الذي كان يقدم لكأ باستمزازع: همف العموز 
ويعدَ لك يومياً وجبة سخيّة. 
أنت سلّطتٍ عليه نظركِ 
وعمدت إلى إغرائه : 
لنتمتّع ولنأكل' " ثمرّة رجولتك يا إيشولانو 


)١(‏ ([اناله) تذكّر سيليل التي تحزن لمصير ابنهاء بالفرس ‏ أم ‏ الفحل في النص الأوغاريتي 
التي تستعوج لمانة أزنانها من لدغ الأفاعي. وسوف يرد هذا النص في الكتاب الخامس . 

(؟4 (تاصدااناحاذا) أو شولانو (5001[2810) ومعناء مكسو بالتاليل وهو المرادف الذي يتقدمه 
جدول التقابل بيد السومرية والأكادية لاسم شوكاليتودا (11002لهظاناةا5) وهو الاسم 
السومري لبستاني إنكي كما ورد في النص (رقم )٠١‏ من الكتاب الأول. 

() بالأكادية نوكول > تأكل من فعل أكالو. 


لذن 


00 
00 


إفية 


70 


15 


57 يدك إذن و رةت 0 | 


ولكن إيشولانو قال لكِ: 

ما الذي تطلبينه متي؟ 

أمّي أعدّت لي طبخاً وأنا أكلت (أكالو) قبل الآن. 

وأنت لا تقدمين لي غذاءً (أكالو) سوى خخَيرٌ (أكلو) 
اللعنة والعار! 

ولن يبقى لي لاثّقاء البرد غير الحَلفاء (ألفيتو) 
لأتسثّر بها! 

وأنتِ ضربته وحوّلته إلى ضفدع (؟) 

وحكمت عليه أن يبقى في (مكان) عم [له], 

حيث [.. .] لا يصعد ولا يهبط. 

- وأنا كذلك» إذا ما أحببتني» (عندئذٍ) 
ستفعلين بي كما فعلتٍ بأولئك!' 
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لوفوت: الآمر من لافاتو بمعنى لمس أو دَاعَبَ. واللّفت: شق البقرة وحياء اللبوة. 
بالأكادية خارداتني من خرداتو > خصر (د. سعيد الأحمد) أو حياء (أرنولد) والخريدة 
بالعربية : اليكر 0 عسل أو العذراء. واللؤلؤة 1 تثقب . 

ثم تغضيل ضفدع عوماً عن جود (د. سعيد الأحهد) بسبب جلده المتألل وفق ما ورد 


فى الحاشية (؟) من الصفحة السابقة. 


ان 





(03) - إنانًا تسلم دوموزي 
إلى شياطين العالم السفلي 


١‏ تُقدّم هذا النص السومري «لنزول عشتار إلى العالمى السفلي» مع التذكيرء 
بأن النسخة الأكاديةء إذا ما كانت عرفت منذ أكثر من مائة سنةء. فإن هذا 
النص السومري لم يُستكمل إلا مؤخراً (في عام :»)١98٠‏ بعد أن تم جمع 
وتحديد مواضع حوالى ثلاثين جزءا من النصوص البعثرة التي تعود إلى النصف 
الأول من الألف الثاني لا قبل الميلاد والتي تم اكتشاف معظمها في نفر”"'. 


؟ ‏ يقع النص الكامل لنزول إنانا إلى العالم السفلي وفق هذه النسخة 
السومرية التى عنوانها (إنانا تسلم دوموزي...». في حوالى 4٠١‏ سطرء حيث 
نرى فيه الإلهة تقرّر مغادرة السماء والأرض بملء إرادتها للنزول إلى العالم 
السفلي» وتوصي مساعدتها نينشوبور”'“. طلب عون الآلهة الكبار لإنقاذهاء إذا 
واماشيوت ودس" ب وقيذا نا قرف قعراة "١‏ ]د السيعوورشييا انق بتهينا 
إيريشكيجال”*' ملكة العالم السفلي لاحترام أنظمة ذلك العالمء وبعد تجريدها من 
كامل مظاهر سلطتها. تسلط عليها نظرتها المميتة: فتحولها إلى جثة تعلقها إلى 


4١(‏ (تناتحومألا) مدينة الإله إنليل. 

0 (تلاطنا 151 ال2) اسم مساعدة إنانا. 

(4»0 نحن نعلم من قصيدة (إنانّا وسفينة السماء» (النص 60 من الكتاب الثالث) أن إنانًا 
كسبت حق النزول إلى العالم السفلي والصعود منه من بين أسس الحضارة التي نقلتها إلى 
مدينتها أوروك . ْ ْ 

(غ) (اقعاءاطدع:ط). 


زعت 





يعود النصٌ يعد ذلك إلى نينشويورء التي تذهب بدون جدوى إلى طلب 
ا 00 وشاع 111" لالد للق إلذ الا كي ١‏ برعم د 
الذي يمتلك طعام الحياة وشرابهاء يقبل التدخل. فرك انك إذ يبتدع 
مخلوقين يسلمهما طعام الحياة وشرابهاء ويوفدهما إلى العالم السفل. فيتمكنان من 
إخراج إنانًا. إلا أن نظام العالم السفلٍ» على ما يظهرء يستوجب الاحتفاظ ببديلٍ 
عمن يُقبل بتحريره. وتصعد إنانا من العالم السفلي تواكبها شياطين ذلك العالم 
للاستيلاء على بديلها. 


كات :وكانك اهمشساعدعبا تيتشريور» تننظرها وغليها علاتم الحزن والتأثرء 
فترفض تسلميها بدلا عنها وهي التي تدخلت لإنقاذها. ثم يواكبها الشياطين 
ع هديية 731 عيث تررقف تلب «كازاة!*" مندنهاء مقي عن خرقة عل 
دابيا :و للاشبات تضيياء :تقض سملن عنابطها للا" هن عاد تي" 
لكنها حين تصل إلى سهول كلاب" بجوار أوروك”") تهد الراعي دوموزي جالساً 
وكأن شيئاً لم يكن والرعاة من حوله يستمعون إلى أنغام الناي والشبّابة. عند 
ذلك»ء تتوجّه إنانًا نحو الشياطين قائلة: «هذا هوء إنه لكمء خذوه». 


فاه ومغد موز اله العنيي 72 بعد اريدرة عن السساطين 
للع سود و77 حتفف إلا أتدذبابة تكقف للشياطين غن غينة 
وتقبل إنانا فى النهاية» أن يحل دوموزي محلها خلال نصف السنة وأن تقضي 
اخته في العالم السفٍ النصف الآخر. 


)١(‏ (الاطظ) سيد مجمع الآلهة في سومر. 

(؟) (هضصولط) الإله القمر. 

)6 زكاهن1) إله المعرفة والخلق ومهارة الصنع وهنا يمتلك أيضاً طعام الحياة وشرابها. 
2 (1122:113]) تقع على بعد حوالل 1 كم إلى الحنوب الشرقي من بابل. 
(ه) (لتنطة). 

(5) (لناناا). 

(690 289زط880-11) من مدن ها قبل الطوفان. 

(8) (8ط2هاآن»آ) أو كلاب الحى القديم في أوروك أو إحدى ضواحيها. 
(9) (انصنا) مدينة الإله آن (صة) وإنانًا. 

)٠١(‏ (1(00) الإله الشمس السومري. 

)١١(‏ (278تنصانا05©) اسم شقيقة دومرزي. 


كه 


إنانًا تقرّر زيارة العام السفلٍ 
1 قن أحد الأيّام؛ ومن علي السماءء أرادت الذهاب 
إلى الغاله «السفلي 
من على السماءء أرادت الإلهة [الذهاب] 
إلى «العاه ادلي 
غادرت السيدة السماء والأرض 
للنزول إلى العالم السفلي الذي هو تحت . 
5 غادرت إنانّا السماء والأرض 
للنزول إلى “الغالم: السفلي 
للنزول إلى العالم السفلي . 
غادرت إنانا أوروه0 , 
للنزول إلى العالم السفلي» 
غافزت الأىت موشكالامًا"" فى بادتبيزا. 
للنزول إلى العالم السفلي» 
عادر السيام و1 فى انالا . 
6 اللترؤل إلى العالم “السفلى» 


افيف الك م او 


للنزول إلى العالم السغلي» 
0) .4 220.. (م) 


4)١(‏ (كاممتة) عرّفت من ضمن التقديم ملاحظة (رقم 9)» وفيها معبد الإي - آنا (بيت 
السماء) . ش 1 

(؟) (#تصولةعططدن86 .8]) معبد الإلهة إنانا فى باد تيبيرا. 

() (2مسع1) إحدى القاعات المخصصة لسكن الإله فى المعبد وهنا مقر الإلهة إنانا في 
زابالام. 

(؟) (01412ط28) مدينة سومرية تقع على حوالى 6١‏ كم إلى الشمال من أوروك. 

(4) (هتموط5 .:1) بمعنى بيت الكون وهنا معبد إنانا في اداب. 

(1) (طهلة) تقع عل حراق نظ كم إل الشرق عن قفي سادرم 1ل 

(/ا)ة (9218ع83:8018) معبد إنانا فى نفر . 

(4) (مناصمفل) مدينة الإله إنليل سيد مجمع الآلهة: وفيها معبده الإيكور (بيت الجبل). 


/ام 





للتوول :إلى العام اسفن : 
غادرت الخورساج 6 
للتزرول إلى العالم السفلي : 


غادرت الي 2 لاسن ل أكاد 


000 


20 


الاستعدادات 


)010 
000 
ليف 
00 


2 
03) 
0370 


تتدلحت (إنانا) بالصلاحيات السبع 

5 بعد أن جمّعتها وأمسكتها بيدها 
أخذتها جميعهاء كاملة من أجل الذهاب! 
وضعت المِغجَر على رأسهاء تاج السهوب. 
ثبتت على جبينها خصلة الشعر (المغرية)؛ 
قبضت على مكيال اللازورد. 

0 زيّنت رقبتها بعقد اللازورد 
ورتّبت بشكل أنيق على عنقها الذّرر المخروزة 
كما شدّت على صدرها ستر النهدين: 

«تعال تعال أيها ل 

ولك سونال 0" الرداء السكن 


25 وجملت عينيها بالكحل : اليأت» ليأت)270 


(متصملة >1 -م دسا ؟1) معبد إنانا فى كيش. 

(150ك1) مدينة تقع إلى الشمال الشرقي من بابل» على مقربة منها. 

(012312انا .8) معبد إنانا فى مدينة أكاد عاصمة الأمبراطورية السرجونية. 

(84اءاة) المدينة الجديدة التى بناها سرجون الكبير واتخذها عاصمة لأمبراطوريتهء مهملا 
بابل والتي زالت مع زوال هذه الأمبراطورية الأول ولم يكشف موقعها حتى اليوم. 
تسمية الإغراء لستر نهدي إنانا. 

(1012): الرداء المخصص للاحتفاللات الرسمية المهمة. 

تسمية لا تقل إغراءً عن تسمية ستر النهدين مما يزيد من سحر عينيٌ إنانا , 


مه 


توصياتها لمساعدتها نينشوبور 
هكذا اخذت إنانا طريقها إلى العالم السفلي 
ومشت معها مساعدتها تينشوبور. 
عبن ذلك قانت إكانا"القوية لصويو 
«اتعالي هنا يا مساعدتي الأمينة في الإيانا"" 
200 يا مساعدتي ذات الكلمات اللبقة 
يا رسولتي ذات الخطاب الفعَال؛ 
ها آنذا ذاهبة إلى العالم السفلي! 
عندما أصل إلى هناك 
أطلقى. من أجلي نحيف المصالب: 
5 إقرعي الطبل في مركز مجمع الآلهة 
زوري واحداً واحداً [مساكن] الآلهة: 
خدشي [عينيكِ]ء» خدشي فمكء 
ل ااا 
ومثل مسكيلة متسولة لا تلبسي غير ذيل قماش خرق! 
00 ثم اذهبي شخصياً إلى الإيكور'''» معبد إنليل 
وعندما تكونين في الإيكور. معبد إنليل 
اذرفي الدموع أمام إنليل وقولي له: 
أي إنليل العظيمء لا تدع ابنتك تقتل 
في العالم السفلي! 
لا تدع معدنك الثمين يختلط 
بتراب العالم السفلي! 


"له ترس الأروودك اللجاء دك 
0 0-7 لآثا 


)1١(‏ (70تطوط) بمعنى بيت السماء وهو معبد الإله أن فى أوروك. 
(50) (تناكاتظ) بمعنى بيت الجبل وهر معبد الإله إنليل في نفر. 


4ه 





ككتلة حجر في مقلع! 
لا تدع خشب البفْس (المكتظ) يُنْجَرْ 
كخشب هيكل بناء! 
لا تدع إنانا الفتية تيقى 
قتيلةَ في العالم السفلي! 
إذا رفض إنليل مساعدتك؛ إذهبي إلى أور”") 
قاعدة البلاد 
0 الايكيشنوجال”'' معبد الله نائا0") 
أذرفي الدمعٌ أمام نانا وقولي له 
«أي نانا المبجل» لا تدغ إينتك تقتل 
في العالم السفلي! 
لا تدع معدتلك الثمين» يختلط 
عراتها العام الف ! 
4 ككدلة 0 في مقلع ! 
10-5 اين قشت التمين (المكنط ا بجر 
كخشب هيكل بناء! 
لا تدع إنانا الفتية» تبقى 
قتيلهٌ في العالم السفلي! 


“تسد را : 5 0 204 
٠0 2 8 +‏ / 
وإدا قر إشيل مساعدتك ٠»‏ أدهي إلى إريدوق 


)1١(‏ (<لا) مدينة الاله القمر. 
(؟1) (الهفعلاصطملي؟ .1) بمعنى بيت - النور. 


. (2لصولط) الإله الثمر السومري‎  )9( 
(لال1521) مدينة الاله أنكى حيث بنى مقرّه فى الأبسو.‎ ):4( 


60 


45 


65 


70 


وهناك. عندما تدخلين معبد ا 
[أمام] إنكي اذرفي الدمع وقولي له: 
ديا إنكي المبججل: لا تدع ابنتك تقتل 
في العالم السفلي! 
لا تدع معدنك الثمين يختلط 
بتراب العالم السفلي! 
لا تدع لازوردك اللمّاع يُدَبّحجَ 
ككتلة حجر في مقلع! 
لا تدع خَشْبٍ البقس (المكتظ) يُنْجَرُ 
كخشب هيكل بناء! 
لا تدع إنانا الفتية تبقى 
قتيلةَ في العالم السفلي! 
إنكي المبجل». ذو الذكاء الرحب» 
والذي يعرف غذاء ‏ الحياة وشراب ‏ الحياة 
سوف يعيدني حتماً إلى الحياة!» 
ورامك نان مدر يها سر الدنه لفان 
وأوصت مساعدتها نينشوبور: 
«اذهبي الآن يا نينشوبور 


وصول إنانًا إلى مدخل العالم السفلي 


ولدى وصول إنانا إلى قصر جانزير”") 


ضربت بقبضة - مهدّدة بوابة 


)١(‏ (4اه8) إله المعرفة والخلق ومهارة الصنع وهو الذي يتدخل دوماً لإنقاذ الموقف فى 
المناسبات الصعبة . 
(؟) (62ع7222)) إحدى تسميات قصر ملكة العالم السفلٍ. 


1١ 





للك 
زم 
فيه 


5 


50 


90 


1 ا 
العالم ١‏ 


وصرخت أمام قصر العالم السفلي 
بصوت عدواني: 
إفتح القصر يا بيتو'''! إفتح القصر: 
(أريد دخوله شخصيا!» 
بيتوه رئيس بوابى العالم السفلى 
أجاب إنانًا قائلاً : 
الو البعا انر تكونين إن 
- أنا ملكة السماء»ء حيث تشرق الشمس! 
إذا كنت ملكة السماء.ء حيث تشرق الشمس 
لماذا أتيت إلى بلدٍ اللاعودة؟ 
لماذا قادك قلبك 
على الطريق الذي لا يعود منه أحد قطّ؟ 
أجابته إنانا المقدسة عندئل: 
«أتيت من أجل إبريشكيجال”"*'. أختي البكر 
لأن زوحها اليد" حوبالانا" " قل و 
جئت لأشهد تشييع الجنازة» 
ولأشارك في طقوس التقدمات! 
هذه هي الحقيقة !)ا 
لكن بيتو رئيس بوابي العالم السفلي 
أجاب إنانا المقدّسة : 
«إنتظري هنا يا إنانا! علي أن أبلغ سيدتي! 
سأبلغ سيدتي إيريشكيجال!" 


(1”10) رئيس بوابي العالم السفل. 
(لمعللاك:8) ملكة العام السمي . 
(108412528)) أسم أو لقب زوج ملكة العالم السفلٍ. 


5 





إبلاغ إيريشكيجال ورد فعلها 
(دخل) بيتو. رتيس يوابي العالم السقلي 
على سيّدته إيريشكيجال وقال لها: 

5 "(سيّدتي» هناك امرأة فتيّة 
عالية كالسماء و[ممتلثة] كالأرضء 
ضربت بوّابة العالم السفلي بقبضة مهدّدة 
وصرخت أمام قصر العالم السفلي 

بصوت عدواني» 
لإنها آتية (؟) من (؟) الإيانا [... ؟] 

0 لقد تسلحت بالصلاحيات السبع 
بعد أن جمّعتها وأمسكتها بيدها 
أحذتها جميعها كاملة [من أجل الذهاب] 
(وضعت على رأسها] المِعْجَرَء تاج ! 
انم ملل تخينها ) سحدلة" الفهز يوي 

5 [قبضت] على مكيال [اللاز] وردء 
زينت رقبتها بعقد اللازورد 
ورتبت على عنقها [بشكل أنيق] الذرر المخروزة 
ألبست [ساعديها] أساور الذهب 
كنا قدت على «ضدرها ستن ب التهدية : 

«تعال. تعال أيها الرجل!» 

0 جمّلت عينيها [بالكحل] [١ليأت»‏ ليأت؛] 
[ولفت] جسمها بالبالاء الرداء الملكي» 
عند ذلك وبانشغال كبيره ضربت إيريشكيجال 

فخذيها بكفيها غضباً. 
وعضّت على شفتيها امتعاضأء 


اند 


115 


وقالت لبيتو رئيس البوابين: 
ولا شين ما سآمرك به! 
إسحب مزلاج أبواب العالم السفلي السبعة 
إفتح بوّابات قصر الجانزر» 
الواحدة بعد الأخرى 
وبعد أن تَلِجَ (الأبواب) 
ليُؤتى بها إليّ وجسذها خاضع 
ومجرّد من ألبسته !») 


إنانا تجتاز البوابات وتجرّد تباعاً من رموز سلطتها 


120 


130 


مذعناً لأوامر سيدته 
[سحب] بيتو رئيس بوابي العالم السفلي 
سحب مزلاج أبواب العالم السفلي السبعة 
وفتح بوابات قصر جانزر 

الواحدة بعد الأخرى 
وقال لإنانا : 
«ماذا تنتظرين يا إناناء أدخلي!» 
ولدى اجتيازها البوابة (الأولى) 
تَرْعَ عن رأسها المِعْجَر تاج - السهوب. 
ما معنى ذلك؟ (قالت) 
- اسكتي يا إنانا! (قيل لها): 

سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها! 
لا تعارضي طقوس العالم السفلي!" 
ولدى اجتيازها البوابة الثانية 


جردت من مكيال اللازورد 


55 


135 


140 


145 


]50 


«ما معنى ذلك؟ (قالت») 
- اسكتي يا إنانًا! (قيل لها) : 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها! 
لا تعارضي طقوس العالم السفلي. 
ولدى اجتيازها البوابة الثالثة 
نع عن رقبتها عقّد اللازورد 
ما معنى ذلك؟ (قالت) 
- اسكتي يا إنانًا! (قيل لها): 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها 
لا تعارضي طقوس العالم السفلي. 
ولدى اجتيازها البوابة الرابعة 
نرْعَتْ عن عنقها الدّرر المخروزة 
«ما معنى ذلك؟ (قالت) 
- أسكتي يا إنانا! (قيل لها): 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها. 
لا تعارضي طقوس العالم السفلي!» 
ولدى اجتيازها البوابة الخامسة 
نُزعت من ساعديها أساور الذهب. 
«ما معنى ذلك؟ (قالت). 
- اسكتي يا إنانا! (قيل لها) 
سلطات العالم السفلي لا مأخذ عليها 
لا تعارضي طقوس العالم السفلي!» 
ولدى اجتيازها البوابة السادسة 
جردت من على صدرها من ستر ‏ النهدين 
«تعال! تعال! أيها الرجل !» 
«ما معنى ذلك؟ (قالت)» 


اسكتى يا إنانًا! (قيل لها) 
ل العالم السفلي لا مأخذ عليها 
5 لا تعارضي طقوس العالم السفلي!» 
ولدى اجتيازها البوّابة السابعة 
يُرفع عن جسدها [اليالا] الرداء الملكي 
«ما معنى ذلك؟ (قالت)» 
اسكتي يا إنانا! (قيل لها) 
سلطات العالم السفلي» لا مأخذ عليها 
0 لا تعارضي طمّوس العالم السفلي». 
وهكذا وجسدها خاضع (؟) ومجرّد 
من ألبستهء أتي بها أمام إيريشكيجال. 
أخذت عند ذلك إيريشكيجال المقدّسة مكانها على عرشها 
والآنونًا القضاة السبعة» 
تلمْظوا أمامها بقرارهم: 
ألقت على إنانا نظرةً: (نظرة) قاتله! 
5 نطقت ضذها بكلمة: بكلمة غضب! 
أطلقت ضدها صرخةً: صرخة الهلاك! 
والمرأة حين عوملت كذلك» تحوّلت إلى جئة 
وغائت الحة إلى مهار 


نينشوبور تبدأ جولتها طلباً للعون 
بعد مضي ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ» 
0 نينشوبور مساعدة نا 
مساعدتها ذات الكلمات اللبقة 
ورسولتها ذات الخطاب الفعّال» 
أطلقت من أجلها نحيب المصائب» 


55 


1/5 


]50 


155 


150 


جعلت الطبل يُدرّي في مركز مجمع الآلهة» 

زارت مساكن الآلهة الواحد بعد الآخر 

خدشت عينيها وخدذشت قمهاء 

خدّشت ردفها (؟) المثير (؟) 

ومثل مسكينة متسولة لا يغطي (جسدها) 
سوى ذيل قماش خرق» 

تليق شهدا إلى [الجكررا ملو لزانو | 

وعندما دخلت [الإيكور] معبد إنليل 

ذرفت الدموع أمام إنليل وقالت له: 

[«أي إنليل العظيم]. لا تدع ابنتك تقتل 
في العالم السفلي! 

لا تدع معدنك [الثمين يختلط 
بتراب العالم السفلي]! 

لا تدغ لازوردك اللمّاع يُدبْج 
ككتلة حجر في مقلع! 

لا تدع خشب البقس (المكتظ) يُنْجِرُ 
كخشب هيكل بناء! 

لا تدع إنانًا [الفتية] تبقى 
قتيلة في العالم السفلي»! 

لكن إنليل الجليل أجاب نينشوبور 
بانقعال : 

«بعد أن أرادت [ابنتي] السماءء ها هي 
الآن ترغب في العالم السفلي! 

إنانًا بعد أن أرادت السماء. ها هي 
تشتهي العالم السفلي 

لك اشتلطات: العالم النفلئ [-:] 


5/ 


1045 


200 


205 


وأي واحدٍ [...]!) 

وحين رفض إنليل الجليل مساعدتة 
لنينشوبور. توججهت إلى أور. 

وهناك عندما دخلت المعبد 
«قاعدة البلاد) 

الإيكيشنوجال [معبد نانًا] 

ذْرَفَْتْ الدموع أمام نانًا وقالت: 

أي نانا الجليل» لا تدع ابنتك تُقتل 
في العالم السفلي! 

لا تدع معدنك الثمينء يختلط 
بتراب العالم السفلي! 

لا تدع لازوردك اللماع يدج 

لا تدغ خشب البقس (المكتظ) يلجر 
كخشب هيكل بناء! 

لا تدع إنانًا الفتيّة تبقى 
قتيلةً في العالم السفلي ! 

لكن نانًا الجليل» [أجاب نينشوبور] 
باتفعال : 


بعك أن أرادت ابنتى السماءء» ها هى الآن 


تريد [العالم السفلى]! 
إنانا بعد أن أرادت السماءء» ها 56 
تشتهي [العالم السفلي] 


ولكن سلطات العالم السفلي [...] 


وأي واحد [...]!) 


وإِذْ رفض نانًا المبجَل [مساعدته 


58 


لنينشوبور] توجهت إلى [إريدو] 
وهناك عندما دخلت معبد إنكي» 
أمام إنكي». ذرفت الدموع وقالت: 
«يا إنكي الجليل» لا تدع ابتك ثقتل 
في العالم السفلي! 
0 لا تدع معدنك الثمين يختلط 
بتراب العالم السفلي! 
لا تدع لازوردك اللماع يَدبّحْ 
ادك 
لا تدغ خشب البَّفس (المكتظ) يُنِجَرْ 
كخشب هيكل بناء! 
لا تدغ إنانا الفتية» تبقى 
قتيلة في العالم السفلي! 
وأجاب إنكي الجليل نينشوبور: 
5 [اما الذي] فعلته ابنتي؟ أنا قلق! - 
ما الذي فعلته ملكة الأقاليم جمعاء؟ 
أنا قلق! 
ما الذي فعلته غانية آن؟ أنا قلق! 


إنكي يقرر إنقاذ إنانا 
استخرج بعد ذلك بعض التراب (العالق) 
تحت أظافره» ضصَنَعْ منه كورجار!'/ 
0 واستخرج من جديد بعض التراب من تحت 
أظافره وصلع منه كالاتور”") 


)1١(‏ (تنهوءس): غلوق ابتدعه انكى لإنقاذ إنانا. 
(؟) (#دطدله1) مخلوق ابتدعه انكى لإنقاذ إنانا. 


14 


وإلى كورجاراء سلم غذاء ‏ الحياة! 
و(سلم) إلى كالاتور ارات ت الحيأة! 
ثم قال إنكي الجليل إلى كالاتور وكورجارا: 
«حسناً! أسرعا خطاكما نحو 
العالم السفلي : 
5 حَوّما كالذياب حول بوابته» 
دوما كتيارات الهواء 
حول مدار بابه! 
سوف تجدان في الداخل» الأم المولّدة 
بسبب أبنائهاء 
(تجدان) إيريشكيجال مريضة على فراشها 
دونما ثوب (يغطي) كتفيها المقذستين 
0 قلبها (؟) قليل الانتفاخ (؟) مثل قُصعة (؟) 
[... لها مرتبٌ حولها مثل [...] من النحاس» 
وشعرها مجمّع فوق رأسها مثل نبات الكراث! 
عندما تردّد متألمةً «آخ! أحشائي!» 
[قولا لها]: يا مليكتنا الشاكية 
آخ! أحشاؤك! !» 
5 عنلما ترذد متألمة: آخ! أطرافي!» 
قولا لها: يا مليكتنا الشاكية 
آخ! أطرافك! !) 
وسوت: تقول لكما عند ذلك أيا كنتماء 'أنتماء 
بما أنكما عبّرتما عن الألم (المار) 
من أحشائي إلى أحشائكما 
ومن أطرافي إلى أطرافكماء 
(إن كنتما) إلهيّان فأنا أوجّه إليكما سلاماً مناسياً 


21) 


240 


245 


ولئن كنتما بشراً فسأعيّن لكما مصيراً حسناً 
عند ذلك اطلتلاهها أن تؤْدذي قسماً 
باهم الستاء والأرض 
و 
عندما يُقدَّمٌ لكما ماء التهرء أرفضاه! 
وعندما يُقَدْمٍ لكما حب الحقول» أرفضاه! 
(وقولا لها) قدمي لنا بالأحرى. 
الجنّة المعلقة إلى مسمار! 
وعند ذلك». ليسكب عليها أحدكما طعام ‏ الحياة 
وليسكب الآخر شراب - الحياة 
وهكذا سوف تعود إنانًا إلى الحياة!» 


وبامتثالهما إلى أوامر إنكي. (عند ذلك)» 
كالاتور وكورجاراء 
حوما كالذباب حول بوابة 
العالم السفلي» 
دوّما كتيارات الهواء 
حول مدار (بابه), 
ووجدا بالداخل [الأم المولّدة] 
إيريشكيجال مريضة على فراشها 
بسيب أبناتها . 
(كانت) دونما ثوب يغطي [كتفيها] المقذستين 
قلبها (؟) قليل الانتفاخ (؟) مثل قصعة (؟) 
ول...لها مرتب حولها مثل [...] من النحاس» 


المرجح أنهما جعلاها تقسم بتلبية طلبهما. 


الا 


255 


200 


2065 


وشعرها مجمّع فوق رأسها مثل نبات الكراث! 
وعندما كانت تردّد متألمة : [آخ!] [أحشا] ئي!» 
قالا لها: (يا مليكتنا [الشاكية]ء 
آخ! أحشاؤك !») 
وعندما كانت تردّد متألّمة «آخ! أطرافي! 
قالا لها: (يا مليكتنا [الشاكية] 
اخ ! أطرافك !» 
حتى أنّها أعلنت أمامهما: 
«أيَا كنتماء أنتماء 
بما أنكما عبّرتما عن الألم (المار) 
[من أحشائي] إلى أحشائكما 
ومن أطرافي إلى أطرافكما 
فإذا كنتما [إلهيين] أوجّه إليكما 
سلاماً مناسباً! 
وان كنا شرا اعنم كنا 
مصيراً حسناً!) 
عند ذلكء طلبا منها أن تؤدي [قسماً 
باسم السماء والأرض] 
1 
عندما قُدّمِ لهما ماء ‏ النهرء رفضاه 
عندما قدّم لهما حب الحقول. رفضاه 
(قالا لها) قدّمي لنا بالأحرى 
الجِتّة المعلقة إلى مسمار. 
أجابتهما عند ذلك إيريشكيجال المقدّسة 
[أجابت كالاتور وكورجارا]: 
«ولكن هذه الجثة هي جنّة ملكتكما 


؟ ا 


0 2 ولو أنها جثة ملكتنا (قالا) 
سلّميها لنا» 
ثم سكب عليها أحدهما طعام ‏ الحياة 
وسكب الآخر شراب - الحياة. 
وهكذا عادت إنانًا إلى الحياة. 


شروط التحرر من العام السفلٍ 


ولكن عندما كانت إنانّا تستعد 
للصعود من العالم السفلي. 
أوقفها الآنوتا”'' (وقالوا لها): 
5ن ذا الذئ: نزل: إلى العام #السقلي 
وخرج منه دون مقابل؟ 
إذا ما أرادت إنانًا الصعود من العالم السفلي 
عليها تسليمنا بديلاً عنها!' 


إنانا تصعد من العالم السفلى يواكبها الشياطين 


للك 
20 
02 
فق 


ولهذاء وبينما كانت إنانًا تصعد 
من العالم السفلي 
كان شياطين صغار مثل قصب الشوكور””) 
0 مع قباطي ب كل فين الو 


يواكبون إنانًا: 


(223ناطق) يجموع آلهة العالم السفلٍ . 

ناكلتلط5) . 

رمدططناطا) . 

الشياطين الصغار والكبار هم الشياطين جالا (68112©) أنظر الشرح حولهم في حاشية 
السطرين 09 و57 من النص (رقم )١١5‏ أعلاه» (الصفحة 79). 


قف 


اللقاء الأول 


2050 


205 


2300 


والذي سار في المقدمة» دون 

أن يكورت رمسا كان يمل عما 
والذين كانوا يرافقونه دون أن يكونوا 

جنوداء أثقلوا زتانيرهم بالهراوات سلاحاً! 
وهؤلاء المواكبون» مواكبو إنانّاء 
كانوا يرفضون تقدمات الطعام والشراب» 
وما كانوا يأكلون قط طحين القرابين المنثور 
ربكاو لحريو لناب لمكو اكريما لاقي 
بل كانوا قادرين على انتزاع الزوجة 

من بين ذراعي زوجها 
وانتزاع الطفل عن ثدي مرضعته! 


خرجت إناناء إذن من العالم السفلي 
وما أن تمٌّ خروجها منه 
حتى ارتمت نينشوبورء مساعدتها على قدميها 
تخغطي جَسّدها ثيابُ بؤس 
وفك اليا التكدر 
قال الشياطين لإنانا: 
«إذهبي إلى مسكنك يا إنانًا: 
هذا هو البديل الذي سنعود به!» 
ولكن إنانا المقدّسة أجابت: 
«كلا! إنها مساعدتي ذات الكلمات اللبقة. 
(إنها) رسولتي ذات الخطاب الفعّال 
التي لم تهمل قط أوامري 
ولم تقضر قط عن اتباع [تعليماتي] 


5ى,ىق 


ومن أجلي. أطلقت نحيب المصائب 
وجعلت الطبل يدوي في مركز مجمع الآلهة 
و(من أجلي) رارك شاكن الآلهة 
الواحد بعد الآخر 
5 مخدّشةً عينيهاء محَدَّسْةً فمها 
كدق ردنا 08 المفرى6) 
ومثل مسكينة متسوّلة» لا يخغطى جسدها 
سوى ذيل قماش حرق 
ذعيك إلى الإيكور» اإلى: مجبد. اليل 
وإلى أورء إلى معبد نانًا 
0 (ذهبت) إلى إريدوء إلى معبد إنكي 
وأنقذت حياتي . 
عاعوياناً أجاب الشياطين» سنتابع طريقناء 
فلترافقك إلى 0 أو0" ل 


اللقاء الثاني 


00 
030 


ولدى وصولهم إلى أومّاء خرج شارا من سيجكورشاجًا 
وارتمى على قدمي إنانا 
5 تغطي جسمه ثياب بؤس 
وقد أَذَّلّه التعفر. 
قال الشياطين الإثانا (عنن ذللك) : 
اإذهبي إلى مسكنك يا إنانا 


(وكققطةساماة) . 
(قصحدطن]) المدينة القديمة . 





ولكن إنانًا المقدسة أجابتهم : 
«كلا! إنه شاراء شاعري ومنشدي 

0 إنه (يهتم) بتجميل أظافري وتصفيف شعري! 
ولن أتخلى لكم عنه بأيّ ثمن! 
- حسناً أجاب الشياطين؛ سنتابع معك 
ونرافقك إلى إيموشكالاما”'' في بادتيبيرا!)»”) 


اللقاء الثالث 
ولدى وصولهم إلى بادتيبيراء خرج لولال 
من الأبفر شكالانا 
وارتمى على قدميّ إنانا 
325 تغطي جسمه ثياب بؤس 
وقد أذله التعفّر. 
قال الشياطين لإنانًا: 
(إذهبى إلى فسكتك 
هذا هو الذي سنعود به!») 
ولكن إنانًا المقدسة أجابتهم: 
«كلاً! إنه لولال ضابطى 
الذي يقف دوماً إلى جانبي! 


0 لن أسلّمكم إيّاه مقابل أي ثمن! 


اللقاء الرابع/ دوموزي 
- حسناً أجاب الشياطين» فلتتابع 
حتى شجرة التفاح الكبيرة في منطقة 


)١(‏ راجع الشرح في حواشي تقديم النص وبدايته. 
(؟) راجع الشرح في حواشي تقديم النص وبدايته . 


كا 


335 


310 


كلايا(' المسطحة!» 

واكبوها إذن حتى شجرة التفاح الكبيرة 
في منطقة كلابا المسطحة 

حيث كان دوموزي متمركزاً بشكل مريح 
على منصة عالية! 

أمسك به الشياطين من فخذيه 

وسبعة منهم قَلْبوا مخضة الحليب 

وبينما كان بعض الآخرين يهزرّون رؤوسهم 
كما تفعل أمّ المريض» 

وبينما كان الرعاة ينفخون الناي والشبابة 

ألقت عليه إنانا نظرةً: نظرة قاتلة 

لفظت ضذه كلمة: كلمة ساخطة 

أطلقت ضدّه صرخةً: صرخةً هلاك! 


«إنه هو! خذوه!» 


الشياطين يقبضون على دوموزي 


345 


330 


وهكذا سلمتهم (إنانا) الراعي دوموزي» 

هم الذين يرفضون تقدمات الغذاء والشراب 
ولا يأكلون قط طحين القرابين المتثورء 

أو يشربون الماء المسكوب تكريماً للآلهة. 
هم الذين لم يغمروا باللذة حجر امرأة 

ولم يضمّوا إلى صدورهم نعومة الأطفال 
بل كانوا ينتزعون الأطفال عن ركب أمْهاتهم 


ويأخذون معهم العروس الفتية من بيت ححمؤها! 


)١(‏ (غطهاان) أو كلاب الحي القديم في أوروك أو إحدى ضرواحيها. 


لاا 


دوموزي يطلب عون أوتو'"أ 
رفع دوموزي يديه نحو السماء والدموع 
تنهمر على (وجهه). وتوجّه إلى أوتو (قائلا) : 
«أي أوتو! أنت شقيق زوجتي 
وأنا زوج أختك! 
5 أنا الذي كنت أجلب القشْدة إلى أمَك 
بالل سف أجلي اليه الى ل 0 
حوّل يديّ إلى يدي حيّة 
حول رجليَ إلى رجليْ حيّة 
لكي أتخلص من الشياطين 
وكي لا يحتفظوا بي أبداً!» 
0 استجاب أوتو [الدموعه] 
بدذل يديه "بيذي حية' 
ورجليه ابرجلي حيّة) 
بحيث تخلّص من الشياطين 
الذين لم يتمكنوا من الاحتفاظ به 
الأسطر (74” -787) مفقودة. وإذا ما تم الاعتماد على نسخ أخرى 
موازية» يعتقد أن دوموزي تس امقس نفو عه مدي 7 37 الف ترجه 
تدورها أجيالا إل إنائا طاليه اهيل ل أخيها فى العام السنل ..وعكابان 
(الذبابة» وتكشف للشياطين عن مخبأ دوموزي وتحوز على مكافأة إنانا - 
4 إاناء المرأة الفتية» عيّنت إذن 
للذيانة مطييا حسنا: 
(«في بيت الجعة؛ في الحانة لن ت [ل...] 


)١(‏ (ناالا) إله الشمس السومري. 
(؟) (اننعصالا) السيدة العظيمة والدة أوتو. 
(9) (هلمسمسمغطدعة). 


م9 





ولكن. مثل الأولاد العاقلين. لن ات [. . .]! 


وهكذا كان. وفق المصير 
الذي عيّنته إنانا للذبابة! 
ولما كان دوموزي 0-6 في البكاء 
اتيك إليه ملك 7 
وأمسكت بيده (وقالت له): 
0 من أجلك أنت. سوف يكون ذلك خلال 
نصف سنة فقطاء ولأختك النصف الآخر! 
[غنيما نيط ليزتالة] سوق سكلوف عليك 
وعندما يطلبون أختك 
سوف يستولون عليها 
وهكذا جعلت إنانًا المقدسة 
من دوموزي بديلاً عنها (؟) 


الخائمة تمجد إيريشكيجال 


يا إيريشكيجال الجليلة 


79 


 )٠١0(‏ نص سومري آخر لوت دوموزي 
في المشهد الأخير لنزول إنانا 
إلى العالم السفلي 


١‏ تتألف هذه النسخة السومرية لنزول إنانًا إلى العالم السفل من ”لا سطراء 
عثر عليها في مدينة أور'". 

وهي ترجع إلى الفترة الواقعة بين ماية الألف الثالث ق. م. وبداية الألف 
الثاني» وتقتصر على عرض مشهد الشياطين الذين قدموا لأخذ إنانًا إلى العام 
السفلي. وكأنها نسيت الإيفاء بوعدها بتقديم بديل عنهاء وكأنّ صعودها من 
العالم السفلي» لم يكن مواكبا من قبل الشياطين كما ورد ذلك في نسخة النص 
السابق (رقم .)5١5‏ 


؟ - ونشهدٌ هناء اتهام إنانًا من قبل الشياطين بأن نزولها إلى العالم السفلٍ 
كان بدافع النزوة؛ كما يقدم لنا النص وصفاً لعنف الشياطين في تعذيبهم 
لدوموزي للد القبض عليه للمرة الأولى وكذلك في تعذيبهم لشقيقته لدى 
استجوانءبها لمعرفة مكائه بعد هربه. 

 “*‏ كما أن ما وصلنا من هذا النصء» لا يتضمن أية إشارة إلى نزوله 
الموسمي إلى العالم السفلي وتبادل هذا المصير مع شقيقته وفقاً لما ورد فى النص 
السابق. ونلاحظ هنا لدى رثاء شقيقته له فى الأسطر (؟ 57‏ 55).: أنها تتأوه 
بسيب مونه المبكر "لولم تكتمل أناقة بعذا», وتتقارب هذه الحالة 0 الموت المبكر 


4)1١(‏ (/لا) عاصمة الملكية السومرية الثالثة في الفترة مأ بين )5١١٠١  5١١١(‏ ق. مء وهي 
ذلك الكتاب الأول من هذه المجموعة. 





والعنيف للشاب أو «الإيطلو؛ء كما أشير إلى ذلك في نباية الفقرة الثانية في 
تقديم الفصل الأول تحت عنوان موت البشر. وقد نجد هنا سبباً لهيام شبح 
دوموزي كما سيرد ذلك في النص (رقم ,)1٠19‏ 


الشياطين يريدون إعادة إنانا إلى العالم السفلٍ 


010 
220 


1 


نادى الشياطين الصغارء الشياطين الكبار (قائلين): 
«حسناً! لنذهب إلى مقر إنانا بالذات!» 
ولدى دخولهم إلى أوروك”'' قبضوا عليها (قائلين لها): 
اهيا بنا يا إنانا! خذي طريقك طائعة 
وانزلي إلى العالم السفلي من جديد! 
عودي حيث قادتك بدافع النزوة خطاكٍ 
إنزلي من جديد إلى العالم السفلي!» 
لا تلبسي قط رداء الصلاحيات المقدّس. 
الآ" الملك» إنرلئ شن دين إلى العا السفلق! 
إنزعي عن رأسك التاج الذي يجعل الجباه تنخفض: 
إنزلي من جديد إلى العالم السفلي! 
لا تصنعي لنفسك وجه إغراء: 
إنزلي من جديد إلى العالم السفلي! 
لا [...] قدمك على [...] كلب: 
عندما تنزلين [1...] 
لن يكون هناك ال [...]!» 
و(تابعوا) استعجال إنانا المقدسة 
طالبين منها تسليم. بديل عنها (؟) 
(ألخوا) لدرجةء حتى أنهاء مرعوبةٌ 


[سلمتهم] دوموزي! 


(آنا:نا) مدينة إلّه السماء آن ومدينة إنانا بصفتها غانية آن (مة). 
(2213) رداء الاحتفاللات الرسمى. 


م١‎ 


الشياطين يأخذون دوموزي بدلا عن إنانا 
«سوف نوثق رجلئ هذا الفتى (قالوا) 
15 لنرم عليه شبكة لِنضَعَ له أغلالاً!» 
الكلابات (؟) والقطاعات والحراب (؟) 
وُضِعت أمام (رقبته للتهديد)» 
ولم (يتأخر) الشياطين عن توجيه أكبر الصدمات. 
جاعلين الفتى. واتفاً أحياناء 
وجالساً أحياناً أخرى: 
«سوف ننزع عنه ثيابه (قالوا) 
سوف تضفر [...]! 
0 وعندما أوثقوا يديه 
وفرضوا عليه ارتداء حلة بؤسء ستروا 


ونه بلياسه الشخصى . 


. ا 4 
دوموزي يطلب عون أوتو 
نحو أوتو. وقال له: 
لأنا صديقك يا أوتو! 
أنت تعرف الراعى الطيب الذى هو أنا! 
أنا صديقك يا أوتو! 
انك تعرف الفتى الطيب الذي هو أنا! 
أنا زوج لأك 20 
)١(‏ (ناكل) الإله الشسس السومري. 
(؟) تعبير زوجء لا يعني هنا سوى العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة. كما أن تعبير زوجة 
بالنسبة لإنانا/ عشتار التي كانت رمزاً للعلاقات الحرة. كما أصبحت كذلك فيما بعد 
«اليارتينوس» (273716205): البتول/ العذراء. فى الأساطير اليونانية. 


كم 


25 


30 
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لجوء دوموزي إلى 


40 


(لحه) الى نولت إلى الخال السقلى 
ولأنّها فعلت ذلك 
سلمتني لأكون بديلا 
عنها في العالم السفلي! 
أنت قاض عادلء يا أوتو! 
لا تدعهم يسوقونني! 
ذل اعفاني عذل: شكلي 
لكي أتمكن من الإفلات من الشياطين 
ولكي لا يلحقوا بي بعد ذلك 
واكثعبانٍ»؛ سوف أجتاز المروج والهضاب 
إل أن اما نيف ل ل أختي !) 
بل أوتو دموعهء 
فبدّل أعضاءه وعدّل شكله 
و«كثعبانٍ» اجتاز المروج والهضاب 


وكباشق: بلاسوديننات عضمؤرا 


1 


حته 
انتقل دوموزي إلى حيث أخته جيشتينانا! 
وعندما رأت جيشتتنانا أخاهاء 
خدشت حخديها وفمها ‏ 
عندما شاهدته. 
ثم :دثرئه ابرذائها 
وصعّدت نواحاً مرًاً! 


على الفتى الذي عَذّب: 


)1١(‏ (2تصصتاطوعت). 


الم 





45 


«أوَاه يا أخي! يا أحي! 

أيها الشاب الذي لم [تكتمل] أيامه بعد 
أى أحىء. أيها الراعى آما ‏ أوشومجالانا 
أ أحى ! أيها الشاب الذى لا أولاد 


نك 


له ولا زوجة 
الشاب الذي إلا رفقاء ولا أصدقاء له 
أي أخي! أيها الشاب الذي لم يتح له 


تي با 


الشياطين يتابعون بحثهم عنه 


دك 
2 
02 


50 


ومع ذلك كان الشياطين يبحثرن 
عبهمدثتين كل مكاناء 
وقال الشياطين المتخاد إلى الشياطين الكبار 9 : 
اأنتم الشياطين العديمو الرحمة. (أنتم الذين) 
لا أب لهم ولا أم ولا أخت 
ولا أخ ولا زوجة ولا أولاد لهم 
أنتم الذين تقلبون السماء والأرض 
وكل مكان حيث [...]» 
آنتم الذين تسوّرون البشر كما يفعل 
سياج من القصب» 
أنتم الذين لا تلينون ولا فرق لديكم 
07 الطيّب والسيءء 


(22صو لدع تصسسط5[] -2صم) أحد ألعاب دوموزي. 
يذكر هذا الرثاء بما يقال عند موت الشاب المبكر. 
انظر الحاشية (رقم )١‏ العائدة للسطرين 013 و3 من النص (رقم ك4 ص الخو 
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هل رأيتم قط أخيذاً يلتجىء 
إلى غير أهله؟ 
علينا ألا نفتّش عنه بين أصدقائه ولا 
عند سِلفه: 
لنذهب إلى جيشتيناناء وسوف نجد الراعي عندها!» 
وبينما كانوا يتابعون تفتيشهم مبعثرين كل شيء 
صفق الشياطين (معلنين) موافقتهم 
والصراخ يملا أفواههم! 
وَصَلوا أخيراً إلى مقر جيشتينانا . 
«أكشفي لنا عن مقر أخيك!؟2 (قالوا لها) 
ولكثها لم تنس بكلمة 
رموا عليها [. . .] مخيفاً 
ولكنها لم تفة بكلمة 
عقلوا ينا 1 ] دعا يض انهم قطواتوجيهاء 
ولكنها لم تنبس بكلمة. 
عملوا لها [...] مرعباً حتى أنهم جرّحوا ردفها. 
ولكنها لم تفه بكلمة. 
وسكبوا القار في حضنها 
ولكنها لم تنس بكلمة 
ولهذا لم يجدوا عندها دوموزي 
عند ذلك قال الشياطين [الصغار] للكبار: 
«لنذهب إذن إلى حظيرته المقذسة!» 
وهناك تمكنوا من وضع اليد على دوموزي! 
حاصروه ومنعوا حركته» فسجكوه 
واضطروه أن ينظر إليهم . 
شهروا فؤوسهم مهدّدين 


هذا الشاب الهارب. 
0 شحذوا سيوفهم وهم يطوقون 
الكوخ حيث كان يلتجىء. 
بينما كانت أختهء تتجوب المديئة 
بسببه»ء صارخة : 
أخي! أوَاه! كم أتمئى إبعاده. 
أخي المعذب 


)1١(‏ حاشية: النص الأكادي لنزول عشتار إلى العالم السفلي. سوف نورده فيما بعد تحت 
(رقم )2 


الله 


 )١0(‏ إنانا تبكى مصير 
دوموزي الذي فلعتة 


بنذأ “هذا النصضلالمؤلت :من حوال ١7‏ :سطرا وضلعا” يشكل تبه كامل + يبدا 
بنواح إنانا على موت دوموزيء ثم يروي النص بعد ذلك كيف أن الشياطين 
السبعة الذين تبعوا دوموزي حتى حظيرته أرادوا سوقه إلى العالم السفلٍ بعد 
ديم كل ما في الحظيرة... وكالمعتاد يطلب دموزي عون أوتو الذي يحوّله إلى 
غزال فيفلت من شياطينه ويلتجىء تباعاً إلى النساء الثلاث اللواتي رافَقّنَ حياته: 
أمّه وأخته اللّتان تستقبلانه بحنان وإنانًا التي تسلّط عليه إعصاراً وطوفاناً من 
الأمطار ترقياته- أرضاًهوشهولة عند “ؤللك. يتمكق القياطين تم الاخاطة كه ومن 
أسره . 

وهنا أيضاًء فإن إناناء هي التي تساعد على القبض على دوموزي وتسليمه إلى 
مصيره المحتوم . 


إنانا تبكي موت دوموزي 
1 كمُ بكت بمرارة «عريسها»ة ‏ 
كم بكت بمرارة «عريسها) 
2 يكت اشلكة الأيانا" لشرارة #لعريسهافات 
كم كت مكدة أزور ها" سيرازة صر افكت 


)١(‏ (82228) ومعناه بيت السماء وهو معبد آن وإنانا في أوروك. 
(؟) (طلنطنآ). 


لام 


2000 
فق 
إفرة 
دك 


5 “كو يكت سيدة زايالام""* بمرازة #عريشهاابت 
الواحسرتاه!» من أجل «عريسها»! 
«واحسرتاه» من أجل حبيبها! 
(واحسرتاه!» من أجل بيتها 
«واحسرتاه!» من أجل مدينتها. 
من أجل «عريسها» السجين! من أجل 
حلسم 
من أجل «عريسها» المقتول! من أجل 
عيبي لوقل 
0 من أجل «عريسها» الذي ل في أوروك 
أجل «عريسها» المقتول في أوروك - كلابا”"“! 
من أجل «عريسها' 
الذي لن يستحم بعد ذلك في إريدو 
من أجل «عريسها». 
الذي لن يبتلّ بعد ذلك في الأجارون”؟)! 
من أجل «عريسها»). 
الا لن اوه يبد دؤللة زقحك المو ولدتنا 
5 «عريسها' الذي من أجلهء صبايا المدينة 
لم يقتلعنَ شعورهنّ! 
«عريسها» الذي من أجله. شباب المدينة 


9 


«عريسها» الذي من أجله مختثو المدينة 


(دسقلوطه2) . 
(1>11353) من ضواحي أوروك. 


(183101) مدينة الإله (أاص8) فوق مياه الأبسو (ناقم4). 
(«تاموع 4) قاعة من قاعات المعبد فى أوروك. 
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لم ينفذوا «رقصة الخناجر؛»! 
من أجل هذا الشجاع 
الذي لم يُقَدّم له التكريم الجنائزي! 
تفجّعت إذن إنانا بمرارة 
على عشيقها الفتى. 
20 ها هو اختفى» ااعريسي ا ااعريسي) الماتن! 
اختفى حبيبي. حبيبي العذب! 
اختفى «عريسي» كما تختفي التبتات الأولية!00) 
اختفى حبيبي. كما تختفي النبتات الآخرية! 
ذهب يفتش عن الزرع 
تحوّل (؟) «عريسي) إلى نبات! 
5 ذهب تفتيشاً عن الماء. 
ااعريسي) القن به في الماء! 
غادر عشيقي المدينة 
وكأنها مكان اجتاحه الذباب 
غادر المدينة كما [...] 
يل نقص حوالى عشرة أسطرء كان ينتهي معها رثاء الالهة إنانّا لعشيقها 
دوموزي. وحين يستأنف النصء» نرى دوموزي تلاحقه الشياطين. 


الشياطين يقبضون على دوموزي 
وهكذا تبع (؟) [الشياطين] دوموزي 
تبعره (؟) حتى الحظيرة المقدسة [1...] 
0 تبعوه (؟) حتى [...] المقدس 


تبعوه 26 حتى ] المقدذس! 


)١(‏ الأسطر (؟؟  )١5‏ تبرز من خلالها طبيعة دوموزي الرعوية والزراعية. 
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الشياطين الصغار والكبار تبعوه (حتى الحظيرة) (؟) 
سبعة شياطين تبعوا (؟) الفتى - 
سبعة شياطين تبعوا (؟) دوموزي 
5 دخل الشيطان الأول الحظيرة» 
قلب الشيطان الثاني الحليب المبارك. 
قلب الشيطان الثالث الماء المقدس. 
واكتسح الشيطان الرابع الحظيرة» 
وغطاها بالتراب الشيطان الخامس 
0 وخرّب الشيطان السادس الحظيرة» 
وعندما وصل إلى الحظيرة الشيطان السابع 
أيقظ الفتى الجميل النائم - 
أيقظ دوموزي النائم - 
أيقظ «عريس» إنانًا النائم (قائلاً له): 
5 أيها الملك! ها نحن أتينا لأخذك. إنهض واتبعني - 
أتينا لأخذك يا دوموزي! إنهض واتبعني - 
يا «عريس» إناناء يا ابن سيرتور”© 
أتينا لأخذك! إنهض! اتبعني! 
انهض! اتبعني! يا مربّي النعاج! يا أخ جيشتينانا! 
لقد صَادَرْنا نعاجك واستولينا على حملانك! 
انهض! إتبعني! 
(60) لقد صادرنا عنزاتك واستولينا على جديانك 
إنهضص! إتبعني! 
انزع التاج الجميل عن رأسك: تقدم مكشوف الرأس! 
إخلع عنك رداء ‏ الصلاحيّات: تقدم عارياً! 


4)1١(‏ (51160) اسم والدة دوموزي. 


تخل عن الصولجان الجليل: تقدم فارغ اليدين 
إنزع تعاللك» تقدم حافيّ القدمين!) 


دوموزي يقاوم ويبتهل لأوتو 
5 ابتعد السيد عن الحظيرة 
لكل لد كوي (#كات 
وغادر دوموزي هذه الأماكن 
لكي لا تهدم الحظيرة: 
«أنا لا أريد قط الذهاب معكم (قال) [...] ولكن [.. 
«أنا لا أريد قط الذهاب معكم [...] ولكن [...]! 
أوفه الح ]قا حاءئزرداتن الشرع (؟) 
0 أريد [...] صولجاني [.. .] الإيانا! 
أريد [. . .] إنانًا المقدسة . 
ثم أعدّ تقدمة من الحليب والجبن 
ورفع يديه نحو السماء متوجهاً لأوتو (وقال له): 
«أنت الذي هو «أبي»! أنت الذي هو [.. .]! 
75 بدَل يدي بيدي غزال 
بِدَلُ رجليّ برجلي غزال 
لكي أتحرّر من الشياطين 
ولكي لا يمسكوا بي!» 
هذا هو إذن الابتهال الذي وجهه 
إلى أوتو حاميه: 
«ابدّل يديّ بيدي غزال 
0 7 بِذَّلَ رجلىّ برجلي غزال» 
لكي أتخلص من الشياطين 
ولك ليسكا !ء 


4 


010 


90 
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كان تقل نين الحديانة 


يُعامل وكأنه واحد منهم ومحترم من جميعهم! 


ْ عن دوموري 


إلا أنه بسبب هلعه 
ترك رداءه على شجيرة عليق 
ومست "ريدم 
سَقَط منه حزامه على الأرض الجافة! 
والشياطين يُومئون برؤوسهم بالتبادل. 
بينما كان يقول الصغار منهم للكبارء 
كل واحد منهم محدّثاً الآخر: 
«لقد أفلت مئا هذا الرجل الجريء 
وله ست هيه بهذا 
فلنفتش المراعي ! 
والذين يرتادونها سوف يساعدوننا 
على السيطرة عليه! 
ولنفتّش الأرض المَّوَّات! 
الثيق تاهو نيا سوق يماعدركا 
على السيطرة عليه! 
لنتقل إلى مقدمة القطيع! 


أنا (قال أحدهم) سوف أطرُدٌ 


(سمطععاة) نوع من الشياهم . 


05 





لعيديق7" ؤي «القائد 

- لننتقل إلى مؤخرة القطيع 

0 9 أنا (قال الآخر) سوف أطردٌ 

ثور صديقه! 

- لننتقل إلى وسط الخرفان ذات 
الذيل العريض . 

أنا (قال ثالث) سوف أطرٌدٌ 
راعيَّ صديقه! 

هيًا بنا نركضص !2 لمقابلته. ..»2. 


يتم القبض على دوموزي من جديد بإرادة إنانا 
بعد أن يلتجىء إلى أمّه وأخته وإنانا ذاتها 
إل أن دوموزيء هذا الثور الوحشي 
مربي النعاج ع توقف عند [...]. 
5 عندما وصل الهارب 
إلى حضن أمه سيرتور التي ولدته 
رقّت لحاله وكلمته برفق 
وعندما وصل إلى حضن أخته 
رقت لحاله وكلمته يرفق! 
ولكنه عندما وصل إلى حضن إنانا «قرينته) 
أطلقت ضذه إعصاراً رهيباً! (حمل) 
0 هذا الإعصارء طوفان أمطار 
انصبّت من الأعالي! 


)020( قد يكون هذا الصديق رئيساً للرعاة العاملين مع دوموزي وقد يكون الصديق الذي انه 
كما ورد ذلك في النص (رقم ,)٠68‏ 


١ 


0010 


كم من زحّات مطر أسقّطَ على الأرض! 
حتى أن آجرّ أوروك تفككت أجزاؤه 

ولم يبق أمامنا سوى أوروك الغَارقة! 
وليس بعيداً عن شجرة التفاح الكبيرة 

في منطقةٍ إيموش"'2 المسطحة 
هناك تمكن الإعصار المكتسح 

من تسليط مياه الصحراء كلها 

على القاستب النين؟ 


115 وعلى الرغم من عدم كونه ليّنآ كقشْدة 


تم طرحُه أرضاً وكأنه قِشْدة! 

وعلى الرغم من عدم كونه قِذراً 
تم تحطيمه وكأنه قدر! 

ومع أن الشياطين لم يصنعوا سياجاً محوّطاً 
فقد طوقوه من جميع الجهات. 


(طوناتطة1) مكان قريب من أوروك أو تسمية أخرى لكلابا. 
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 )٠١9(‏ موت دوموزي وهيام شبحه 


وج نشو عاك المونريات اعراي ”!© هذا الص السوفريع هن مويك دومورى: 
للمرة الأولى عام ١948٠‏ في مجلة «الدراسات الأناضولية») وهو يعتبره. ولا 

في هذا النص الذي يل مباشرة موت دوموزي» وقبل إقامة طقوس الدفن 
على ما يظهرء يبدأ الشاعر بالتوجّه إلى دوموزي الميت بواسطة شقيقته وقرينته 
اللتين تبكيانه بمرارة» وتخاطبان شبحه الهائم. 

؟ - ينتقل الشاعر بعد ذلك؛ إلى مقطع نسمع فيه دوموزي يرثي نفسه واصفاً 
حزنٌ من هم حوله بينما هو سجين مصير لا يستطيع التخلّص منه. يلجأ 
الشاعر بعد ذلك إلى نوع من الاستشهاد مردداً بعض المقاطع من الروايات 
الأشرى”"الممروقة عن نوت :دومووق). :مذكرا بالقؤادك. التعيسة” القن راققت 
ذلك» ويعتبر أنه كان على دوموزي الحلول محل قرينته إنانًا في العالم السفلي. 

* - أما القسم الأخير من النص وهو الأكثر صعوبة على الفهم» ليس فقط 
بسبب غموضه وصّوّره غير الاعتيادية بالنسية لما نعرفه» واصفاً شياطين العالم 
السفلٍ السبعة كتخيراء في سحر الستمياء والأرض ومتعتدرا أن دوموزري وقع في 
شرك أعدّوه له حين اقترب مع قطيعه من الجو ‏ با دو”") وهذه الكلمة الخ 
حافظ عليها النص أكثر من مرة كما هي» لا تزال غير مفهومة وتحول دون 


)1١(‏ (أعصوعز .ل5.1). 
(؟) (دل-هط-ن©): (؟). 


هه 


تفهم القسم الأخير من النص. ونرى فيه انكسار جرّة خمر ومهاجمة الجراد 
لدوموزي وكأنه شجرة تفاح . ويعتقد بنهاية النص أنْ إنانًا نحت تسمية «المرأة 
الفتية» تبدأ بالإعداد لمراسم وطقوس جنائزية. ويختتم النص على صورة كلب 
يربض تحت رجلي دوموزي المسجى » قد يكون كلبه الأمين وعلى صورة غراب 
يتابع طيره بعل أن يأكل ما بجوار الحثة . 


هيام شبح دوموزي 
1[ لِمَ تهيم هكذا؟ لِمَّ تهيم هكذا؟ 
لماذا غطيت رأسك بقطعة قماشس؟ 
لِمَ تهيم هكذاء أيها الراعي؟ 
لقد أمسكوا بنعجاتك واستولوا على حملانك : 
لِمّ تهيم هكذا؟ 
لقد أمسكوا بعنزاتك واستولوا على جديانك: 
لِمّ تهيم هكذا؟ 
5 استولوا حتى على صغار حميرك الظريفة» 
لِمّ تهيم هكذا؟ 
مخضتك الجميلة» تم تفتيتها: لماذا غطيت 
رأَسَك بقطعة قماش؟ 
جديانك الأكثر سمنة» بقيت في الحظيرة في حالة خَدّر 
وجديانك الأصغر تثغو يائسةً بجوار المعالف! 
وحملانك اليتامى تنوح يجوار قاعدة جدار الحظيرة! 
0 وأختك ذات اللطف. وهي متأثرة بنواحها 
تحوّلت إلى نادبة بالاشتراك معها! 
في السهوب المجّلة بالحداد» ينبح كلبك حزيناً 
و«قرينتك» إنانا المقدسة 
تسكب في بيتها الدموع المريرة [...] 
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وأختك النبيلة جيشتينان"'2 


5 عند باب لوجالبندا'") 


ؤقراب: بانيداب ,مدخل: نيتسون”؟ 
تخذش أطرافها وتقتلع شعرها 
تمزق أذيالها وتقتلع شعرها؛ 


إنها تنتزع شعرهاء وكأنه أوراق حلفاء. 


نواح دوموزي راثيا الحاله 
0 كان «الشاب ‏ الفتى» يبكي أمام مصير كهذا 
كان دوموزي يجهش بالبكاء . 
أمام مثل هذا المصير (قائلا) : 
بعد أن كنت أعيش بين البشرء كراع بسيط 
كردن امفةا وطرية ماقي 1 
نعم! لقد أمسكوا بنعجاتي واستولوا على حملاني: 
كم هي سيئة وغريبة معاملتي! 
لقد أمسكوا بعنزاتي واستولوا على جدياني: 
كم هي سيئة وغريبة معاملتي! 
5 0 لقد استولوا حتى على صغار حميري الظريفة : 
كم هي سيئة وغريبة معاملتي! 
كم هي سيئة وغريبة معاملتي! 
جدياني الأكثر سمنة؛ بقيت في الحظيرة في حالة خدّر! 
وحملاني اليتامى تنوح بجوار قاعدة جدار الحظيرة! 
)١(‏ (2#سمسصحملاطو06) اسم شقيقة دوموزي. 


0( (502هتطأدعناآ) ملك أوروك ووالد دوموزي. 
(9) (بدؤدة8) الإلهة والدة جلجامش ملك أوروكء. من ملوك ما قبل الطوفان. 


/ا4 


0 وأختي ذات اللطف وهي متأثرة بنواحها 
تحوّلت إلى نادبة للاشتراك معها. 
وفي السهوب المجدّلة بالحدادء ينبح كلبي حزيئاً! 
«قرينتي» إنانا المقدسة 
تسكب دموعاً مريرة في بيتها : 
نزلت من السماء واستقرت على الأرضص. 
أسقي النبيلة جيشتيناناء 
عند باب لوجالبندا 
قرب باب - مدخل نينسون. 
تخدش أطرافها وتقتلع شعرهاء 
تمرّق أذيالها وتقتلع شعرها 
تنتزع شعرها وكأنه أوراق حلفاء! 
0 زلت رجلي في حفرتي التي أعدّت لي: 
لا أستطيع التخلّص! 
قبري أمامي كباب مفتوح: 
لا أستطيع التخلص! 
رجلاي تعثرتا بسبب تلك الريح الماطرة: 
لا أستطيع التخلص! 
حملتني العاصفة إلى العالم ‏ الآخر: 
لا أستطيع التخلص! 
الشاعر يستشهد ببعض المقاطع المعروفة حول تصرف الشياطين 
الجالا”'' الكبارء أحاطوا به وعذّبوه بالتعطيش» 


5 والجالاً الصغار أحاطوا به وعذّبوه بالتعطيش! 


)1١(‏ (8[18©) نوع من الشياطين الأكثر شراسة. 
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ومع أن الجالاء لم يكونوا سياجاً مانعاً 
فقد حاصروه من جميع الجهات 
قيّدوا يديه التي اتسخت برجيع البقر 
وهو الذي كان يجلس على عرش رفيع : 
أمسكوا به من مؤخرته! 
0 نزعوا عن مخضته الغطاء المحطم!) 


«(لأنه) في ذلك اليوم» لم تتمكن الملكة”؟ 
من العودة إلى الحياة (بطريقة أخرى)» 
سلّمته كبديلٍ عنها إلى عالم ‏ اللاعودة. 
رباخم بالقنا ريسا أنها لمكن 
من العودة إلى الحياة (بطريقة أخرى) 
سامتة كبديل عنها!) 


200 
إفة 
000 


(وهكذا إذن) فإن دوموزي بقي معاقاً 
رهين سجن (؟) إيريشكيجال”"؛ 
5 بقي معاقاً وأسيراً (؟) حيث لا يوجد طعام: 
(حيث) لا شيء يؤكل» 
بقي معاقاً وأسيراً (؟) حيث لا يوجد شراب: 
(حيث) لا شيء يُشرب. 
أي إنانا ملكة السماء بصفتها ممثلة في كوكب الزهرة. 


(همصه[ه8-صسنتطون]) لقب دوموزي. 
(لمعتعاطوع:8) ملك العالم السفل . 
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بقي معاقاً وأسيراً (؟) حيث يقيم نامتار”" 
بقي معاقاً وأسيراً (؟) حيث لا يوجد 
أي شيء مما تم صنعه » 
بقي معاقاً وأسيراً (؟) حيث تسكن «(الملكة) 
ذات الشفاه الدامية. . .») 


الشياطين السحرة في العالم السفلي ولغز الجو ‏ با دو (؟) 


010 
00 
فرق 


00 


60 «كانوا إذن سبعة» كان هناك سسبعة ) 
ا ل شين 


شحَرة الأرالىو”' كانوا سبعة» سبحة كانوا! 


[... هم الذين يتعاملون مع خشب الهولويو”" 
5 بلا إخوة ولا شقيقات. ليل نهار 
يطلقون صراحاً مزعجاًء 
خبراء فى سحر السماء. خبراء في سحر الأرض! 
في السماءء كانوا يقيّدون (؟) الجو ‏ با دو”*) 
جاعلين [. . . .] تمر فيه 
وإلى الأرض قيّدوا (؟) الجو ‏ با دو 
0 بحيث جعلوا [....] يعود إلى الأرض: 
كمال ع ] ال اسع والعرويي ل 11 


(7]30132) مساعد ملكة العالم السفلٍ. 

(ناله:ة) اسم آخر للعالم السفلٍ؛ عالم اللاعودة. 

(ناممناآن11) توع من الشجر قد يكون السنديان. وهذه الشجرة هي التي طرد منها 
جلجامش الشيطانة ليليت (0)ذانآ) لكي تصنع إنانا من خشبها عرشا وسريرا (انظر في 
النص رقم ١7١7‏ شرح الفقرة لا من ١١5‏ 5). 

(0-1892-1210ا6) التعبير السومري المجهول المعنى وسيرد أكثر من مرة. 


)0010( 
هرق 
إفوة 


وكذلك النعجات. 
وبما أن الراعي (دُوموزي) من أجل 
2*0( 
كان ببراءة» قاد قطيعه نحو الحو با دو 
دون علم منه أن هنا [...] رجله [...]ء 
36 :فرق وعدا من هؤلاء السحرة الخبراء» 
أعد حفرة في الأرض (لإيقاعه فيها). 
خطية ين للد حو ين رد تفي 0 
في السهوب مثل حليب ممخوض. 
وفي السهوب المرششة بمثل حليب ممخوض 
هبّطث غمامة من الجراد: 
ومع أن دوموزي لم يكن شجرة تفاح 
فقد هبط عليه رف الجراد 
في السهوب المرششة بمثل حليب ممخوض! 
عند ذلك» أعدّت «الصبية)(©) 6 9( 
المرأة الفتية7؟ جلبت القار 
كما جلبت إلى المكان نفسه [...] 
من خشب الميس”") 
و(على الجئّة) 0 َال ذات ثمارٍ فاتَ 
أوانهاء نشرت ظلها. 
ومثل سلَةٍ من التمور - الجيّدة تمت 
تغطيتها بقماش . 


(1165) نوع شجر كان منتشراً في ما بين النهرين لم يحدّد نوعه. 
(4581) شجرة» اعتبر كرامر أنها قد تكون شجرة حوره ناسيا أن النص يشير إلى أنها 
مثمرة (؟). 


قرب الجثة كان كلب يربض 
وفيى كوخ (دوموزي) سكن غراب: 
أكل الكلب قرب «الجئة), 
ثم ريض تحت قدميها 
وأكل الغراب (أيضاً)» 
قرب (الجثة) ثم طار!». . 


 )1٠١(‏ إنانا وبيلولو ‏ القديمة 


١‏ اهيلا النص السومري. هو من حصاد حفريات 0 ويعود آك التلث 
الأول من الألف الثاني لما قبل الميلاد. لم يعثر إلا على نسخةٍ واحدة منه؛ كتبت 
على لوحة واحدة تحمل أربعة أعمدة. يحتوي كل واحد منها على حوالى حمسين 
منظرا. 

؟ ل ييدأ برثاء إنانّا لدوموزي وقرارها الذهاب إلى الحظيرة» للبكاء على 
جثمانه. نتعرّف بعد ذلك على ثلاثة أشخاص من سكان البّادية هم: بيلولو ‏ 
القديمة”” وهي صاحبة حانة”": في مكان ما من سهوب البادية. وابتها 

2 . 5 5 3 5 
جيرجير وهو ماكر وذو حيلةء. يعيش على السلبء. يرافقه من يسمى 
«سيرٌو”*؟ - البادية ‏ ذات الأرياح» الملقَب وفقاً للنص بأنه «ابن لا أحد وصديق 


ل عن ):. 


 ""‏ غاية إناثاء كما ينضح من النصء لم تكن البكاء فقط على دوموزي كما 
يبكي الحيّ على عزيز فَقّده. بل السعي لضمان استمرار حياته بعد الموت. 


4)١(‏ (عتناممنلا) العاصمة الديية القديمة لبلاد سومرء مدينة الإلّه إنليل (اذل«2)» سيد الهواء 
والأمطار. 

)١(‏ (ملسانظ). 

(*»6 مثال سيدوري صاحبة الحانة في ملحمة جلجامش. 

١ عمنعمان).‎ 4 

(0) (لسسمنك). 


١٠١ 


وضمان عودته وذلك بتأمين ما يلزم من الماء المنعش» يسكب في البادية من 
أجله ومن الطحين ينثر أكثر فأكثرء لكي يعود دوموزي حيث تم اختفاؤه . 

وققينا ادنك ركه : إنانا إل «الامة وخر حعيانة #لولو د" القديية ٠.»‏ رن 
هذه الأخيرة إلى قربة الماء المنعش. التى هى من ضرورات البادية» وتجعل من 
إبئها جيرجيرء شيطان روح البادية. . أما سيرّوء فتجعل منه من يتردّد على 
البادية ساعياً في طلب الطحين من أجل دوموزي. 

5 يظهر بعد ذلك» طيرٌ هو حجل البادية» يعتبر دوموزي سيّده ويرغب 
بعد التقكير الاشخراك في البكاء غل دموزى؛ مم أمنه سسموقو1؟ واحنه 
جيشنيئانا”"؟ ومع إنانا. وهكذا يقوم الثلاثي النسائي» المقرّب إلى دوموزي؛ 
برثائه والبكاء عليه . 
لأنها أمنت له الماء والطحين اللازمين. ينتهى النص : «هذا نشيد أو. 
نري /1 اكريما اانا 

ه ‏ يُعتقد أن تأليف هذا النصء كانت له غاية ترتيلية» معبدية» وهو في 
الوقت نفسه وفي جزء منه يمثّل «ميتوس أصول» إِذْ يفسّر ابتداع قربة الماء في 
البادية ويفسّر كيف أن للبادية روحها الخاصّة ورياحها. وفي كل مرة يعود إليها 
دوموزي مع اخضرار الربيع وعودة المراعي» يكون الفضل في لذلك للإلهة 
إنانا . 


العمود الأول 


إنانا تنتحب راثية دوموزى وتقرر الذهاب حيث جثمانه 
في البادية مرثاتي : 
)1١(‏ «(5116053) والدة دوموزي. 


(؟) (همسمصنتاطوء0) أنت دوموزي . 
(9) (3.آ-1مآ-لآ) الشكل الشعري أو الوسيقن: للقي 


٠6١١ 


مرثاتي من أجلك! مرثاتي من أجلك 
دوف اسكوا سي قل إررد "اوناك المنفلي 
شوف: أسمعها في باؤتييي )0 
55 سوف أسمعها في دوشويا 
سوف أسمعها في المراعي : 
في حظائر دوموزي! 
الأسطر (/ا ‏ 59) مفقودة ويستمر بعدها رثاء إنانّا ونواحها. 
0 «... يا دوموزي» يا ذا الكلمات الممتعة 
والعينين الساحرتين» 
يا ذا الكلمات الممتعة والعينين الفاتنتين 
يا «عريسي» الفتيّ والمندفع» أنت 
أكثر حلاوة من تمور (البادية)! 


أى دوموزى». كانت تنشد منتحبة 


قرف 


5 وتنتحب بلا انقطاع!) 
إنانا المقدسة [. . .] 
ليميا 
السيّدة [...] 
إنانا المرأة ‏ الفتيّة [. . .] 

0 كانت تذرع ذهاباً وإياباً غرفةً أمّها التي ولدتها 

ومن (أمّها) تقذمت باحترام 
مبتهلة وراجية : 
«أي أمَاه [...] 
)١(‏ (21ه) إحدى تسميات العالم السفلي. 


(؟) (8منط820-15) من مدن ما قبل الطوفان. 
(*) (هطبطكند1) موقع م يتم تحديده. 


١٠ه‎ 
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العمود الثان 
الأط» (55 - )0١‏ مفقودة ومن المحتما أنها كانت تروي رحلة إنانا. وحين 
يعوا نك «القضن؟ تمع :نا لوقن بوصا اعن حس ا ا 2 أخت دوموزي 
حيث جثمان دوموزي. 


000 
000 
ليق 
حك 
)2 


15 


إن سمحت لي». سأذهب إلى الحظيرة 

ع بائميه إلى الحطية يا آم اتعال ”1ب 
إذا سمحت لي بذلك. 

أبي سطع بجلال من أجلي [...] 

سين”"' سطع بجلال من أجلي [...]! 


غادّرَت عند ذلك [غرفة أمها] كطفلة 


أرسلتها أمها لمهمّة! 
مثل طفلة أرسلتها أمّها نينجال لمهمّة» 
غادرت الغرفة 


السيّدة (إنانا) كانت ضَافية الذهن وثابتة العزم - 
صافية الذهن» ثابتة العزم كانت إنانا 
مثل الجعة التي رقدت طويلاً (؟)! 


ها أنذا عند بيليلي 
هنا [يرقد (؟)] الراعي؛ ذو الرأس المكدوم””*؟ - 
هنا [يرقد (؟)] دوموزي ذو الرأس المكدوم - 
هنا [يرقد (؟)] آما ‏ أوشوم ‏ جالانا0*) 

ذو الرأس المكدوم! 


(لنيؤدالا) بمعنى السيدة العظيمة. 

(صز) الإله القمر فى تسميته الأكادية وهو نانّا السومري. 

(1اناء8) السمية الأكادية لأخت دوموزي: جيشتيئنانا (022هصتاطوء0) . 

آثار تعذيب دوموزي من قبل الشياطين. 

(511021-0818228ل]-4703) لقب دوموزي ووزد أيضاً تحت شكل أوشوم . حالانا. 





أت (قال خادم) فى البادية 

قطيع دوموزي سيدي 
يعود به (إلى الحظيرة) . دافعاً به أها ف 
رعذ لي وق ا 1 


إنانا تر نجل نشيد رثاء جثمان دوموزى 


تقديم 


2000 


0 السيّدة» من أجل قرينها الفتى 
ارتجلت نشيداً 
من أجل دوموزي 
اوتحلث” إنانا" البقلهة شيدا 
«أيها المسججى! أيها الراعي المسجى! 
أنعه :الذي كنت فى الأسين' تحرسن: قطيعيك 
أي دوموزي المسجى! أنث الذي كنت 
في الأمس تحرس قطيعك 
آما - أوشوم ‏ جلانا المسبجى! أنت الذي كنت 
في الأمس تحرس قطيعك 
تنهض مع شروق الشمسء» تقود للرعي نعاجك! 


تقود للرعي نعاجك» حتى في وقت النوم! 


أشخاص يسكنون البادية 
في ذلك الوقت. كان ابن بيلولو - القديمة 
تلك الأم المسئّة المحترمة» 


0 جيرجير”'؟ هذا الشخص الانفرادي» 


©«اع61) الأسطر  140(‏ 45) ترسم شخصية البدوي الذي لا يمحسد على سمعته 
السيئة . 


الماكر وذو الحيلة 
كان يملأ حظيرته وزريبته 
بالدواب المسلوية . 
كان يكدّس الحبوب والحُزم المسروقة هي أيضا 
بعد صرع ضحاياه وتركهم في أماكنهم! 
93 يما كان سيوو"' 2‏ الباذية -+ذات الأرياحن 
إبن لا أحد وصديق لا أحد 


يرافقه ويهدر معه ! 


مشروع إنانًا تكريماً لدوموزي 
وما الذي دبّرته السيدة عند ذلك؟ 
ما الذي دبّرته إنانًا المقدسة؟ 
كل نولو ا القديمة: 


0 هذا ما ديّرته. 


وذلك لضمان راحة «قرينها» الفتى وحبيبهاء 
لضمان راحة دوموزي آما ‏ أوشوم ‏ جالاناء 
هذا ما ديرته! 
إلى البادية ذات الرياح » ذهبت إذن السيدة 
للقيض على بيلولو. 
5 و[...]ات سيرّو ‏ البادية ‏ ذات الأرياح 


إين لا أحد وصديق لا أحد! 


)1١(‏ (نضراة). 





وبعد ذلك. دخلت حانة بيلولو 
لحك تفلت كراوه: الدسية 
«نعم! سوف أقتلك يا بيلولو: 
سوف أزيل اسمك! 
0 سوف تصبحين قربة ‏ الماء - المنعش 
التي في البادية» لا غنى عنهاء 
وكذلك إبنك جيرجير 
سوف يصبح شيطان وروح البادية 
وسيرو - البادية ‏ ذات الأرياح 
إين لا أحد وصديق لا أحدء 
سوف يتردّد على البّادية بحثاً عن الطحين 
5 وفي كل مرةء من أجل (روح) دوموزي الفتى» 
مقت الجاء راقن الل 
سوف يصرخ شيطان البادية وروحها 
(قائلا): «أسكبوا أكثر فأكثر! 
انثروا أكثر فأكثر !) 
وبذلك سيمكن إرجاعه إلى البادية 
حيث تمّ اختفاؤه - 
وهكذا سوف يُسترجع (دوموزي) إلى البادية 
حيث ثم اختفاؤه. 
وبيلولو تشفي غليل قلبه!»" 
0 هكذا كانء. على الفورء في ذلك اليوم! 
فأصبحت بيلولو قربة ‏ الماء ‏ المنعش 
الح الا ضر مصديلني النالية: 
وكذلك إبنها جيرجير 
أصبح شيطان البادية وروحهاء 


١) 


وسيرّو ‏ البادية - ذات الأرياح 
إبن لا أحد وصديق لا أحد 
5 باشر التردّد على البادية بحثاً عن الطحين» 
وفي كل مرّة ومن أجل 
(روح» دوموزي الفتى؛ 
سوف يُسْكبُ الماء ويُنثر الطحين 
سوف يصرخ شيطان البادية وروحها 
(قائلاً): «أسكبوا أكثر فأكثر! أنثروا أكثر فأكثر !» 
0 وهكذاء سوف يُسترجع دوموزي إلى البادية 
حيث تم اختفاؤه 
وبيلولو سوف تشفي غليل قلبه! 
الأسطر )١١8  ١*(‏ مفقودة فى نهاية العمود الثالث. وعندما يستانئف 
النص في العمود الرابع» يأتي ذكر طائر من نوع حجل البادية يعلن بأن ثلاثة 
نساء فقط يمكنهن تبدئة قلب سيده دوموزي» وهنّ أمّه وأحته وإنانًا. 


العمود الرابع : تدخل حجل البادية 
6 [...] 
تجاه دن البدية الكو 
ححل النافية اي 3 بر ] 
حيث ولد دوموزي! 
ومثل حمامة فى عشّهاء كان 
0007 5 


230 2ن عاز) مكان ولادة دوموري وأختىف يمع على الشاطىء القديم للخليج على مسافة 
حرال «#تهم إل اقرف من إريدود 


١٠ 





حجل البادية كان يفكر وهو في مأواه: 
1 «اوخدذهن (كان يقول لنفسه) سوف 
يهدأن قلب سيدذيء. هِنّ: 
أمة “سر تون 2 
وحدهن سوف يهدّئن قلب دوموزيء» أمه سيرتور 
والسيدة جيشتيئانا المولودة في كوآر مثله» 
الفتاة التي [. . .] 
5 والتي يُعجب بها ويهتف لها ذوو الرؤوس السوداء 
التي تعرف كيف تتلو المراثي ونواح الحزن 
والتي كانت تتوسط لدى دوموزي الملك» 
جيشتينانا [.. .]» برفقة (؟) السيدة إنانا 1. . . ] 


0 المرأة ‏ الفتيّة 1 ل 
إنانا“المقدسة [ 6 ] 
] 
1 


النساء الثلاثة تنشدن مرثاتبن » وإنانا هي التي تتكلم 
5 أنا أسمع معكما مرثاتي: 
مرثاتي 0 أجلك يا دوموزي» 
مرثاتى من أجلك! 
أنا أسمع معكما مرثاتي 
مرثاتي من أجلك» درموري 


أنا أسمع مرثاتي من أجلك في [...] 


]0 


175 


إستئناف المرثاة 


160 


عرثائق عماجلل كن 1 ]ا 

مرثاتي من أجلك في [...] 

ف لم ] ثأنا اشم مرقاتن تع أجلك 
مرثاتي من أجلك في المراعي!' 


آه كم كانت السيدة جديرة «يقرينها» 
كم كانت إنانا جديرة بالراعي دوموزي! 
وكم اهتمت بمأوى راحته الأخير! 

وكم أندقفت له [. . 0! 


مرثاتي من أجلك في مكان ولادتك! 

مرثاتي من أجلك في البادية 

مرثاتي من أجلك (لتُسمع) حتى في آرالي"'' العالم السفلي 
مرئاتي من أجلك (أسوِعٌها) في دوشوبا!”") 

0 فوثاتي من أجلك في ا 
(أسمعها) من أجلك في المراعي! 


أَسْمعُ معكما مرثاتي من أجل دوموزي!» 


مديح إنانا الثاني والختام 


! كم كانت (إنانا) جديرة بدوموزي 


)١(‏ انظر حواشي بداية النص. 


١1١ 


وكم هي انتقمت له. 
5 و(بتحويل) بيلولو! 
كم كانت إنانًا جديرة به 
هذا هو نشيد أو - ليل - لآ» تكريماً لإنانا 


١١ 


 )11(‏ الأم الحزينة تبكي ولدها 
الإله الذي خطفه الموت 


اه أشونا كن تقديم الفقرة )١  ١(‏ عن موت الإله دوموري وبعئه بأن 
دومووق ل يك الأله"الوشيد الذي عيرق اموت بوذكرنا بمرت "ذا" الاب 
ذلكة العام السفا عرو ربكت أنه دق > اإيتتت "د ونعتي: أيضة أن«ععور ان" الإلدب 
القاضق: :فن «مدينة :”© لفق هو أيضاً-مضير لوت :وال “تغرف »دبا لذللك: 

؟ وعن يكاء الآم على ولدها الاله الكنات الذي خطفه الموت وصلئا هذا 
النص السومري القصيرء الذي يصف بتعابير ذلك العصر حزن واضطراب الام 
الحزينة وكأنها بقرة فقدت عجلها ويَبْلعْها بعد سعيها اليائس في العثور عليه: 
بأنه سجين عالم الموت وأن حاكم العام السفلي لن يرذه إليها. يتوقف ما وصلنا 
من هذا النص عند هذا الحد ولا نعلم أي شيء عن عودة الإله الفقيد. 

“'"' ل وقيما يل النص الذي وصلنا هذا الصدد : 

1 أيتها البقرة (التى فقدت) عجلها! 
أيتها البقرة (التى فقدت) عجلها! 


)١(‏ (تاصوط) إله ‏ الشفاء أو الإله ‏ الطبيب. 

(؟) (1510) مدينة سومرية قديمة تقع على بعد حوالى 05 كم إلى الجنوب من نفر. 

زهرة (02اده]- د الا) أم الإله دامو ومعناه سيدة ‏ إيسين . 

(4) (مستفغطة) الاله القاضى فى مدينة دير. 

(5) (:103) مدينة سومرية قديمة تقع على بعد 15 كم تقريباً إلى الشمال الشرفي من نفْر. 


١15 





يا بقرةً تفتش عن عجلها! 
يا بقرة غاب عنها عجلها! 
وكأيّة أم فقدت صغيرها الظريف 
ا يده المياه حبيبها الصغير 
لذلك» هي تجوب» نفتش 
حنّى قاعدة الجبل 
وأثناء سعيها وتحرّيهاء ها هي تصل 
حتّى قاعدة الجبل 
وكنعجة فقدت حَملّها 
لم يكن ممكناً إيقافها عن التحرّي! 
وكعنزة غاب عنها جديها 
لم يكن ممكناً منعها من التحزي! 
0 ذهبث حتى قاعدة الجبل! صعدت إلى قمّة الجبل! 
هذا ما فعلته وهي تزيح وتدفع أمامها (أغصّان) الأسل : 
أزاحت أم الفتى (الفقيد) أعواد القصب «القديمة» 
ثم جهشت أم الإلّه (الفقيد) بالبكاء بين 
مجموعات القصبا...) 
وبعد نقص حوالى ١١‏ سطرا أصابها التشويه» يستأنف النص ونستمع إلى من 
يتحدّث إلى الأم وقد يكون الشاعر أو أحد الآلهة أو الكورس! موضحاً لها أن 
ابنها مات حقا ونزك إلى العالم السفلي : 
«أيتها الأم المولّدة كفي عن الخوار (منادية») عجلك! 
الأفضل أن تتوقفي! 
أيتها البقرة (لا تخوري بعد الآن) منادية عجلك 
الذى لا ييب:»- أحرق. بلك أن تتوقفي! 
لن يرده إليك حاكم (العالم السفلي)! 
سيد العالم السقلي (القاتل الكبين)' لخ بعيده إليك! 


١١ه‎ 


في أقصى الصحراء!» 


١15 


)11١(‏ - موت الإله ليل7) 


أم الإله هي هنا نينحورساج (سيدة ‏ الجبل) وأخت الإله الفقيد هي إيجيم 
التي تصف حزن الأم وتطلب من الفقيد الخروج من موه .د وفي اللوحة 
تشويه ونقص كبيرين : 


وجه اللوحة 


21 «أخرج من قبرك. يا أخي. لكي تتأمّلك طويلاً أمَك! 
أمك نينحورساج سوف تتأملك طويلاً!. .. 


ظهر اللوحة 
1[ سوف تُعير أذناً صاغية. لكلماتك العذبة. 
أيها الفتى. لا تدع أمك المنهارة تبكيك 
لا تترك أمك نينحورساج واهنة القوى تتتحب! 
5 لا تجعلها تعيسة قط: أخرج من قبرك!.. 
وهذه هي إجابة الإله الفقيد: 


)١(‏ ليل (141): إله عرف في مديئنة آداب (8026) الواقعة على حوالى 15 كم إلى الشرق من 
مدينة نر (لنامم001) وأخته إنجيم (©2<زاع8) تقوم ممام جيشتينانا أحخت دوموزي. 


١1١7/ 


10 


دعس يت آنا نا “حتاف دعيئى حي نا بض" 


دعيني حيث أناء يا إيجيم أختى» دعينى حيث أنا! 


1 يا اميل 


لا تؤنبيني أي أختيء لست بحالةٍ تمكنني من رؤية أي 
شيء! 

لا تؤنبيني يا إيجيم ء لست بحالة تمكننى من رؤية أي شيء! 
قبري هو في العالم السفلي. أنا راقد بين التعساء (؟) 

نومي يطغى عليه القلق. أنا راقد بين الأشرار! 


لا قدرة لي على الخروج من قبري. يا أحتاه!». . 


١18 


(؟ )17‏ قلق الأم على ابنها المسافر 


١‏ لسنا هنا أمام أم تبكى الإله الفقيدء بل أمام قلق الأم البشرية حين 
يغيب عنها أبنها الخبيب» ولم يكن سبب غيايه سوى السفر بعيداً عن أنظارها. 


وفي النص التالي؛ فإن قلق الأم على ابنهاء يُتَابعُ هذا ادن أثناء سفرة» وهو 
هنا وفي قطعة أدبية على شكل رسالة موجّهة إلى أمّه لتطمينها عليه؛ يرسم لنا 
صورة عن أَقَدِ وعن شخصيتها ناخد هذا النص الأدبي عن عام السومريات 
كرامر الذي نشره تحت عنوان «صورة الأم المثالية». 


( 


بكس ولت نذا الضى “سو الوفتعو 31" الاتية تدع عاو كيده ل دي 
سفرةٍ طويلة على مأ يظهر وأراد تطمين أمّه عن حاله ونقل تحيّاته إليها. فعمد إلى 
ميل وعالية هده إلى «وشوك ملكى ضاتك إل لمن واقسفا له .قلق أنه الى قدت 
النوم بسبب غيابه. ولكي يتعرّف الرسول عليها فإن الإبن الأديب يزوّد الرسول 
بخمس علامات تصفها وترسم لنا شخصيتها بتعابير أقل ما يقال عنها بأنبا 


التوجه إلى الرسول 


ع 
1 


أبها الرسول الملكي. الدائم الترحال على الطرق» 


4١(‏ (0128158نآ) بمعنى رجل الاله وهو اسم مؤلف الرسالة. 
(؟) ‏ (سناصصالا). 


1 





أوذ توجيهك إلى نفْرء لإيداع هذه الرسالة. 
قمت بسفرة طويلة 
وَقَلقةٌ هي أمّي (؟) لا تستطيع النوم» 
حم الا و 
لفظ كلمة مريرة» 
لا تكف عن سؤال جميع المسافرين 
عن أخبار حول صحتي. 
ضع بين يديها رسالتي هذه 
(بين يدي) أمَّي التي سوف تبتهج 
وكين زيضنها من أخجللكة. 


علامات التعرف على الأم 


إذا كنت لا تعرف من هي أَمّي 
دعنى أعطيك إشارات (التعرّف إليها) . 


العلامة الأولى 
نسي عات ا م 
شخصيتها (تطفح) إشراقاً 
إنها إلهة رائعة ‏ وكنة محبوبة (؟) 
إغبا مباركة .متك اها 
وبحيويّتها أحسنت الاهتمام ببيت حميها. 
إنجا هي التي تدم إِلّه زوجها””) 
ونع التى. تعره كص نيتم 
الببيكل (؟) «(الالهة) إنانا» 


)2000 (مقاطو521-1) اسم أكادي ومعناه التي تخصٌ عشتار. ولا يزال هذا التعبير يستعمل في 
اللغة الدارجة كأن نقول بصفة الغائب: «الرداء شيتو'. 


(؟) أي الإله الشخصي لزوجها. 


١ 





العلامة الثانية 


العلامة الثالئة 


وهي التي تعرف أهميّة أوامر الملك . 

إنها نشيطة». ولذا هى تضاعف الممتلكات 

وهي المحيوبة والمعززة والمليئة بالحياة» 

هي الحمّل وهي القشدة اللذيذة والعسل 
والزبدة «التى تسيل من القلب». 


دعني أعطيك العلامة الثانية للتعرّف على أمَّي : 
أمّي هي نور الأفق الشديد الإضاءةء 

إنبا وعلة الخبال» 
نجمة الصباح التي تتألّق. [...] 
إنها يَنع”'2 ثمينء إنها زبرجد”"2 مارهاشي”". 
إنها حلى العقيق التي تحمل البهجة 
وخاتم الفصدير وسوار الحديد 


إنها عصا من ذهب وفضة برّاقة 


إنها تمثال كامل الجمال. كامل اليهاء. 
إنها ملاك رخامي على قاعدة من لازورد 


دعني أعطيك العلامة الثالثة للتعرّف على أمَي: 
أمّي هي المطر في فصله (الملاثم)» إنها 


)١(‏ الينع هو العقيق الأحمر. 
(6) الزيرجد هو الياقوت الأصفر. 
(9) (لطقشطعه14) منطقة من بلاد عيلام إلى الشرق من سوز. 


0 


الثاة (عيين) المت المنافون” 
إنما حصاد وفيرء شعير فائق الحودة (؟) 
إنها بستان رخاء مليء بلذائذ (الثمار) 
إنبا شجرة صنوبر بين إرواؤهاء. 

محمّلة بالأكواز. 
إنبا ثمرة السنة الجديدة وجني الشهر الأول 


إنها التتناة تحمل المياء المخصبة 
حتى مجاري السقاية 
إغها بلح دلمون”" الشديد الحلاوة 


البلح الفائق الخودة والمطلوب (دوماً). 
العلامة الرابعة 
دعني أعطيك العلامة الرابعة للتعرّف على أمّي : 
أمّي هي عيدء هي عطيّة مليئة بالبهجة. 
إنها تقدمة - أكيتا”" تبهر ناظرها 
إنها ا رقص معدة لغرح كبير 
إن وليدة أمير ونشيد وقرة: 
إنها عاشقة وقلب محب لا ينضب فرحه. 


إنبا بشارة السجين العائلك إلى أ 
العلامة الخامسة 


دعني أعطيك العلامة الخامسة للتعرّف على أمّي: 

أمي هي عربة صنوبر وفراش من خشب البقشس 

4)١(‏ امحمل هذه الصورة دكرى لنموذج متالى عرد أم بدئية تبتم بالإنبيات ووفرة الخصاد تدكر 
بإلهة الحبوب السومرية أشنان أو ديميتير الإغريقية. 

(؟)4 (10115102) بلاد دلمون نشمل منطقة البحرين (راجع النص (رقم )١‏ من الكتاب إلا 


(7) تقدمة عيد رأس السنة الأكيتر (لامالالك). 
2 مر وه 4 


1١7 


إنبا كساء ملاثم مضمخ بالدهون العطرة 


إنها قارورة من صدف السللاحف 
ملوءة بأنفس العطور 
إنبا طوق أزهار رائع الجمال مزيّن بسخاء 
ختام الرسالة 
قل لها (أيَنا الرسول)* 


يوجّه إليك أحمل تمنياته» . 


1١ 


(١-؟) ‏ العالم السفلي 


١‏ أسهب الكتاب الثاني من مجموعة «ديوان الأساطير؛ فى سرد قصص 
التكوين والخلق التي تركها لنا إنسان ما بين التفرين والتي اتضحت بواسطتها 
نظرته إلى الكون المحيط بهء وإلى تصوّره لهذا الكون. إِذْ فرّق بين «ما هو 
فوق». السماء و١ما‏ هو تحت» أي العالم السفلٍ واعتبر الأرض قرصاً يطفو على 
طبقةٍ من المياه العذبة الباطنية. تحيط بها مياه البحر المالحة. كما تصور في أقصى 
الشرق وأقصى الغرب الحبال العالية التى تسند قبّة السماءء أي عالم «ما هو 
فوقا وهو عالم النور الذي تجتازه الشمس فى النهار. يتناظر معه عالم الظلمات 
وهو عالم «ما هو تحتاء ومّسار الشمس بعد غروبها وقبل شروقها في اليوم 
الغال, 


وحتى الآلهة تم توزيعها على العالمين المشار إليهماء فمنذ التكوين كما يقول 
لحن ال م 
«في تلك الأيام. الأيام الموغلة في القدم - 
في تلك الليالي» الليالي البعيدة البعيدة ‏ 
في تلك ! لسيتين. ا ليت العتيقة . . . 
عندما فُصلت السماء عن الأرض 
وتضلك الآرفن عن السماء ... 


١5 


حمل آن”'' معه السماء 


22 


وإنليل''' حمل معه الأرض 
ومنْسَ العالم السفلي إلى إيريشكييجال)”” 
؟ - أمًا عن وصف العالم السفلى كما تصوّره إنسان ما بين النهرين» فقّد 
وصلتنا نصوص عديدة ا كعالم الأموات» وعالم اللاعودة؛ وعلم 
التراب وكذلك عالم الظلمات» كما تصف حالة الأموات سكان ذلك العالم. 
وحين نزلت إنانا إلى العالم السفلي كما ورد ذلك في النص رقم )٠١5(‏ المقدم 
أعلاه تعرّفنا على بنية ذلك العالم في مناعة أبوابه السبعة وحرّاسه وشياطينه الذين 
لم يكموا عن ملاحقة دوموزي ليكون بديلاً عن إنانًا إلى أن تمكنوا منه رغم جميع 
محاولاته للتخلّص منهم. والنصٌ الأكادي لنزول عشتار إلى العالم السفلي. الذي 
نقدمه فيما يل تحت الرقم )١١5(‏ يتضمن وصفا للعالم السفلى يفوق فى 
اناه جا قد بها إن" النطي نوعرف را اا ْ 
عن زعامة العالم السفلي الذي كانت إيريشكيجال ملكته الوحيدة؛ وصلنا 
نص يشير في كثير من التفاصيل إلى الصعود والهبوط ما بين عالمي؛ ما هو فوق 
وما هو تحت. ويعلمنا كيف أصبح الإلّه نرجال”*' ملكا على هذا العام وذلك 
باقترانه بإيريشكيجال ومشاركته السلطة معها. وهذا ما يقدمه لنا النص (رقم 
.)١06‏ 


وحين كان الحلم يُنذر أنكيدو”' بأن الآلهة قرروا موته يرى نفسه وكأنه 
أصبح ما في المقر المظلم؛ يكسو جسمه الريش (النص رقم .)١١‏ وحين 
يقبل أنكيدو المغامرة بحياته والنزول إلى العالم السفلي إرضاءً لسيّده وصديقه 


جلجامش الذي فقد اليوكو والميكو'"' اللذيّْن سقطا في العالم السفلي» وهذا ما 


4)1١(‏ (2ة) إله السماء. 

(؟) (اناصظ) سيد الهواء والأمطار. 

(*) (لدعلطاطوعء:8) ملكة العالم السفلٍ . 

(5) (61898ل8) هو نينورتا البطل المحارب الذي قبل بعد قصة غرام عنيفة بينه وبين ملكة 
العالم السفلي أن يصبح قريئا لها. 

(5) (0ال110:) صديق حلجامش ورفيق مغامراته. 

(3) (دطاعاسط) و(ناءاءا81) آلتا قرع يُعتقد أنهما الطبل ومقرعته (؟). 


سيعرضه النص (رقم .»)١١٠7‏ فإن أنكيدو يقدم لنا تفاصيل عديدة عن عالم 
الأموات. 

وأخيراً فإن النص (رقم )١١8‏ الذي يعود إلى القرن السابع لما قبل الميلاد 
بذع نذا غ1 شكن زؤيا وضهة الماك المماد *لة علو يخ القائدة“وتحكم هده 


الفقرة بابتهال مواجه لنرجال ملك العالم السفل م رقم .)1١19(‏ 


 :‏ وهكذا فإن النصوص حول العالم السفلي التى ستعرض من ضمن هذه 
الفقرة هي كن بل : 
(14) ل نزول عشتار إلى العالم السفل (النص الآكادي) 





-)١١5(‏ كيف أصبح نرجال ملك العالم السفلي 


)1١153(‏ حلم أنكيدو المتذر بموته والعالم السفلق 
(0170)- أنكيدو يصف العام السفلي لجلجامش 


-6)1١14(‏ رؤيا عن العالم السفلٍ من اشور 


00 -0119( 


(15) - نزول عشتار إلى العالم السغلي 
(النص الأكادي) 


١‏ تاتعوف الترحات الأول لددن, نزول غشتار إلى العالم السفل المكتشف في 
فكتبة آشوربانيبال فق. تبنوئ لغام :18506 ويتألف:”“هذا التمن». الذي بقى أمتاسا 
لما نقدمه هناء من ١١8‏ سطراً. إلا أنه في عام ١915‏ نُشر نص آخر جزئي» 
مصدره مدينة آشور. يشكل مع النص الأول اختلافات ضئيلة فيما يتعلق ببعض 
المفردات وطريقة كتابة بعض الكلمات. 


؟ يعود النص الذي نحن بصدده إلى الفترة الانتقالية ما بين الآلت الثاني 
والألف الأول لما قبل الميلاد 1١١٠١(‏ - 800)., إلا أن الباحثين يعتقدون أن 
أصول هذا النصء قد تعود إلى الفترة البابلية القديمة أي قبل عام ١7٠١‏ ق. 
3 

 *‏ لدينا هنا أجمل الأمثلة لدراسة تطور نص أو بالأحرى تطوّر موضوع 
نصء الأول هو النص السومري الذي يعود نَسْحْهُء كما وصل إليناء إلى حوالى 
ق. م."'2 وبطلته الإلهة إنانا ومساعدتها نينشوبور”'' وإيريشكيجال”" 
ملكة العالم السفل ودوموري الضحية. والنص الثاني الأكادي وبطلته عشتار. 
يختفى هنا دور مساعدتما نينشوبور كما يساعد إيريشكيجال فى النص الأكادي 


)١(‏ يتعلق الأمر بالنص (رقم )٠١5‏ من هذا الكتاب الذي يعود أصله إلى نهاية الألف 
الثالث وبداية الآلف الثاني قبل ايلاد على أقل تعديل. 

(؟ )5‏ (خناط باطقصتلا). 

() (لمعكلطععءط). 


1١7 / 





وزيرها مد 2 عن (عشيق حبّها الأول»: بديلاً من عشتار. وبينما 


فال "لفن اللسوكرى ».يشو إلها الاعمي "عه وومورى عبرت بادك مه 
النزول إلى العالم السفى خلال نصف السنة. ليست هناك أية إشارة لذلك بالنسبة 
ل 06 تموز الأكادية . كما أن الخبفاء بإناما أي :مركا الرقف سرولها إل 
العام السفلي لم يرافقه في النص السومري كما وصل إلينا أي تأثير على الطبيعة 
إذ اكتفي الشاعر بوصف وتكرار نحيب وبكاء مساعدتما وتنقلها بين كبار الالهة 
رالجة إنقاذ سيدتها.. . » بينما أشار النص الأكادي إلى أن اختفاء عشتارء كان 
من شأنه تعميم نوع من العقم على الأرض بإبطال كل علاقة جنسية بحيث: الم 
يعد الثور ينزو على البقرة» 


وم يعد الرجل يحبّل امرأة على هواه). . 


وهذه الملاحظةء هي في رأينا أهمّ ما يمكن تقديمه من الفروق ما بين 
النطين' السوهمرى والأكادى :- وهل يح> ذلك أن ترؤول إنانام عجسعار إل الجام 
السفلٍ وعودتها منهء كان من بقايا دور قديم لهذه الإلهة يمائل دور دوموزي/ 
تموز فى موت وبعث. عرفته هى أيضاًء وعلى أقل تعديل» فيما يتعلق بخصب 
الأرحام؟ مع التذكير بأنْ إنانا حين توججهت بسفينتها من أوروك إلى إريدو عادت 
ومعها جميع أسس الحضارة ومن بينها حقّ النزول إلى العالم السفلي والصعود 
ا أي الموت والبيعث . 


؛ - وإلى الملاحظة السابقة» يمكن الإضافة». بأن الإلهين إنليل وإنكي خلقا 
إلّهتي الماشية والحبوب وجما الإلهة لاهار''2 النعجة ‏ الأم والالية ال 0 
الحبوب كما أوضح ذلك النص (رقم 9) من الكتاب الأول؛ إذ تمكنتا من 
«محقيق الكثرة وجلبتا إلى البلاد الحياة؛. وتنافستا فيما بعدء كما تنافس الراعي 


)١(‏ (2فاصرول). 

(0) (131111012) وهو دوموزي الأكادي. 

(؟) (2صسصهص]غطوعي). 

(5) (لاتاء8). 

(5) انظر النص (رقم 65) من الكتاب الثالث. 
(5) تتقطمآ). 

(/ا) (صحصلاقة). 


١8 


والفلاح. بعد تقدم الزراعة ونمو تربية الماشية وهذا ما أورده النص (رقم 00 
من الكتاب الثاني . 


5 - وبصدد بعث الاله دوموزي/ تموز وعودته من العالم السفلي» فإن الدصّ 
الأكادي يشير بشكل أو ضح إل هذه العودة ويوحي باللاحتفالاات التي ترافق هذه 
العردة التي يلمح عنها النص السومري ويَضمئها نص آخر روى لنا تحويل بيلولو 
القديمة إلى قربة ماء قَدَّمْ لنا النفن (رقه 01) أغلاه تناضيل "ذلك 


5 هذه المقارنة السريعة. من حيث المحتوى بين التضّين يجب ألا تنسينا 
قيمة النص الأكادي الأدبية وإيجازه بالنسبة للنض السومري ١107(‏ سطراً عوضاً 
عن 1٠١‏ للنص السومري). ولا يحتاج النص الأكادي إلا إلى قراءته للتعرّف 


على قوته الأدبية. 


أما الناحية الميثولوجيةء وتطور مفهومها ما بين النصّين؛ فهذا يتطلب دراسة 
مختلفة لعرض رمور ومغاري المحتوى الميتي هذا. ولا تدخل مثل هذه الدراسة 


عشتار تريد النزول إلى العالم السفلي 


د ٠٠ ١‏ إلى لمك اللعردةة إلى اقلله إن يش فياك 


: : 00 
هررت ستار يلت 78 


1 الذهابس! 
قررت بنت سين». الذهاب 


إلى المشكن المظلم + مشر إيركاية”"؟ 


د 


1 


الذين دخلوه. 
عن طريق الذهاف بلا عودة. 
إلى المقر حيث الواصلون إليه (هم) 


4)1١(‏ (هزة) الإله القمر الأكادي. 
(؟) (لنالمعاء[) إحدى تسميات العالم السفل . 


١ 





10 


محرومون من النورء 
ولأ يقعاتون شوى:الديالء. الترات” غذاؤهيء 
يتساقطون في الظلماتء ولا يرون النهار أبداً 
تخطيهم ‏ كالطيورء ألبسة من الريش 
نيما بي اكيم العيان ا على الدُرْف والمزائج 


مطلع آخر للأسطر العشرة الأول وصلنا من أشور 


1 


ال ام الزلية اجو والأرفي د ال 
الآلية الجالسة .على العرقن :فى الاير كالاب 

إلى مقرَ إيريشكيجال». سيّدة «الأرض - المتسعة» 

الإلّهة التي تسكن مقرّ الإيركالاً» 

حيث لا عودة للذين يذهبون إليه؛ 

إلى هذا المكان: حيث لا نور لأحدء 

هذا المقر المظلمء 

(إلى هذا المكان) أرادت بنت سين الذهاب! 

أعملت فكرهاء وقررت التحرّكء 

(متخذةً) < طريق > الذهاب بلا عودة.. 


(41 صفة للعالم السفي. 


العودة إلى النص الأساسي : 


وصول عشتار ورغبتها بالدخول 
12 لدى وصولها إلى بوّابة بلد ‏ اللاعودة 
«أيها البواب» إفتح بابك! 
5 افتح الباب كي أدخلء» أنا التي أكلمك! 
إذا لم تدعني أدخل». 
سوف أدفع الباب. حتّى كسر المزاليج» 
وسوف أزعزع منه القوائم . حتى تحطيم المصراعين ٠‏ 
وأجعل الأموات يصعذون 
فيلتهمون الأحياء؛ 
0 إلى درجة يصيح معها عدد الأموات 
يفوق عدد الأحياء!» 


الحارس يستشير إيريشكيجال سيّدته 

فتح الحارس فمه وباشر كلامه 

متوجها إلى عشتار ذات القدرة: 

«سيدتي. إبقي هنا ولا تجتازي قط هذا الباب. 
سوف أعلن حضورك لملكتي إيريشكيجال» 

5 دخل وتوجه إلى إيريشكيجال: 
«على الباب هناء قال لها: «أختك» عشتار 
[تنعظر على الباب (؟)]: 
التي تلعب (؟) بالحيل - الرئبي - امدقت 


لق إشارة إلى ما سمى بالرقضصة الدورانية فى الاحتفال السنويء كما ورد ذلك في النزاع 
بين عشتار وصلتو (انظر النص رقم 4 من الكتاب الثالك) . 





ا 


06 


والتي يمكنها زعزعة الأبسو حتى بمحضر ايا 


رد فعل إيريشكيجال 


عندما سمعت إيريشكيجال هذا الإعلان 


22 


أضْفْرٌ وجهها وكأنه غصيْن طرْفاء مقطوع. 


30 


دخول عشتار 


200 


000 


لتنا >1 ) 


40 


المكلف بالتشريفات فى العالم الفلى (؟) أو رئيس بوابي هذا العالم بالتوازي مع 


وكفلقة قصب (؟) امتقعت شفتاها! 

تعاذا تريد؟ ها الى وريه كذللف؟ 

(أتقول لنقببيا؟ )داري اللولوسن فصا 
على مائدة الآنوناكي 

وآكل التراب مثلهم 


المنتزعين من زوجاتهم. 
ومصير الصبايا المخطوفات من أزواجهن. 
والأطفال المبعدين قبل أواتهم؟! 
إذهب وافتح لها الباب أيها الحارس». 


3 


(ظ) هو أنكى السومري: له المعرفة والخلق ومهارة الصنع واسيك الأسبر للادصة) الدي 


هو حيط المياه اليأطنية العذية حيث يطفو قر ص اومن 


بيتو (0ا1ن59) فى النصى السومري. 


يسن 


45 


530 


وقصر بلد ‏ اللاعودةء سعيد يزيارتك!» 
وحين أدخلها الباب الأول نزع 

عن رأسها التاج ‏ الكبير وصادره. 
«لماذاء أيها الحارس (قالت). 

تأخذ التاج ‏ الكبير عن رأسي؟» 
أدخلي سيّدتي! هكذا هو النظام 

المفروض من قبل ملكة العالم السفلي!» 
حين أدخلها الباب الثاني» جرّد 

عن أذنيها القرطين وصادرهما. 
«لماذا أيّها الحارس (قالت)» 

تأخذ قرطي أذن؟؛ 
أدخلي سيّدتي» هكذا هو النظام 

المفروض من قبل ملكة العالم السفلي!» 
وحين أدخلها الباب الثالث جورّدها 

من عقد اللآلىء وصادرف 
الماذاء أيها الحارس (قالت). 

تأخذ عقد اللالء خاصتي؟1" 
- ادخلي سيّدتي! هكذا هو النظام 

المفروض من قبل ملكة العالم السفلي!" 
وحين أدخلها الباب الرابع نزع 

وصادر ستر الثديين عن صذرها. 
الماذا أيها الحارس (قالت)» 

تنزع ستر ‏ الثديين عن صدري؟» 
- أدخلي سيدتي! هكذا هو النظام 

المفروض من قبل ملكة العالم السفلي. 


وحين أدخلها الباب الخامس» جرّدها 


1 


60 


55 


من حزام الأحجار ‏ الدقيقة عن قَطنها وصادره 
الماذا أيها الحارس (قالت) 
تجرد قطني من حزام الأحجار 3 الدقيقة؟) 
أدخلى سيدتي! هكذا هو النظام 
الذي فرضته ملكة العالم السفلي. 
وحين أدخلها الباب السادس» نزع 
من معصمها وكاحلها الأساور وصادرها. 
«لماذا أيّها الحارس (قالت)» 
تنزع الأساور من يديّ ورجلئ؟!؛ 
0 أدخلى سيدتى» هكذا هو النظام 
المفروض من قبل ملكة العالم السفلي. 
من رداء - الأتهة الذي يغطى احسدها وصادره. 
«لماذا أيها الحارس (قالت) 
تجرّدني من رداء ‏ الأبهة الذي يغطي جسدي؟» 
أدخلي سيّدتي. هكذا هو النظام 


المفروض من قبل ملكة العالم السفلي! 


عشتار تحكم بالموت أمام إيريشكيجال 


0010) 


و 


وبمجرّد نزول عشتار 


إلين أعماق بلد ‏ اللاعودة 


لكن إيريشكيجال فتحت فاها وقالت 


خوحية هذه رالكلياف: إلى ايها 7 يهاونها 


١ 





«إذهب يا نامتار [. . . ]! 
وأفلت عليها الأمراض الستين [1...] 
0 أمراضى العين على عينيها! 
أمراض الذراع على ذراعيها! 
أمراض الرجل على رجليها! 
أمراض الأحشاء على أحشائها! 
أمراض الرأس على رأسها! 
5 أأفلتها] (جميعها) على كامل جسدها!) 
لذلك. وعندما كانت عشتار [هكذا 


تحن العالى اليد 





انعكاس الاحتفاظ بعشتار فى العالم السفل على كل ما يتعلق 
بالجنس على الأرضء وتدخّل الإله إيا للإنقاذ 
فإذا بالثور لم يعد ينزو على البقرة» 
وأيّ حمار لم بيعل يخصب أنقاهى 
وأي رجل لم يعد يحبّل امرأة على هواه. 
كل رجلٍ كان ينام منفرداً في غرفته 
0 وكل امرأة تذهب لتبيت في ناحية أخرى! 
ولهذا السبب كان يايسوكال''2 معاون 
الآلهة العظام مهتماً وقلقاً. 
وبلباس وعمرة الحزن» 
جاة حائراً ولا حيلة ل 
يبكي (دون جدوى) أمام سين"'' أب عشتار! 


)١(‏ (التعاانوصطةط). 
(؟) (مزه) الإله القمر. 


)010 
فق 


أتاء:إن| “أت العطيوة 
5 «عشتار (قال لهما) نزلت إلى العالم السفلي 


3 


ولم تعد منه! 
ومنذ أن ذهبت هكذا 
إلى يلد اللاعودة. 
فإذا بالثور لم يعد ينزو على البقرة. 
ولم يعد أي حمار يخصب أنثاه 
وأيّ رجل لم يعد يحجّل امرأة على هواه. 
كل رجل ينام في غرفته منفرداً. 
0 وكل امرأة تذهب لتبيت في ناحية أخرى» 
عند ذلك وبذكائه العميقء» خطرت لإيا فكرةء 
ا ا لا 
«إذهب يا أصو ‏ شو - تامير! وجّه خطاك 
نحو مدخل بلد ‏ اللاعودة 
وبعد أن تفتح أمامك الأبواب السبعة 
25 سوف تضحك إيريشكيجال عند رؤيتك 


فم جه 


المخّث (وقال له) 


وبمجرّد دخول الفرح إلى قلبها ويروق مزاجها 
انتزع منها قسَماً بالآلهة العظام . 

ثم تشجع ووجه نظرك إلى القربة: 

اسيدتي ؛ تقول لهاء 


ليُسمح لي أن أرتوي من هذه القربة ١!‏ 


- زو) أنكى السومري. 
(أتطقط-نال[ة-لاوق) ومعناه: مُبْهرٌ ‏ مظهره. 


شيل 





إيريشكبجال تلعن المخنث 
0 عند سماع هذه الكلمات 
ضريت إيريشكيجال بيديها على فخذيها امتعاضاً 
وعضت على أصابعها غضبياً: 
اأنتطلبت: مني (قالت له) شيئاً محرّماً! 
لذلك أوجه إليك يا آصو ‏ شو - نامير 
لعنةً كبيرة وأعيّن لك 
إلى الأيق مصيرا قناقا 
تسكوة قولف 3 الآن تضاعدا 
ما (ترميه) «طنابر ‏ المدينة» 
05 الاشرانلك ماحردا مق :نتات الملاينة: 
لن تتمركز إلا في تجاويف الأسوار 
ولن تسكن إلا على عتبات البيوت 
ويلطمك المعربدون والمتعطشون 
للشراب على هواهم!» 


تحرير عشتار وخروجها 
ثم فتحت إيريشكيجال فاها واستأنفت الكلام 
0 ووجهت إلى نامتار معاونها هذه الكلمات: 
«إذهب يا نامتار ومز بفتح باب الإيجالجينا”' 
انثر على عتبته أصداف التعويذ 
وادعٌ الأنوناتكي للجلوس على مقاعدهم الذهبية 
ثم انضح ماء الحياة على عشتار وآتني بها!» 





. (2صنوادع8) قاعة الاججتماعات فى العالم السفل‎ )1١( 


مضنا 


وأمر بفتح باب الإيجالجينا 
ونثر على عتبته أصداف التعويذ - 
وبعد أن دعا الأنوئاكي للاجتماع 
وأجلسهم على مقاعدهم الذهبية! 
نضح بعد ذلك ماء الحياة على عشتار 
وجاء بها أمام إيريشكيجال. 
عندما جعلها تجتاز الباب الأول» 
أعاد إليها رداء - الأبهة الذي كان يغطى جسدهاء 
0 وعندما جعلها تجتاز الباب الثاني» 
أعاد إليها أساور معصمها وكاحلها. 
ولدى اجتيازها الباب الثالث» 
أعاد حزام الأحجار ‏ الدقيقة إلى قطنها. 
ولدى اجتيازها الباب الرابع؛ 
أعاد ستر ‏ الثديين إلى صدرها. 
وعندما جعلها تجتاز الباب الخامس 
أعاد إليها عقد اللآلىء. 
5 وعندما جعلها تجتاز الباب السادس» 
أعاد إليها قرطي أذنيها. 
ولدى اجتيازها الباب السابع» 
أعاد إليها التاج ‏ الكبير على رأسها. 


أوامر إيريشكيجال إلى نامتار بصدد عودة عشتار إلى الأرض 
«إذا لم تسلمك بديلاً عنها أعدها إلى هنا! 
وفيما يختص بتموز «عشيق» حبّها الأول» 
دعه يغتسل بماء صافٍ ويتدلك بالطيوب 


وليرتدٍ لباس الأبهة : 


١76 


130 


موز يُنتزع من لدن أخته بيليلٍ 


135 


الوعد بعودة تمور 


)1١(‏ (ناتاء8) أخت 


ويدق بالمقرعة الزرقاء 


ولتملآن بنات الهوى قلبه بهجةً!» 


00 


بعد أن أنهت بيليلي زينته 
كان يغطي صدره عقد من خرز العقيق (؟) 
وعندما سمعت نداء شقيقها اليائس 

نزعت عن جسمه زينته 
وعقد خرز العقيق (؟) الذي كان يغطيى حضنه: 
(إِنه اي الوحيد (صِرِحَث) 

لا تنتزرعوه مني !) 


عندما سوف يصعد تموز 
سوف تصعد معه المقرعة الزرقاء 
والعلقة ال 
وسوف يصعد لمواكبته النائحون والنائحات عليه 
وحتى الأموات سوف يصعدون 
لاستنشاق روائح التبخير الزكية 


(0) الممرعة الزرقاء والحلقة الجمراء أداتان للقرع تنزلان على ما يظهر إلى العالم السفي 
وتصعدان معه. ويذكران بالبوكو ولميكو (أي الطبل ومقرعته؟) اللذيْن سقطا في العام 
السفل فى ملحمة جلجامش «انظر النضصّين 1١١0‏ و577١‏ -0). 


خرن 


(10) - كيف أصبح نرجال 
ملك العالم السفلي 


١ل‏ جعلت التقاليد السومرية القديمة من الإلهة إبريشكيجال ملكةً للعام 
السفلٍء وقد تأكد ذلك في النصوص العديدة التي تم عرضها. وهذه التسمية 
السومرية «إيريش. كي. جال72) تعني حرفياً سيّدة الأرض الكبرى». وكان 
قرينهاء كما ورد اسمه في النص السومري لنزول إنانًا إلى العالم السفلي'"' هو 
«جو. جال. آنا»”" بمعنى «الثور الكبير السماوي». لم يكن جوجالانًا سوى 
القرين غير المشارك لإيريشكيجال في الملكية وكان زوج الملكة فقط . 


؟ ل وفى تطوير لاحق». كما تدل على ذلك النصوص الأكادية التى وصلتنا 
فإن إيريشكيجال تتخلى عن مركزها لصالح ووشية "الي ار ام 
وتصبح هي بدورها زوجة ملك العالم السفلٍ. ونحن نعلم أن نرجال كان أحد 
الآلهة السماويين؛: يشهد بذلك لقبه «الثور السماوي الكبير» (أي جوجالانًا). 
وسكنه مع آلهة السماء. 


#وكزوى المصوير الح قدميا تجناتيا» كن اصيع ترجال ريل 
إيريشكيجال وملكاً على العالم السفلي. وقبل الانتقال إلى تقديم هذه النصوص.ء 


)١(‏ (لو. لكا طاوعءظط). 

(0) انظر النص (رقم )٠١5‏ من هذا الكتاب» السطر 85. 

(9) ل(هصصكفمله.00). 

(غ) للمعع]ل!). 

(5) (18) وهو اسم آخر لنرجال؛ وسوف يرد عنه نص مهم في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب (النص رقم 1"4). 


فيل 


لا بد من الإشارة» إلى وجود تقليد سومري آخرء لا نظن أنه الأقدم» يجعل من 
الوجال ‏ ميسلام"'' وهو لقب لنرجال ملكا على معبد ميسلام. كما ورد أيضا 
في نص إنليل ونيدليل”' السومريء نسبةٌ لترجال» لقب «ميسلام. تا. إي. 
0 أي الذي خرج من ميسّلام . وهنا أيضاً نرى أن نرجال» م يكن أصلاً من 
آلهة العام السفلي إذ إن معبد ميسلام كان يقع في مديئة كوتو”*' الواقعة على 
ضفة الفرات المقابلة لبابل وإلى الشمال منها. 


أما العلاقة الغرامية بين إيريشكيجال ونرجال» فقد وصلتنا عبر ثلاثة 
نصوصء وكتبت باللغة الأكادية. أقدمهاء وهو النص الأقصرء تم اكتشافه في 
مجموعات تل العمارنة؟ في مصر والنضان الآخران وهما الأحدث؛: يكمّل 
أحدهما الآخرء ويمكن القول بأنهما متعاصران. اكتشف الأول في موقع سلطان 
مقت" عل عي اشانوو االتتووى #وزاكتقفه العا فى ديفة” أورولة. شلوك 
نقدمهما كنصٌ واحد بالاعتماد على نص سلطان - 78 كأساس واستكماله بنصضص 


مديئة أوروك كلما اقتضت الحاجة. 


ه ‏ ما نتعلّمهء عبر هذه النصوص عن علاقات العالم العلوي؛ عالم السماء 
مع العالم السفلٍ؛ عالم الأموات. هو أن هذه العلاقات كانت متواصلة ووذية 
ولها قواعدها «البروتوكولية"» الخاصة. 

وهكذا فإننا نعلم أن آلهة السماءء كانوا يعقدون مأدبة شهرية يجتمعون خلالها 
حول مائدة للأكل والشربء. ولم يكونوا هملون تخصيص حصّة من هذه 
الوليمة» لآلهة العالم السفلي. وكان على رسولٍ من ذلك العالم؛ الصعود على 
«السلالم» التي تصل بين العالمين للحصول على هذه الحصّة والعودة بها إلى العالم 
السفلٍ. وقد تكون السلالم المشار إليهاء هي ذاتها الزيقورات» أي الأبراج ذات 


(1) (تصمادعل8-لدوناآ). 

(؟) ((لللصط) و(انادالاة) انظر النص (رقم ؟) من الكتاب الأول.؛ السطر .4١‏ 
(*) (لشاظ.د1 .داكت لط ). 

(غ) (ا1نال1). 

(0) عاصمة أختاتون. 

(5) (غمة2-1هعلباد). 

(9) (طداعل]) مدينة الإله آن وفيها معبد بيت السماء الإيانا مقر عشتار الأرضى. 


الطبقات وسلالمها التي عرفتها بلاد ما بين النهرين. 

21 وتفضني التقاليد بين العالمين أيضاً بضرورة تقديم الاحترام من قبل آلهة 
السماء أمام تمثل العالم السفلٍ لدى صعوده لإنجاز مهمته. وعليهم النهرض 
وقوفا أو الانحناء لدى مروره أمامهم . 

وقد حبكت النصوص التي نحن بصددهاء حول حادثة رفض الإله نرجال 
وهو أحد آلهة السماء تقديم هذا الاحترام. 

وحين يصل الأمر إلى إيريشكيجال. ملكة العالم السفل» فإنها تكلف رسولها 
إيريشكيجال كي يلقى عقابه. وهنا يتدخل الإلّه إيا الذي اعتاد إيجاد الحلول لمثل 
هذه الأزمات التى كانت تحدث بين الآلهة. 


7 الأحداث التي عرضناء هي مشتركة بين النصوص المشار إليها والتي 
تفع خلولا عخلقة لهدة: المشكلة. .هرك النصن: تل العجارنة .وهو النصن «الأقدم: 
أن يتحدث عن نفسه بهذا الصددء كما نترك فيما بعد لنصىّ سلطان ‏ تيبيه 
وأوروك متابعة المشكلة ذاتها من قبلهما تحت إشارة «النص الأحدث». 


(1أ) ‏ إيريشكيجال ونرجال 
(النسخة الأقدم من تل العمارنة) 


تعود هذه النسخة إلى القرن الخامس عشر لا قبل الميلاد وهى تتألف من لوحة 
واعدة عن عليه كما قلنا انها كفن تلن الخمار له عامدية كانم د القع بلقم 
كانت فيها اللخة الأكادية اللغة لدو لذلك العهد وكان على ا لخر عو 
تعلّم هذه اللغة وكتابتها لهذه الغاية. وكذلك كان الأمر بالنسبة لبلاد الحثيين. 
ويُعتقد أن اللوحة التي نحن بصددها هي تمرين على الكتابة لأحد هؤلاء 
الجاهدين في هذا السبيل. 

النص قصير ولا يزيد عن 88 سطراً وهو يتميّز بإيجاز نصوص الفترة البابلية 
القديمة (حوالى ١7٠١‏ ق. م)» ويعتقد أن تأليف النص يعود إلى تلك الفترة. 
ظهرٌ اللوحة محفوظ جيداًء لكن الوجه يتخلله مع الأسف تَلْف في بعض 
المواضع . 


وليمة الآلهة وإهانة نرجال لممثل العالم السفلٍ 
1 في يوم ماء وبينما كانوا على وشك الإعداد لوليمتهم 


كه الكلية” ا رشوالا 
إلى الأخت إيريشكيجال: 


انحن هناء لا نستطيع النزول حيث أنتٍ» 


)١(‏ آلهة السماء. 


1١5* 


5 «وأنت لا تستطيعين الصعود إلينا. 
أوفدي إلينا بسرعة أحداً ليتسلّم حصتك من الوليمة! 
أوفدت إذنء» لهذه الغاية. حاجبها نامتار9 , 
ولدى وصوله إلى السموات العالية العالية 
انك تاها 6 زان العاعة عتيع) الالية 
كانوا جالسين أمام الوليمة (؟) 
0 وبدون تمهل [... (؟)] أدَوا التحية 
إلى مندوب أختهم المهيبة 
الأسطر (؟١‏ - 55) مفقودة ويفهم من الرجوع إلى نسخة أوروك أن نرجال 
رفض الوقوف لتحية المندوب نامتار وتقديم الاحترام تما يُعتبر إهانة خطيرة إلى 
سيدته التي أوفدته . 
وما بقي من السطر ١5‏ يشير إلى أن نامتار «ذرف الدموع وشهق بالبكاء» ولا 
بد أن يكون تلفظ بتهديدات باسم سيّدته إيريشكيجال. وحوفا من هذا الحادث 
الدبلوماسي ونتائجه عليه بسبب «ولدنته» يسرع نرجال نحو الإله إيا طالبا 
مساعدته» فينصحه إيا بتعديل مظهره وحلق رأسه. وخلال هذه الآثناء كان 
نامتار قد نقل إلى ملكته تفاصيل الإهانة فتأمره من جديدء بالعودة إلى مجمع آلهة 
النتماء.. 


إيريشكيجال تطالب بتسليمها المأنب لإماتته 
5 (إذهب» و[من طرف 9؟)] أختهم (؟) 
أنقل لهم قراري وهو كذلك: 
«أين هو [الإله الذي] لم ينهض 
أ[مام] ممثلي؟ 


 )1١(‏ (ع2]مترولط). 


30 


35 


40 


أرسلوه إلى لكي أميته (أنا مُوتي)!0) 
لأنني أريد إماتته!» 
ذهب تامتار إذن للتفاوض مع الآلهة 
وهؤلاء بدورهم دعوه للتناقش معه [...]: 
«فتّضش عنه جيداً (قالوا له)» وعندما تتعرّف 
على الإله الذي لم ينهض بحضرتك 
ألتي القبض عليه وقم بسوقه إلى سيّدتك!" 
استعرضهم نامتار (جميعاً)» والأخير 
كان حليق الرأس (ثم أعلن) : 
أنا لم أتعرّف على الإله 
الذي لم ينهض أمامي! 
[عاد] لتقديم تقريره (إلى إيريشكيجال) : 
[تفخصتٌ جميع الآلهة. يا سيّدتي] 
استعرض [لتهم] (جميعاً) 
[بين جميعهم (؟)] كان الأخير [حليق الرأس]؛ 
ولكنني لم أتعرف 
[على الإله الذي لم ينهض أمامي ]!») 
فتحت عند ذلك إيريشكيجال فمهاء تناولت الحديث 
[وقالت] لمندوبها: 
[إذن» سوف تعود للتفتيش (؟) عنه 
كل] شهر (؟)!») 


الأسطر 4١‏ و45 من المحتمل أن يكون الناسخ قد نسيها حين استأنف النص 


على ظهر اللوحة. 


(1) هذا التعبير الأكادي ومعناه اأنا أميته؛ هو المفتاح الجناسي المعتمد في تأليف هذا النص 
فى ريل أولت :صوق اخير إل اسكماليا فى يهل اليه و ندم نمدم 


١. 


45 


50 


هكذا كان يبكي (نرجال) أمام إيا «أبيه» 
اعلاماكارا الى لمشيل » أن درسي 
على قيد الحياة!») 
لا تخف (أجابه إيا): 
سوقت الكل أرهة عقي لحاوس 9)] 


يرافمقونك [إلى العالم السفلي] (وهم): [...] ول[.. 


و[...] والصاعق. 
والخْفْر والمتجسس والمطارد (؟) والربو (؟) 
والوجع [العالي] و[الذُوّار والهجمة والنَوْمْشَة] 
والحمّى والعدوى [...] 
(جميعهم) سرف يكونون رفقاء [طريقك] 


وصول نرجال إلى العالم السفلٍ مع مرافقيه 


55 


[وعندما وصل] إلى بوّابة إيريشكيجال 
نادى: أيها الحارس! [اف] تح بابك! 
إنزع موصد «الباب») لكي أدخل 
ذهب الحارس وأعلن لنامتار: 
«هنا أمام الباب.» وقف إله (ينتظر)!» 
إذهب ودعه يدخل!» 
وعندما اقترب نامتار وراه 
أمره وهو مبتهجح: «[انتظر (؟)] هنا!» 
ثم ذهب وقال لسيدته: 
«سيدتي» إِنّه هو [الإله] الذي في الأشهر 
السابقة كان إيجاده متعذراً 


بعد أن رفض النهوض أمامي! 
أدخله إلى هنا (أجابت): 
وبمجرد وصوله أنا أميت [ه]! 
فخرج تامتار [وقال لترجال] : 
«أدخل إذن! يا سيدي! 
(إذهب) إلى أختك لتتلقى نصيبك! 
(أدخل) يا نرجال وسوف تبتهج لاستقبالك (؟)!» 


نرجال يستولي حالاً على المكان 
الأسطر (554 - 515) مفقودة. وحال دخوله. جعل من مرافقيه حراساً على 
الأبواب الأربعة عشرة (أي لجهتي الأبواب السبعة) 
وضع إذن [...] 
على مدخل الباب «الثاني): 1.٠.١1‏ 
وعلى (مدخل) الثالث: [...] وعلى الرابع: الصاعق 
وعلى الخامس : الخَفّر وعلى السادس: المتجسس ؛ 
وعلى السابع: المطارد (؟) 
وعلى الياب الثامن: الربو وعلى التامسع : الوجع ‏ العالي ؛ 
وعلى العاشتن: الدوان» وعلن الحادى عضر الوكمة؛ 
وعلى الباب الثاني عشر: التّؤمشة. وعلى الثالث عشر: 
الحم 
وعلى الرابع عشر (وضع حارساً): العدوى. 
ولد سولف البو الاظة السركوية دس لاي 6 
5 كما أمر نامتار ومعاأونيه 
بالإبقاء على الأبواب مفتوحة (!): 
«الآن (قال له) أنا الذي ألاحقك!"' 


1١ 57/ 


نرجال يعامل إيريشكيجال بعنف 


00 


ديق 


ولما دخل القصرء قبض على إيريشكيجال 
وجَذَّبَها من شعرهاء من على العرش إلى الأرض 
بغية قطع رأسها. 
0 (لا تقتلني يا «أخي» (قالت له) 
لدي ما أقوله لك!» 
وحين سمعها تتكلم هكذاء أخفض نرجال يديه! 
(قالت) منتحبةًء تملا الدموع (عينيها) : 
«كن قريني (مُتي)"؟ وسأكون زوجتك! 
وسوف أجعلك تتصرّف بالملكية على العالم السفلي! 
وسوف أسلّمك لوحة - المعرفة!”") 
85 وستكون أنت السيد وأنا قرينتك!» 
عندما سمعها نرجال تتكلم على هذا الشكل 
ضمّها بين ذراعيه وجمّف دموعها (قائلاً): 
"ارات" أل عمال الى مذ دهز 
(هوذا) تحقق فعلاً في الوقت الحاضر!» 


نحن هنا أمام العنصر الثاني من الجناس الذي بني عليه النص والذي يستثمر تعبيرئ 
«مُوتى؛ (- أميته) كما أوضحنا ذلك آنفاء و«مُتّي؛ بمعنى رَجُليِ. وكلمة متّ بمعنى 
رجل وردت أيضا في النتصوص الأوغاريتية. 

قد تكون هذه اللوحةء الموازية للوحة ‏ الأقدار في عالم السماءء رمزاً للسيادة على العالم 
السفل ورمزاً للحفاظ على هذه السيادة. 


(1- ب) ‏ إيريشكيجال ونرجال 
(النسخة الأحدث) 


تعود هذه النسخة إلى القرن السابع لما قبل الميلاد» وقد عثر عليها كما عرضنا 
أعلاه فى مكتبة خاصة لأحد المثقفين من مدينة سلطان - تيبيه على الخابور. وهى 
تتألف من لوحة واحدة تحمل ثلاثة أعمدة على كل وجه. ويحتوي كل عمود 
منها على حوالى  764(‏ 5) سطراً أي بمجموع حوالى 4٠٠‏ سطر بما يعادل 
خمسة أضعاف النسخة الأقدم لتل العمارنة. وقد قُدّر ما هو مفقود في النص 
بحوالى الربع كما أن حوالى ٠١‏ سطراً فقط وصلتنا كاملة ولكن التكرار 
والإعادات في مقاطع كثيرة مكن من استعادة حوالى النصف. 

أما النص الموازي لنسخة مدينة أوروك» فهو أحدث بما يقارب قرنين أو 
ثلاثةء وهو أيضنا» عفر عله فقن مكمة حاوة لأجد المثقفين. واللوحة الواحدة 
التي يتألف منها تحمل عمودين على كل وجه ولم يصلنا منها سوى الثلث لأنها 
فقدت الجزء العلوي منها والجزء السفلٍ. وما تبقّى منها يتوازى مع الأعمدة (” 
©6) للوحة سلطان - تيبيه. ومن المرجح أن النصين هما متعاصران بالنسبة 
لتأليفهما . 
العمود الأول لقبكة 'سلطان سا شعة: 


ضصج 


في الأسطر الثلاثين المشوّهة من رأس هذا العمودء يفهم تما تبقّى في الأسطر 
وا 80 انا خجوق رسكا غير معط عن سيق للؤلماة اإبار ا 


)1١(‏ (نناحفظ) أو (نطة8) ورد إسمها كترينة للاله نينورتا فى معبد لخش (8ؤ3839]) ذ 
ق تمي ر ولق «بيدوربا: فى .ع 5 3 قح 
قصيدة «نينورتا يخضع شعب الخحجارة» (النص رقم 9/ من الكتاب الثالث/ السطر 2374 . 


١8 





ودونما أيّة علاقة مع محتوى النصٌ الأساسي. البداية مفقودة؛ وهي تتعلّق بدون 
شك بوليمة الآلهة. وقد أمكن بالتوازي مع الأسطر 55 وما يليها من استعادة 
محتوى أحد عشر سطراً: 
1[ [إفتح و" فك دؤناون: بالطزيفت 
وعدت لتساك الى كانا '' وسيولة 
«يا كاكا! أريد إيفادك إلى بلد اللاعودة» 
لتقول لإيريشكيجال. سيّدة العالم السفلي 
«أنتِ لا تستطيعين الصعود إلى هنا (إلى عالم السماء): 
15د وسوف لا تأتين إذن هذه السنة! 
ولا يمكننا نحن النزول حيث أنتِء 
هذه الأشهر! 
فليأت إذن موفدك: 
ليتلقى من على المائدة 
ما يعود إليك من الوليمة. 
0 وكل ما سوف أسلمه إياه 
سوف [ينقله إليك] كاماة!» 
هبط كاكا عندئذ عِبْر سلّم السماء الطويل 
وعندما وصل أمام بوابة إيريشكيجال (صرخ): 
«افتح لي الباب أيها الحارس! 
ادخل [يا كاكا أجاب الحارس]: 
فليستقبلك الباب [بالترحاب]!" 
5 جعل عندئذ كاكًا الإلهي يجتاز [إلباب الأول] 
ثم جعله يجتاز الباب [الثاني]» 


4)١(‏ (ننصكة) إله السماء. 
(؟) (همكلطلن). 


2000 
200 
فق 
600 


0 جعله [يجتاز] الباب السادس 
ولدى وصوله إلى فناء إيريشكيجال الفسيح 
سجد كاكا وقبّل الأرض أمامها 
ثم نهض وتوجه إليها منتصبا 
5 أبو [ك] آنو أرسلني لأقول لك: 
انك < يمكنك الصعود إلى فوقى: 
فلن تأتى إذن هذه السنة! 
وسوف له نَتَرل لعندك.» هذه الأشهر! 
0 فليأت إذن موفد من لذنك: 
ل تلفي من على المائدة 
وكل ما سوف أسلّمه إياه 
سوف ينقله إليك بتمامه!» 
ووجّجهت هذه الكلمات إلى كاكا: 
ديا رسول أبينا آنوء القادم إلينا 
5 هل كل شيء على ما يرام (؟) .من أجل آنو 
1 200 (5) اراس 5 
وإنليل”'' وإيا"'' الآلهة العظام؟ 
ف بعال ا وا 
(انلمتظا) سيد الهواء والأمطار. 
(2آ) إِله المعرفة والخلق ومهارة الصنع . 
(لامسصسوته) الإلهة ‏ الأم البدئية. 
(#طقصه!0) إلهة لغش والقراءة غير أكيدة. 


١6ا‎ 


)200 
زفق 


الإلهتين المقدستين؟ 
كت عن ري ا ال 
وكيف حال نينو [رتا”" الكلي ‏ القدرة] على الأرض؟» 
ففتح كاكا فمه وبادر بالكلام 
مُوجَهاً إلى إيريشكيجال هذه الكلمات : 
0 كل شيء على ما يرام من أجل آنو وإنليل وإيا 
الآلهة العظام! 
كل شيء على ما يرام من أجل [نامُو] ونانشي 
(الإلهتين) المقدّستين! 
كل شيء على ما يرام من أجل قرين 
سيّدة الستهاء! 
كل شيء على ما يرام [من أجل نين] ورتا 
الكلي ‏ القدرة على الأرض! 
[.... ومن أجلكِ أنتِ فليكن كل شيء على ما يرام!' 


إيريشكيجال تكلف نامتار بتمثيلها لدى آلهة السماء 


5 عند ذلك فتحت [إيريشكيجال] فمها وبدأت حديثها 
موجّهة إلى حاجبها نامتار هذه الكلمات: 
«نام تار يا حاجبي] أنا أوفدك 
إلى أبينا آنو. 
تسلق على طول [سلم السماء. 
من على المائدة سوف تَتَلقَى 
ما يعود إليَّ من الوليمة] 


المقصودة هنا هي عشتار وقرينها تموز. 
(1512صألا) هنا بصفته بطل الانتصارات على الأرض . 


١67 


وكل ما سوف يسلمك إياه آنوء 
[تنقله إلى بتمامه]!» 
0 [فْتَسَلْقٌ تامتار سلّم السنماء] 


نرجال لا يعامل مندوب إيريشكيجال باحترام ويتلقى لوم إيا 

فقدان حوالى ١5‏ سطراً من ماية العمود الأول» والعدد نفسه من بداية 
العمود الثاني: لدى وصول نامتار إلى السماء تمت تحيّته باحترام من قبل بقية 
الآلهة. بينما رفض نرجال الانحناء أمامه. ولا نعلم شيئاً عن رد فعل نامتار 
ومن المرجّح أنه نقل الحادث إلى سيّدته التي عُضِبَتْ. وعندما يبدأ استئناف 
النضٌ» لا بدّ أن يكون نرجال قَدِمَّ لاستشارة الإلّه إيا تخوّفاً من انتقام ملكة 
العالم السفلي. وهنا يتوجه إيا إلى نرجال: 


العمود الثاني 
6 [فتح إيا قمه وبدأ حديثه 
متوجّجهاً إلى نرجال بهذه الكلمات] : 
«[...ا] 
[عندما] وصل نامتار [1...] 
م | تطويق الك اليه .4:] 
0 (عمد) [جميع الآلهة] وبحركة واحدة 
إلى الا [نحناء أمامه] 
[وحتى الآلهة العظا] م أسياد المصائرء 
[ولأنه هو] يمتلك السيادة 
سيادة [إيريشكيجال] 
و(سيادة) الالهة التى تسكن العالم السفلي 
لماذا رَفْضْتَ الانحناء أمامه؟ 


25 [مع أنني] لم أكف عن أن أغمز نحوك بعيني ! 


١617 


وكنت تتظاهر بأنك لا تفهم (إشارتي)؛ 
[وبقيتَ] مركزاً عينيك نحو الأرض! 
فقدان عشرة أسطر من توجيهات إيا ونعرف أن نرجال يجيب إيا (الأسطر 4* 
78). ولا نعلم ما إذا كان اقترح هو نفسهء أو دقع من قبل بقية الآلهة إلى 
النزول إلى العالم السفلي للاعتذار من إيريشكيجال» كما نجهل ردّ فعل إيا حول 
هذه الإجابة . 


توصيات إيا قبل نزول نرجال إلى العام السفلي 
29 عندما سمع ذلك إيا قال في نفسه: 
«[...] إرسال.» 
ثم فتح فمه وبدأ حديثه 
موجّهاً هذه الكلمات إلى نرجال 
تُستعمل هنا لتلافي النقص في نسخة سلطان تيبيه مقاطع من نسخة مدنية 
أوروك يُشار إليها بحرفي (أو). 
«(أيها المسافرء إذا ما أردت سلوك هذا الطريق (؟) 
إبدأ بالقبض على سيفك 
وتوغُلُ في غابة شجر ‏ الميس7) 
واقطع منها أغصان ميس و«أرز 
أبيض» وأغصانً عَْعر 
5 . روقص أفقاد انال ا 
(أو) عندما استمع إليه [نرجال] أخذ معه قطاعته 


فرف 


(آو) وجرّد من غمده سيقه 


دخل غاية الميس 


41١(‏ (8468) نوع من الشجر ينمو في ما بين النهرين ولم يتم التعزف على نوعه ويوحي النص 
فنا بأله تدر راك د 

(؟) ‏ (نعللفصمع). ش 

 )*(‏ (لاتعتطرويزك). 





نلك 
فة 
ضرق 
2 
)2 


١)‏ 5 0( تعابير وردت في النضن دونما 


50 


55 


(لكلع هصح ؟1) , 
11لا ططواة) . 
رنصةط) . 

نل 0ناع 1ن 1) . 
(لزنالضلع 22) . 


وقطع منها أغصان الميس و«الأرز 
الأبيض» وأغصان العَرْغَر. 
قصّ أقناد الكاناكو”'؟ والسيمييةو0© 
< وفقاً لتعليمات (؟) > إيا الأمير» 
وصنع منها مقعداً: 
وعوضاً عن تلبيسه بالفضة 
ادو الي 
وعوضاً عن ترصيعه بالعقيق 
طلاه بال [...] 
وعوضاً عن (تلبيسه) بالذهب 
0 ولعي 6 
وعوضاً عن ترصيعه باللازورد 
طلاه بالزاجيئدورو”* . 
ولما اكتمل العمل وانتهى (صنع) المقعد 
استدعاه إيا من جديد وأعطاه هذه التوجيهات: 
الأيها المسافر! بما أتك تريد [الذهاب. . . ] 
[اتبع جيداً (؟)] جميع التعليمات 
[التي أعطيكها (؟)]. 
بمجرد وصولك إلى العالم السفلي» إذا ما قُدْمِ إليك 
مقعد» أرفض الجلوس عليه! 
إذا ما قَدّم لك طبَاحُ خيزاً 





| شرح. 


١ هه‎ 


وإذا ما قدم إليك رئيسٌ لحماً 
أرفض استهلاكه! 
0 وإذا ما جَلّب لك ساق الجعة 
أرفض شربها! 
وإذا ما أوتى أمامك بحوض لغسل الأرجل 
أرفض غمر رجليك فيه 
وإذا ما وَحَلتٌ إيريشكيجال لتغتسل 
وإذا ما عرّت (أمامك) جسدها [...] 
65 ل تظير قط أيه شنهوة 
كما يحدث ذلك من قبل رجل نحو امرأة. 
نهاية هذا العمود»ء فَقَدتْ حوالى عشرة أسطر كانت تحتوي كما يُعتقد على رد 
فعل نرجال بصدد تحذيرات إيا. يبدأ نرجال بعد ذلك رحلته؛. وعلى ما يظهرء 
يمكن الاعتقاد بأن المؤلف كان يعتمد على تقليد النصّ الأكادي المعروف لنزول 
غشتان إلى الغالم السفل"'© عا مكن من استكمال ثبالة العموذ الثاق وبدآية: العموة 
التالث . 


وصول نرجال إلى العام السفلي والتعرّف عليه من قبل نامتار 
4 [توجه نرجال إذن نحو العالم السفلي 
نحو المسكن المظلم؛ مقر إيركالا”") 

المسكن الذي لا يخرج منه قط من دخلوهء 


)١(‏ النص (رقم )١١5‏ من هذا الكتاب. 
(؟) (فلآهط:[) تسمية أخرى للعالم السفلي . 


كها 





العمود الثالث 
1[ متخذاً طريق الذهاب] ‏ بلا عودة 
[نحو المقرٌّ حيث الوافدون إليه] 
هم محرومون من النور 
[ولا يقتاتون سوى الدُبا] ل» التراب غذاؤهم 
تغطيهم كالطي] ور ألبسة من الريش 
5 يتساقطون في الظلمات [ولا يرون النهار أبداً] 
[... يملؤه (؟)] الأنين 
[... تنوح (؟)] كاليمام. 
[لدى وصوله أمام بوابة العالم السفلي] 
فتح حارس الباب فمه [وبدأ حديثه] 
موجها إلى نرجال هذه الكلمات: 
0 [«أيها المسافرء إنتظر أمام (؟)] البواية 
ريئما أقدّم تقريري!» 
وعندما دخل الحارسء قال لإيريش] كيجال : 
(ا[سيدتي! هنا [مسافر] منفر [د] وصل إلينا: 
[أنا لا أعرفه (؟)]. من باستطاعته [التعرف عليه]؟ 
فقدان ثلاثة أسطر ويظهر أن إيريشكيجال تكلف نامتار بالتعرف على الضيف 
الجديد ولدينا جواب نامتار: 
7 [0...]: سوف أتعرّف عليه 
[... سأفحصه عير البوابة 
وسوف أقدم (تقريري] لسيدتي (!)» 
0. :ذه تامتار شيدعز بورق رلك 


000 زهءظ8) المقصود مهذه التسمية هو نرجال وسوف يرد عنه نص ملحمي مهم في الفصل 
الثاني من هذا الكتاب «النص رقم 5 .)١7*‏ 


١ /اه‎ 


من خلف الردفة: 
فامتقع وجهه (حالاً») مثل غصن طَرْفاء مقطوع 
ومثلٌ قلقة قصبء دكنت شفتاه! 
عاد إذن وقال لسيدتي: 
«سيدتي! بمجرد إيفادك إِيَايَ مقر أبيك 
5 وعندما كنت أدخل في فناء [آنو]ء 
[جميع الآلهة] وباحترام 
انحنوا أمامي! 
الآلهة جميعهم [انحنوا] أمامي ‏ [إلا هو!] 
والآنء هوذاء نزل إلى العالم السفلي!...» 
فقدان حمسة أسطر. 
عند ذلك فتحت إيريشكيجال فمها وبدأت حديثها 
موجهة إلى نامتار هذه الكلمات: 
5 «يا نامتاري» دون أن تكون طامعاً في 
سلطتي العليا 
كان هن الأفضل: لك تَوَلي عرشي الملكي 
وإدارة «الأرض - الواسعة»0١2‏ (عوضاً عني) 
وأنا يدوري» كان أجدى بي أن أصعد 
إلى سماء آنو أبي (عوضاً عنك) 
لأشارك في الوليمة المقدّمة 
ولأشرب الجعة! 
0 هيا بنا! أدجل هذا الإله أمامي يا نامتار!» 
جَعَلَه إذن يجتاز الباب الأول 


حيث الحارس ٠»‏ 


6 القدة العام اا 


١م‎ 
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000 


جعلة يكار الثاني 4 بات كيار 


ثم جعله يجتاز الرابع» باب إينوروؤلة” "2 
45 َْ جعله يجتاز الخامس ٠.‏ باب دوو 
ثم جعله يجتاز السادس» باب إيندوشوبا”*, 
ثم جعله يجتاز السابعء باب إيئوجيجي"'. 
فدخل نرجال في فناء إيريشكيجال المتسع . 
0 «أبوك آنو أرسلنى لأمثلٌ أمامك 
لذلك خذي مكانك على هذا العرش 
١‏ دامع الكلاةه 5200 
وحاكميني يساعدك (؟) الالهة ب العظام 3 
الآلهة العظام الساكنون في العالم السفلي!4». 
وبعد ذلك مياشرة » قُدّم له متقعد 
5 ولكنئّه رفض الجلوس عليه 
ثم جَلَبَ له طبَاحُ خبزاً 
ولكنه رفض أن يأكل منة 2 
وقَدّم له 0 لحما 


ولكنه رفضص استهلاكه» 


. )1015182( 

(123 تاطمه ل صظط) . 
(ة[اناحناط صظظ) . 

(تع لا ال صظ) . 

(ةط اتا نالقصط) . 

اق اق نا لاتصطظ ) , 


١(‏ -5) جميعهم آلهة بدئية» أسلاف آنو وإنليل. فقدوا سلطتهم وسُلّمت إليهم مهام في العام 


فد 


السفق: هنا حراسة الأبواب.. 
هم الأنوناكو السبعة قضاة العالم السفلي. 


١4 
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وجَلَبَ له الساقي الجعة 
ولكنه رفض شربهاء 
وقدَّم له حوضاً لغسل الأرجل 
ولكنه رفض غمر رجليه فيه. 
عند ذلك دخلت إيريشكيجال التغتسل] 
مرتديةً [...] 
1 وكشفت له [عن جسدها] 
ولكنه لم يُظهر لها شهوته 
[كما يحدث ذلك من قبل رجل] نحو امرأة. 


يلي نقص عشرة أسطر قبل نباية العمود. كما أن هناك نقص سطرين أو ثلاثة 
في بداية العمود الثاني» من الصعب توقّع ما تحتويهء إلا أنه عندما ينضح 
النصسش» يفقد نرجال مقاومته ورفضه لإغراء إيريشكيجال. 


العمود الرابع 


[لدى سماع (؟) ذلك [...] نرجال 
ولكنها هي [...] دخلت الغرفة 
[وانتزعت (؟)] ثيابها 
[وكشفَث له عن جسدها] 
وعند ذلك هو بدوره [أظهر لها شهوته] 
كما يتم ذلك من قبل رآجل نحو امرأة] 
فتملكتهما [الواحد والآخر] 00 
عارمة [متبادلة] 
[ارتميا] على الفراش [بعتفوان!] 


يل 


ويوم أول ويوم ثانٍ 

[إيريشكيجال ونرجال/ إيرًا تضاجعا 
وكذلك في [يوم ثالث] ويوم رابع. 
وفي يوم [خامس] ويوم سادس». كذلك. 
[وعندما أتى] اليوم [السايع] 
لم يكن لدى نرجال [...] 
فنزع [...] وقال لإيريشكيجال: 


نرجال يغادر العالم السفل ويعد عشيقته بالعودة إليها 


20 


23 


اذعيني (أذهن). يا" أحتى [:] 
عليك ألا تتكدري [...] 
أنا أذهب [ولكنتي سأعود (؟)] 
إلى العالنم «السفلي !2 
ولكن» ومع ذلك. كان [وجهها] 
داكناً [...]ء 
[ذهب نرجال] عند ذلك مباشرةٌ 
[إلى بوابة العالم السفلي] 
ووجّه إلى الحارس هذه الكلمات: 
اسيّدتك [إيريشكيجال] كلفتني بمهمة : 
«أنا [أرسلك] قالت [إلى سماء] آنوء أبي!» 
لزللك يحب أذ أذقت .هرذ لحمل ] 
هذة الرسالة :3 4)]» 


إيَا يبدل مظهر نرجال لدى وصوله إلى السماء 


عند ذلك تسلّق نرجال [سلم السماء الطويل]. 
ل[وعندما وصل] إلى بوّابة آنوء إنليل [وإيا] 


هؤلاء [قالوا لدى مشاهدتهم إياه]: 
"هذا هو «ابن عشتار (؟)21 [يعود إلينا!] 
0 إإيريشكيجال] سوف تفتش عنه [. . . ]! 
(وكان) على أبيه إيا [رشّه] بماء الب [لثر] 
وبذلك تحوّل إلى [أصلع] وأحول وأكسح 
وتمكن من الجلوس (دون خطر) 
< في > مجمع الالهة العام!» 
إيريشكيجال معتقدةٌ أنه ذهب لفترة قصيرة تستعد لعودته 
يتنا كات ترد كنها ل م ] 
[دخلت (؟)] إلى مكان اغسالها [. . .] 
35 ( الدامها 
[...] جسدها [...] 
نادت [.. .] 
عرشها [...]: 
«[رْش على البيت] الماء [الصافي. . .] 
0 ر[شٌ] على البيت الماء [الصافي. . .] 
رُ[ش] على البيت الماء [الصافي. . .] 
[برفق] ة (؟) بنْتيّ 
لهي 51 ]ا و1 
ل 
[لأن من أرسله] أبونا آنو 
عندما سيعود 


5 سيأكل [خبزنا] ويشرب من [ماتنا]!؛ 


)١(‏ (78فطوعصوظ) أحد الآلهة الذين قتلوا وأرسلوا إلى العالم السفلي» يشير إلى ذلك نص 
يتعلق بالطقوس يعود إلى الألف الأول لا قبل الميلاد. وهنا فإن ابنته مع إبنة الإله 
الآخر هما مكلفتان بمرافقة الطقرس في العام السفلي. 


نامتار ينبّه ستدته لخطأها بصدد عودة نرجال 


(أو) 
(أو) 
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عند ذلك فتح [نامتار فمه] وبدأ الحديث 
موجهاً (هذه الكلمات) إلى إيريشكيجال» [سيدته]: 
«ولكن هذا الموفد من قبل آنوء الذي أتى إلينا 
قد اختفى قبل بزوغ النهار!» 
أطلقت [إيريشكيجال] عند ذلك صرخة رهيبة 
وانهارت الدموع غزيرةً من عينيها 
«إيرًا (صاحت»)». «القرين» الذي 

كان يغمرني لَه 
تركني قبل أن أشبع منه 
تركني إيرًا «القرين» الذي 

كان يغمرني لذَّة 
قبل أن أشبع من المتعة 

التى كان يمنحنى إيّاها!») 


نامتار يرق لحالها يقترح على سيدته الصعود إلى السماء لإعادة نرجال 


فتح نامتار عندئذٍ فمهء بدأ بالحديث 


ووحه هذه الكلمات إل إيريشكيجال : 


[«أوفدينى إلى آنو (؟)] أبيك 


وسوف أقبض على هذا الإله 


سأستولي عليه من أجلك 


١ 


10 


[فتحت إيريشكيحال عندئذ فمها]ء بدأت الحديث 
ووجهت إلى نامتار حاجبها هذه الكلمات: 
«توجّه [نحو بوابة] آنو وإنليل وإيا 
وقل لهؤلاء الآلهة هذاء 
كرّر لهم هذا: 
منذ طفولتي الأولى؛ عتدما كنت صغيرة 
أنا ما عرفت قط رقصات المراهقات 
وما عرفت قط نطنطات الفتيات! 
هذا الآله]"الذاى" أرمداتموة اليم 
آه! لو يستطيع العودة لينام معي ! 
أعيدوه ‏ إلينا لكي يصبح «قريني» 
وليبقى معي ليل نهار! 
وها أنذا الآن ملوّثة وغير طاهرة 
وغير صالحة لكي أترأس محكمة الآلهة العظام 
الآلهة ‏ العظام الساكنين في العالم السفلي! 
وإذا لم ترسلوه» 
فعملاً بسلطات العالم السفلي! الأرض - الكبرى 
سوف أجعل الأموات يصعدون لالتهام الأحياء 


وسوف يشوق الأموات الأحياء بعددهه !2070 


نامتار يكلف بالصعود للقبض على نرجال ولكنه لا يتعرف عليه 


وتسلق نامتار سلّم السماء الطويل 


)١(‏ تلجأ إيريشكيجال هنا إلى تمديد كانت عشتار قد تلفظت به. 


55 





ولدى وصوله أمام بوابة آنو وإنليل وإياء 
وهؤلاء لدى مشاهدتهم إياه قالوا: 
«ماذا أتيت تفعل هنا يا نامتار؟ 
0 - إنها ابنتكم (قال) هي التي أوفدتني 
لأقول لكم من طرفها: 
«منذ طفولتي الأولى» عندما كنت صغيرة» 
أنا ما عرفت قط رقصات المراهقات 
وما عرفت قط نطنطات الفتيات! 
هذا الإله الذي أرسلتموه إليّ 
والذي جامعني 
آه! لو يستطيع العودة لينام معي 
5 أعيدوه إلينا لكي يصبح «قريني» 
وليبقى معي ليل نهار! 
وها أنذا الآن ملوّئثة وغير طاهرة 
وغير صالحة لكي أترأس محكمة الآلهة ‏ العظام 
الآلهة ‏ العظام الساكنين في العالم السفلي! 
وإذا لم ترسلوه 
(فعملاً بسلطات العالم السفلي» الأرض - الكبرى)7© 
سوف أجعل [الأموات] يصعدون [لالتهام الأحي] اء 
0 وسوف يفوق الأموات الأحياء بعددهم!» 
عند ذلك فتح إيا فمهء بدأ الحديث 
موجهاً إلى نامتار هذه الكلمات: 
«[ادخل] يا نا [متار] إلى فناء [آنو 
فش عن الإله الذي تطلب» وقذْهُ (؟)»] 


)١(‏ نسي الناسخ هذا السطر وأضيف هنا اعتماداً على ما سبق. 


هذا 


35 


حالما دخل نامتار [إلى فناء آنو] 
جميع [الآلهة] وباحترام 
انحنوا أمامه ‏ 
انحنوا [أمامه (جميعهم) 
آلهة السماء وآلهة] الأرض! 
توجّه نحو أولهم ولكنه 
لم يتعرّف على الذي كان يفتّش عنه 
توجّه نحو الثاني والثالث» 
ولكنه لم يتعرف أكثر على أحدٍ. . . 


نامتار يعود لإبلاغ سيدته عن فشله 


40 


45 


وعاد نا [متار] من جديد ليقول لسيّدته : 
ااسيدتي» عندما أوفدتيني لإلى 1آ] نوء أبوك 
لم ألحظء سيدتيء إلإ إِلها واحداً 
كان أصلعء أحول وأكسح [...]: 
وهو يجلس في مجمع الآلهة العام! 
- إذهب (أجابت إيريشكيجال) واقبض عليه 
وعد به إليّ: إِنْه هو! 
أبوه إياء رش عليه دون شك ماء البثر 
فتحوّل إلى أصلع وأحول وأكسح [...] 
[وهكذا أخذ مكانه] في مجمع الآلهة العام!». 


نامتار يعود إلى السماء من جديد 


عاد نامتار وتسلّق من جديد سلم السماء الطويل 
ولدى وصوله إلى بوابة آنو وإنليل وإيا 
قال له هؤلاء لدى مشاهدتهم إياه : 


«ماذا أتيت تفعل هنا يا نامتار؟ 
- إنها إينتكم (أجاب)» 
هي التي أوفدتني مع هذا الأمر: 
0 هذا الإله. إقبض عليه وأعده إليَ) 
ادخل الآن يا نامتار إلى فناء آنوى 
فنّش عن المسؤول واقبض عليه!" 
توجّه (نامتار) نحو أولهم ولكنه لم يتعرّف 
على الذي كان يفتش عنه 
5 توجّه نحو [ثُانٍ وثالث] دون نتيجة 
[ونحو رابع وخامس] دون نتيجة أيضاً! 
عند ذلك. فتح فمه ترجال (؟) بدأ بالحديث 
ووجّه إلى إيا هذه الكلمات: 
«[...] نامتار هذا الموفد الذي وصل إلينا 
يجب أن يشرب من ماثنا وأن يغتسل 
ويدلّك جسمه بالدهون! 
الأسطر الستة الأخيرة من هذا العمود مفقودة ولا بد أنها كانت تتضمن 
تعرف نامتار على نرجال ودعوته لمرافقته. وفى الخطاب الذي يلى يتوجّه إيا وهو 
الذي يتكلم تارة إلى نامتار وتارة إلى 00 ْ 


العمود السادس 


نرجال يعاد إلى العالم السفلي مع تحذيرات إيا 
عي المي لا شرع ا اسود] 1 

إِيرَا أنا أريد إعادتك [...] 

سوف أقتلك (؟) [إذا. . .] 

نامتار [. . . ] مهمتك [...] 


1١ 5/ 


5د إِيرًا [...] 
أنا سأعلّمك (؟) 
جميع قواعد ال ارض - الكبر] 0 


حين تغادر هنا 
[...ء خذ معك ممعدا؛ 
خذ معك [...] 
0 خنذ معك [...] 
خذ معك [...] 
خذ معك [ ا 
خذ معك [...] 
[. 2 المعارك (؟) 


5 [خذ معك ...] على صدرك (؟) 
[وثبّت إيرًا] في قلبه [كلمات إيا] 
[...] دهن بالشحم وتره وشد قوسه 
ثم هبط على سلم السماء الطويل 
وعندما واضل] إلى :يوا آبة] إيريشكيجال: 
0 (إفتح لي الباب أيها الحارس (صرخ) 
ولكن الحارس علق على الباب مقعد نرجال 
ولم يسمح له بإدخاله 
وفعل كذلك البواب الثاني من أجل [...1 ه 
والثالك من أجل [...] 
5 والرابع (كذلك) من أجل [...] 
والخامس (فعل ذلك) من أجل [...] 
والسادس من أجل [.. .] 


)201 أي العالم السفلي . 


والسابع من أجل [...] 


حب نرجال لإيريشكيجال يستفيق 


30 


35 


40 
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ودخل عند ذلك إلى فناء إيريشكيجال الفسيح 
توجه نحوها وعلى (شفته) ابتسامة 
وأمسّك بها من تلفيعتها 
و[جعلها تنزل (؟)] عن [عرشها] 
ضاغطاً (على صدره) شعرهاء 
بكل الحبّ الذي كان يكته لها في قل [به]! 
وإِذْ تملكتهما الواحد والآخر شهوة 
عارمة متبادلة 
ارتميا على الفراش (بعنفوان]! 
ويوم أول ويوم ثانٍ 
إيريشكيجال الملكة وإيرًا ناما معا 
ويوم ثالثء كذلك!0) 
وكذلك [يو] م رابع! 
وكذلك [يو] م خامس! 
[ويوم سادس] كذلك 
[وعندما] حل [اليوم السابع] 


هنا أيضاً يستعمل الناسخ التعبير الذي يعني «كما سبق» أو «كذلك؛ لتحاشي تكرار 


كتابة الفقرة المعادة. 


حمل 


آنو يسمح ببقاء نرجال إلى جانب إيريشكيجال إلى الأبد 
[فتح آنو فمه] بدأ الحديث 
ووجّه هذه الكلمات إلى [صاحبه كاكا]: 
5 (ل[يا كاكًا] أريد إيفادك [إلى بلد ‏ اللاعودة] 
[إلى مقر إيريشكيجال] المقيمة في العالم السفلي 
لتقول لها: 
«[هذا الإله] الذي أوفدته إليك 
[ليبق معك] إلى الأبد! 
[...] ما هو في الأعلى 
8 “اله انها عراف الاحفل 0 
فَقَد أسفل اللوحة حوالى ؟١‏ سطراً. كان نصفها على الأرجح يحتوي الخاتمة 
وتصنيف النص وعنوانه وهذا يعني أن تدخل آنو لم ينقصه إلا جزء يسير. ولا 
يستبعد أن تحتوي الخاتمة على تمجيد لنرجال كملك جديد للعالم السفلٍ!؟ 


 )17(‏ حلم أنكيدو المنذر بموته 
والعالم السفلي 


١‏ بعد أن قام جلجامش''' وصديقه أنكيدو”" بالقضاء على وحش غابة 


الأززء وكذلك .عل القوو السماوى:٠رائى‏ أتكيدو حلما» أعلمة.بآن الآلهةت 
العظام. اجتمعوا وقرروا معاقبته بحيث «يجتاز عتبة الموت» ليستقر في عالم 
الأموات. وهكذا بدأ القلق يسيطر عليه ووهمن جسده بنتيجة ذلك. 


وبعد أن لعن من كان مسؤولاً عن إبعاده عن حياته السابقة حياة البراري 
والسهوب» وارتياد موارد المياه مع قطيع الغزلان ‏ بعد أن لعن الصيّاد والغانية 
اللذان أبعداه عن حياته الطبيعية ‏ ها هو يرى حلمأ جديداً ينذر بموته؛ يجد فيه 
نفسه في عالم الأموات ويروي حلمه هذا على صديقه جلجامش. 


؟ - نورد هنا مضمون هذا الحلم مقتطفاً عن العمود الرابع من اللوحة 
السابعة من ملحمة جلجامش (نسخة نينوى) وسوف يرد النص الكامل للملحمة 
في الفقرة التالية من هذا الفصل (النص رقم .)١77‏ 

أما فيما يتعلق بنظام العالم السفلٍ كما ينضح ذلك من مضمون هذا 
النص» تجدر الإشارة بأن وجود مسؤولة عن الكتابة في العالم السفلٍ وهي أمينة 
سرٌ إيريشكيجال”" التي تقرأ على مسامع سيدتها محتوى لوحة» يعني وجود 
)١(‏ (طوعتجوع1:) ملك مدينة أوروك (10:1) ويطل الملحمة المعروفة ياسمه. 


(؟) (تالى1أاصظ) رفيق مغامرات جلجامش وأعماله البطولية. 
(7) (ادعك[طوع8) ملكة العالم السفلٍ. 


١/١ 


مصيرهم0. يدعم هذا الرأي وجود القضاة السبعة لمساعدة كيان كما ورد 
ذلك في النص (رقم /٠١5‏ سطر )١77”‏ وإيريشكيجال هي أيضآا وفقا للنص 
-١١5(‏ ب/عمود ه. سطر )٠١‏ تترأس محكمة العالم السفلي. عن اللوحة 
السابعة من ملحمة جلجامش (نسخة نينوى). يمكن للقارئ الاطلاع على 
مضمون حلم انكيدو (العمود الرايع» الأسطر ١4‏ 24) من النص رقم ١١5‏ 
من هذا الكتاب. 


١ا/؟‎ 


01:0 أنكيدو يصف العالم 
السفلي لجلجامش 


١‏ - نقتطف هذا النص عن نزول أنكيدو إلى العالم السفلي» عن اللوحة الثانية 
عشرة من ملحمة جلجامش (نسخة نينوى) والمضافة إليها على ما يعتقدء والتي 
نعرف لها ما يوازيها في النصوص السو 


يتلخص ما ببمّنا من هذه اللوحة؛ أن جلجامش حين أضاع المقرعة والطبل”) 
اللذين سقطا في العالم السفلي. بكى بسبب ذلكء وأراد صديقه وخادمه أنكيدو 
تعزيته بالنزول إلى العالم السفلى لاسترجاعهما. يقبل جلجامش هذا العرض» 
ولكنّه يوصي أنكيدو باتخاذ الاحتياطات الضرورية لكي لا يُبْمَى عليه سجينا في 
ذلك العالم ا عدم إرتداء ألبسة نظيفة أو اله بدهرة فعطرة وعدم 
إحداث أي صوت في العالم السفلٍ. ويوصيه كذلك بأن يتحاشى تقبيل الزوجة 
السوية :اد يضرت الزوعة اللكووعة وال تل الاب( اللحيوت: أن صبرت الاب 
الكزوف ىذا ما تالف هله التعليمات مذزه جلجاشن: بآن العال السفيل 
سوف يقبض عليه» وملكة العالم السفل تسلط عليه غضبها وتبقيه سجينا في 
عالمها المظلم . 

؟ ‏ إلا أن أنكيدو يخالف جميع تلك التعليمات» وعند ذلك لا يُسمح له 
بالصعود من العالم السفلي ويصف التص هذه الحادثة المؤلة كما يلي: 


درق سوف يرد التضٌ الكامل فيما بعد من ضمن الفقرة التالية من هذا الفصل (النص 
ام 


يم مما البوكؤ والميكو وهو تفسير مر جح دون تأكيل: . 


١/1 





«منذ ذلك الحين [لم يكن يسمح] لأنكيدو 
الصعود من العالم السفلي. 

ليس الوباء (هو) الذي استولى عليه 
ليس المرض هو الذي استولى عليه 
بل العالم السفلي! 

ليس جاسوس نرجال”'' العديم الشفقة 
(هو) النق: :اسعول غلية 
إنه العالم السفلي!» 

* - يسعى جلجامش عند ذلك؛ إلى إنقاذ صديقه. فيتوجّه إلى إنليل” الذي 
لا يستجيب لطلبه ثم يتوجه إلى سين”" دونما التوصل إلى نتيجة» ويتوجّه أخيراً 
إلى إيا”' الذي يوافق على إصدار الأمر إلى نرجال بعد أن صار سيد العالم السفلي 
بعد اقترانه بإيريشكيجال””'؛ لكي يفتح كوّة في العالم السفلٍ تتصل بعالم الأحياء 
ولكي تتمكن روح أنكيدو أو شبحه الخروج منها للقاء جلجامش ونقل أخبار 
العالم السفلي إليه . 

5 ل ووفقاً لما يرويه شبح أنكيدو مجيباً على أسئلة جلجامش فإنه يتتضحء 
وهذا ما تدر الإشارة إليه؛ بأن الأموات سكان العالم السفلي كانوا يخضعون 
لمعاملات مختلفة ومتفاوتة وفقاً لقواعدء تجعلنا نكتشف شيئاً من النظام الداخلٍ 
للعالم السفلي» فنلاحظ أن معاملة الأموات ممن أنجبوا أبناة في حياتهم كانت 
تتحشن كلما زاد عدد "الأنناء” .رضن التضن 'مصين تمن كان له ابن واد 
أو إثنين» أو ثلاثة... حتى السبعة أبناء» فنشهد عند ذلك تدرّجاء يتراوح بين 
البكاء المرير مروراً بالسماح بشرب الماء ثم سعادة الفلاح... إلى الاستماع إلى 


() (821ع80) سيد العالم السفل . 

(5) (1أل8) سيّد جمع آلهة السماء. 

(9) (هز8) الإله القمر الأكادي. 

(4) (83) إِله المعرفة والخلق ومهارة الصنع . 

(5) وردت قصته في النصص (رقم ١١6‏ ) أعلاه. 

() ذوو المتوى وبخاصة الأبناء هم الذين كان عليهم متابعة التقدمات عن روح الميت 
لضمان راحتها في العالم الآخر. 


١75 


الموسيقى في حضرة الآلهة لمن كان له سبعة أبناء وفي ذلك مكافأة توازي مكافأة 
الجئنة التى عرفناها فيما بعدء بحيث ينقَضُ هذا النص. نوعاً ما الاتجاه السائد 
الذي 05 جميع الأموات في المقر المظلم يخضعون لمعاملة وحيدة. أما الشاب أو 
الفتاة اللذيْن يختطفهما الموت في سنّ مبكرة وقبل التمتع بمباهج الحياة'''» نجد 
أن العالى السفلي يسعى لمساعدتهما. كما يكرّم النص «من مات في المعركة» من 
قبل ذويه وتبكيه زوجته». 

وأسوأ الحالات» هي حين لا يبقى لشبح الميت أحد للاهتمام به وبخاصة 
حالة من تركت جثته في الصحراء دونما دفن» لأن هذا الشبح «لا يعرف 
الراحة». . . وهناك تفاصيل عديدة أخرى نترك لهذا النص مهمّة عرضها بنفسه. 
ويمكن للقارئ العودة إليها فى اللوحة ١7‏ من النص ١77‏ (الأسطر 484 حتى 
ماية اللوحة). : 


)١(‏ انظر حول الموت المبكر للشاب أو الشابة الفقرة (ب ‏ 8) من تقديم الفصل الأول. 


نينا 


(18) - رؤيا عن العالم السفلي 
في حلم أمير من آشور 


١‏ - النصّ الذي نقدمه هناء عُثر عليه في مدينة آشورء وهو مكتوب على 
لوحة واحدة تحمل على وجهيها حوالى قلا سما : وتعود إلى القرن السابع لما 
قبل الميلاد. وهي لا تحتوي نصاً دينياً ولكنها عبارة عن قصيدة نثرية ويُعتقد أنها 
تستجيب لضرورات سياسية من الصعب تفهمها بشكل أكيد. 

وفي النص إشارة غير مباشرة إلى كل من الملكين الآشوريين: سنحريب الذي 
بي جل (05ا- )588١‏ ق. مع وأسرحدون (559-540) ق. م وهما 
الملكان اللذان سبقا آشور بانبيبال في الحكم. 

؟ ب يتعلّق قسم النص الذي يبمّنا هناء برواية حلم رآه أمير ملكي. أطلق 
علية االنضن إسماً متعارا هر كوا" تختفى وزاءة.الشخصية الحقيقية للمؤلف 
والووانات.؟ آنا الرسإلة التوابيية الف كتتمى :]لبها "النض مس نتوسية اانا 
يظهر إلى الملك أسرحذون من قبل الأمير كومّاء الذي في حلم لهء يجد نفسه 
في عالم الظلمات حيث يحكم الإلّه نرجال”" وقرينته إيريشكيجال”" يحيط بهما 
ويعاونهما زبانية من ذوي الأشكال الرهيبة والبشعة. وبذلك يحقق الأمير تجربته 
المخيفة التي لا يعرفها البشر إلآ بعد موتهم» ويستخرج من هذه المعرفة دروساً 
مصدة . 


)١(‏ (02تصتناه>1) هو أحد أمراء بلاط أسرحدون ولا ندري إذا كان ولي عهده وهو هنا 
بواسطة الرؤية يحاول إبلاغ الملك يأنه خالف تعليمات شمش (؟). 

(؟) (النهع80) ملك العالم السفلى بعد اقترانه بإيريشكيجال. 

(9) (لمعاعطاطوعء) ملكة العالم السفلي. 


١ا/ك‎ 





ب نقدم هنا القسم المرتبط بالعالم السفلٍ» موضوع عرضناء وهو يبدأ من 
السطر 65 من وجه اللوحة مع إهمال الأسطر ”7 و9" و٠8‏ الكثيرة التشويه. 
ومن حسن الحظ أن ظهر اللوحةء أي الأسطر  5١(‏ 75) هى بحالةٍ أجود. 

4 يفيدنا هذا النص في التعريف عن بعض مظاهر الرهبة في العلم 
السفلي؛ ويعدّد بشكل خاصٌ المخلوقات الشيطانية وهم الآلهة الثانويون معاونو 
نرجال في مهامه» وعددهم حمسة عشر إلهاء ذري أشكال غريبة» هي مزيج من 
الجوارح والكواسر والبشر. 

وملفتٌ للنظر أيضاء وجود مستشار لنرجال في العالم السفلي يلقّب ب «الشفيع 
الذي ينقذ الحياة ويحبٌ العدالة' وتتضمن الشفاعة معنى الحساب والتدخل 
للصلحة العدالة وفرض العقاب العادل. 

وإذا ما كنا نتفهّم تخوف البشر من سلطة نرجال ملك العالم السفلٍ ورهبتهم 
أمامهء فإن النص يعلمنا في الوقت نفسه بأن هذا الإله الرهيب كان هو أيضاً 
بحاجة إلى مدائح البشر له وإلى التغتي بمجده'2. ونختتم هذه الفقرة عن العالم 
السفل بتقديم نص لابتهال موجه إلى نرجال تحت رقم .)١19(‏ 


حَضَرثُ إليه إيريشكيجال في حلم وقالت له: «رأ [يت] تقدمتك الأولى؛ 
وأريد استجابة رجائك وجعلك ترى ما رغبت به. . .» 
إيريشكيجال راجياًء وأمام قرينها نرجال ملك العالم السفلي سالت دموع [له]. 


وهذا هو كومًا ينام (من جديد) وتأتيه رؤيا ليلية. ففي حلم رآه يقول: «أ 
[نا (؟)... فى هذا المكان] حيث كنت سجيناء تأمّلت البهاء الرهيب. . 


شاهدتُ نامتار”''» رسول العالم السفليٍ الذي يبتدع الأنظمة. كان رجل يقف 


)١(‏ وهذا ما سوف نلمسه أيضاً في ملحمة إِيرًا وهو نرجال كما سيرد ذلك في النص (رقم 
000 
(؟) (78202) ومعناه «القدر». 


ااا 


أمافنه وهو مسك به من شعرهة بيده التسويق (بينما) يذه النجدى كانت تحمل ] 


معازم" قريكقة' كان لهااراس كورير”'” ويدان ورججلان يشرية :نوكان 
لفوت لم702" رامن تن ورد شرف ورجلا [طافن )ا 


00-6 المؤذي» كان له رسن ويدا بشري وكانت تغطي وأسة قلنسوة. 
ورجلاه كانتا رجلا الطائر 1 - 0 وتحت رجله اليسرى كان يدوس ساح : 


: 00 5 5 4 1 : 5 
كان لعميل ‏ ! 58 راس طائر جناحاه مفروشان» وكان يطير في جميع 
الاتجاهات. ويداه ورجلاه مثل يدي ورجلى البشر. أما القابض - افير اك 
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والشبح (إيطيمو”"'. كان له رأس ثور وأربع أيدٍ ورجلا بشري. 
ولأرتر كو )"© الشرين” كان راسة ران سد -ورجاذهويداء كل الطائن انزو أما 
(شولاك””'" الذي يشبه أسداً عادياًء فقد كان منتصباً على قائمتيه الخلفيتين. 

كان لافيت (عقات ت الحاتقان يقسيه)”" .رامن غتزة..ويدا ورجلا بشري: 
أما بوّاب العالم السفلي نيدو”*'2. كان له رأس أسد ورجلا بشري وقدما طائر 


)١(‏ (ناوامةختصول8), 

(؟) (لناهطأكءناه؟1) بمعنى المبارك . 

() (لناهاناه24) التسمية الأكادية للموت وهو هنا من كائنات العالم السفلي. 

(5:) (ناهل58). 

(5) (8-61) طائر خرافى (؟) يذكر بالطائر أنزو الذي ورد ذكره وسيرد فيما بعد. 

(3) بمعنى شبكة الصيد. 

600 بالأكادية: (موكيت ‏ ريش - ليموتى). 

(8) بالأكادية: (نوموت ‏ طابال) . 

(9) (ناه2صة) الطائر الأسطوري الذي سرق لوحة الأقدار من إنليل وتغلب عليه الله 
نينورتا (انظر النص (رقم ؟51) من الكتاب الثاني). 

. (تاصسصعا) بمعنى الشبح‎ )٠١( 

)١١(‏ (لامعلعاتسدهغنت©). 

(؟١)‏ (لواسمط5). 

)١7(‏ بالأكادية ماميت (76آصنة84). 

(غ١)‏ (تاملعلة). 


1١74 


و(كل - السوء) كان له رأسان؛. أحدههما رأس أسد والثاني رأس [...]. 

[...]راء كان له ثلاث أقدام أمامية لطائر وقدم واحدة خلفية لثورء كما 
كان له بريق مضيء رهيب. والإلّهان اللذان لم أتعرّف على أسميهما: أحدهما 
كان له رأس الطائر أنزو ويداه ورجلاه. وكان يمسك بيساره يد [ 9000 أما 
الثاني فكان له رأس رجل تكسوه قلنسوة» يمسك بيده اليمنى مطرقة وبيده 
اليسرى وأمامه كان [...1]؛ جميعهم خمسة عشر إلهاً. كانوا موجودين هنا: 
راطم وتوهلك" [إليهع!: 

رجل حسده أسود كالزفت» ووجهه يشبه وجه الطائر أنزو, كان يليس رداءً 


أحمر اللون ويحمل بيده اليمسرى قوساًء وتمسك يمناه بسيف». وبرجله اليسرئ 
كان يدوس ححية. 


عندما رفعت نظري (رأيت» نرجال الباسل جالساً على عرشه الملكي يكثل 
رأسه التاج الملكي وبكلتي يديه كان يمسك بكتلتين لهما رأسا [1...]. 

... عند ذلك وَمَضٌ برقٌ وكان الأنوناكي”'". الآلهة ‏ العظام محنيين إلى 
اليمين إل الشميال: 


العام السفل .ملا لوطب أمام ابن الأمي ر""؟ كان ينتشز عضت خيف: (©) 
قبض عي (نرجال) من خصلة شعري وجعلني قريباً منه. 

بدأت ركبتاي تصطكان؛ عندما رأيته» وبريقه الرهيب» رماني أرضاً. قبّلت 
رجْلي ألوهيته العظيمة» (ثم) سجدت وانتصبت واقفاً (بعد ذلك). وهو بعد أن 
تأمّل بي هرّ رأسه. 

أطلق صرخة قوية» مثل عاصفة عنيفة» صرخ غاضباً ضدّي. وعصا الحكمء 
شعار ألوهيته التي تملؤها الرهبة؛ كانت بيده مثل ثعبان مسمّم. 

وججهها نحوي بقصد قتلي. لكنّ إيشوم'" مستشاره» الشفيع الذي ينقذ الحياة 


. (811ناصصة) مجموع آلهة العالم السفليٍ مقايل الإيجيجي (هاعع1) آلهة العالم العلوي‎ )1١( 

(؟) المقصود هو نترجال. 

(6»9 (<#ناوط19) لفتنا النظر من خلال تقديم النص إلى أهمية وجود شفيع في العالم السفلي؛ 
يحب العدالة ويتدخل لإنقاذ الحياة» والشفاعة في العالم السفلي قد تعني الحساب 
والمحاكمة بعد الموت. 


اين 


ويحب العدالة إلخ.. .''' (تدخّل) قائلاً: «لا تحل هذا الرجل إلى الموت؛ أي 
ملك العالم السفلي (الكلُ) القدرة» حتّى يتمكن سكان البلاد وإلى الأبد.» من 
الاستماع إلى المدائح (التي تتغتى) بمجدك!» ومثل ماء بئر راقدٍ وصافء أمكنه 
ذلك عيدكة قلف 0 الكل القدرة الذى: ينيك الأ 


تلفظ نرجال (عند ذلك) ببذه الكلمات: الماذا أهنت قرينتى المحبوية» ملكة 
العالم ال 
(إذا ما واقَمَّتْ هي على ذلك) وبناء على أمرها الجليل الذي لا يبدل فإن 


بِينو”*“» جلأد العالم السفلي» سوف يسلّمك إلى البوّاب لوجال سولا لكي 
يجعلك تخرج ل 


فإن أننة لذن تعسان ولن تكون مهملاً نحزؤيء فلو أطلق :فنك المزان 
الزهية (وإلا)افيناء حل "أن قبتة ”13 تيلظ غلك الآلية عن الأعويطرابارة 
والعذاب والثورات وليتمكن ضجيج هياج السكان (عند ذلك) حرمانك من لذة 
النوم! 

لنوم! 


هذا الشبح الذي رأيته في العالم السفلي هو «روح» الراعي”' المجيد الذي 
جفلة أن راشور]!" اهلكف الآالية» خدى كل ما كان ريرض بد 


والذي من الشرق إلى الغرب؛ رفع مثل حل البلاد كلّهاء وحكم جميعها. 


)١(‏ لم يثأ المؤلف متابعة تعداد الصفات التقليدية لإيشوم. 

(؟) نرجال بتقييد الأشرار يساهم في استكمال معنى الملاحظة .)١(‏ 

)6 راجم فيما سبق الأسطر الأولى من النص التي لا نجد فيها إهانة لإيريشكيجال كما 
يدعي نرجال. 

(:) (ناهططن8). 

(ه0) (قلياه5 لدعندمة). 

(5) وهي البوابة التي خرجت منها عشتار بعد نزولها إلى العالم السفلي. 

0722 (هلاة) هي قرينة الإله الشمس وهي تيتاز معه العالم السفلي وتشرق معه خارجة منه. 

(4) (ط25صتفطك) الإله الشمس . 

(9) هذا الميت المكرّمء هو على الأرجح الملك سنحريب الذي انتصر على بابل وهدمها عام 
6 ق.امء والذي كان الحزب الوطني الاشوري يتغنّى دوما بذكراه. 

)٠١(‏ الإله (#توقث) ملك الالهة الذي حل محل مردوك إله بابل في بطولة التكوين والخلق. 


ليل 


وعملاً بنظام كهنوته [عهد] إليه آشور مراسم الاحتفال بعيد «امعبد ‏ السنة - 
اللتدينة لنتخةةول7 [حبت. أوتخد (؟)]: سلتانا زاحو النوفوة كما هق 
0 
لعتان م3 


والذي من أجله تم اتخاذ القرار”"' بأن يقوم الآلهة يبرو" وهومب") 
اف 00 بحماية شخصه والمحافظة على ذريته وإنقاد جيشه ومعسكرهء بحيث 
لا يتمكن أي عدوٌ على عربة» الاقتراب منه أثناء المعركة . 


ولكن هذا الآخر”"' والدك» مع أنه في سن النضج (؟). عام بكل الأشياء 
ويمتاز بإدراك واسعء وهو متفشح على روح المعرفة وهو الذي تفحص خطط 
تماسك الأرض. 

لاذا (؟) لكلمات (شمش) لم يعز أذناً صاغية؟””» لاذا تجاوز الممنوعات 
وداس على المحرمات؟ ودونما إمهال فإن التألّق الرهيب لللكيته”*'. يقضي عليك 
(محيلاً إياك) إلى العدم. 


«لتبِقَ هذه الكلمة في قلبك مثل شوكة. إذهب الآن إلى عالم ما هو فوق إلى 
حين أتذكرك من جديد!» هذا ما قاله لى. «وعند ذلك استيقظث !0000© , 


)1١(‏ هنا إشارة لعيد رأس السنة ولمعبد الأكيتو المقام في الحقول وفيه يتم الاحتفال بانتصار 
الإله اشور. 

(؟) سبق أن أشار الكتاب الأول؛ بأن نشيد الإنشاد التوراق» هو أيضاً أشَادَ بجمال لبنان 
(انظر الصفحة *157). 1 

(69 يشير هنا النص المعتمد إلى أن المعنى غير أكيد. 

(4) و(0) و(1) (ناهءطهل) و(ةطصنه11) و(نامطونامءعم872) آالهة ثانويون لحماية الملك. 

(0) المقصود هو أسرحدون والد الأمير وهو الذي توجّه إليه الرؤيا رسالة التحذير لمخالفة 
ارتكبها ولدينا هنا أحد أصول رؤيا وتحذيرات أنبياء التوراة في تلقيهم «هواتف» 
1 

(4) لا نعرف نوع المخالفة لتعليمات شمش التي ارتكبها الملك» وقد تكون حول العدالة 
بسبب ارتباطها بإله العدالة. 

(9) المقصود هو الإله شمش. 

)2١(‏ اعتباراً من هذا المقطع» يغلب على النص تدخل راوية غير شخص الأمير صاحب 
الرؤياء يعلق على تصرف وحالة هذا الأخير. 


8١ 


 )15(‏ إبتهال موجه إلى نرجال 


١‏ نحن نعلم بأن نرجال» قبل أن يصيح ملك العالم السفلي. كانت له 
بطولات عديدة»؛ في مجال المساهمة في بناء الحضارة والدفاع عن الالهة. عندما 
كان يتعرض مصيرهم للخطر وكان ذلك تحت اسم نينورتا إين إتليل» فهو الذي 
انتصر على شعب الحجارة وأخضع الأساكو”'' 
هتم بالزراعة. بصفته سيد الأرض.» وهذا ما يعنيه اسم نينورتا. 


» بعد أن كان يعتبر «فلاح الآلهة) 


وهو الذي أانتصر أنضا على الطائر 0 وبليت له الهياكل لتمجيده فى كل 
مكان. 

وأخيراً هو الذي تحدذدى رسول إيريشكيجال وم يعامله باحترام» ولكنه وقع 
في غرام ملكة العالم السفلي وأصبح ملكاً على هذا العالم تحت تسمية نرجال. 
لا 

؟ ‏ وفي عالم رموز السماءء كان نرجال يتمثل في كوكب المريخ ذي الوهج 
الأخن الذموي”** معل ما كان الإله بين يعتخل )فى القمر والالية عككار في 
كوكب الزهرة. 

في الصلوات والايتهالاات التي وصلتتا عنهء كان يتم التوجه إلى نرجال 
)١(‏ انظر النص (رقم 4) من الكتاب الثالث. 
(؟) انظر النص (رقم ؟15) من الكتاب الثاني. 


99) ورد فى النصى (رقم )١١5‏ من هذا الكتاب. 
(4) ورث عنه هذا الرمز إله الحرب الروماني مارس؛ وهي التسمية اللاتينية لكوكب المريخ . 
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بصفته سيّد مصير البشر والحيوانات. وفي الفصل الثاني من هذا الكتاب» نقدّم 
عنه نضا يُعتبر من روائع القصائد الملحمية. وفي هذا النصّ الملحميّء فإِنَ 
نرجال هو إيرًا إله الحرب والدمار. 
*“" - وفيما يلي» ومن مكتبة آشور بانيبال نقدّم نص هذه الصلاة الموجهة إلى 
نرجال وأهم ما ورد فيهاء أن المصلي يعتبر نرجالء إِلَهاً لجميع البشر وليس 
لقبيلة واحدة حين يضيف بنفسه تعميم «جميع البشر' إلى تعبير ذوي الرؤوس 
السوداءء الذي يشير عادة إلى أهل ما بين النهرين. ولا يخلو نرجال في نظر 
المصلي من صفات الحلم والتسامح والغفران. 
1 .زقيةاتأيها الاله القرق والسافي :يا تبكر انؤنام 27 
وأمن«الأتوافن" 6 بنية المغارك 
وليد كوتوشار”" الملكة العظيمة. 
أي نرجال» الأقوى بين الآلهة؛ حبيب نين - ميال 
5 أنت ساطع في السموات الطاهرة» حيث 
رفيع هو مقامك! 
أنت عظيم أيضاً في العالم الآخر 
حيث لا مثيل لك! 
مع إي'*؟ في محافل الآلهة. رأيك هو السائد 


(50) . 1 0 : 
ومع سين''' في السمواتء أنت تنظر إلى الكون! 


إليك انمه سل والذك ليل" ”دري 
ع 0 8 2 ( 
الرؤوس - السوداء الذين هم جميع البشر” 


1 (12212ةناك8) لقب الإله إنليل والد نرجال. 

(؟) (لاقصصتصة) هنا آلهة ما هو تحت بالتقابل مع الإيجيجي آلهة السماء. 
(*) (#فطقنام]ناه1) تسمية الإلهة أم نرجال. 

(5) (قصصع]8-مز) لقب الإلهة ‏ الأم أو أحد أسمائها. 

(0) (88) إِلَه المعرفة والخلق ومهارة الصنع. 

(7) (ه81) الإله القمر الأكادي. 

(19) (الآلص8) سيد مجمع الآلهة . 

(4) انظر التعليق في نباية تقديم النص. 


1١3 


0 وماشية شاكان''' والحيوانات في تحركاتها 
عهد بها إليك! 
أنا قلان» ابن فلان» خادمك» 
بما أن غضب الإله والإلهة”" تسلّط علىَء 
فالضياع والخراب دخلا بيتي» 
وصلاتي» دونما استجابة» حَرَمَئْني من النوم! 

5 بما أنك يا إِلَهِي فائق الحِلّم. نحو ألوهيتك استدرت» 
ولأنك تعرف كيف تغفر» فتّشت عنك -. 
ولأنك تنظر بعين العطف» تأمّلت وجهك». 
ولأنك رحيمء» أنا هنا واقف أمامك! 
أنظر إليّ برفق» استمع لصلاتي! 

0 وليهدأ قلبك من أجلي إذا ما كان غاضباًء 
حل خطاياي وأخطائي» (بدّد) تقصيري! 
وليهدأ دونما تأخير غضب ألوهيتك ضدّي 
وليعاملني بمحبة الإله والإلهة المنفعلين 
وأنا سوف أبلغ عن عظمتك 

وأنشد تسابيحك! 


)١(‏ (مهعلقط5) إله الماشية. 
() هما الإله والإلّهة الشخصيين للمصلي أو الْلكين الحارسين» وهما في معتقدات ما بين 
النهرين اللذان يتوسطان للمصل أمام كبار الآلهة. 
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5-9) - البعث والحياة الأبدية 


١‏ فرّقنا في الفقرات الأولى من هذا الفصل. بين موت الآلهة وموت 
البشر. وعرفنا أن إِلَها مثل دوموزي/ تمُوزء كان يموت في فترة نوم الطبيعة 
الدوري» ويبعث من جديد مع خضرة الربيع وكأنه تحرّر من سجنه في العالم 
السفلٍء ورغم يقين البشر بخلود الإله فلم يحل ذلك دون قلقهم بانتظار عودته. 
وقلنا إن نواحاً وطقوساً وتقدمات معيّنة كانت ضرورية لهذه العودة أو لهذا 
البعث . 


؟ ‏ أما فيما يتعلق بالبشرهء وأبرز ما بلخص طبيعتهم المزدوجة.» الترابية 
(الصلصالية) والروحية؛. هو امتزاج الصلصال بدم إلّه لخلق البشرء مما جعل 
البشر يبقون دوماً أحياء بعد موتهم لأن دم الإلّهء كما يقول النص «أضاف 
روحاً إلى البشرا. ونعتقد أن إعادة قراءة الفقرتين (ب: 4 وه0) من تقديم 
الفصل الأول من هذا الكتاب تبقى مفيدة لمتايعة تدرّج هذا العرض ولتحاشي 
التكرار. وما بِهمّنا هناء هو تعرّفنا بواسطة النصوص عل الاعتقاد بروح أساسها 
إلهي تستمر بعد الموت. 


ويمكننا التساؤل» فيما إذا كان مفكرو ما بين النهرين» وهم الذين ابتدعوا 
فكرة التناظر بين عالمي ما هو فوق وما هو تحت» بين عالم السماء والعالم 
السفلي. وكلاهما بالنسبة لعالم الأرض هو عالم آخر ‏ يمكننا التساؤل إلى أي حدٌ 
أسهموا في إرساء بدايات الفكر الديني كما عرفناه فيما بعد حياةً وموتاً وبعثاً أو 
قيامة . 


هم 


 *‏ حين كان الأمر يتعلق بالآلهةء فإن عالم السماءء كان مقرٌ الإيجيجي"" 
آلهة السماء وكان العالم السفل مقراً للأنوتاكي”''» وكل من هذين العالمين كانت 
ل الله اموا عساعامهب ركاة هتاه تالح السالين سي انف ا 
سطح الأرض دخلت وخرجت منها إنانا/ عشتار" "“. كما أن رسول العام اقل 
كان دائم التنقل بين هذين العالمين» وكذلك نرجال قبل أن يستقر فيه'؟؟ وبصدد 
التناظر بين العالمين. من المفيد الإشارة إلى أن لعالى السماء سبع طبقات أرفعها 
سماء الإله آنو وللعالم السفلٍ سبعة أبواب» تحرّرت إنانا/ عشتار من جميع مظاهر 
سلطتها حين ولجحتها. وفي ذلك إشارة إلى أن ولوج العالم السفلي كان يعني 
اخضوع لسلطته ونظامه. 


5 عاأما عن مضير البشر في العام السفل بعد موتبمء تذكر بأن النص. (رقم 
7 السطر )١7‏ أعلمنا عن وجود قضاة سبعة في ذلك العالم» كما اتضحء. 
وفقاً لما نقله أنكيدو لجلجامش. حين سُمح لشبحه بالخروج منه للقاء صديقه 
وسيّده (النص رقم »)2١١7‏ اتضح لناء أن الأموات كانت تختلف معاملتهم في 
العالم السفلي وفقاً لما كانت عليه حياتهم الأرضية. وتراوحت الحالات أو 
المعاملات التي عددها النصّء بين حدين طَرَفِيَينَ الأمل منهما هو «سماع 
الموسيقى برفقة الآلهة» وأتعسهما هو مصير من تركت جثته في الصحراء ولم 
يدفن «فشبحه لا يعرف الراحة». ويمكننا القول أننا بحسب النصوص المتوافرة» 
شهدنا عذاباً ولم نشهد تعذيباً في العام السفلي. وعلى الرغم من أن شياطين هذا 
العالم» عذبوا دوموزي باللكم والكدم والتقييد.ء حين قبضوا عليه فإننا لم نشهد 
أي تعذيب له بعد نزوله إلى العالم السفلي حيث استقر فترة لكي يبعث فيما بعدء 
كما أننا لم نعثر على نض يصف استقراره الموقّت والدوري في عاله السفلي. وقد 
لا نعثر على مثل هذا النص على اعتبار أن موت دوموزي/ قوز وبعثه يمثل سرأ 
من أسرار الطبيعة في أعجربة نومها واستفاقتها. وعلى العكس من ذلك» ففي 
قصّة صعود الحكيم أدايا إلى سماء الآلهةء كما ورد في النص (9/7) من الكتاب 


)١(‏ (تعععآ). 

(؟ )5‏ (ل[2تقتاناصة). 

(9) النصان (رقم ٠١5‏ و5١١).‏ 
(4) النص (رقم .)١١8‏ 


كما 


الثاني» فإننا نجد دوموزي وقريبه جيّزيدا واقفين أمام بوابة إله السماء آنو: 
يفرحان لأن بشرياً لبس ثياب الحداد بسبب موتهما على الأرض» ثم يحضران 
محاكمة أدايا ويداقعان عنه. 

الملاحظات المدرجة أعلاه. أرادت إبعاد العالم السفلي» عن التبسيط الذي أراد 
أن يجعل منه مقراً لأشباح أو أرواح جميع الأموات دون أي تباين في المعاملة 
وبصرف النظر عمًّا عمله المتوفى في حياته الأرضية» وفي ذلك بداية لنوع من 
الحساب سوف تتوضّح أكثر فأكثر مع تطور الفكر الديني في ما بين النهرين» 
الذي لم يعرف كما عرفت مصر الفرعونية حساب الميت ومحاكمته في العالم الآخر 
في عملية وزنٍ «صذقٍ قلبه؛» حين كان يؤتى بالمتوفي أمام القاضي أوزيريس”) 
تحيط به إيزيس”" ونفتيس”" ويترأس المحاكمة أحياناً رع”؟' القاضي الكبير 
وأمامه قضاة مساعدون عددهم 458 قاضياً. كان أنوبيس”'' هو الذي يُدخل 
الميت أمام القضاة» بينما يوضع قلبه على كفّة ميزان وماعت"" إلّهة الحق 
والعدالة أو الريشة هي على الكفة الثانية. وكان الإلّه تحوت””" يراقب عملية 
الوزن ويسجل النتيجة التي ستقرر مصير الميت. 

وفي سياق هذه المحاكمة» كان المتوفى. يتلو اعترافاً سلبياً على شكل: «أنا لم 
أعمل. . ., أنا لم أرتكب. . .» أنا لم أجذف...2. ثم يتلو بعد ذلك اعترافا 
ثانياً متوجهاً على التوالي إلى كل من القضاة والمساعدين مثال: «أيها القاضي 
فلان» أنا لم أقتل أحداً»؛ أو «أها القاضي فلانء أنا لم أكن أصمّ أمام كلمات 
الحق... إلخ.. ٠.‏ وكانت تقفا قرب اليزان «الملتهمة». وهي وحش رهيب 
عبارة عن مزيج من تمساح وأسد. وفرس بحرء تنتظر النتيجة لتنقض على 
الميت» إذا ما كان الحكم أو «الوزن» في غير صالحه. وخلافا لذلك». وعندما 
يكون الميت «صادق الصوت» مثل أوزيريس» فإنه يستحق الحياة والسعادة في 


)١(‏ (25زو0). 


(؟5) (5ز15). 

(*) (وبإاطخطمع). 
(4) 26). 
(5) (5تلطنتصة). 
(5) (نكهوكة). 

0 امط). 


١ /امم‎ 


نحن نعلمء أن فكرة المحاكمة الإلّهية» التي كانت تنتظر الميت على عتبة العالم 
الاي 0 منذ فترة حكم الدولة القديمة (80!ا؟  )1158٠‏ ق. مع 
وارتبطت بأقدم مفهوم للفكر الديني المصري» الذي كان له أكبر الأثر في تطوير 
الفكر الديني في منطقتنا وفي العالم الهلنستي فيما بعد. ومردّ هذا التطور يعود 
إلى أن أوزيريس» في العقلية المصرية القديمة» لم يكن فقط يحِسّد اروح الحبّ» 
(نفري) و«روح الماء» النيلي المخصب حامل الطمي والذي كان اقترانه مع إيزيس 
إلهة الخصب الكونية يرمز إلى إحياء التربة السوداء (تربة مصر) وإخصاب الأرض 
بكاملها. ولكن أوزيريسء» كان بالإضافة إلى ذلك, الملك الطيّب والخيّرء الذي 
لم يكتفٍ بأن يكشف للبشر النباتات الغذائية والنسيج وفن الزراعة والريّ» ولكنّه 
علّمهم في الوقت نفسه بموته وتقطيعه وإعادة تشكيله في الجسدٍ أبديّ) لا 
يعرف الفناء. لأنه الإله المحسن والخيّر والطيّب والمستقيم والعادل الذي يمثّل 
الخير والحق في تناقضه مع عدوٌهٍ (سيت) إِلّه الجفاف والقحط ممثّل الشر 
والكذب ‏ علّمهم كيف يمكن الانتصار على الموت. ومن هنا يمكن تتبّع تطوّر 
المعتقدات القديمة بقوى الطبيعة وتقديسها ومن ثم إعطائها الأشكال البشرية 
(الأنتروبومورفية) التي تعرّفنا بواسطتها على آلهتنا. ومن موت الإلَّه وبعثه 
وبشكل خاصء» من قبوله الموت لكي يعود الربيع وليستمر غذاء البشر الأرضي؛ 
نشهد الانتقال التدريجي إلى استمرار الغذاء الأخلاقي, المناقبي والروحي المنقذ 
للبشر بحيث أمكن تحوّل «ديانة الطبيعة» إلى ديانة «خلاص).» وهفداء». 


داوقي: عودة إل ننابيين السيرين» تجد «علجامض)): يعن في نص 
سومري 0 إلى موتهء يُعينَ كبيراً لقضاة الأموات في العالم التفل» نظراً 
لأعماله الأرضية المجيدة. وفي ملاحظة أخيرةء يمكننا القول بأن تأليه بعض 
الملوك والأبطال بعد موتهم» كان يعني» الحكم من قبل نظام أرضيّ يمثّل السماء 
على أعمالهم ومنجزاتهم. وقد تضمنت أخبار مثل هذا التأليه» لائحة ملوك 
سومر لا قبل الطوفان وللأزمنة التاريخية التي تلته''2 إذ عذدت أسماء ثلاثة 
ملوكء مضيفة أمام اسم كل منهم رمز الألوهية. هؤلاء الآلهة هم: دوموزي”") 
)1١(‏ تعود هذه اللائحة إلى بداية الألف الثاني لما قبل الميلاد. 
(؟) (21ناتنانة) ومعناه الإبن الشرعي (للأبسو). 


1١8م4‎ 


ولوجال باند”'؟ وجلجامش وهو الملك الخامس في ملكية مدينة أوروك. 
وحدهم هؤلاء الملوك الذي م يعد يشك اليوم بوجودهم التاريخي » وحدهم من 
ولغوا نه كراشي "لوا وم الاألوسية» مكرتا تاليهة هو لاه من قبل ,المرسسة 
الدينية لذلك العصرء بتطويب الصالحين وتصنيفهم في عداد القديسين من قبل 
كنيسة الأمس واليوم . 


5 أما عن أول بوادر الفصل في مصير الأموات بين عالم السماء والعالم 
السفلي. جاء في الإشارة من ضمن النص (رقم )١١7‏ عن وصف أنكيدو للعالم 
السملي ١‏ إلى مصير اروح» من مات حرقا بإلقائه في النار» إذ تصعد روحه 
مباشرة نحو السماءء قاماً مثل رائحة الأضاحي الْمخرّقة أو بخور التقدمات. وقد 
يكون لذلك علاقة بدور النار كعنصر للتطهير في المفهوم السومري - الأكادي 
نواسطة كل هن الاليت حريل” !> البوس رق س1" الأكادى .وهنا إلية العاد 
المطهرة . 


نحن نعلم أيضاً بأن الحكيم أدايا' حين استُذْعِيَ إلى سماء الإلّه آنو 
لاستجوابه» كان من المحتمل أن يحظى بالحياةٍ الأبدية ويبقى إلى جانب الآلهة في 
السماء ولكنهء لم يوفق إلى ذلك» لأنه اتبع بحذافيرهاء تعليمات إلهه لوت 
الذي حال دون ذلك. 


٠»‏ الم يتورّع العالم الآخر إلى عالمين» هما عالم العقاب والعذاب أي جهنم أو 
النار للأشرار والخاطئين» والنعيم أو الجنّة» وهو عالم الأبرار والصالحين» إلا 
فيما بعد. وحدث ذلك بنتيجة تطور بطيء جذاء لم تكن التوراة اليهودية فاعلة 
فيه»ء بل كانت في كل مرة تعمد إلى إضافات وتعديلات لنصوصها لتتلاءَمٌ مع 
تطوّر الفكر الدينى عند الغير. ولا بد من تكرار الإشارة هنا إلى تأثير الديانة 
المصرية لقي انر الأولىء على تطوّر الفكر اليوناني» ودور الفلسفة 
اليونانية وعدم انقطاع عواصم الشرق الأوسط القديم وأهمها مدرسة الإسكندرية 
في تطوير الفكر الديني. ولم يتوقف ذلك خلال فترات المسيحية الأول إِذ 
)١(‏ (202ه8-لهعن1) ومعناه الملك الغاضب. 
١؟)‏ (انطتق). 


(*) (م2ا). 
(5:) (4م2ك4) وردت قصته في الكتاب الثاني: النص (رقم 697/7 . 


ايل 


توزعت الأدوارٌ بين أنطاكية ودمشق 0 والإسكندرية وغيرها. 5 


رسخت بعد ذلك فكرة بعث الأموات للحساب في يوم القيامة الإجماليّة 
الشاملة . 


قات أسا النؤواة اللرنوسة كك الف إلى امار اط يدا تعر ال 
عرنا مت مائلة بتعا :السيقل التايق الأرالر '" . ركلمة متترل:السيولة شاور 
عبرياً تشير هي أيضاً في التوراة إلى مقر الأموات وتصفه بأنّه الكهف المظلم أو 
طريق اللاعودة. ولم يكن يبود العهد القديم ينتظرون من إلَههم غير مكافأة 
الحياة المديدة على الأرض بالنسبة للصالحين. وعقاب الأشرار كان يعني المرض 
والعقر والموت المبكر. 

والشيول» مملكة الصمت والعغفرء يترجم في توراة المطبعة الكاثوليكية لعام 
0١‏ (بيروت) خطأء بتعبير جحيم قبل أن تحتل هذه الكلمة معناها المعروف. 
أما توراة جمعية الكتاب المقدس لعام ١40٠‏ (بيروت) فقد تبت من طرفها تعبير 
«الهاوية» وهو المعنى: الأقرب للعالم السفلي. والشيول هو في الوقت نفسه «عالم 
الأشباح» وكل ذلك يلتقي مع مفهوم الأرالو البابلي. 


عندما كان أنبياء اليهود يوزّعون حقدهم على أعدائهم. كانوا يعزّون أنفسهم 
بالإعلان أن ملك بابل في عالم الأشباح أنزل إلى الحقرة الأكثر عمقا. ثم 
تصوّروا أعداءهم بعد ذلك؛ كما في الهاديس”*©» العالم السفل اليوناني» مقيّدين 
بسلاسل واعتباراً من بداية القرن الثاني لما قبل الميلاد فقطء وبتأثير التطوّرات 
المحيطة بها كما أسلفناء تبت التوراة اليهودية فكرة بعث الأموات للحساب ومع 
ذلك فلم تتمكن من التخلص من عصبيتها الخاصة» «المختارة؟: 


بدأ ذلك في فترة الاضطهاد خلال حكم أنطيوخوس الرابع السلوقي اعتباراً 
من عام ١18‏ ق. م2 حين وعد مؤلّف سفر المكابيين اليهود المضطهدين «بحياة 
أبدية» بعد الموت» ولكن مع فارق مهمّ لا بد من الإشارة إليه وهو أن هذه 


)١(‏ (4و5ء80) هي أورفا الحالية. 

(5) (امغطع) أو (امقطة). 

(9) (لالوعة). 

(:) (18065]) وهو اسم أيضاً ملك العالم السفلي اليوناني المقابل لترجال. 


الحياة هى لهم وحدهم ولا ينطيق ذلك على الأعداءء ِذْ أعلن أحد المضطهدين 
لجلاده: «ولكن ملك العال”''. إذا متنا في سبيل شريعته فسيقيمنا لحياة أبديةك 
وأضاف آخر: «حبّذا ما يتوقعه الذي يُقتل بأيدي الناس من رجاء إقامة الربٌ 
له. أما أنت فلا تكون لك قيامة للحياة» . 


وق وسكت فكرة العافة واطيات. يكن ارك تاها العلموة والكفه في 
الوقت نفسه بشر بمحاكمة الأمم فيما بعد بالنسبة لما عملوه أو لم يعملوه تجاه 
الشعب «المختار0”" . 


ويتأكد ذلك أيضاً فى كتاب الحكمة الذي يعود إلى النصف الأخير من القرن 
الأول ق. م» والذي يعتبر أن نفوس الصدذيقين لا يمسّهم العذاب... فقد 
قبلهم الرب كذبيحة يحرقه وهم «في وقت افتقادهم يتلألؤون ويديئون الأمم 
ويتسلّطون على الشعوب. ويَمْلّكُ رمم إلى الأبد» (الحكمة : 8). 

واحاننى' ندذايات: المشيحية: اتش استعمال تعبين اهاديس» اوتادرا #شيول) 
للتعبير عن مقر الأموات بصرف النظر عن الاستحقاق باستثناء السيد المسيح لأنْه 
«لم تترك نفسه في الهاوية» ولا رأى جسده فساداً. فيسوع هذا أقامه الله 
تحن اعبيعا شود الذلك)<(أعمال' الرميلن 097517 :وغالباما استحملتة 
الهاوية أيضاً كمكان تعذيب يتقو فيه الأشران. واحدن المدان. العن 1 تلبت دام 
التوبة حكم عليها الإنجيليٍ متّى بالهاوية مثال كفرناحوم (مثّى :١١‏ "5) وذلوقا 
.)١9١ ٠‏ وفي إنجيل لوقا نرى الفقير المحروم يحمل إلى حضن إبراهيم بعد 
موتهء أما الغنيَ الذي لم يتصدق عليه حبّى بفتات مائدته وَجَدَ نفسه في هاوية 
العذاب (إنجيل لوقا 11: ؟؟ و77). 

٠‏ - النقاط المدرجة أعلاه. والتي لا تقدّم لنصوص قديمة ترتبط بهاء كان 
من شأنها سوق عرض سريع لتطور فكرة البعث بعد موت البشر بانتظار حساب 


كَمْنَ أساسه في الإيمان بخلود الروح. وكان لا بذ لإنسان ما بين النهرين من 
إقرار مصير لهاء بعد موت الجسدء وذلك بدلالة مدى اثباعه لقيم رَسَحَتَ 


)200 الملقصود هو عمهوه. 
20 راجع كتاب «الكلمة الصافية» لقاسم الشواف (ص ١16١5 ١6٠‏ ). متشورات دار 
الأجيال بدمشق 1929: 


لحل 


وبناها تطور الفكر الديني في مجتمعاتنا القديمة» التي ل تَتَْلَّ يوماً عن التطلّع 
نحو السماءء في محاولة التعرّف إلى الطرق المؤدّية إليها. 

ومع التوضيح بأن استعراض النقاط أعلاه» كان الهدف منهء الإشارة إلى 
معالم طريق يرتسم أمامنا بمجرد التطرّق إلى موضوع البعث بالنسبة للبشرء لا بذ 
لنا الآن من العودة إلى موضوعنا الأساسى». بعد أن تعرّضنا لدورية موت الإله 
وعودته أو بعثه: لنطرق موضوعاً إئسانياً عركاً للمشاعر» يتمثل في تخاولة البشر 
رقص الركه وذللكا والمسش عن سافنا الأنة يار ويككن المؤل تيان هذا 
الاتجاه الرافض للموت كانء» كما محلو لنا أن نفترض» سابقاً لقبول هذا الموت 
كدر كيت عل البشر :وهنا الفيول الاعتطرارى»:نوازته آمل ببحف حياة أبدية 
لخر عبّر عنه إنساننا القديم عِبْر تطور معتقده الديني ولكنّه قبل ذلك» 
وقبل السعي لإنقاذ روحه في العالم الآخرء سعى مع بطلنا المعروف جلجامش 
إلى إنقاذ جسده من موت قيل له أكثر من مرة بأنه مصير البشر الحتمي» ولكنه 
اتنس لل سعماة: ومال اتن :مكاي ليا ده لس جلي لان موي د وان 
الأدب الإنساني التي حملتها إلينا تربة ما بين النهرين. 

١‏ - وقبل عرض ملحمة جلجامش في سعيها الأوّلي للانتصار على الموت 
نتابع الفقرة الأولى من هذا الفصل عن موت دوموزي/ تموز وبعثه محاولين 
استكماله بما يتعلق بعودته. وبما أن مردوك بطل التكوين والخلق أصبح منذ 
مبايعته وانتصاره. الإلَه الوحيد الممثل لجميع الآلهة وهو ذو الأسماء 
الخمسين”'". فإن مردوك هو أيضاً مثل تموزء يموت ويبعث» واحتفالات رأس 
السنة فى “بائل وغيرهًا من المدذن هى التى سوق تسرد لنا قصة: فوت الاله 
وبعثه. وأكثر من ذلك فإنها كرف تطع عل اهم مساهمة رسمية وشعبية 
عرفتها بلاد ما بين النهرين لكي يتحرّر الإله من سجنه ولكي ينتصر من جديد 
على فوضى «العماء» وتتجدّد قوى الطبيعة ولكي يتقرّر للبلاد المصير الملائم . 


وهكذا فإن الفقرات أعلاه تسمح لنا بتقديم النصوص التالية: 


)22 ورد في الكتاب الثاني النص (رقم 06 


١4 


رقم النص العنوان 





00 - عودة دوموزي/ تموز 

(١؟1)-‏ موت مردوك وبعثه المظفر 

51 جلجامش والحياة الأبدية 

-)١7*(‏ موت حلجامش 

(4؟١١1)-‏ الملك شولجي يفاخر بجلجامش 

-)1١16(‏ جلجامش ودوموزي 

(3؟1)- صلاة موجهة إلى جلجامش 

-)1١70‏ أين هم أبطال الأزمنة القديمة 

(174)- كاتب متمرن يبتدع رسالة على لسان جلجامش 


0 


 )1١١(‏ عودة دوموزي/تموز 


-- قدذمت الفقرة ١‏ 8 0( نصوصاً عذة سومرية عن موت دوموزي والبكاء 
عليه من قبل المقربات إليه: أمّه سيرتور”"©2 وأخته جيشتينانا”"2 وقرينته إنانًا. 


وقد تعرّفنا من ضمن النصوص القدّمة أعلاه على كثير من التفاصيل المتعلقة 
بملاحقة دوموزي من قبل شياطين العالم السفل ومحاولات هربه من ملاحقيه 
والقبض عليه . 

كما شهدناه مسججى تقوم برثائه والنواح عليه النساء الثلاث اللّواتي رافقن 
حياته؛ ومن وقت لآخرء وفي تلك النصوصء كنا نُبَشّر ببعثه أي بعودته 
وبدورية موته وبعثه من جديد في كل سنة. إلا أن النصوص السومرية التي 
وصلتنا عن موت دوموزيء لم ترو لنا كيف كانت تستقبل عودته. ييجكن 
القول» بأنه حتى يومنا هذا لا تزال تنقصنا النصوص التى تروي موت تموز 
ومن هل انزع يلل امكا عات فى كاذل طم انياول اللصمنا زيكننا 
التساؤل إذا كان ذلك عائداً لصدف 20 والمكتشفات الأثرية أم أن الأفراح 
التي كانت ترافق بعثه كانت تُعبّر عنها الطقوس والمشاركة الشعبية وقد لا نعثر 
بصددها على نصوص خاصة. 

والإلّه الذي ترك لنا إسمه في شهر «تموز؛ وأصبح مثل بعل الأوغاريتي» 
«سيّدَ الأرض» والمزروعات التى» حين يحرقها حرٌ الصيف». كان ينزل إلى العام 


)١(‏ (2تنغرزة). 
(؟) (همسهمصتطمعة). 


١45 


السفل» ليعود منه مع خضرة الربيع. خلال هذا الشهرء كان يطلق النواح لموته 
حتى أن حزقيال التوراتي» في رؤياه حول معبد أورشليم وهو من مرافقي السبي 
في عام 598 ق. م» رأى وهو على نهر الخابور» على «مدخل باب بيت الرب» 
الذي من جهة الشمال» رأى «نسوةً جالسات يبكين على تموز)”2 واعتبر ذلك 
رجاسة ارتكبها بنو إسرائيل الذين ملأوا بيت الربَ بأصنام وصُوّر آلهة الرجاسة 
ومن بينها تمثال الغيرة وهو تمثال الإلهة عشتروت الذي «يؤْجٌّج غيرةً هوه(" 
واعتبروا أن «الرب لا يراناء لأن الرب ترك الأرض»”” . 


؟ - وبسيب نقص النصوص حول عودة دوموزي/ تموزء كما أشرنا إلى 
ذلك أعلاه فإننا ستشتعرض فيما يلٍ مقتطفات النصوص السومرية السابقة التى 
وعدت يتك العودة ويجكق الرمارى: استكها نيا جما يكن « لقم ف زليه يون 
نصوص عن كل من بعل الأوغاريتي ثم أدونيس الفينيقي والهلنستي فيما عرفنا 
عنه في كل من بيبلوس وأثينا والإسكندرية. ونلفت النظر في الوقت نفسه إلى 
احتواء النصوص الأوغاريتية على إخبار جفاف وقحط سبّبهما موت بطل ملحميّ 
شان هو أفيف7" كان ستاداً وامتلك قوساً من صنع الآلهة. ونشير كذلك إلى 
أخبار النثاف: الذئ أضات :ملكة كيرية”"" بست ناته الوفاء تدر 


.)١85 :8( حزقيال‎ )1١( 
.)" :8( حرزقيال‎ )50( 
.)١5 :8( حرقيال‎ )9( 
(؟) (اهقطوة).‎ 
.) (عيع كل‎ )0( 


١5ه‎ 


 )1١(‏ عودة دوموزي/تموز 


نستعرض هنا كل ما يشير إلى عودة دوموزي/ تموز وبعثه كما ورد ذلك في 
النصوص السابقة : 
* جلجامش متوجهاً إلى عشتار: 
من أجل موق بحيب صباك 
ققد عتيفا له أن ترق ع بد 0 
عه إتنانا مُاوِلةَ تطمين دوموزي حول مصيره الدوري: 
من أجلك أنْتَء سوف يكون ذلك خلال 
نصف سلة فقطء ولأختك النصف الآخر! 
[عندما يطلبونك] سوف يستولون عليك 
وعندما يطلبون أختك سوف يستولون عليها. 
وهكذا جعلت إنانا المقدسة. 
من دوموزي بديلاً عنها!7) 
* إنانا تقرر طقساً يُعدَ لاسترجاع دوموزي وبعثه في البادية : 


في كل مرّةء من أجل (روح) دوموزي الفتى» 


)١(‏ عن النص (رقم )١١5‏ الأسطر (45 و47). 
(0) عن النص (رقم 5 اعتباراً من 14 


5و1 


يُسكب الماء وينثر الطحين 
سوف يصرخ شيطان البادية وروحها 
(قائلاً): «إسكبوا أكثر فأكثر! 
أنثروا أكثر فأكثر !» 
وبذلك سيمكن إرجاعه إلى البادية 
حيث تم اختفاؤه 


2220 


وهكذا سوف يسترجع (دوموزي» إلى البادية 
حيث تم اختفاؤه, 
وبيلولو تشفي غليل قلبه!”" 
* إنعكاس الاحتفاظ بعشتار في العالم السفلٍ على عالم الأحياء: 
... عندما كانت عشتار [هكذا 
سجينة في العالم السفلي] 
فإذا بالثور. لم يعد ينزو على البقرة 
وأي حار م يعد يخصب أنثاه 
وأي رجل لم يعد يبل امرأة على هواه 
كل ارجل كاد جا سقودا الي اعرف 
وكل امرأةٍ تذهب لتبيت في ناحية أخرى!”" 
* إيريشكيجال تأمل بتسليمها تموز عوضاً عن عشتارء طالبةٌ منه توديع مباهج 
الحياة : 


فيما يختص بتموزء عشيق حبّها الأول 
وليرتدٍ لباس الأببة: 
(1) هوابن بيلولو القديمة جيرجير الذي حولته إنانا إلى شيطان وروح البادية» مثلما حولت 
بيلولو إلى قربة ماء. 


(؟) عن النص (رقم )١١١‏ اعتباراً من السطر .١١6‏ 
(5) عن النص (رقم )١١4‏ الأسطر (5/ا - 480). 


١ /اة‎ 


ويدق بالمقرعة الزرقاء 
وتملأن بئات الهوى قلبه !2370 
* الوعد بعودة تموز: 
عندما سوف يصعد تموز 
سوف تصعد معه المقرعة الزرقاء 
والحلقة الحمراء! 
وسوف يصعد لواكبته النائحون والنائحات عليه 
وحتى الأموات سوف يصعدون 
لاستنشاق روائح التبخير الزكية””) 


(1) المصدر تفسهء الأسطر (158 0 198). 
)4 عن النص (رقم )١١4‏ الأسطر ١7(‏ - 158). مع الإشارة إلى أن هذا المقطع لا 
دور ا مقرعة الزرقاء والحلقة الجمراء. 


 )11١(‏ موت الإله مردوك وبعثه المظمُر 
في عيد رأس السنة 


تقديم 

١‏ عيد رأس السنة في بابل» هو بدون شك العيد الذي كانت تجتمع فيه 
مكثفة ومُستعادَةٌ جميع معتقدات ما بين النهرين» وكانت تتم خلاله عودة للبدء. 
للزمن الذي كانت فيه قوى الطبيعة قادرة على الخلق» وذلك بقصد التجديد 
والتغلب على ما هزل وتهرّأء لإقامة عالم تكوّنه من جديد وتقرر مصيره إرادة إِلَه 
واحدٍ هو مردوكء. تسير وراء نصرهء آلهة البلاد مبايعّة والمملكة بكاملها مبتهجة 
وفيلللة وآملة فق الأنضل: 

 "‏ منذ الفترات القديمة» كان عيد رأس السنة في ما بين النهرين» المناسبة 
التي تتمّل من خلالها جميع تيارات الفكر الديني ويُعبّر فيها عن مختلف مظاهر 
الشعور الدينى. وبصورة عامة». فقد كانت الغاية من الأعياد.» هى المحافظة على 
الخواض تتم" الطنيكة. "وهدا "القزاقق عاد عبروريا ولة على عي لكان عا 
اجتماعية زاهرة وخصبة. ومهمّة الملك. كانت تهدف باستمرار للتوصل إلى هذا 
التناغم. عيد رأس السنة هو المناسبة الأكمل للتعبير عن ذلك» بواسطة «تصعيد) 
الشعور الديني وكأنه طيب روائح تَقْدِمَةٍ بخوريّة. تسمو نحو الآلهة. كما كان 
يعني بشكل خاص تَجدّد الامتلاء بالإيمان والأمل» بأن الإله حاضر يقوم بدوره 
وأن مساهمة الشعب الفعلية في الاحتفالات في سيره وراء الملك. ممُثّلهُ أمام 
الآلهة؛ كان من شأنها دغم هذا الشعور وخلق جو من التفاؤل» بمجرد الإيمان 
بقدرته على الوقوف مع الإله أو الآلهة لتحقيق هذا التوافق مع الطبيعة في وحدةٍ 


ل 


عناصرها: الكون والآلهة والملك والشعب. فينتج عنها المصير المرجوٌ بحيث 
تجزل الطبيعة عطاءها وتعم الوفرة في البلاد وتنمو في القلوب الكبرياء . 

 '“‏ أبطال عيد رأس السنةء هم إذن الآلهة أولأء ولكن للملك دوره الهامء 
إذ إن بعض الطقوس لا يمكن أن تتم إلا بمساهمته أو بحضوره. كان الملك 
يتلو بعض الصلوات ويستقبل الآلهة ويقود المسيرة الرسمية وخلفه الشعب. ومع 
أن دوره ومساهمته اختلفت أهميتهما مع الزمن» ومن مدينةٍ لأخرى. إلا أنه 
كممثل للشعب وكساهر على مصالحه وكمسؤولٍ أمام الآلهة. كان له دؤر المنقذء 
وكان عليه أن يرتقب من الآلهة كل إشارة تدل على الرضى ضماناً لتقرير المصير 
الملائم . 


4 - التعبير السومري الذي كان يعني رأس السنة هو زاج - موج”"'' والتعبير 
الأكادي للمعنى نفسه هو أكيتو"" وأصل هذه الكلمة ليس أكادياًء ولكئنا نعلم 
أنها كانت تعنى الاحتفال بالبداية الجديدة للدورة السنوية. وخلال الفترة 
المسود ريه انيه عوال 454220355 قي م4 كان الاعتنال يسم 
ا وكان يقام في كلمن أو ولدس متف “سترياء الأول في بداية 
الربيع والثانية في مطلع الخريف ويلتقي ذلك مع الاهتمامات الزراعية. وأصبح 
الربيع في الفترات اللاحقة وحده ممثلاً لبداية الدورة السنوية واحتفالات رأس 
السنة» ويشكل خاص في يابل. 

ه ‏ وكما أشرنا إلى ذلك أعلاه» فإن تبدّل الفصول فى ما بين النهرين 
وغلوية هذا التبذل كانا يسؤّغان لدى المحتفلين فكرة العودة إلى زمن البدء حيث 
كانت قوى الطبيعة في أوج فاعليتها تكويناً وخلقاً. ولا غرابة إذن أن يذكر تَجدّد 
السنة بعملية التكوين والخلق وببطلها الإله مردوك في يوم انتصارهء وأن تعاد 
تلاوة قصيدة التكوين والخلق”*' من خلال احتفالات رأس السنة في بابل. وهذه 


)١(‏ (ه#تاحص-عد7) التسمية السومرية خلال الفترة السومرية القديمة الثالئة والملكية الأولى فى 
مدينة لغش (لاقهعة.آ) حوالى  76٠١(‏ ٠8؟)‏ ق. م وكان الاحتفال مكرّساً للإلّهة 
بابا (83-88) أم لغش . 

000070 0 

(*) (هلا) و(طمدعهآ). 

(:) وردت في النص (رقم 05) من الكتاب الثاني. 


التلاوة فى بداية الاحتفالات وضمن جدران المعيد» كانت تعنى التأثير على مجرى 
الاحداض بين القوى الفاعلة ووضع رأس السنة الجديدة 1 مسار ملائم. 

5" ل وبتأثير بابلي طبعاًء فإن التقاليد العبرية تبنت هي أيضاً فكرة الصلة بين 
التكوين واععبالات السنة الجديدة» في تشرين ان وإن مراسم «روش 
هاشانا». أي رأس السنة العبرية» كانت تستوجب تلاوة ما ورد في قصة 
التكوين والخلق التوراتية مثال: 

التنتج الأرض عشباً 
وليحمل العشبٌ بذوراً. ..» 
ثم يطرح السؤال: 
١في‏ أي شهر حدث ذلك؟» 
والجواب هو: 


«فى تشرين فى فترة سقوط الأمطار» 
وليس من الصدفة في شيء أن يجيب التلمود على السؤال نفسه معتمداً شهر 
نيسان» عندما تنبئق من الأرض التباتات الجديدة» مما جعل أحد الأحبار يعتبر 
أن التكوين قد تحقق فى تسنان .كما أن سير اخ يعثير أن«ذلك يد فين 


اه 


تشرين . 

٠»‏ لقد كان انتظار تفتّق الربيع وعودة الطبيعة إلى حياتها الفاعلة» يرافقه في 
ما بين النهرين» قلق الإنسان المنتظر لهذا البعث وعدم تأكده في كل مرة أن 
ذلك سوف يحدث. ولذا كان يتم التعبير عن هذا القلق بنواح وبمرثيات تبكي 
الغيابء غياب الياه المتدئقة في النهر وغياب الحبّ في الحقول ينتظر تفتّقه 
والأسماك فى الأهوار كى تتكاثر والقصب الجديد فى مالك القصب... كل 
فلك عرت عه النقة الع : ْ 


مرثاة من أجل من هو بعيد» لا يستطيع المجيءء 
مرثاة من أجل ولدي لا يستطيع المجيءء 


.)515 عن النصوص المسمارية في المتحف البريطاني (الجزء 15» اللوحة‎ )١( 





من أجل دامو”' الذي هو بعيد 
من أجل كاهني جود" الذي هو بعيدء 

مرثاة إلى الأرزة المقدذسة» حيث ولدته أمَه 

مرثاة (آتية) من الإيانا” " [معبد الإلّهة ‏ الأم في أوروك] 
معبد ما هو فوق وما هو تحت. 

لأنه لا يستطيع المجيء. 

مرثاة المعبد لإلههء لأنه لا يستطيع المجيء! 

مرثاة المدينة لسيّدهاء لأنه لا يستطيع المجيء! 


هذه المرثئاة هي حقاً من أجل قرون الفول» 
وأرضيات البساتين التي لا تستطيع إنباتها! 

هذه المرئاة هي حقّاً من أجل القمح. (من أجل) التلم 
لا يستطيع تحقيق ولادته! 

نا حقّاً من أجل القرين الذي قضىء من أجل 
الإين الذي قضى [...] 
لا يستطيع تحقيق ولادته! 

هذه المرئاة هي حقاً من أجل النهر القوي 
لا يستطيع تحقيق تدفق مياهه! 

هذه المرئاة هي حقّاً من أجل الحقل» 
لا يستطيع تحقيق ولادة ال [...] 

هذه المرئاة هي حقًّاً من أجل الهور 
لا يستطيع تحقيق ولادة الأسماك! 

هذه المرئاة هي حقَّاً من أجل الأمات. من أجل 
القصب القديم لا يستطيع توليد قصب جديد! 


)١١‏ (لنتصجح]). 
(؟) (هلن©). 
(67 (08مهة) بمعنى بيت السماء وهو معبد الإلهة عشتار في أوروك. 


هذه المرثاة هى حمّاً من أجل السهوب 
لا تستطيع تحقيق ولادة [...] 
هذه المرثاة هي حقّاً من أجل الكروم (؟) 
هذه المرئاة هي حقّاً من أجل أرضيات البساتين 
لا نستطيع توليد نبات اللاسّو”"" والجرجار 
هذه المرثاة هى حقَّاً من أجل القصر 
لا يستطيع تحقيق حياةٍ دائمة! 

كل شيء كان متوقفاً وكل شيء كان ينتظر ويرتقب: يرتقب العودة. 

4 وعلى الأساس أعلاه بصدد المرتقب واللمنتظرء يجب ألا نستغرب أن يتابع 
سكان ما بين النهرين عن قربء مراقبة حالة الطبيعة» عندما كانوا يستعدّون 
لإقامة طقوس التحوّل الكبيرء الذي من شأنه إعادة الطبيعة إلى فترة خصب 
جديدةء بعد أن بكوا على إلهها الغائب. 

ومثل هذه الاحتفالات الشعبية في بكائها على تموز أو مردوك, الإله الغائب» 
كانت ترمز إليها الدولة فى احتفالاتها الرسمية برأس السنة حين كانت تعلن بأنْه 
(أي الإله) كان سجيناً في جبل العالم السفلٍ. 

وهذا «الموت» الموقّت. لا يُعتقد بأنه كان يُمثّل إيمائياً كما كان الأمر في 
مصر بالنسبة لموت أوزيريس» فقد كانت حالة الطبيعة كافية لتأكيد هذا الموت: 
فالأرياف الجرداء والقطيع الراكن لا عشب أمامهء... كل ذلك دلالة على غياب 
الإله أو موتهء أو على أقلّ تعديل عدم قدرته على التأثير في الطبيعة. 

4 - من المفيد الإشارة بصدد احتفالات الأكيتوء. بأن الطبيعة والمجتمع 
(الشعب»). كان لهما تأثيرهما الواحد على الآخرء وأن حزن الشعبء. كان 
متناغماً مع حزن الطبيعة وفراغها. وعلائم الحزن والأسى الشعبئِين. كانت تصل 
إلى حدود قصوى من الشعور الحقيقيء مما يجعلها في أساس الاحتفالات 
الشعبية» التي بدونهاء وبدون هذا الزخم العاطفي لم يكن بإمكان الفرح أن 


)1١(‏ (1ؤووهآ). 


ونا 


يتفجَرء عندما يتحرّر الإله ويُبعث من جديدء فتعلو عند ذلك تماليل الفرح 
وكأنبا كما في عيد الفصح المسيحيء, بعد الصيام وأسبوع الحزن و«الجمعة 
الحزينة» تشهدٌُ انفتاح بوّابة ذلك القير حيث دُفن» لتعلن على الملأء ببهجة تبدّد 
الحزن العميق والآلام لتعلن وعلى الملا بأنه «حقاً قام) وصورهة القيامة المسيحية » 
هي أبلغ ما يمكن أن يقال بهذا الصددء حول رمزية عيد الأكيتو في تحرير 
السجين وبعئه من الموت. والبعث كان فى كل مرّة انتصاراً للحياة» انتصاراً على 
الموت. 

٠‏ س ويعد أن كان الرائي يعبّر عن غياب الإله معدداً نتائج غيابه على 
الطبيعة: ها هو فجأة لدى البعث والتحرر يتلو علينا «النهاية السعيدة» بعودة كل 
شيء : 

«حيث لم يكن عشب رعت القطعان 

حيث لم تكن زرائب» أقيمت زرائب» 

حيث لم يكن للقطعان سياج» تم جَدْل سياج» 
حيث لم تكن مظلة قصبء نُصبت مِظلَة1. 

وفى نباية مرثية أخرى وضعت على لسان الإلّهة النادبة» بعد أن كانت 
عدّدَت كيف أن النهر لم يعد يأتٍ بالماء» ولم يعد الحبَ ينبت وأن القطعان 


تتألم. .. » فإنها تعلن العودة كما في المقطع التالي : 


الأخى صنع العجائب» صنع أخى العجائب ! 


هذا هو المد يغسل الرصيف» إنه صنع العجائب! 
[...] في منبعه؛ (أخي) عاد إلى مكانه! 
03 عن عودته على مدخل اليلاد» 
إنه يعود إلى مكانه 
اقترب من مدخل اليلادء إنه عاد إلى مكانه!» 


وبعد هذا الجحتى المتعدد الأوجه الذي قدّم لعيد الأكيثو نتطرّق الآن إلى ما 


عرفناه عن ذلك الاحتفال برأس السنة الذي كان يدوم إثني عشر يوماً في بابل 
العاصمة. وعن أعياد الأكيتو التى كانت تختلف تفاصيل مراسمها من مدينة 
لأخرى وبخاصة في آشور بالنسبة لبابل إِذْ أعطت آشور دور المنقذ للإله آشور 
عوضاً عن الإله مردوك ورمزت إلى قوى الشر باسم الطائر «زو» وهو أساس 
الطاكن أنوو الى غليه تنورنا""*.. : :وقن كل الأحوال» فإنتعدرى وتستسل 
مراسم الاحتفال كانا متشايبين. 

وإذا ما أردنا أن نقدم للقارىء برنامج الاحتفال الذي ندعوه لحضوره» يمكننا 
فيما يل» استعراض ما كان يتم في أيام الاحتفالات الاثنتي عشر: 


الأيام  ١(‏ 5) نيسان: الاستعدادات للعيد وتطهير الأماكن وبخاصة المعبد. 
الإله المتألم (السجين) وحركة متصاعدة في المدينة أثناء 
التفتيش عن مردوك. 


الوق السناضق ضني انناقاك "١.‏ -«وصنز عه آلهة بالنققة الوبا نا و ا 1 


الابن المنتقم لأبيه آنياً من الإيزيدا”"'» وإقامة هيكله 


فى معبد مردوكٌ. 


اليوم السابع من نيسان: نابو يساعده آلهة آخرون يحرر مردوك بالقوة من 
«جبله» فى العالم السفل . 
اليم الثامن “مه نيسآان: الاجتماع الأول لتقرير المصير ومبايعة الآلهة لمردوك 


وتزويده بجميع سلطاتهم فيحصل بذلك على مصير 


«لاا شسه له206؟ ., 


)١(‏ انظر النص (رقم ؟55) من الكتاب الثاني. 

(؟) (ناطولح) الإله الإبن. 

679 (21483 .8) بمعنى البيت الثابت وهو معبد نابو فى مدينة بورسيّيا (3م80:510) الواقعة 
عل بعد خراق؟ 6 اك إل الخبوت من ابل ١ ١‏ 

(4) كما تم ذلك في قصيدة التكوين والخلق؛ النص (رقم 55) من الكتاب الثاني. 





اليوم التاسع من نيسان: ال ل ل 0 
ويعنى ذلك مساهمة الشعب فى الانتصار الذي تَحَمَّقَ 
فى الطبيعة وتجدد انتصار مردوك على العماء. 


اليوم العاشر من نيسان: إحتفال مردوك بنصره مع جميع آلهة عالمي ما هو فوق 
وما هو تحت في بيت الأكيتوء حيث تقام وليمة 
الآلهة تليها العودة إلى بابل لعقد الزواج المقدس» في 
الليلة نفنسها” 

اليوم الحادي عشر من نيسان: تقرير جديد» بنتيجة اجتماع الآلهة» لمصير المملكة 
فى السنة الع بدأت: 


اليوم الثاني عشر من نيسان: عودة الآلهة إلى مدنهم ومعابدهم. 

وعلى ضوء البرنامج أعلاه سوف يتم عرض وتحليل الوثائق التي وصلتنا بهذا 
تشير إلى الاحتفالات وبشكل خاص إلى تعليمات حول إقامة الطقوس المرتبطة 
بالعيد. 


الأتام  ١(‏ 4): طقوس التطهير 

تتم هذه الطقوس خلال الأيام الأربعة الأولى في معبد مردوك الإيساجيل”" . 
وكانت الطقوس تعكس حزن الفترة. ففي كل صباح» وعند شروق الشمس» 
كان كبير الكهنة. بعد التطهّر بالاغتسال (الوضوء). يدخل بمفرده إلى معبد 
مردوك ويتوجّه بصلواته إلى الإلّه وإلى آلهة آخرين. يفتح بعد ذلك الأبواب 
للكهّان الآخرين الذين يباشرون في المعبد مراسمهم الاعتيادية . 

كما أن الابتهال الرّاجي» الذي كان يُنشد قبل طلوع فجر اليوم الثاني والذي 
كان يسمى ١سرّ‏ الإيساجيلا» يمثّل بوضوح جو تلك الفترة: 

أيها الإله الذي لا مثيل له في غضبهء 


أها الإله أي ملكاً حليماً؛ سيّد بلدف 

الذي حقق سلامة جميع الآلهةء 

الإله الذي بنظرة منه يطيح بالقويّ ؛ 

يا سيد الملوك -وتور البشر الذى. يقزر المضائر! 
أي إلهىء بابل هى عرشك 1" تاجك» 
أي إلهي» أنت بنظرك الثاقب» تراقب الكون 


5378 يرون النور فيعلنون قدرتك . 
يا إله جميع البلاد ونور الإيجيجي”” 
أنت الذي تمنح البركات 
من هو الذي لا يجاهرء نعمء لا يجاهر بقدرتك؟ 
من ذا الذي لا يحدث عن جلالك 
ويمتدح حكمك؟ 
يا إلّه جميع البلاد» أنت تقيم في إيؤدول”” 
وتأخذ بيد كل من عثر! 
أشفق على مدينك بابل» 
أدر وجهك نحو إيساجيلاء معبدك 
إمنح الحرية إلى حراسك المقيمين في بابل . 
في مساء اليوم تتلى في المعبد أمام مردوك””' قصيدة التكوين والخلق «الإينوما 
010 *؟ناوقيها كينا قلنا غودة لزمة التذء» وتذكير روك «السحين» بقلارتة 


. (2هصنةرنا8) مدينة الإله نابو الإبن القريبة من يأبل‎ )1١( 

(5) (8188) ججموع آلهة السماء. 

4 ا 

)2 (طوتاتز -ة تبص ) 8 تأصتالة ا والقق البابلية 0 النص (رقم 32) من 
الكتاب الثاني . 





على التغلب على القوى التى عطلت دورة الحياة الطبيعية وقدرته على التغلب على 
جميع الأخطارء التي ن وزاء سجن إِلّه حياة الطبيعة واستمرار هذه الحياة. 
وهذا ما يذكر به تعليق يصف هذه المرحلة من طقوس العيد: 
«الإينوما إيليش التي تتلى أمام مردوك 
فى شهر نيسان: .يعم ذلك: لأنه كان ستجيناً». 
وفي عودة للأيام الأربعة الأولى يمكن الإضافة بأن طقس اليوم الثالث كان 
يشمل أيضاً استدعاء صَانِعَينٌ ماهِرَيْن وهما مثّالان تسلم إليهما المواد اللازمة 
لصنع ثالين صغيرين حشْبِيَين مرّصعين بالذهب والأحجار الكريمة يكسو كلاً 
ييا لرينة أغرره سوفن اكه مده البرى :وميد يله الى أما”القان 
فكان يمسك عقرباً في يده اليمنى. وهذان التمثالان سوف يكون لهما دورهما 
في اليوم الخامس أو السادس» ويحفظان في المعبد حتى ذلك اليوم . 
في اليوم الرابع أيضاًء كان كبير الكهنة''' ينهض قبل ثلاث ساعات وعشرين 
دقيقة من شروق الشمسء. وبعد أداء الصلاة أمام الإله والإلهة كان يتوجه نحو 
باحة المعبد لكي يراقب شروق المجموعة الكوكبية «أكرا""”" المقدّسة في بابل 
مستقبلاً ظهورها بتلاوة تعويذة. وفي مساء اليوم الرابع كما أشير إلى ذلك أعلاه 
تتلى قصيدة التكوين والخلق وبطلها مردوك ويعتقد بعض الباحثين أن دراما دينية 
كانت تمثل أثناء هذه التلاوة» كما عرفت ذلك فيما بعد التمثيليات الدينية في 
القرون الوسطى الأوروبية. 


بعد الصلوات الاعتيادية في اليوم الخامس تتم عمليات تطهير المعيد مما كان 
بعظلتدة عياب" كير 'الكيسة اميا لآي خلاليس قد يقل إلية. :نهد رئن, المعيد 
بالماء المقذس والزيت المقدس. يؤتى بكبش يقُطع حامل السيف رأسه ويقوم 
كاهن التعويذ بجر جسم الكبش على جدران المعبد بقصد امتصاص الشر وتطهير 
المكان. وبعد إنجاز هذه العملية» كان على كاهن التعويذ وحامل السيف الذي 


)١(‏ الشيشجالو (بالهعوعطة). 
)١(‏ (عبعة). 


قطع رأس الكبش مغادرة المدينة ومعهما كبش التطهير أو «كبش الفداء» لرميه فى 
النهر الذي يحمله بعيداً محمّلاً بخطايا المملكة. وكان على هذين الرجلين البقاء 


تجريد الملك من شعاراته في اليوم الخامس واعترافه 
اليوم الخامس كان أيضاً يوم التكفير بالنسبة للملك. فقد كان كبير الكهنة في 
صباح هذا اليوم يتلو أمام الإله مردوك ابتهالات مهذدّئة؛ وكانت الإشارة إلى 
الإله تتم هذه المرة بواسطة الأجرام السماوية» إِذْ كان كبير الكهنة يردّد: 
«الكوكب الأبيض (المشتري) الذي يحمل إلى العالم 
النبوءات هو إلهي (مردوك) 
فليهدأ قلب سيدي! 
لوكي عجوو" (عطازد) الذئ: سل 
الأمطار هو إلهي (مردوك) 
فليهدأ قلب سيدي! 
الكوكب جينا”"؟ (زخل) كوكب التشريع 
والنظام هو إِلَهِي (مردوك) 
فليهداً قلب سيّدي! 
يخرج الكاهن بعد ذلك من قدس الأقداس حيث كان مثال مردوك قائماء 
يجرّد الملك من شعاراته: الصوجحان والحلقة والسيف والتاج ويضعها على مقعد 
أمام تمثال مردوك. ثم يعود نحو الملك الذي كان واقفا ومجردا من شعاراتهء 
ويقوم بصفْعه”"ا ثم يجعله يركع أمام مقام الإلهء ليتلوَ اعترافه السلبي الذي هو 
عن الشك ل الغال» 


«أنا لم أرتكب خطيئة يا سيد البلاد» 
)1١(‏ (000). 


(؟) (نصع). ش 
(9) إذا ما سالت دمعة من عين الملك عند صفعهء يعنى ذلك رضى الإله مردوك. 





أنا لم أكن مهملاً تجاه ألوهيتك 
أنا لم أقِمْ بهدم بابل» ولم آمر بما يعطل سيرها 
أنا لم أرتكب خطيئة أمام إلهي 
أنا لم أعتدٍ على جلال الإيساجيل 
ولم أنسّ طقوسه. . 
أنا ل أقم بصفع وجه الشعب 
الذي هو بحمايتك. 
أنا لم أسبّب له الإذلال» 
لقد اعتنيثُ ببابل ولم أقم 
هدم أسوارها. 
عند ذلك. وباسم مردوك يجيبه كبير الكهنة: 
«لا تخف [...] ما قاله مردوك 1...] 
إنه [يسمع] رجاءك. سوف يزيد من سلطانك 
ويرفع شأن مليكتك. .. 


وصول الإله نابو (الإبن) 

في صباح اليوم الخنامس أيضاًء وبعد تطهير المعبدء تستمر تلاوة التعويذات 
وتقديم القرابين» ثم يأتيٍ عمّال ويعدّون مقام الإلّه نابو الذي وصل من 
بورسيبا”'؟ صباح اليوم. وتشمل هذه الاستعدادات مائدة تقدمات ومظلة عرش 
ذهبية مستعارتين من كنز مردوك. يدخل الملك عند ذلك. يواكبه الكهّان حتى 
قاعة هيكل مردوك ويتركونه بمفرده في القاعة. وهنا يخرج كبير الكهنة من 
قدس الأقداس ليجرد الملك من شعاراته كما تمّ وصفه أعلاهء وقبل ذلك وبعد 
توججهه إلى مردوك يقدم كبير الكهنة لزربانيت”" قرينة مردوك الابتهال التالي : 


أيتها السيدة المشرقة والرائعة والسامية» 


(1) (80:8103) مدينة نابو الواقعة على الفرات على بعد 55 كم إلى الجنوب من بابل التي 
(؟) (اتصدمعم2). 
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التي بين الإلّهات لا تمائلها أية إلهةء 
أنت المتّهمَةٌ التي تمارس الدفاع! 

أنت التي تخفضين (رأس) المتكبر 

وتجعلين المهان يرفع رأسه! 

أنت تطيحين بمن لا يرهب ألوهيتك! 
أنت تعفين عن الأسير وتقيلين 

عثرة من سقط!... 

قرّري مصيراً (حسناً) للملك الذي يخشاكِ 


إمنحي أبناء بابلء ارباً يحميهم . 


يتوجّه نابو بعد ذلك إلى معبد مردوك الإيساجيل”'' ويرمز وصوله هذا المقرّ 
إلى انتصاره على أعداء مردوكء ويعتقد أنه بهذه المناسبة يتم قطع راب التمتاليق 
المذَهَبين والمرصّعين بالأحجار الكريمة اللذين تم إعدادهما في اليوم الثالث. وقد 
يتم ذلك في مراسم اليوم السادس (؟). 


تجريد الملك من شعارات سلطته وإذلاله أمام الإله مردوك كان يرمز إلى حالة 
العماء والفوضى واختفاء الملكية التي كما نعلم» نزلت من السماءء وكانت 
مانا 'للتعياة الاجفناعية وضمانا عكناة: التلذه :نزعاية ملكياه راع 'العتنبه.. كما 
يتلاءم تجريد الملك من شعارات سلطته مع غياب قوى الطبيعة المخيّرة وكأنْ سَيْطْرَ 
عليها عماء البدء الذي سبق التكوين والتنظيم». ولا يتناقفض حضور مردوك في 
المعبد مع اختفائه كسجين في العام السفلي. وبالتالي» اختفاء فاعليّته في الطبيعة. 
وهذا ما كان يعيشه خارج المعبد عامة الشعب المترقب لكل حركة يقوم بها الآلهة 
لتحرير السشجين. كما أنّ. حضور تابو الإله الابن هؤ الذي كان يغذي الأمل 
بقرب هذا التحرير. 


. (نع853) ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ‎ 61١( 
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أما صفعة الملك مرة أولى ومرة ثانية لاستدرار دمعتهء فإن هذه الدمعة كانت 
تعلو نايتا حزن الملك وألله بسبب غياب فاعلية مردوك حامي البلاد وحامي 
الملكية وقلقه لذلك؛ وليس رضى مردوك عل الملك. والمسيحية ذهبت إلى أبعد 
من ذلك حين تبئت مثل هذه الصَفْعة «لتثبيت» معمودية المعتنق الجديد للمسيحية 
لأا بقيت رمزاً لتحمّله من أجل إيمانه وبسبيه؛ الصعوبات والآلام وبخاصة في 
الفترات الأولى للاضطهاد الروماني. 


الشعب والإله السجين 

حين كانت الطقوس والابتهالات تشغل الكهنة في المعبد» كان الشعب في 
المدينة منشغلاً في التعبير عن قلقه وعن ضياعه لأن مردوك هو سجين الجبل”') 
وإعلان ذلك فى المدينة من قبل أحد المكلفين بهذا الدورء يعنى بداية المساهمة 
الشعبية في النذب والرثاء بالنسبة للإلّه «السجين»"" والإله «المعذب» أو «المتأ1». 


إِذْ تعلن نذابة بصدد مردوك: 


«(فى بيت العبودية) بعيداً عن الشه 
والنورء إنهم أنزلوه!» 

وتعلن نذابة ثانية : 
«عندما شد الآلهة”" وثاقه 


تمّ إبعاده عن عالم الأحياء!» 


ونحن نعلم كيف تصور البابليون «بيت العبودية» في العالم السفلي من 
الوصف الذي قدمه لنا النص (رقم )١١7‏ من هذا الكتاب على لسان الإله ليل 
متوجها إلى شقيقته . 

كما أن التعليقات التي تركتها لنا بعض النصوص بصدد مجرى الاحتفالات 
)١(‏ وهي التسمية التي تطلق على القبر. 


(0) التعبير المستعمل عوضاً عن الموت. 
(6) أي آلهة العالم السفلٍ. 


51 


تعلمنا بالنسبة لاحتفاللات بابل عن: - 


لابيت على حافة الجيل حيث يستجوبونه» (أي مردوك) 
وفي تعليق آخرء يعلن نصٌ بأنّ: 
«فارساً جَعَلَ حصانه يعدو حتى الجبل» 
وهناك تعليقات أخرى تتحدث عن الوصول إلى «بوابة» تعتبر بوّابة قبر 
مردوك:. وفيما بعد ذكر كتاب البونان:الكلاسيكيون أن #فى بابل قبرا لبي :0 
وقد يكون البرج ذو الطبقات (الزيقورة) أي الإيتيمينانكي”" هو الذي اعتُّبر 
بمثابة قبر للإله. وكان يُشار إلى أحد المواضع في محيط البرج بأنه «بوابة» قبر 
مردوك. ولا نعتقد أن منشأة خاصة قد مثلت هذا القبر الذي لا يتعدذى الرمز. 
وتحن نعلم أيضاً أن عندا مق الأبراح فى ها بين التهرين: كانت عمل 
أسماء تميّزها وكأنها جبال أي قبورء وهذا ما يفسّر في مرحلة متأخرة اعتبار برج 
بابل «قبراً لبيل» أو رمز لهذا القبر دون أن تكون هناك في محيط البرج أية فتحة 
تشير إلى موضع هذا القبر أو مدخله. وقد يساعد ذلك على فهم أفضل للتعليق 
الذي يقرل عن مردوك: 
«الذي لم يقترب من قبره أحد 
فى مكانٍ تلوعات الرثاء» 


تزايد الحركة فى المدينة 
عندما كان مردوك اسجيناً) : كان سكان بابل يُظهرون حركةً متزايدة» يدل 
على ذلك التعليق التالي : 
«الناس كانوا يتزاحمون فى الشوارع 
يفتشون عن مردوك» 
وهم يتساءلون : 


الأين هو سجين؟» 


4)١(‏ (862) لقب مردوك. 
(؟5) (لكاطةمعدصن1) بمعنى بيت أسمين السماء والأرض وهو البرج ذو الطبقات فى بابل. 
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ويُعتقد أن التزاحم والحركة كانت على أشدّها في باحة البرج ذي الطبقات. 


وبفضل نص يصف رثاء تموز والتفتيش عنه يمكننا تصور هذه المرحلة فيما يتعلق 
بالتفتيتش عن مردوك + إذ .يقول: التعليق.. : 


المعوذ الذي يأتي ليقف أمام «سيّدة» بابل 
هو الرسول» إنه يبكي أمامها. . . قائلاً: 
«وضعوه في الجبل». 

إنها اول محية: «أي أخي! أي أخي» 
نا اتفتدن: .علة+ البوأبة التق تبه تحوهاء 

هي بوابة القبر»ء تذهب إليها مفتشة عنه. 

سيدة بابل وضعت كساء آنو”'؟ على ظهرها 
و(نقابا) سيغو”"' من الصوفٍ على وجهها. . .. 
لجا عمش دردتا) الام الذي سيل من اعسده! 
الإلهة التي (توججهت) نحوه نزلت (للتفتيش) من 
أجل راحته . 


عربة مردوك تجتاز المدينة بدونه 


تدليلاً على غياب مردوك وتوقف فاعليته وانتشار الفوضى بسبب هذا الغياب» 
فإن عربة مردوك بدون قائدهاء تطلق فى اتجاه طريق بيت الأكيتو 


0 
00 


تجتاز بفوضى بوّابة عشتار متخذة الطريق المؤدي إلى ذلك البيت. وإلَهةٌ منتحبة 
تسير خلف غربة مردوك الفارغة . 


ااه دلت كاك الشعي فق اللذيية "ساقي كن مغارك فال ازمرية تعبيرا من أقيلة 


عن انعكاسات مأساة غياب مردوك؛ وتقول التعليمات التى وصلتنا بهذا الصدد: 


للك 
فرق 
قرف 


«بعد أن أذخل مردوك إلى الجبل. 


«بيت العيد» وهو البيت الواقع خارج المدينة حيث تتم إحدى مراحل الاحتفال المهمة 


أضحت المديئة ضحيّة الفوضى 
والضجيج بسببهء وانطلقت المعارك 
ال 
ولا نعلم إذا ما كانت هذه المساهمة المأسوية تتم في مساء اليوم الخامس من 
نيسانء أو إذا ما كانت مثل هذه المعارك. ترافق دخول الإله نابو الابن بكل 
جلال إلى المدينة وحربه ضد أعداء مردوك في اليوم السادس أو السابع . 
وفى تعليق لا تنقصه الأهميةء هناك إشارة إلى أن الإلّه نابو عندما كان فى 
شين إل الاشافيل !لق امذكرك مو راش قاور النفية النضب 
وذلك لتفخص الخنازير وهم على ما يظهر كانوا يمثلون مجرمين سجنوا مع 
مردوك. ويتمٌ قتل الخنازير كما يتم كذلك. قتل المجرم الذي تمّ تعليق رأسه 
على بوابة معبد الإلهة. 


تحرير مردوك 
نحن لا ندري كيف كان يتمٌ التحرير من قبل نابوء وبعض التعليقات كانت 
تشير إلى أن ذلك تم بنتيجة معركة» إذ إننا نقرأ في هذا التعليق: 
«البوابة التي تفتح» كما كانوا يسمونبها؛ 
هذا يعني أن الآلهة”" كانوا يحتجزونه؛ 
إنه دخل «البيت» وأمامه أغلق (أحدهم) الباب. 
عملوا ثقوباً في الباب وهنا بدأوا المعركة». 
كجاء أن عدي الخضام البين امل سكبود القاقي رطاقه! مق عه ل ليا 
بعد القضاء على عدوّه من قبل إِله تساعده إلهة وهذا الإله هو نابو. 
وتئل نقوش عنائدة إلى: متتضف. الألف الثالك. ا قبل المبلاد مشهد تحرير إِلْه 
من الجبل. والمنقذ هناء هو إِلّه آخر غير نابوء يحمل قوساًء من المرجّح أنه 
)١(‏ يذكر ذلك بالمعارك الرمزية التي ترافق موت أوزيريس في مصر بين مريديه ومريدي 
)0( 2 مردوك في بايل ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ . 
)6 أي آلهة العالم السفلٍ. 
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نينورتا. وهناك إلهة تحضر هذا المشهد. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الأختام المكتشفة التي كانت تحمل مثل هذه 
النتقوشء لم تكن لها علاقة بإظهار الطفوس لأنبا كانت تمثل المشاهد الأسطورية؛ 
وَلهَذا اليب كاتت مل جيبلا حفيقياً ولس قتراً. :وفي عقن 'التقوش > ترق 
الإلّهة تستقر راكعة إلى جانب الإله السجين داخل الجبل» بينما يقوم إلّه آخر 
بإزالة النباتات من على سطح الجبل. . . وهذه الأختام تمثل على أقل تعديل قِدمْ 
المعتقدات الأسطورية التي كانت تعكسها الطقوسء ومنها ما لم يتم إدخاله في 
قصيدة التكوين والخلق التي هي عمل ميثولوجي. 


درب الآلام فى بابل واأسبوع آلام) مردوك 
قلنا آنفاً بأن هذا العرض يعتمد بالدرجة الأولى على ما وصلنا من «تعليمات» 
كانت مخصّصة اقيمى طقوس عيد الأكيتو والتى تذكر الكهنة بالمراحل والأحداث 
الواجب تتبعها أثناء الاحتفالات. ومما هو ملفت للنظرء بأن إحدى اللوحات 
التي تحمل مثل هذه التعليمات»؛ توحي بشكل إجالي بأننا نعيش مع النصوص 
المقتضبة «أسبوع آلام» الإله مردوك. ويخيّل إلينا بأننا نجتاز درب الآلام') في 
قوتي ب زرضما نل عوك الييةه الستووانف الك" عتويفيا اعدف التاحنات " 
"مأساة آلام بيل - مردوك)”" وحملت اللوحة التي تضمنتها عنوان: 
«هذا يمثّل الله بيل حين يكون مقيداً في الجبل» 
وصول شخص يركض : 
«هناك رسول يركض وهو يصرخ: 
من الذي سوف يخرجه؟ 
الحواب يقدمه شخص آخر يعن لتدخل الاله نابو : 
2000 درب آلام لسسع المسيح المعروف بالنسية للكنيسة ب «(ثيَا دولوروزا» (00102053آ1 8 في 
القلمن:: 
200 هي مار غريت روئن (مع ان خا عا رعداع :2 851 ١557‏ . 


() (1ن861-2434) وبيل مثل بعل هو لقب لردوك وغالباً ما يرد اسم بيل وحده للدلالة 
على هروك 


1؟ 


«الذي تم وصوله. سوف يحرّرها 
شخص يتوجّه نحو الجبل حيث يستجوبونه : 
«الذي يتوججّه نحو الجبل 
هو الذي يذهب إلى... 
حيث يذهب» إنه البيت 
على حافة الجبل حيث يستجوبونه) 
وصول الإله نابو : 
«الإله نابو يصل من بورسيبا"") 
إنه أتى لخلاص أبيه 
لأنه سجين». 
نساء يتجوّلن في الشوارع ويوجهن الابتهالات لتدخل الآلهة من أجل 
مردوك: 
«اللوان تمواق في الشوارع 
هن اللواتي يبتهلن لسين وشمش”"© 
راجيات: إبعثا بيل إلى الحياة! . 
إمرأة تفتش عنه وتتوسل : 
«التي تسير ويداها ممدودتان 
نحو الذين يفتشون عنه سائلة : 
أين هو سجين؟' 
تتوجها نحو القيرة 
«البوابة التي نتوجه نحوها 
هي بوابة القبر» 


تذهب إليها مفتشةً عنه. ..2. 


)1١(‏ (5م81ده8) مدينة نابو القريبة من بابل. 
(؟) (518 وطققطف56) الإله القمر والإله الشمس. 


ولا 


إلهان يحرسان القبر: 
«الإلهان التوأمان على باب 
الإيساجيل هنا الخارساة 
أحد الأشخاص يتلو هذا الرثاء: 
اختفى عن عالم الأحياء. 
في السجن حيث لا تدخل الشمس 
ولا النور. أنزلوه!» 
الإعداد للدفن: 
«الذي هو عند رجليه 
يقومون بإكسائه؟ . 
«إنها الجروح التي أصابته 
وهم خضبهم دمه)ا. 
الإلهة الراكعة بقربه : 
«الإلهة راكعة بقربهء 
إنها نزلت من أجل إنقاذه» 


الرجل. . . الذي لا يريد 
الذهاب معه يقول: 
أنا! لست مذنياً 

حاكمة يشير إليها هذا التعليق : 


)١(‏ آلهة العالم السفلي. 
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«الرجال. . . أمامه 
باشروا محاكمتي 
حقوقي لم يُعتَرَفُ بها2. 
الفوضى فى المدينة : 
(إنه بعد ذهاب (بيل) إلى الجبل 
حدثت فى المدينة مشاجرات بسبيه») 
وهناك دور لمعوذين في التعليق التالي: 
«المعوّذون يذهبون أمامه 
ويتلون تعويذة. 
إنهم الأشخاص الذين يذهبون أمامه وهم يندبونه) 
المشهد الأخير في هذه المجموعة من التعليمات يصف حزن الرسول وآلام 
الآلهة كما يلي: 
«المعوّذ الذي أمام بعلة بابل يتقدم. 
إنه الرسول الذي يبكي على صدرها 
قائلاً: إنهم نحو الجبل يحملونه 
وهي . هي تطلق صر ختها: 
أي أسزى ! أي أحى !» 
بعض المقاطع أعلاه نُسخت من جديد في القرن السابع لا قبل الميلاد لتحفظ 
في مكتبة أشور بانيبال في نينوى. وكان يجب أن تبقى هذه المعلومات سرية وأن 
يحافظ عليها ولذلك رافقتها اللعنة التالية: 


2000 


«كل من يتلف هذه اللوحة 
أو كل من يُريها إلى من لا حقٌ له 


() مشاجرات رمزية تتوازى مع ما كان يحدث من أجل أوزيريس في مصر . 
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أو قراءته. فلتخصه 
آلهة السماء والأرض بلعنة 
لا عودة عنهاا. 


بعث الإله هو انتصار على الموت وكذلك 
الأمطار الأولى التي تحيي الأرض 
كانتت الطقوس والمساههمة الشعبية» ف زرحم توجهها نحو غاية وحيدة 
ومشتركة» تساعد على تحرير الإله السجين. وتقدم له العَؤْن الذي كان يحتاجه 
لبعثه. وفى ذلك يكمن «سر) وقوة الإرادة الشعبية فى تأثيرها على القوى 
الطبيعية الفاعلة. وكما أن أخت الإله ليل «نزلت» فى نواحها بقرب أخيها الذي 
أخذه الموت (النص .)١١7‏ وكما أن عشتار فى رثائها وتلوّعها «نزلت» نحو 
تموز. كذلك كان الشعب «ينزل) نحو الاله السسجين وذلك بواسطة تعبيره عن 
مظاهر الحزن واليأاس وتلوعه في مرثيات تعكس صدق معتقذه ويقيئه . وعندما 
ينزل» الشعب نحو إلّهه على هذا الشكل فإن الإلّه يعود إلى عالم الأحياءء 
وتعود معه الطبيعة إلى حياتها يرمز إلى ذلك سقوط الأمطار الأولى التي تحيي 
الأرض . 
وفكرة التوافق بين بداية السنة وسقوط الأمطار الأولى التى تحيي الأرض» قد 
الظامر والخفي» بين العالم المرئي والعالم اللامرئي» وفي نشيد تردده الكئيسة 
الشرقية يُعلن بصدد بعث الأموات» أن: 
«الله القادر على كل شىء» يوقظ الأجساد 
مع الأرواح (في يوم حلول النور) 
وفي التلمود تقترك فكرة بعث الأموات مع سقوط الأمطار. والأمطار الأول 
هى نفسها ذات صلة برأس السنة. ويقول أحد الأحبار: 
(إذا كانت فكرة الأمطار تتوارد مع فكرة البعث 
فلأن الأولى ققائل الثانية» . 
وكثيرة هي الآيات القرآنية الكريمة التي تشير إلى أن ماء السماء يحيي الأرض 


رن 


بعد موتبا (البقرة: 15١؛‏ النحل: 58؛ الروم: 55). 


ويجب ألا نستغرب؛ أن تقترن فكرة الانتصار على الموت مع سقوط الأمطار 
الأولى وإحياء الأرض؛. لأن بعث الأرض بعد موتها تَكرّر أمام إنسان ما بين 
النهرين خلال أجيال وأجيال» وكان فصلا الخريف والربيع يحملان معهما هذا 
الاتتصار. 


وصول الآلهة في اليوم السادس واستقبال الملك لهم 


في اليوم السادس من نيسان كانت السفن تصل إلى رصيف بابل وعلى متنها 
الآلية الادوة كن عق لديف عن لوراك 7 و او وو ركان 
نابو كما نعلم وصل قبلهم من بورسيبا في اليوم الخامس . 

كا اللاكم :سعقدل الواقدين كلذ يدؤؤه لد وصتولة ترائقه: وقوه كبيرة 
رمي وسعيزة قوت عل الرعيقه» عوقول تعلق عو النك الذق: كان 
حاضراً: 

«إنه كان ينشر تقدمات سائلة أمام الآلهة» 

هذا فى بابل» وأما فى آشور فقد كان للملك دور أكثر أهميّة» حيث أن 
الله افد 0 0000 وكان الملك يقوم بنفسه بدور المنقذ إِمّا على 
عربته وهو واقف خلال المسيرة أو محمولاً خارج معبد آشور يزين رأسه تاج 
ذهبي مثل: الينورتا الذي أنقذ أباهة”*' . 

وفي عودة إلى بابل نعلم أن المستقبلين وعلى رأسهم الملك» كانوا يرافقون 
الآلهة الوافدين من الرصيف إلى معيد مردوك. وكان اليوم السابع مخصصاً 
للاحتفال بقدوم الآلهة. بعد أن كان قد تم تحرير مردوك من قبل نابو. 


)١(‏ (كلدمن). 

(؟) (لصصالا). 

(9) (قطعيت). 

(:) (طوك>ا) جميع هذه المدن مدن واقعة على الفرات أو قريبة منه وبعيدة عن بايل» مذينة 
أوروك. 

(5) من تعليقات احتفالات الأكيتو في آشور. 
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الاجتماع الأول في «غرفة الأقدار» في اليوم الثامن 

يشهد اليوم الثامن مراسم عديدة أوّلها إجتماع الآلهة في «غرفة الأقدار؛ء 
غرفة تقرير المصائر في الإيساجيل» حيث كانت تتمٌ مبايعة مردوك من قبل 
الآلهة. وتذكر هذه المبايعة بما تضمنته قصيدة التكوين والخلق بهذا الصدد. وفي 
«غرفة الأقدار» كان يُعقد اجتماع آخر في الحادي عشر من نيسان ولغاية تلد 
نعرف ذلك بواسطة نص تركه لنا نبوخذ نصر )١١١*07-01١55(‏ ق. م. 

خلال هذا الاجتماع الأول كان يُمنح مردوك جميع الصلاحيات لمحاربة أعداء 
الآلهة» وكان على مراسم هذا الاحتفال احترام شكليات ذات أهمية وتعقيد. فقد 
وصلنا نصّ من أوروك يصف لنا كيف كانت تماثيل الآلهة تأخذ مواضعها فى 
قاعة الاجتماع كل إل بالنسبة لمركزه وحقٌ الصدارة المخوّل إليه. وكان الملك 
بنفسه يقوم بدور مدير المراسم»ء حاملا بيده عصا قصيرة لماعة» وكان يدعو كل 
له لمغادرة هيكله. ووفق التعبير المستعمل» كان «يأخذ يده؛ ليقوده إلى المكان 
الذي يعود إليه في قاعة الاجتماع؛ حيث كان الآلهة يقفون بمواجهة قائدهم 
مردوك. 

وبتفويض مردوك ووضع جميع السلطات بين يديه يتم التأثير على طبيعة الاله 
نفسهء وبذلك تصبح سلطة مردوك لا منازع لها. ويعطيئا نص قصيدة التكوين 
والخلق إثباتا على هذه القدرة» حين يُطلب من مردوك جعل نجمة تختفي وتعود 
إلى الظهور بإرادة منه» وقد فعل ذلك بنجاح. كل ذلك جعل من وك بنتيجة 
اجتماع المبايعة في الثامن من نيسان إلها جاهزا وقادرا على مجابهة القوى المعادية 
وخوض معركة النصر النهائية . 

وعن اللوحة الرابعة من قصيدة التكوين والخلق نقدم فيما يلي الأسطر ١(‏ - 
)٠١‏ كما وردت في الكتاب الثاني من هذه المجموعة»؛ (النص رقم 55) وهي 
توضح لنا ما كانت تعنيه ‏ المبايعة . 


مردوك يُمنح جميع الصلاحيات 


أقاموا من أجله 
المنخصة ‏ الملكية. 
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ومقابل آبائه 
«وحدكء (أعلنوا أمامه) أنت الأسمى 
بين الآلهة ‏ العظام 
قَدَرُك لا مثيل له 
وسائدةٌ أوامرك! 
أي مردوك! وحدك أنت الأسمى 
بين الآلهة ‏ العظام 
قدرك لا مثيل لهع 
وسائدة أوامرك! 
من الآن فصاعداً 
لا مرد لقراراتك! 
تفع وتخفض (شأن من تشاء) 
سوف يكون ذلك طوع إرادتك 
والكلمة التي تخرج من فمك ستتحقّق» 
ولق كرون فط أزامر له مصللة! 
لا أحدء بين الآلهة 
سيتجاوز الحدود التى تضعها! 


وضع المدينة أثناء اجتماع اليوم الثامن 


نحن نعلم أن صمتاً يشوبه الاحترام والخشوعء. كان يخِيّم على المدينة أثناء 
اجتماع الآلهة في غرفة الأقدارء» وذلك تحاشياً للتأئيرات السيئة على سير 
الأحداث التي يمكن أن تسبّبها أعمال غير ملائمة أو أقوال من شأتها إغضاب 
الآلهه أن غنم الثقه يتدرقيم ويل هذا الضفك فرك مدع لي 11 تدين 


)١(‏ (طفهعت1) عاصمة المملكة السومرية الحديثة. تقع على بعد حوالى ٠٠١‏ كم جنوب 
شرقي بابل . 


بف 


وضع ملكها جوديا”''' آجرّة الأساس لبناء معبده. وحدث صمت مائل حين 
اجتمع الآلهة «لتقرير المصير». وبعلاقة مع عيد الأكيتو في فترات متأخرةء فإن 
يوم الثامن من نيسان يشار إليه في لوائح أيام الفأل والشؤم بأنه يوم: «لا يحمل 


أية عدائية» . 


المسيرة نحو بيت الأكبتو في اليوم الثامن 
وصف الملك الأشوري سرجون (١7”ا  ),7١٠0‏ ق. مء مجيئه إلى بابل لقيادة 
الاحتفالات بعيد رأس السنة كما يلي: 
«إلى يايل » مدينة سيد الآلهةء دخلت فرحاً» 
تملأ البهجة قلبي ووجهي يشْمٌّ سعادة. 
بالحج إلى بيتٍ عيد رأس السنة (بيت الأكيتو) 
وكان الآلهة أيضاًء يفدون إلى بابل : 
«الأحذ يد بل ت مردوك ومرافمته خلال 
المسيرة نحو بيت الأكيتو». 
والملك هو الذي كان يعطى إشارة بدء المسيرة. هكذا يصف ذلك النص 
التالي : 
«اتعال. تقدّم أيَها الإلّه. الملك ينتظرك! 
تعالي» تقدّمي أيتها الإلّهة» الملك ينتظرك! 
يتقدم سيّد بابل» فتسجدٌ أمامه البلاد. 
وينتشر في المكان أريج أعشاب الطيب المحروقة, 
عندما تتقدم زربانيتوم”" إلى جانب 
عشتارء بينما كانت لخادماتها 
)١(‏ (4482نا©) حكم في لغش حوالى )5١55 - 5١15(‏ ق. م. 


(؟) (تقداتصومعه2) أو زربانيت قريئة مردوك والتي 1 نحل محل عشتار كما يتضح ذلك من 


النص . 


دًظظ2">5 


وكل بابل كانت تسير جذلة!) 
ويصف نص آخر مسيرة اليوم الثامن نحو بيت الأكيتو كحشدٍ لموكب يسبق 
المعركة : 
اجميع الآلهة الذين يرافقون مردوك إلى بيك الصلاة 
يشبه ذلك» ملكاً يسير خلفه جميع قواد جيشه» 
وإعطاء المسيرة صفة كرية ١‏ كان يتفق مع اجتياز هذه المسيرة شوارع بابل 
الأكيتو. هذا الموكب» كان يمثل جيش الآلهة المتأهب. الذي قام قبل عملية 
ستحريب (4١/ا-١18)‏ ق. مع على بوابة نحاسية تعود لبيت الأكيتو؛ء يظهر 
فيه واقفا عل اغرتة ‏ آشؤر الأله الى جل غل مودوك فن 'الشهال:- ونصت 
انقش يمثل الإله آشورء خارجاً على عربته 
ملاقاة تيامت. صالياً قوسه وممسكاً 
آمورّو”"'2 كقائد لعربته. وتنفيذاً 
لأوامر 5 وأدد0) التي عينتها 
التنبؤات أثناء تقديم القرابين والتضحيات» 
نَقَْتُ على هذا الباب الآلهة 
الذين يمشون في مقدمته والآلهة الذين يمشون 
فى مؤخرته. كما نقشت صور الذين كانوا يتقدمون 
)1١(‏ (لطنطة). 


(؟) (لمعدصة) إله المنطقة الشمالية من سورية الحالية على الفرات الأعلى بجوار البليخ. 


وهي التي عرفت قبائل المارتو (انظر النص رقم 6/ من الكتاب الثالث) . 
() (طمهصحطة) الإله الشمس إِلّه العدالة. 
(:) (080خ) أو حدد أو هدد إله العواصف والأمطار في الشمال من الهلال الخصيب. 


يفا 





على عربات والذين كانوا راجلين. . . وكذلك 
تيامت والكائنات التي كانت بداخلها". 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن وجود هذا النقش على بوّابة بيت الأكيتو» كان 
يعني أن المعركة بين مردوك وجيش الآلهة وبين تيامت وكائناتهاء كانت لها 
عاد بالطقوس المقامة ويانتصار الإله آشور. وفى حاشية على هامش اللوحة 
الحاملة للنص السابق إشارة إلى: ' 
لكي لطر ررانا عل نيه اقووة 
تيامت والمخلوقات التي كانت بداخلها». 
وهناء فإن الأمير المنضّر هو سنحريب نفسه الذي كان يقوم بدور الإله 
آشورء تؤكد ذلك الجملة النهائية للنص التي تعدد الآلهة المشتركين وفي رأس 
اللائحة : 
«(صورة آشور الذاهب للقاء تيامت» 
صورة سنحريب ملك أشور». 


حول تنناء تبك الأكتو فى أشور 
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جه 


نتابع هنا نص الملك سنحريب وهو يصف لنا كيف أتمْ بناء بيت الأكيتو في 
اشور كما يل : 
«فى ذلك الوقت» بعد أن قمتٌ بهدم م 
والإطاحة بآلهتها. .. في شهر نيسان. في 
رأس السنةء في شهر مأدبة ملك الآلهة 
تبرق الح الى ص زع رسيي الافبظ اباك 
أشلتٌ: إقامته قنئ. بيك أكيتو السهوت:(لذلك) 
كان يحتفل به داخل المدينة . في ذلك الوقت 
دقعي قلبى :إل إقامة معي الفاحتفاق 


الأمبراطورية. 


احيرا 


تعيك وأمن 'المينة.. 
الإلهان شمش وأددء خضاني هاتف ملائمء 
وأمزاق يثاء بيت .رامن السئة»: 
ويقدم لنا الملك سنحريب عن بناء بيت الأكيتوء التفاصيل التالية : 


في شهر ملائم وفي يوم... وبمعونة 
(فن) مهندس العمارء وحكمة الكهان» بنيت 
أساساته بحجر الجبال الكلسي» ورفعت عالياً جدرانه. 
بنيتها بكاملها بالحجر الكلسيى. وحول المعبدء قمت 
بحفر قناق ريّ وأحطته ببستان خضار وأشجار. . 
نحن نعلم أن حفنة من تراب بابل المقدس» دُفنت في أساس بيت الأكيتو 
في آشورء ويقول سنحريب بهذا الصدد: 
«من أجل تمدئة قلب آشور إِلهي» ولكي تسعجد 
الشعوب خاضعة أمام عظمته؛ توججهت 
إل السعوث الثائية” كثرا عن" أرضن بائل:: 
وفي معبد الأكيتو ملأت من ترابها صندوقاً 
ودفنته) . 
يردٌ بعد ذلك وصف نقوش بوابة بيت الأكيتو النحاسية التي أشرنا إليها في 
الفقرة السابقة . 


هل كانت المعركة ضد أعداء الآلهة تعبّر عنها مشاهد مثيلية؟ 

عندما كان مردوك ااسجيناً) في العالم السفلٍ بعد أن أو وعدن وسيق إلى 
جبله) كانت: هناك دلائل أشرنا إليها. آنفاً لاشتراك الشعت فى :مأساة غيات الإله 
وفي تدخل بعض المكلفين» يلعبون «أدوارهم» لاطلاع 526 على وضع الإله 
السجين وتطوّر هذا الوضع حتى تحريره من سجنهء فينقلب الحزن والقلق والرثاء 
إلى دوي فرح وابتهاج وإلى غودة الثقة بأن الإلّه عاد لتبوؤ مركزه. 


وها هو الآن يقود مسيرة الآلهة الخارجة من المديئة لمحاربة الأعداء وإعادة 


يفف 


الخلق والتنظيم. وفي هذه المرحلة؛ عودة للمعركة البدئية بين مردوك منقذ الآلهة 
مع تيامت وجيشها كما ورد ذلك في قصيدة التكوين والخلق (النص رقم 00 
من الكتاب الثاني). وبالإضافة إلى ذلك» فقد كانت مغادرة الآلهة للمدينة 
والاتجاه نحو بيت الأكمتوء ل انقطاع لا بد منه لكي تتم بعده السئة 
الجديدة ترمز إليها عودة الآلهة في ليل اليوم العاشر بعد تحقيق النضر على أعداء 
الآلهة. 
وفي هذه المرحلة من مسيرة الآلهة كان الشعب مشاهداً للأحداث ولم يكن 
ناغلذ كبا فى فترة درن «والتسرير» إذ كان بشاهة أفغالا وندية عر عن الممركة 
والنصر. ويعض التعليتات التى وصلتنا عن هذه المرحلة كانت تصف الملك وهو 
يكسر وعاءً وتقدّمُ لنا تفسير الرمز: 
«الملك عندما يكسر بسلاحه وعاء (هاري)07) 
ونقرأ في : تعليو الجر : 
أن ناراً تم إشعالها أمام الآلهة 
وأن نعجة ترمى فيها (وهذا يعني): 
النعجة التي رميت فوق الجمر والتي يلتهمها 
اللهب ١‏ هي كينغو”") تحرقه النار. 
وكينغو هو فائد جيش تيامت في قصيدة التكوين والخلق البابلية (النص رقم 
6). وهذا الانتصار على الفوضى والعماء خلال عيد رأس السنة» كان يعنى 
أن ذلك تم فعلاً مرة أخرى من أجل البداية الجديدة» ويُشير تعليق يصف 
مردوك وهو يقف وسط تيامت في عيد الأكيتو تمامأ كما تم ذلك في المعركة 
البدثية : 
«توقف الإله لينظر إلى جسدها الميت 
وفكر بكيفية تقسيمه وخلق أشياء رائعة 


)2010 لمعه 1ط) نوع وعاء مادته قابلة للكس, 
(؟) (بعومتك). 
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وفي الطقس الآشوري كان يرمز إلى الواقعة نفسها التعليق التالي : 


«اليمامة التى ثُرمى» هى تيامت 


اا ترقن وتقسع إل الصفين. 


بعض التفاصيل الإضافية عن مسيرة اليوم الثامن 

كانت المسيرة الكبيرة إلى بيت الأكيتو تنطلق من غرفة الأقدار خارجةً من 
البوابة الشمالية للإيساجيل2©0» ومارّة بشارع أيبورشابو”" وهو الشارع الموجه من 
الغرب إلى الشرق بين الإيساجيل والبرج ذي الطبقات””*» ثم كانت تتّجه نحو 
الشمال محاذيةَ فى شرقى السورء البناء المسمى القصر ومنه تنفذ إلى بوابة عشتار 
متخذة طريق «الطّوّاف» الذي لا تزال بقاياه في بابل تشهد حتى اليوم بعظمته. 

نض السيزة تبعة الل سق النناء القذال: ازاك **" بالفرا عدن ذلا 
كانت تتم مغادرة الآلهة لعرباتهم» وركوب القوارب بعد استراحة قصيرة عل 
الضفة حيث أقيم مصلى» لتلك المرحلة التي كانت تشهد وداع التماثيل المتوجهة 
إلى بيت الأكيتو على وقع الأناشيد والمدائح. وفيما يلي الرجاء الذي كان يوجّه 
للإله مردوك قبل مغادرته : 


«أي إِلّهَىء لماذا لا تستقر فى بابل 
ألم يقم لك عرشك في الإيساجيل؟) 
يمكث الآلهة فى بيت الأكيتو مدة الإنقطاع التي أشرنا إليها أعلاه. وفي ليل 

اليوم العاشر وعلى أنوار المشاعل كانت القوارب تغادر الأكيتو باتجاه بابل بعد 
انتهاء مأدبة بيت الأكيتو. ويمكن تخيّل هذا المنظر الرائع على الفرات وكذلك 
اجتياز موكب المشاعل بوابة عشتار فى طريق العودة. ولدى عودته إلى 
الإيساجيل» فإن مردوك الجديد. المخوّل جميع السلطات والمنتصر ومقرر الأقدار: 
(1) (انهدة) ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ وهو معبد مردوك في بابل. 
(؟) (0طهطودوطتخ) اسم الشارع ومعناه (الذي لا يدوسه العدو). 


(2)0 وهو الايتيمينانكى (8]6516032211) ومعناه بيت أسس السماء والأرض. 
(:) (لبغطه). 
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كان يستقبل بالنشيد التالي : 
١إلهي.‏ عندما تعود إلى مقرك. مقرك يقول لك: 
سلام عليك يا إلهي! 
وبابل» مدينة هجتك» لا تتركها خالية» . 


الاحتفال بالنصر كان يتم في اليوم العاشر في بيت الأكيتو 
بعد المعركة مع تيامت وأعداء الآلهة التي شهدنا أعلاه بعض الأفعال التي 
كانت ترمز إليها (الوعاء المحطم واليمامة)» تستقر الآلهة في بيت الأكيتو 
للاحتفال بالنصر حيث تقام مأدبة ويعبّر الجميع عن ابتهاجهم. يشير إلى ذلك 
نص تركه لنا نبوخذ نصّر الثاني (015-505) ق. مء يسمي بموجبه هذا 
البناء : 
«بيت التضحيات فى عيد رأس السنة الحليل» 
لإنليل الآلهة”"2 مردوك؛ بيت الفرح 
والابتهاج لآلهة العالمين العلوي والسفلي». 
والاحتفال بالنصر يوصي به أيضاً نص تذكاري لنابونيد (005 - 0794) ق. 
م نقرأ فيه : 
فى شهر نيسان» قش اليوم العاشر منه» عندما 
ذهب ملك الآلهة مردوك» مع آلهة العالمين 
العلوي والسفلٍ. للإقامة في بيت الصلاة. بيت عيد 
رأس السئنة» بيت الأكيتوء بيت إِلّه العدالة». 


لم تكن بابل أو آشور هم المدينتان اللتان كانتا تحتفلان بعيد رأس السنة» فقد 
كانت الاحتفالالات تقام في كل من آشور وبايل وول وأوروك وحرّان وديلبات 


)١(‏ (الاصظ) سيد مجمع الآلهة وهنا استعمل اسمه كلقب لمردوك بعد أن احتل المركز الأول 
بين جميع الآلهة. 


ضف 


ويلوى وأربيل. كما كان عدد من هذه المدن يحتوي على «بيت أكيتو) يقع 5 
خارج أسوار المدينة . 

وكان بيت الأكيتو في آشورء يتميز بإطاره الغنيّ والمعتنى به. إِذْ كان محاطاً 
بالحساتين واض ديك اتعارا ماي الها قم فيتها ركانف فزن اناه 
بوّابات فخمة» وأهم ما كان يحويه هذا البناء هو قاعته المتسعة التي كانت 
أبعادها تقارب )٠٠١ << ١0(‏ قده") والتي كانت على ما هو مرجح تقام فيها 
الاحتفالاات بالنصر. 


الزواج الإلهي بعد العودة من بيت الأكيتو 

يرجح بالنسبة لعيد رأس السنة في بابل أن الزواج المقدس كان يتم في ليل 
العودة المسائية من بيت الأكيتو في اليوم العاشر. والزواج الإلهي أو الزواج 
امقس .2 عبر عن مغهومه وعن مغزاه. بشكل مفصل الكتاب الأول من هذه 
المجموعة. 

ونشير هنا بشكل خاص إلى النص (رقم *”) من هذا الكتاب الأول الذي 
قذم لنا بعض التفاصيل عن الاحتفال بعيد رأس السنة السومري في مدينة 
إيسين””' حيث كان يُعدَ في القصر «الفراش» ليوم «المضاجعة» بين الملك إيدّين - 
داحان” '*“والالية "ار عفلتيا: 

وفيما يل مقتطف يصف لنا إعداد فراش العرس: 


«في رأس السنةء حلول (تنفيذ) تلك الطقوس 
تُصب عند ذلك فراش من أجل ملكتي. 

طين” (الفرائن): وواميظة الأسل بو الوارة' لاط ؛ 
هذا الفراش من أجل مليكتي»؛ عندما تم إعداده. 


)1١(‏ أي ما يعادل (٠ثرلا‏ * 890,8)م." 

(؟) (تأ19) على بعد 55 كم تقريياً إل الجنوب من نقر (عناممم08). 

فق رصقعة ا -مز100) وهو الملك الرابع لملكية إيسين )١1978 - 1١987(‏ ق. م؛ ويمثل هنا 
الإله دوموزي. 

(4:) (قهصحص) إلهة الحب والخصبء. حلت محلها عشتار الأكادية, 


أحوف 


مد عليه غطاء ‏ فراش» 
غطاء ‏ فراش مُبهج كان يزيّن ن المضبجع . 
ولا يغفل هذا النص دك أفراح العيد ومشاركة الشعب» ذري الرؤوس 
0" 
السوداء ٠.‏ 
«وأقام من أجلها عيداً رائعاً! 
وأمام إنانا ردّد دوو الرؤوس 
السوداء (قائلين) : 
«على وقع الطبل الذي يفوق الرعد هديره. 
والميثارة ذات الموسيقى العذبة » 
لسن تق للرناف العو اقرف تيه 
أعبا المنشدون» أسمعونا م البهجة!» 
ومن الفترة الآشورية» وصلنا نص ي* يشير إلى زواج الإله نابو مع تاشميتوم 
وذلك في رسالة موجهة إلى الملك. ويعنى ذلك» ا اجات ع فيه يولك 


الطقس ولكنه أَعَلِمَ بإنجازه من قبل ممثلين عن الإله والإلّهة. ونى هاا يل تمن 
الرسالة؛ 
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«إلى الملك سيّدي. خادمك نرجال - 5 


تحيات إلى سيّدي الملك» وليبارك نابو 0 
بدي املك فى جوم عد الذي لمر الرايع 
من أيّار وعند حلول المساءء نابو وتاشميتوم 
دخلا خرفة النوم: 
في اليوم الخامس. سوف يُقَدّمم لهما طعام ملكي 
بحضور مراقب المعبد. ومن الخامس إلى العاشر 
(1) الصفة المستعملة في النصوص السومرية للدلالة على سكان ما بين النهرين. 


(؟) («سدؤعصطةو12) قرينة الإله نابوء» وهو ابن مردوك. 
 )(‏ (لممسقطك-اموك01). 


امف 


سوف يمكث الإلهان في غرفة النوم»ء وسوف 
يبقى معهما مراقب المعبد. 
في الحادي عشرء يخرج نابو لكي يمرّن حركة قدميهء 
وسوف يذهب إلى حديقة الصيدء حيث يرمي 
ثيراناً وحشيةء ثم يصعد بعد ذلك للاستقرار في مسكنه. 
سوف يبارك (؟) الملك و[. . .] أكتب إلى 
الملك سيّديء لكي يطلع سيدي الملك (على هذا). 
نحن نعلم أيضاً عن الإله مردوك بأنه كان: 
«يسرع للذهاب إلى العرس»2. 
وعرس مردوك في بابل كان يتم في الإيساجيل 
شويرةة: أكن ذلك نعل معاكن: وقد امير هبر ودوك" ين زار نايل أن 
الزواج المقدس كان يتمء وفقاً لما قيل لهء في الطابق الأخير من البرج ذي 
الطبقات حيث كانت توجد غرفة السرير. 


00 حيث كانت توجد اغرفة 


رة-غامة كان الواح الالين يعةفن :معك اله 'المذينةةء أفى الخزفة المسماة 
وبصو اع ال وى يدم فى ,معيد 0 ني 


الجيجو ن 06؟ وقد 5 ٠‏ الالية نعلا 49) و ل 1 1 9 يأياء: 
جحس جو بو وقد فيل عن آم يل ا قن اله لام . 
«التي تَجمل الحيجونوا 


كما كان يقال عن عشتا 20 تي تَأحيماة 


«كانا يمكثان معاً في الجيجونو 


الذي هو موضع الأفراح!» 


. (اأعهةت) معبد مردوك في بابل ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ‎ )١( 

(؟) (2162000) المؤرخ اليوناني الذي عاش حوالى  54(‏ 555) ق. م. 
(9) (ناصسع01) أو جيجونا وهى التسمية المخصصة لسكن الإله فى معبده. 
(4) (افلصل) قرينة إنليل. 20 ١‏ 

)2 (للاصظ) سيّد مجمم الالهة في سومر. 

(7) (7هانة]) إلّهة الحب والخصب وقريئة آنو وهي إنانًا السومرية. 

(60 (لاصش) إِله السماء وهو آن السومري. 


ويف 


الاجتماع الجديد في اليوم الحادي عشر في غرفة الأقدار 

بعد إنجاز ما يرمز إليه الزواج الإلهي وما يحمله من خصب وإخصاب في 
الطبيعة؛ كان الآلهة يعودون مرة ثانية للاجتماع في غرفة الأقدار.ء وذلك في 
اليوم الحادي عشر يغية تقرير مصير المملكة. وهي المهمة الأخيرة التي كان 
ينفذها الآلهة قبل تفرّقهم. وكان نابو بصفته كاتب الآلهة. يسجل مقرّراتهم التي 
كانت ترتيط يما كان ينتظر المملكة فى السنة الجديدة. وتعتمد على رضى الالهة 
سكين بن عع اه اللا سو اكاكس شان رجاف 11 
وعسكرياً: بصيانة حدود المملكة والانتصار على أعدائها. 


عودة الآلهة إلى مدنهم في اليوم الثان عشر 

جميع الآلهة الذين أتوا من الخارج يعودون إلى مدنهم مودّعين من قبل الملك. 
كل في موكبهء ومحمّلين بحرارة إيمان الشعب ويقينه بأنهم أعذوا له ولمليكهم 
وللمملكةء سئة جديدة ملأها يآماله. 

يعود بعد ذلك الفلاح إلى حراثة أرضه لأن الأمطار المخصبة سوف تلقح من 
جديد «الأم العظيمة»» الأرض التي تغذي جميع آبنائها ذوق ‏ الروومن السوداة: 
وأنّ هري دجلة والفرات سوف يمنحان بسخاء مياههما المقدسة لشبكات الريّ 
الكثيفة التي كان الملوك يسهرون على صيانتها. وتعود المديئة بعد ذلك إلى 
أعمالها اليومية كالمعتاد. 


تمجيد أخير 
نختتم هذا العرض لاحتفالات السنة الجديدة التى اشتملت على موت مردوك 
الآية وغريرة .من قبل تابو الاين مقا ذلك التضاراً عل الموت :وغل كوئ 
العماء والفوضىء واستمراراً لحياة متجددة يملؤها الأمل» نختتم هذا العرض 
بتمجيد لمردوك الأب ولنابو الابن دون إغفال زربانيتو الأم والقرينة مانئحة الحياة. 
«أنا طيّع لا عمك أي مردوك. 
يا أكثر الآلهة قدرةً! 


كوف 


الذى كلل ناد انكدالفل الأركة: 


أنت تحمل إذن وقار آنو وبيل وإيا 
لك السيادة والحلال! 

أنت مالك كل حكمة» 

أنت الأكمل قدرة! 


انث رائع في السماء! 

وملك على الأرض! 

أنت مستشار_الآلهة العليم» 

الذي اسن جنيع المسناكن 

وعين حدود السماء المرصعة بالنجوم! 


جعلك إيا كامل التألق 


ووضع في يدك مصير 
الآلهة العظام! 


بين الآلهة المقيمين 
في قدس الأقداس! 
حكلك في تمن 
الأضاحي والتقدمات 
هو الأقدس 


نوفا 


تقبّل رجائي! 
استجب لصلاتي! 

يتوجّه بعد ذلك المبتهل نحو زريانيت طالباً شفاعتها: 
«أيتها الملكة الحليلة والقائدة المقتدرة» 
أيتها الأميرة والإلهة والسيدة الرائعة» 

العظيمة والسامية والمتألقة! 

يا حبيبة مردوك امنحيني الحياة! 
وأنا أنحني طيّعاً أمامك! 


أريد تمجيد قدرتك ونبلك وسموّك! 

يا ملكة الإيساجيل» يا إِلهة الإلّهات! 

أيتها الإلّهة المتسامحة التي تحب الصلوات 
(أوجّه) إليكِ رجائي! 


يا ملكة الإيساجيل» قصر الآلهة وجبل الكون 

يا سيدة بابل» حامية جميع البلاد 

يا بعلة''' الآلهة التي تحب منح الحياة» والتي تُنْقِدْ في الضيق 
والصعوبات 

أنت الشفوقة. تأخذين بيد المريض» 

تقدّمين العون للضعيف وتكدسين حبوب البذار 

أنت تحمين نَمّس الحياة» وتمنحين الأبناء والذرية, 

تهبين الحياة وتتقبّلين الرجاء وتستجيببين للالتماس. 

أنت خالقة البشر وجميع الكائنات. 


بمعنى سيّدة الآلهة. 


5 


كان الإله-مردؤك. سيد المصائر وسيّد الكون: إلا أن الإله نابو كانت له في 
قلوب الشعب وتورّع إيمانه مرتبة سامية» ليس فقط لأنه الابن الذي حرّر أباه 
وى متهي بل للد كان أنهي كان الالية الذي سنكان الأقدان عم 
اللوحات. كان نابو يسجل أقدار المملكة كما كان يسججل قدر الأفراد. 


وكان الملك نبوخذ نصر الثاني  15٠05(‏ 0555) ق. م2 يتوجّه إلى نابو على 


الشكل الال : 


على لوحتك الثابتة التي تعين حدود السماوات واللأرض 
أجعل أن تكون أيامي مديدة . 
أكتث لكي يكون لي عمر طويل 
أجعل أن تحوز أعمالي رضى مردوك, 
ملك السماوات والأرضء» الأب الذي ولدك؛ 
تكلّم (أمامه) لصالحي ولتكن على شفتيك 
(هذه الكلمات) : 
النيوحد تصن هو فلك ون (لغائده)!) 


وفي ابتهال آخر يتوجّه نبوخذ نصّر إلى مردوك ونابو عندما كانا يسيران جنباً 
إلى جنب في شوارع بابل أثناء احتفالات رأس السنة بهذه الكلمات: 


«أيها الإلهان نابو ومردوك» 

عندما تتقدمان مبتهجينٌ وأنتما تطوفان 

في هذه الشوارع» فلتكن على شفتيكماء 
كلمات لصالحي؛ وبحضوركما في هذه الشوارع 
فليدم إلى الأبد» سير حياةٍ 

ذات أيام بعيدة و(تَام) صحة 


وأفرا لح قل] ب! 


يضرف 


 )11١(‏ جلجامش 
والحياة ا 


| 
اتسينا 


بد 


تحت هذا العنوان» تعرض وقائع الملحمة التي ارتبط بها اسم جلجامش» في 
سعيه إلى كشف سر الحياة الأبدية» أو الحياة ‏ بلا - نهاية. 

وبتعابير أقرب إلى ما أرادت الملحمة إيحاءه لناء يمكننا القول. في سعيه 
لجان القلى انام السير التتعرى والديوة اللمملاقة والؤعدية الث نا نيا 
لتجاوز هذا المصير: الموت الذي خطف أمام عيني جلجامش ومن "بين يديهاء 
الصديق الذي رافقه في مغامراتهء وحقق معه أعمال البطولة» التي ييحن لكل 
شعب ولكل بلدٍ التغئي بها وبمنفذيها. 

ملحمة جلجامش. هي أقدم عمل ملحمي عرفته البشرية» وهي تمجيد 
للشجاعة والصداقة» وهما الوسام الذي يزيّن صدر كل من جلجامش وصديقه 
أنكيدو. وهي تمجيد للأمومة. في دور القرب والنضح والرعاية. فنينسون أم 
جلجامش» ترى فيها كل أمّ نفسهاء في قربها من ولدها وفي حنوّها وفي قلقها 
وتعمّلهاء وفي اتساع معرفتهاء تفسّر له أحلامه. وهو الذي على الرغم من 
الغرور الذي يرافق قدرته الجسدية» وفائق بأسهء يعود إلى أمّه في كل مرّة 
كطفلٍ صغيرء يروي لها واثقاً أحلامه. 

وللمرأة في هذا العمل الرائع أدوار عدّة» فغانية المعبد» تعلّم بجسدها أنكيدو 
مخلوق البراري والسهوب» تعلمه بجسدهاء فيتفتّح عقله ويصبح إنساناء يقبل 
بأن تمسك إمرأة بيده لتقوده إلى المدينة» حيث ينتظره جلجامشء نذأ على 
مستواه. 


كوف 


والمرأة الإغراء» تمتلها تان 6 الملحمة.» حيث نحاول قطف اثمرة رجولة») 
جلجامش » وهو فى أوج انتصاره» بعد أن تغلب مع أنكيدو على حارس غابة 
الأرز وقطع أحمل أشجارها من أجل تزيين معابد أوروك. 

وأما المرأة العارفة والحكيمة التى كانت على مفارق الطرق تدير حانة» فهى 
سيدوري» التي تعرف كيف تتحدّث عن الحياة والموت وعن الآلهة والبشر. 

ومن أشخاص الملحمة كذلك.». أسوار أوروك «المبنية بالصلصال الممخورا 
وحظائرهاء والإياناء «بيت السماء» معبدهاء وكذلك غابة الأرز المقدذسةء. 
وحارسها همبابا والممرّات الحبليّة المؤدية إليها. 

ولا ننسى لَه الشمس أوتو ودوره في الملحمة ومسار الشمس والنفق المظلم 
قبل الوصول إلى شاطىء: سيدؤري والبستان البحرئ حيتك الأشجان تحمل 
أحجاراً كريمة. وفي ختام سعيه» كان على جلجامش اجتياز مياه الموت للوصول 
إلى بطل الطوفان ليستمع منئه إلى انين الذي لا يعرفه غيره. 

وفي طريق العودة تبرز شخصية جديدة» هي ألحيّة. التي تختلس في غفلة من 
جلجامش نَبْتَةَ «عودة الشباب». وها هو جلجامش يعود إلى مدينته كملكِ «جعل 
له اسماًة بعد أن عرف كل شيء ورأى كل شيء وبقي الموت على الرغم من 
كل ذلكء. المصير الذي ينتظره. 

وتعود أوروك لتتصذر الأهمية» وتنتهي الملحمة كما بدأت» بالافتخار 
بأوروك» بأسوارها وبتنظيم عمراءها. 

وقبل عرض نص ملحة جلجامشء. نفضل إطلاع القارىء على بعض ما 
يمكن قوله حول ما سبق نصّها الكامل من خلفيات في ما بين النهرين» حيث 
نشأت. وما كان في أساس ابتداعها. واطلاعه على الأهمية والشهرة التي حازت 
عليهماء وعن مدى ديمومتها. ويمكن لأي قارىء فهم أسباب هذه الشهرة 
وهذه الديمومة بمجرّد قراءة نصّ الملحمة» الذي نقذمه بعد استعراض النقاط 
التالية : 


١١(‏ - أ) ‏ العصر البطولي في سومر وخصائصه. 


(0؟١‏ - ب) - الأصول السومرية للملحمة. 


اخوف 


١١1(‏ - ج) اتتشار الملحمة ونسخها المتعددة ونسخة نينوى. 
(؟١١‏ - د) ‏ ترحمات متعددة وقراءات مختلفة . 
(؟؟١‏ - ه)- ‏ دراسات وبحوث تنتظر متناوليها. 


3500 و)- نص نسخة نينوى. 
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(؟15-)) - الحصر البطولي قْ سومر 


١‏ - عرفت بلاد اليونان عصراً بطولياًء منذ نهاية الألف الثاني لا قبل الميلاد 
وعرفت الهند مثل هذا 00 بعك رك قرن من الزمن» كما أن الشعوبف 

وقد أنتجت تلك الفترات» ما وي ا البطولية لهذه 5 حيث 
كان الآلهة والبشرء يترافقون في خوض الغامرات وفي تحقيق الأعمال البطولية» 
التي تغنّى بها شعراؤهم 0 

والأبطال البشريون الذين تحدت أعمالهم تلك الفترات» لم يكونوا من البشر 
العاديين» نع كان تفوقهم سيم لهم بالوقوف بين الآلهة والبشر» ولذلك علينا 
أل نستغرب ا وات وو ا مع الإشارة إلى أن 

؟ ‏ العصر البطولي السومري». هو أقدم ما عرفته بدايات الحضارة في عالناء 
إذ بلغ أوج ازدهاره في سومر منذ الربع الأول من الألف الثالث دلا قبل الميلاد 
ويعني ذلك أنه سبق العصر ١‏ البطوك» اليوثاق بخجسة عشر'قرنا: 

وأهم ما يميّز الفترات البطولية التي أشرنا إليهاء وما يقارب بينهاء هو أن 
الشعراء كانوا ينشدون البطولة والمغامرات التي كان يقوم بتحقيقها أفراد» هم 
الأبطال» ولم يكونوا يتغتون أو يحتفلون بتفوق الممالك أو المجموعات. 

 *‏ العصر اللطري اي اعرد ابي لبر الأخرى» سبق التسجيل ولذ 
كاتنت الملاحم البطولية وسِيّرٌ 3 اللوه والأبطال تنشد فى القتضيور: 0 


الل 


الموسيقى. كما هو مرجّح وتتناقلها التقاليد الشفوية التي عرفتها الشعوب. 

ومع أن سومرء هي أقدم من سبل سِيّرٌ الآلهة والأبطال والحكماء. فإن 
ذلك لين إلا اعتباراً من العلث: الأول من الألف. الثانق'ق ...مع وهي القثرة 
الأقدم التي سجلت خلالها الأساطير السومرية التي نعرفها. 

وعما عرف بفترة الملكية الأولى فى سومر )50٠١ - 780٠0(‏ وفترة الملكية 
الثانية (٠٠0؟  )770٠‏ ق. مء تتحدث النصوصء ذات الأساس التاريخي عن 
مدن وملوك». هم الذين بُنيت حولهم أحداث الفترة البطولية التي أشرنا إليها. 

من بين مدن الملكية الأولى» يمكننا أن نعدّد: 

أوروك”'2 وملوكها لوجال بائدا واينمركار وجلجامش”") 

* كيش”” وملوكها إينميباراجيزي وآجا يات 5 

آزانا””؟ في بلا عيلام: وملكها إينسوكوشيرآنا0 , 

نلاحظ هنا أن إسم ملك أرانًا هو ذو صيغة سومرية» وبالإضافة إلى ذلك» 
فهو أيضاء كان يضع نفسه تحت حماية الإلهة إنانا. 


4 عن العصر البطولي الذي رافق الملكية الأولى» وصلتنا قصائد بطولية» 
نعرف منها حتى اليوم» عشرة صوص وهي في حاللات حفظ متفاوتة» يتراوح 
محتوى كل منها بين ٠٠١‏ و١٠١٠‏ سطرء وهي كما يلٍ: 


قصيدتان بطلهما الملك إينمر كار 
قصيدتان مخصصتان للوجال باندا 


حمس قصائد بطلها جلجامش 


)١(‏ (للسسن). 
(؟) (هل0صهطلدعناآ) و(فاتعصصط) و(طوعسمدع ائه) . 
(9) (طوك). 


(5) (أقعمرعدنةطعصصظط) ورمععم) ر(سناوء 81 ). 
(0) (هنوعة). 
 )5(‏ (همسوعتطميط سفمط). 


حي 


ونحن نعلم أيضاً أن أسماء الأبطال الثلائة أعلاه» وردت في لائحة ملوك 
سومر التي تمّ تأليفها خلال الربع الأخير من الألف الثالث. وقد عُثر عليها 
منسوخة على لوحة تعود إلى النصف الأول من الألف الثاني لما قبل الميلاد . 

ه ‏ وهذا يعني أن جلجامش وكذلك إينمركار ولوجال بانداء أَنَنْنا أخبارهم 
من العصر البطولي» ويمكننا أن نضيف إليهم دوموزي الراعي ودوموزي الملك» 
الذي كانت سيرته فى أساس المخصب والإخصابء» واستمر تداول هذه السيرة 
لعا اكانك تعبيرا ص دورة موت الطبيعة وبعثها من جديدء وكانت أيضاً في 
أساس حياة وموت البشر وبعثهم بصورة مكمّلة. وقد دخل الكتاب الأول في 
تفاصيل سيرة دوموزي وأكملها هنا الفصل الأول من هذا الكتاب. 

وهكذاء فإن دوموزي تجاوز العصر البطولي» للأسباب التي أوضحناها أعلاه. 
وأما جلجامش. فقد تجاوز ذلك العصر لأنّه أصبح اشم الكل الي أمكن 
استعارتها لعرض ومناقشة المواضيع الإنسانية» وقد أشرنا إليها باقتضاب من 
خلال تقديم هذا العمل وسوف يطرحها نص الملحمة بشكل مفصّل . 

5 أما الشاعر الذي استعار شخصية جلجامش وقدّم عنها ملحمة متواصلة 
الأحداث والمشاهد. حافلة بكل ما يدعو إلى التفكير والتأمّل» هذا الشاعرء كان 
على اطلاع كامل على ثقافة عصره وعلى معرفة واسعة بتراث سومر وآكاد. في 
شمول المعتقدات الدينية والفلسفية لذلك العصر وآدابه وحكمته وأمثاله... وإذا 
ما كان أحد السججّلات الآشورية» ينسب جمع وتثبيت الملحمة في إحدى عشر 
لوحة من قبل الكاهن المعوّذ «سين - ليقي أونيّني»2"7: الذي عاش في أوروك 
حوالى ٠٠٠١‏ ق. مء يمكننا القول» بأن هذا الكاهن» كان أديباً فنا ومُبدِعاً 
قبل كل شيءء ولم يكن «مهووسا؛ بما هو ديني فقط. وإلى تلك الفترة» تعود 
إضافة اللوحة الحادية عشرة إلى الملحمة وهي ا قصّة الطوفان المستوحاة من 
عمل رَحْبٍ ومواز في أسميته لملحمة جلجامش» تسب إلى المؤلف الناسخ «نور - 
آيا'("2 وهو الذي تعرض لتاريخ البشرية من الخليقة وحتى الطوفان””©». الطوفان 
الذي هو الحدث الذي حفظته ذاكرة سومر وآكاد بحيث تم التأريخ إلى ما كان 


)١(‏ (نهنهمنا ذوغةآ-منة) بمعنى: «سينء تقبل رجائي». (سين) هو الإلّه القمر. 
(؟) (هتنرخ-دلا) وآيا هى قرينة الإله الشمس. 


و 


قبله وما صار بعده.ء وليست هذهء هي المرة الأولى» التي يعمد أدباء 
و«ميتوغرافيو»"'' ما بين النهرين» إلى الاستفادة من ثقافة ريض رمد نه واديفة 
لتراثهم» وتقديم أعمال رائعة وشاملة. فإن قصيدة التكوين والخلق البابلية 
«إينوما إيليش2”'؟ تدخل في هذا التصنيفء إِذْ تم تأليفها بالاستفادة من 
عراف السنايقة لضي التاق والتكرية تتفنت إغطاء الاله مزهوكة الدون 
الأول وهذا ما عرضه بالتفصيل النص رقم (55) من الكتاب الثاني. 


2 بك اوعد ا : فد حي 00 5 
ولا ننسى بطولة نينورتا في انتصاره على الطائر انزو وعلى شعب 
ا 0 بإحماد ثورة الجبل وتسحخخيره صخوره وأحجاره الكريمة والعادية 
لمصلحة سومر. بلد الصلصال والطين. 


نينورتا ومردوكء هما إلهان» مثّلا البطولة» وهما ليسا بعيدين عما ورثه عنهما 
جلجامش. وأما الفائق ‏ الحكمةء بطل الإنقاذ من الطوفان» هو نفسه أوتا ‏ 
نافيشتي”" الذي مُنح الحياة الأبدية مكافأةً له واضطر أن يعيش في عام لم يكن 
عار السدن العافيىن :2 ل يسك : الوسون نهد اميق “قبن «الأمطاك مقال 


7 نذكر هنا بأنّنا أشرنا من ضمن الكتاب الثاني إلى الملوك الذين عاشوا في 
العصر البطولي» وإلى الحكماء الذين رافقوهم والذين كان اتساع معرفتهم يزودهم 
بقدرات خارقة كانت تفوق قدرة البشري العادي» مثال الحكيم المرافق للملك 
إينمركارء الذي «أنزل إنانًا إلى الإيانا؛ة» وهو الذي اخترع «القيثارة المعدنية» ذات 
«مفاتيح اللازورد»» وأدايا حكيم مدينة إريدو** الذي كسر جناح ريح 
الجنورسب وصعد إلى السماء (انظر: النص رقم ”الا من الكتاب الثاني). 


)١(‏ مبتدعو الأساطير الميثولوجية. 

(؟) (طوزناع-قمسصظ) . 

١‏ (لسمة/). 

(:) (هامنصال). 

(0) (ناصة) انظر النص (رقم 57) من الكتاب الثاني. 
(7) ورد في النص (رقم 9 من الكتاب الثالث . 
(/1) (لغطواصه ل -وانا). 

(ىم) (هصهلة). 

 )9(‏ (نله8). 


"2 


كما أن السحرة» الذين عرفتهم سومر وعرفتهم مصر الفرعونية بشكل أوسعء 
هم الذين ورث عنهم موسى. عجائب عصاه في منافسته مع سخرة فرعون. 
ومثل هذه المنافسات نجدها بشكل خاص في النصوص الفرعونية وسوف نعرض 
مثلاً سومرياً عنها من ضمن هذا الكتاب في فصله الثاني (النص رقم 9؟١).‏ 

والسحر الذي رافق العصر البطولي في سومرء عرفته معارك الآلهة؛ التي 
سبق التعرّض إليها: فمردوك يتحكم في الرياح التي ترافقه في معركته» ويثبت 
تفوّقه بجعل كوكبة تختفي وتعود للظهور”'"2. وبسحره يتمكن الطائر أنزو من 
قاذ نمام كور الوكية الف إل مواذها الأساسة ".هويا ف ضراع بهم 
شعب الحجارة كان يملك سلاحاً سحرياً اسمه شارور”" يخبره بمواقع الأعداء 
واستعدادهم. كما أن إناناء بكلمةٍ منها تحول صاحبة الحانة «بيلولو» إلى قربة 


4 - ما وصلنا من العصر البطولي» كما أشرنا إلى ذلك في الفقرة الرابعة 
أعلاه» وفي كل ما لا يدخل أو يتوازى مع محتوى ملحمة جلجامش» سوف 
يتم عرضه في الفصل الثاني من هذا الكتاب عت عنوان عام هو «الخرب 
والدمار». الحرب المولّدة لموتٍ أقسى من الموت الطبيعي» لأنه من صنع البشر. 


22320 ورد في النص (06: 1 الكتانتب الثاني . 
(4)0 ورد في النص (رقم ؟5). 

(9) (للضقطة). 

(:) انظر النص (رقم )٠‏ من هذا الكتاب. 


م" 





-1١0(‏ ب) ‏ حول الأصول السومرية 
للحمة جلجامش 


١‏ - أشرنا في الفقرة السابقة (المقطع رقم 5). إلى أن العصر البطولي 

* جلجامش وهواوا وغابة الأرز 

* جلجامش والثور السماوي 

0 جلجامش وأنكيدو والعالم السفل 

* جلجامش وملك كيش 

* موت جلجامش 

جميع نصوص النسخ المشار إليها أعلاه» عثر عليها في نفّر وكيش وأور 
ولارسا و0 وهصى تعود إكّ فترة الملكية اليابلية الأولى (ددد5, ر )١56٠٠‏ 
ق. م. أما النصوص الأصلية فيعتقد أنه تم تأليفها حوالى 7١١‏ ق. م. خلال 
فترة ملكية أور الثالكة , 

كانت نسخ هذه النصوص» حتى عام 19170: تشكل مجموعة من 1١‏ لوحة 
وكسرة لوحة» أضيفت إليها بين عامى ١978‏ و918١‏ ستون قطعة جديدة 
تدخل فى هذا التعداد. كما يمكن أن تضاف إليها قصة الطوفان السومرية» 
والتي لم يكن لها أصلاً علاقة بجلجامش» وهي التي اشتمل عليها نص «الفائق - 


)١(‏ (تناممنلظ) و(طونكا) و(2لآ) و(و5عقآ) و(اتملا). 


الحكمة) عن تاريخ البشرية» من الخليقة وحتى الطوفان (النص رقم 05 من 
الكتاب الثاني) . 


' - تشير النصوص السومرية بصدد أنكيدو. إلى أنه كان خادماً لجلجامش 
ولم يكن صديقه مع أنه كان من أقرب تابعيه إليه» يتناقش معه ويبدي له الرأي 
والنصح» كما يتّضح ذلك مما أمكن قراءته من النص السومري المتعلق بالثور 
السماوي على الرغم من التشويه الكبير والنقص اللذَيْن أصاباء”" . 
تتضح أيضاً من النص السومري العائد للقاء حارس غابة الأرزء تتضح أهمية 
هذا الأصل فيما يتعلق بمفهوم الموت الذي هو مصير البشر وذلك في حوار 
جلجامش مع الإله الشمس أوتو”'' على اعتبار أن جبل الأرز يقع تحت حمايته. 
وفيما يلي ما يقوله جلجامش للإله أوتو: 
17 'أيها الإله أوتوء أريد الذهاب إلى الجبل» فكن عونا لي» 
أريد الدخول إلى حيث يُقطع الأرز؛ أرجوك أن تكون عونا 
لى .ا 
ومن سمائه يجيبه الإله أوتو: 
0 «طالما أنت (هنا) هذا السومري الفتى”"'؛ ما عساك 
تصبح في ذلك البلد؟» 
يجيبه جلجامش: «أيها الإله أوتوء أريد أن 
أقرل لك كلمةء أدر أذنك إلى كلمتي» 
أريد أن أقول لك كلمةء لأنك أجبتني» 
في مدينتي» الناس يموتونء وفي ذلك صدمة للقلب 
الناس يقضون وفي ذلك ألم للقلب. 
5 انحنيت من فوق السور 
)١(‏ يتألف النص من ١4١٠‏ سطراً. 


() (40)) الإله الشمس السومري وله أهميّة كبرى في الملحمة. 
() هنا بمعنى السومري ذو الأصل الكريم» إبن نينسون. 


5 ؟ 


فرأيت الجثئث تطفو على سطح مياه النهر. 
من أجلي أنا سيكون الأمر مماثلآًء سيكون كذلك. 
الإثيان هما كبر لا يستطيع قل الشتماء 
الإنسان مهما عرض. لا يستطيع احتضان الأرض 
0 بما أنّي لا أزال في أوج بأسي. ولم أتل بعد الشهرة» 
أريد الدخول إلى الجبل كي أجعل لنفسيّ إسماًء 
في المكان حيث يوجد نصبء, أريد إقامة نصب لي 
وفي المكان حيث لا يوجد نصبء أريد إقامة نصب 
للآلهة. . ) 
تقبل أوتو دموعه كتقدمة 
5 ومثل رجل عطوفء أشفق عليه (أوتو). .. 
وبالإضافة إلى هذه الألقد نين جلجامش والإله أوتو التي لا تضاهيها سوى 
ألفة موسى مع يهوه في التوراة» فإنَ النص السومري يطرح هنا على لسان 
جلجامش موضوع موت البشر وحاولة جلجامش القيام بالأعمال التي من شأنها 
أن تجعل له إسمأ يبقى على مرّ الزمن. 
وفي هذا النص السومريء فإن الإلّه إنليل يغضب لأنهما قتلا حارس غابة 
الأززء وليس هناك ما يشير إلى أنه يحكم عل أتكيدق اموت :تدب :ذللن. 
ومرض أنكيدو وموته كانا على الأرجح من ابتداع الشاعر البابلٍ. 
فيما عدا هذه التفاصيل» يمكننا القول بأن نضّي غابة الأرز والثور السماوي. 
السومريَّينٌ يتوافقان مع محتوى الملحمة ويشكلان أصلا لما آلت إليه فيما بعد. أما 
نص «جلجامش وأنكيدو في العالم السفلي» فقد أضيف إلى نسخة نينوى فيما بعد 
ولم يكن يدخل في النسخ البابلية القديمة وغيرها من النسخ. وأخيرا فإن نص 
موت جلجامش كان معروفقاً لدى البابليين» إلا أن الشاعر البابلي القديم الذي 
ابتدع حبكة الملحمة» تعمّد التوقف عند عودته إلى أوروك بعد فشله؛ موحيا من 
خلال النصء بأنَ عليه الاكتفاء بخلوده المجتمعي في أعماله العمرانية وفي إزالته 
الشر من العالم» وأن الموت يبقى مصيراً محتوماً للبشرء وهو استنتاج لن يغفله 
القارىء . 


لل 


النص السومري الخامس عن جلجامش وملك كيش »+ والذي لا علاقة له 
بملحمة جلجامش» سوف نتعرضةء نحت الرقم (339) في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب. 


- تفيد الإشارة هنا إلى أن اسمي جلجامش وأنكيدوء هما سومريان 
وكذلك اسم كل من لوجال باندا ونينسون والدا جلجامش في المللحمة - 
وآرورو”") التي خلقت أنكيدو. هي إلهة 2 أم سومرية؛ تعرّف عليها الكتاب 
الأول قن أكثره هتنسو كنا يتك إفنانة إلد«السيات ان" الدى فول تعن 
الأرض الثور الستمناويء:.وكدذلك إتليل الذي قرز عسوت اتكيدز خو الاله 
السومري الذي أطلق الطوفان. 


؛ ‏ على الرغم من تلك السوابق السومرية التي كانت وراء ابتداع ملحمة 
جلجامش» ولم تكن الوحيدة» لأن التراث الأسطوري السومري بمجملهء كان 
لهء هو أيضاء أثره فى هذا المجال. فأنكيدو الذي كان يرعى العشب فى 
السهوب. ويرتاد مع الغزلان موارد المياه. له ما يوحي به» في «تغلوقات» 
الأزمنة الموغلة في القدمء الذين: 


لم يكونوا يعرفون أكل الخبز 
ولا يعرفون تغطية أجسادهم بالكساء 
كانوا يمضون ويعودون بكامل عرءهم 
يتغذون بالأعشاب كما يفعّل الخرفان 
ولا يرتادون سوى المناقع”) 
هذه الصورة تنطبق تماماً على حياة أنكيدوء قبل أن تقوم غانية المعبدء بتلطيف 
وصفيةه و الشف سيو لعلف معنن المزاةة رفست له انقيق لباك وكيوة سبد 


ه ‏ النص البابلي القديم حول «عشتار ومجابيتها ليذ اونا ع 5 التي 


)١(‏ (لاسنم) أخت الإله إنليل (85111) سيد مجمع الآلهة. 
(؟) (صهة) أو آنو الأكادي. 

(*) ورد في النص (رقم )1١‏ من الكتاب الثاني. 

(4) النص (رقم 84) من الكتاب الثالث. 


لحك 


خلقتها الآله يا" خصيضا كنظين لهاء'للحد من عندقواما ومن .عدائبتهاة هذا 
النص الأكادي الذي يعود إلى فترة حكم حمورابي» يذكر بخلق أنكيدو كنظير 


وفي كل الأحوال يمكننا القول» حتّى لو أنه تم العثور على نصوص سومرية 
جديدة؛ تدعم بشكل أكُملٌ الأصول السومرية للملحمة» فذلك لن يقلل قط من 
عبقرية الشاعر البابلي» الذي استعار للمرة الأولى شخصية جلجامش وخلق 
حولها قصّة الصداقة التي تولدت بينه وبين أنكيدوء وروى مغامراتهما 
وانتصاراهما بشكل جعلنا نعتقد بأنهما خالدان وقادران على مجابهة كل شي 
وها هو أنكيدو يمرض ويموتء ليبدأ بعد ذلك تلوّع جلجامش وهيامه 


وسعية. 


مثل هذا التسلسل المحكم البناء» لم نجده في مجموعة النصوص السومرية» 
التي عرفت كيف تظهر بطولة جلجامشء. وهذا طبيعي؛ لأن جلجامش 
السومري. جاءنا من العصر البطولي»؛ كما أشرنا إلى ذلك أعلاه؛ والعصر 
البطولي عادة لا يتحدث عن موت الأبطال» ولكنه ينتقل بشكل طبيعي ومباشرء 
وبدون تقديم الشروح إلى تأليه البطل بعد انقضاء فترةٍ من الزمن على حكمه 
وعلى وقوع حوادث سيرته». وهذا ما حدث فعلاً بالنسبة لملوك العصر البطولي 
في سومرء فلائحة ملوك سومر التي تمّ وضعها خلال ملكية إيسين”" الأول 
»)١1958 - 500‏ تعْتير جلجامش.ء. الملك الخنامس فى ملكية أوروك الأول 
التي يؤرخ لها عادة بين (٠٠ل/ا؟  )5506٠‏ ق. مء وهذه اللائحة تذكر اسم 
جلجامش مسبوقاً برمز الألوهية وتحدّد مدّة حكمه ب ١١7‏ عاماً. وفي مكانٍ 
آحخرء فإن جلجامش يُعرف بأنّه ابن الإله لوجال باندا والإلهة نينسون. وأخيراً 
يمكن إضافة خبر لوحات مدينة شوروياك”" التي تعود إلى حوالى ١1٠١‏ ق.مء 
وتشير إلى لوجال باندا وجلجامش كإلهين ولم يكن مضى على حكميهما 
المفترضين أكثر من قرنٍ أو قرنين» وهما عاصرا وفقاً لأحد النصوص السومرية 


)١(‏ (82) هو (11ه8) أنكي السومري: إِله الخلق ومهارة الصنع. 
(؟) (هذة1) تقع على بعد حوالى 55 كم إلى الجنوب من نفر. 
27 (1ممناختاط5) مدينة الطوفان السومري وهي فارا الخالية . 


انا 


آجا('' ملك كيش كما وردت الإشارة إلى ذلك في الفقرة الأولى أعلاه. 

أما أنكيدو السومري» وهو كما أوضحنا أعلاه. خادم جلجامشء» فإنه لم 
يمت مرضاً مثل أنكيدو صديق جلجامشء. ولكن تم احتجازه في العالم السفلٍ 
الذي نزل إليه وخالف قواعده. وهنا أيضاً يمكننا التذكير بقواعد أو طقوس 
ولوع الها التق التق "ورت في التصن "اودري (رق15) من هذا 
الكتاب؛ حيث نزلت إليه الإلهة إناناء ولم يُسمح لها بالصعود منه إلا مقابل 
تسليم بديل عنهاء وقد بُنيَ هذا الصعود الاستثنائي على أنها كانت قد نالت 
ماقا ند الزله كن تعن الدرو ل إلى العال: التمنق :و الصعود ل بعر ' شي أسلشن 
الحضارة التى منحها إياهاء وعادت بها إلى أوروك في سفينتها «سفينة السماء» 
كما ورد ذلك في النص رقم (85) من الكتاب الثالث». 

5ت وككلاصة لهذا العرفن» يمكنا القول: بآن التضتوصن الستومرية بيشكل 
عام» وأن نصوص المجموعة السومرية للعصر البطولي بشكل خاصء كانت في 
أساس ولادة ملحمة جلجامشء. ولم تكن تشكل وحدة متكاملة؛ وهذا ما حمّقه 
الشاعر البابل» منذ وضعه النسخة القديمة للملحمة» وما وصلنا منها يعود إلى 
لمعته نالف اناق 11 فيل الاقف وسهي “ف النقرة الم نعي 
عن أماكن حفظ النسخ المتعددة للملحمة وتوزع لوحاتهاء كما نشير إلى المواضيع 
التي تضمّنتها. ١‏ 


)1١(‏ (هدوعكا). 


أ" 


(؟17 ا ج( 00 إنتشار الملحمهة 
ونسخها المتعددة 


١‏ - عرفت ملحمة جلجامش إنتشاراً واسعاً خلال ما يقارب ألفي عام وتم 
تناقلها في جميع أنحاء الهلال الخصيب. وإذا ما تتبعنا أماكن اكتشاف نصوص 
هذه الملحمة» فإن خريطة الهلال الخصيب ترتسم أمامناء من أور إلى أوروك 

2 1 1-00 220 0000 22 
ونفّر وكيش وبابل وسيبار”'' وشادويّوم”'' على دجلة ونيريبتوم”" على ديالى 
اشن ونمرود (كلخ) 0 وسلطان ا ( بين دجله والفرات الأعلى) 

وإيمار”") في سورية الحالية وأوغاريت بجوار اللاذقية ومجيدو في فلسطين. 
- 5000 0 1 إفهي4 : 0 5 

كما عثر على نسخ من الملحمة في بوغاز كوي "" وحتى في الأورارتوء ولا 
يزال المنقبون يأملون العثور على أجزاء نسخ أخرى مكمّلة أو مكرّرة. 

وه معنن اتلنقل فته كدقف حنعة الانتشان مده من الوط سن الكراء 
المكتشفة: وكلافن التشوية: والتقض "اللذيخ أضابا ددا من اللوحات». وكثيرة هى 
كد اللوخات الت :ته العكور غليها التي صتفت: يكل ذقة واستفيد .متها في 
تتبع تسلسل أحداث الملحمة واستكمال بعض الثغرات. 


)1١(‏ (2هممف5) على بعد حوالى 5٠‏ كم إلى الجنوب من بغداد. 

(؟) (تاناممنك52) (تل حرمل) القريبة من بغداد إلى الشمال الشرقي. 

() (اتنافط:,08) ويعتقد أنها إِيشَالي على بعد حوالى ٠١‏ كم إلى الشمال في بغداد على 
ديالا . 

(5) (ع#اصزلا) حيث عثر على مكتبة أشور بائييال الشهيرة . 

(5) (©6صع1 5ه]آن8) فى المنطقة الحورية. 

() مقصظ) بالقربة من مسكنه. 

20 (لإناكا-مدطعه80) وهي خاتوشا الحثية . 
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سجلت ملحمة جلجامش بصورة عامة على عدد من اللوحات تحمل كل لوحة 
ستة أعمدة. أي ثلاثة أعمدة على كل وجهء ويحتوي كل عمود على حوالى 5٠‏ 
سطراً. 
وبالنسبة للنسخة الأطول». وهي المعروفة بنسخة نينوى أو النسخة المعتمدة من 
قبل ناسخها حوالى ١٠٠١١‏ ق. مء فإنها موزّعة على إحدى عشر لوحة؛ أضيفت 
إليها لوحة أخيرة في فترة لاحقة. وهي تحمتوى على (0٠.ه؟‏ 5 م سنظرا 
وصلنا منها 15 سطراً فقط . 
؟ ‏ أما فيما يتعلق بتصنيف المكتشفات وأماكن الاكتشاف وأماكن الحفظء 
فإن الباحثين لم يتبعوا طريقة موحدة لتقديم وعرض مختلف النسخ التي وصلتناء» 
فهناك إشارة أولى إلى لغة النسخة. ومثل هذا التصنيف بالنسبة لملحمة تم تناقلها 
خلال ما يقارب عشرين قرتاء سَمَح بالتفريق فيما يتعلق باللغة الأكادية. وذلك 
بإعادة المكتشفات إلى الفترة التاريخية التى رافقها تطور اللغة الطبيعى وتطور 
الأسلوب لاد وهكذا تم التفريق بين كل من: 
البابلية القديمة )١5١١  ١8915(‏ ق. م. 
* البابلية المتوسطة )١١١١ 1١090(‏ ق. م. 
* الآشورية المتوسطة (اعتباراً من ١٠١‏ ى. م) وإلى هذه الفترة تعود نسخة نينوى 
(حوال .)١5١١‏ 
البابلية الجديدة (0959-55909) ق. مم 
وبالنسبة لغير الأكادية فيضيف التصنيف: 
اللغة الحثّية وتعود نسخها إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر ق. م. 
اللغة الحورية (بداية القرن الرابع عشر ق. م) ولم تتم ترجمتها بشكل نهائي حتى 
اليوم نظراً لصعوبة اللغة. 
* اللغة العيلامية» وما عثر عليه من نسخها يعود إلى القرن الثامن لما قبل الميلاد . 
وفي تصنيف أبسطء بهتمٌ بالدرجة الأولى بأماكن الاكتشاف والحفظ. فقد لحأ 
ق. مء وإلى ما بعد هذا القرنء وأحدث جزء من الملحمة. تم اكتشافه في 


وى 


أوروكء وهو يعود إلى العهد السلوقي خلال فترة حكم أنطيوخوس الرابع ١75(‏ 
)١١54‏ ق. م. 


وحول الإشارة إلى جلجامش وأنكيدو بصفتيهما عملاقين من العصور 
القديمة» فإن أحد المقاطع الآرامية المكتشف في المغارة رقم 4» حيث عثر على 
عتطوظات البسر اميق “متاك إشاره قبا غر فد يكنات العنالقة إل اام 
عي “لقان امم فاك 
وهوبيش"22 أو حوببيش. 
وبدلالة أماكن الاكتشاف وأماكن الحفظء فإن ملحمة جلجامش تتورّع كما 
بل : 
* ما سيق منها القرن الخامس عشر ق. م. 
© لوحة جامعة يال: وهاتان اللوحتان يرجح اكتشافهما بجوار سيبار» وهما من حسن 
الحظ متتاليتان» تحتوي كل منهما على ١2+‏ سطراًء 
© كسرة لوحة متحف بغداد من تل حرمل : وهي تصف الرحلة حول غابة الأرزء 
وتروي حلم جلجامش . 
© كسرة متحف شيكاغوء والتي تبدأ بعد الانتصار على همبابا والقضاء عليه» ثم قطع 
الأشجار. 
© أجزاء فى متحف برلين» صادرة عن حفريات خفيّة في بداية القرن وتقع مشاهدها 
© أجزاء متحف لندن وهي تتضمن تعبير جلجامش عن يأسه أمام صاحية الحانة 
وإنحاههنا لمم د 
* أجزاء تعود إلى ما بعد القرن الخامس عشر ق. م: 
لو لوحة أور» وهي تعود إلى نباية الألف الثاني وتحتوي على 717 سطراً وفيها يتضرّع 
أنكيدو إلى شمش ويلعن الغانية» وكذلك حلم أنكيدو المنذر بموته. 


)1١١‏ (رقصعات). 
(؟) (8ططسسة) وهي همبايا. 
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© أجزاء من إيمار (مسكنة) وهي مؤلّفة من أربع كسرء تحتوي الكسرة الأول عل 
ثمانية أسطر ومجموع ما تحتويه الثلائة الأخرى 41٠‏ سطراً. وهي تعود إلى القرنين 
الثاني عشر أو الحادي عشر قبل الميلادء وفيها حادثة إغراء عشتار لجلجامش 
ورفضه. 

» كسر مجيدو (على بعد 7١‏ كم إلى الجنوب الشرقي من حيفا في فلسطين) وهي كثيرة 
التشويه» وتتضمن مر ضص أنكيدو بعد مغامرة غابة الأرز وسرد حلمه لجلجامش 

© ” كسر باللغة العيلامية تعود إلى القرن الثامن ق. م. 

© الكسر المكتشفة في سلطان تيبه تعود إلى القرن السابع ق. م» وهي محفوظة في 
متحف اسطنبول» ويدخل محتواها في اللوحة السابعة حول مرض أنكيدو وهذيانه. 

© كسر نمرود (كلخ)» تحتوي على الأسطر  ١(‏ 07) من اللوحة الأولى» ويقايا 
الأسطر  4٠(‏ 45) من العمود الثاني للوحة نفسها وكذلك الأسطر ١(‏ - ”) من 
العمود الثالث. 

© كسرتان مصدرهحما بابل» تدخلان في كل من اللوحة الأولى حول أنسنة أنكيدو 
واللوحة الخامسة حول الصراع مع همبابا. 

© المجموعة الْحنّية من بوغاز كوي باللغة الأكادية تعود إلى القرن الرابع عشر ق. م. 
وتحتوي على ١١‏ كسرةء لا يشتمل بعضها إلا على بضع كلمات . وثلاثة كسر منها 
فقطء تعلمنا؛ الأولى» عن الغانية تود أنكيدو إلى المدينة » وتروي الثانية حلم 
جلجامش الأول قبل الذهاب إلى غابة الأرز في المرحلة الأولى من المهمّة. كما 
تروي الحلم الثاني وتفسيره من قبل أنكيدو. 
أما الكسرة الثالثة» فتعرض محاولة عشتار لإغراء جلجامش وطلبها من آنو إنزال 
الثور السماوي على الأرض وقبول آنو بذلك . 
يدل تتبّع هذه النسخة أنها كانت أقصر من النسخة النينوية ويلتقي ذلك مع النسخة 
البابلية القديمة . 
ما بقى من نسخة اللغة الحنّية» يحتوي على : 


ل ولادة جلجامش وتقديم الملحمة وظلم جلجامش لرعاياه. 


هه" 


© أنكيدو في السهوب وحياته البدائية» واقتراح توججّه الغانية إليه. 
© لقاء أنكيدو وجلجامش. 

© التوجّه نحو غابة الأرز. 

ل حلم أنكيدو المنذر بموته. 

© لقاء جلجامش مع صاحبة الحانة (4 أسطر فقط). 

© نوتي أوتل نافيشتي . 

والمقية مفشودة . 

* النسخة الحورية تعود إلى ما بعد ١9١‏ ق. مء» تم كشفها في الشمال 
والشمال الشرقي من ما بين النهرين حيث عُثر على جزئين أو كسرتين هما في 
حالة سيئة؛ ولم تنته ترجمتهما حتى اليوم بسبب صعُوبة اللغة الحورية» ويُفهم أن 
الأمر يتعلق بجلجامش وأنكيدو وهواوا. 

* نسخة مكتبة آشور بانيبال في نينوى» وهي المعروفة بنسخة نينوى» وهي 
التى سوف نعرضها كاملة فيما بعد. ومن المفيد الإشارة قبل ذلك إلى مجموعة 
النسخة القديمة. 

* النسخة البابلية القديمة» قلنا عنهاء بأنها أقصر من النسخة النينوية ويمكن 
تتبع محتوى ما بقي منها عبر ما تم عرضه أعلاه كما يلي. مع الإشارة بالأرقام 
الرومانية إلى اللوحات وققا لورودها في نسخه نينوى : 


© (1) لوحة بنسلقانيا: التوجّه إلى آنو بسبب تعشف جلجامش. 
© (11) لوحة فيلادلفيا: شبه كاملة. 


© (111) لوحة يال: شبه كاملة. 


(117) كسرتان فى فيلادلفيا. 
© (111) ضججر أنكيدو وحزته بعد استقراره فى المدينة . 


(17) لوحات تل حرمل (متحف بغداد): حلم جلجامش الثاني في طريقه إلى غابة 


كه ؟ 


الأرز. 
©» (87) لوحة إِيشَّالي : القضاء على همبابا. 
© (00) كسرة ميسنير''': هيام جلجامش وحواره مع شمش. 
© (5) كسرة ميلارد”" : الحوار مع صاحبة الحانة. 


)1١(‏ (تعصووزعك/ة). 
(؟1) (لنمه111/ة). 


/اه ؟ 


1 د) ‏ ترحمات متعددة 
وقراءات مختلفة 


1ع لذكرنا اننا أن فلحنة جلجامش )كانت عملا حاز غل شهرة واسعة 
وتم تداوله خلال ما يقارب ألفي عام في عالمنا القديمء بلغته الأصليةء 
الأكادية» في مختلف مراحل تطورها. كما عرفها العالم الحنّي بلغتها الأصلية 
وباللغة الحشية وعرفتها سورية الشمالية والفرات الأعلى باللغة الحورية. 


كما عرضنا آنفاً بأن الهلال الخصيب بأكمله عرف ملحمة جلجامش وعاش 
مع أحداثها. وليست لدينا أدلّة حتى اليوم» بأنَ مصر الفرعونية عرفت هذا 
النصء عم العندم أن مراسلات تل العمارنة (القرن الرابع عشر ق. م) حفظت 
لنا نصوصا معاصرة لملحمة جلجامش البابلية القديمة والمتوسطة. لم تكن لها 
علاقة بالدبلوماسية» ومن بينها أسطورة نرجال وإيريشكيجال المعروضة في هذا 
الكتاب تحت الرقم .)١١5(‏ ومع أن وجود هذا النص مع نصّين آخرين من 
ضمن مجموعة تل العمارنة كان على الأرجحء دف إلى تعلم اللغة الأكادية 
وكتابتهاء فإننا لا نستبعد. تعرّف مصر الفرعونية على الملحمة. ولدينا الكثير من 
الدلائل» أن الإغريق الذين ليسوا أقرب من مصر إلى بابل» قد استوحوا ملحمة 
جلجامش» وسنعود إلى هذه الناحية فيما بعد. 


ءَ في عام 5 » اكتشف العالم جورج 00 من بين مقتنيات 
المتحف البريطاني» اللوحة الحادية عشرة من ملحمة جلجامش وحل رموزهاء ثم 


.) (طتتتمك5 معع معت‎ )1١( 





أعلن بفخامة؛ أن قصّة الطوفان التوراتية» لم تكن من ابتداع عبري» وكان الأمر 
انذاك تعلق بالتسيخة ‏ الاشووية الكتققة فى تش إلا أنه “كين أفيها :رده ين 
نَشَّر أرنولد يوبل”'2 في عام ١4١4‏ محتوى لوحة سومرية اكتشفها في متحف 
جامعة فيلادلفياء تبي أن قصة الطوفان كانت سومرية الأصل. وحين جمع 
المسمارية”". لم يتوقف علماء اللغة الأكادية بعد ذلك» عن دراسة محتوى نسخة 
نينوى وترجمتها والتفتيش عن نسخ بابلية قديمة سبقتها. كما لم تتوقف منذ ذلك 
الوقت ترجمة الملحمة إلى اللغات المختلفة . 


حتى عام 1985 ثّمت ترجمتها إلى كل من الألمانية والإنكليزية والفرنسية 
والعربية والدانمركية والإيسكيموء واللغة الفينية والجورجية والعبرية والإيطالية 
والنييرلندية والروسية» والسويدية والتشيكية. . . دون إغفال إخراجها شعرياً 
وموسيقياً ومسرحياً واستلهام حوادثهاء للتعبير عن تلك الحوادث بالرسم الفئي؛ 
في لواحات: ترين :اليوم بعضن الترجمات: التي: نشرت عنها!؟؟. 


 "“‏ وهكذا فإن هذا العمل الأدبي الرائع» تمككن من استعادة الشهرة التي 
عرفها في العام القديم» وبدأ في عالم اليوم. يحتل المكانة التي يستحقها. وكأن 
جلجامش حاز على الحياة الأبدية التي سعى إليهاء ولم يكن ذلك في أسوار 
أوروك التي لم يبق منها الكثير؛ بل بولوجه عالم اللاموت» لأنه بقي حبّا في 
بات تعرية الها العاصر يوني عسو كل فو قرا وريه راك عه غيل 
فقدان عزيز عليه أو قلق أمام الموت». لأنه رفض اعتباره مصيرا طبيعيا لجميع 
البشر . 


. (وطعوط ل10مصعة)‎ )١( 

(؟) (مهتصتصمط] .16.0). 

(9) ولا ننسى مجموعة النصوص المسمارية التى تشرها راولنسون (110502:ة1 .81.0) فى 
عدة أجزاء عن محفوظات المتحف البريطاقي.. 1 

(4) ومنها 4 لوحات في ملحمة جلجامش لطه باقرء نشرة عام ١98٠‏ كما أن أجمل مجموعة 
من اللوحات المائية عن أساطير سومر وملحمة جلجامش تضمنها كتاب لقاسم الشواف» 
زينته ريشة الفنان الراحل وليد عزت وصدر عام ١9177”‏ عن إدارة التوجيه المعنوي 
بدمشق . 
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وما ينتظره علماء اليوم بالنسبة لملحمة جلجامش » هو إعادة نشر وتحسين ما 
قدّمّه توميسون في عام ١970‏ واستكماله بجميع النصوص المسمارية المرتبطة 
جهاة. .ويك ذلك خالياً في لندن: 


5 أما فيما يتعلق بالترجمات التي قام بها علماء الأكاديات» حتى اليوم 
بالاعتماد على قراءة الرموز المسمارية» كما نسخت عن لوحاتها الأصلية» لا بد 
من الإيضاح بأن هذه اللوحات. وما آلت إليه حين سقطت نينوى مثلاً في عام 
05 ق. مء وانهارت معها مكتبة أشور بانيبال التي كانت تحتوي على أكثر من 
0٠‏ لوحةء هذه اللوحات تكسّرت وغطتها الأنقاض ومن ضمنها ملحمتنا 
التي انتظرت منتصف القرن التاسع عشرء لكي تستقر على رفوف محفوظات 
المتحف البريطاني في لندن. وقد عمدنا إلى التذكير بمثل هذه التفاصيل» لكي 
يتفهم معنا القارىء؛ وينطبق ذلك على جميع نصوص ما بين النهرين السومرية 
والأكادية وغيرهاء ولكي يتفهم القارئ أيضاًء بأن استنساخ محتوى اللوحات 
وكسرهاء لم يكن سهلا أمام كلمات ناقصةء أو مقاطع في الكلمة الواحدة غير 
أكيدة القراءة» مما جعل علماء اللغة القديمة يقترحون عدة احتمالات لاستكمال 
هذا النقص واحتيار كل عالم بحسب حساسيته الكلمة التي يتبئاها في ترججحته'" . 


ومن حسن الحظ أن التكرار في الأدب السومري أو الأكادي سهّل فى كثير 
من الأحيان» إضافة جمل كاملة وردت في مواضع أخرى وأعيد استعمالهاء كما 
أن هناك اصطلاحات خاصة للإشارة إلى مثل هذه الإضافات». فى كل ترحمة 
جدية تحترم النص الأصلي» أثبتناها في بداية هذا الكتاب. 

ولكي تتضح الفكرة مما هو معروض أعلاه. فإننا تقدم بعض الأمثلة عن 
قراءات مختلفة وما تؤدي إليه من ترجمات متباينة وغير متناقضة بالنسبة لمجمل 
الملحمة والتى؛ على الرغم من النقص الذي تمثله مختلف اللوحات”"' وبالاستفادة 
من النسخ القديمة المتعددة» مكن من تتبع تسلسل الملحمة وتفهّم محتواها. 

الأمثلة التى نعرضها فيما يلى» تعتمد على مقارنة بين ترجمات ثلاثة» هى 
)1١(‏ تضاف إلى ذلك صعوبة خاصة بالنسبة للغة السومرية؛ فإن الكلمة الواحدة تحتمل عدة 


(؟6) وصلنا من نسخة نينوى ١٠٠١‏ سطرء من أصل ما يقارب (56000 7٠٠٠‏ سطر). 


السك 


أحدث ما بين يدينا وهى لكل من : 

(© الدكتور سامى سعيد الأحمد ,2©200199٠0(‏ 
500 ف 
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لقم" تقوو وتان ا 


ه ‏ وإذا ما استعرضنا مطلع الملحمة كما عرضتها الترجمات المشار إليها أعلاه 
نقرأ ما يل : 


) هو الذي رأى كل شيء وخبر. . . البلاد الذي عرف الأرض كلهاء ليسلمه 
(عام .)١984‏ 


(0) هوالذي رأى كل شيء حتى نبهايات الأرض الذي خبر جميع الأمور وعد 
الكل. . . (1990). 
(07 أريد أن أقدم إلى العالم”*' [الذي] رأى كل شيء عرف [الأرض كلّ] هاء تعمق 
فى ك [ل الأشياء]. 
(011 الذي رأى كل شيء؛: احتفلي به يا بلادي الذي عرف كل شيء وجمع كل شيء. 
على القارىء ألا يستغرب: الفروقات التى تلاحظ فى ترحمة البيتين الأولين من 
الملحمة» إذ إننا إذا ما رجعنا إلى النصٌ الأكادي» نقرأ مع الدكتور الأحمد: 
شاناقبا إيمورو [لو ‏ شه إيد] دي مائاقي 


أو [أو - شيد] دي 


)4)١(‏ د. سامي سعيد الأحمدء ملحمة كلكامشء دار الجيل/ بيروت ودار التربية/ بغداد مع 
النص الأكادي المقابل» ١9484‏ وكلكامش الصادر عن وزارة الثقافة والإعلام/ بغداد 
لاك 

20 2 تنلات © صه1ا نل ,80160 طوعل نوع سدع !01 عل عؤممم8 نآ 

(*) 2ع دل صه06نل8 ,عع أقط5 رمعمث 2 لإقطكلاه1 .1.1 :طاؤعتصدع011 عل عغمممظ8.آ 

,1994 
(4) حرفياً: أقذم إلى البلاد. 
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الترجمة الحرفية هي: 
أو [حتى نبايات] الأرض 
ومع بوتيرو في حال تقديم جملة على جملة للمحافظة على المطلع الذي تُعرَف 
به الملحمة» فإتنا نقرأ: 
الذي رأى كل شيء [أقدمه] للعالم . 
ولاكاق شائير يقرا [0]] اعد وى عوها عن الو يكذت إيدا د 
بالنسبة للكلمة التي استوجبت اقتراح قراءةٍ لها من قبل المترجم» ومعناها 
أل فإنه يكتب : 
الذي رأى كل شيء. احتفل به يا بلادي 
وتتقارب بذلك الترجمتان (11) و(111): فالاحتفال بالبطل وتقديمه للعالىء لا 
يتناقضان . 
أما البيت الثاني من الملحمةء فإنّه يشكل بالنسية للكلمة الأولى» التى لا 
يعرف منها العلماء غير نهايتها أي المقطع «تي». فإن شافير يقترح لها ثلاث 
قراءات وهي : 
[تاكر لاي 
ويتبئى القراءة الأولى» ويلتقى بذلك مع الدكتور الأحمد. 
وفيما يتعلق بنهاية البيت الثاني فهي: 
آلو - شال مي - ش] و (الدكتور الأحمد) ومعناها: له 
التحية 
أو [ايك - مي ش] و (شافير) ومعناها: جمع 
وفي كحانة لعام », عاد الدكتور الأحمد ومن «عَدَ) ويلتقي بذلك مع 
شافير في: جمع كل شيء بدلا من عَدّ كل شيء. 
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أدرجنا مثل هذه التفاصيل اللغوية» لا لإزعاج القارىء» بل لكي ثُبِينَ له 
إذا ما وقع على ترجمات متباينة في بعض تفاصيلهاء فإن ذلك يعود إلى عدم 
وضوح النص الأصلى الذي يحتمل أحياناً قراءات متعددة» كما أسلفنا ويتطلب 
من قبل الباحث بشكل خاص تقديم اقتراحه أو اقتراحاته لإكمال كلمةٍ لا يعرف 
منها سوى مقطع واحد. وعلى الرغم من مثل هذه الصعوبات» فإِنّ شخصية 
جلجامش تحافظ على متانتها ولا حاجة لها للدخول فى هذه التفاصيل . 

5 ل وفي مثال آخرء ففي السطر ١‏ من اللوحة الأولى» العمود الأول» 
هناك تَفْضيل لكلمة «سيمّيلتو؛ بمعنى درج» على كلمة «أسكوفاتو) بمعنى عتبة» 
ولهما نفس الإشارة المسمارية» وذلك يسبب ورود فعل «خذ) أمامها واعتباره 
ينطبق على أخذ الطريق أو الدرج. ولذلك فإن شافير يترجم: 

خذ إذن الدرج الذي هو عتيق 

ويحافظ الدكتور الأحمد على الكلمة الأكادية التى لا تزال اللغة العربية 
تستعملها فى أسكفة 0 فيكتب : 

إمسك أستقه الدقة 

أما بوتيرو فيكتب: 

ويَفْهُم بأن المقصود هو عتبة بوابة أوروك. 

* وفي العمود الرابع من اللوحة الأولى» تقول الغانية لأنكيدو في السطر 
الثالث عشر: 

«أنت [جمي] ل يا أنكيدو مثل إله 

وكان لا بد هنا من الاختيار بين قراءتين هما: 

[دام] قاتا أو [إين] قاتا 

وحسم الخلاف: لأن نسخة بوغاز ‏ كوي تضمّنت التعبير الأول بشكل 
واضح . 


00> #معسن عقة أعل الباته. 


وكدنا 


2 وفي مجال آخرء لذن وصول أنكيدو إل أوووك ومعارضته لجلجامش.» 
يقول النص بأن أهالي أوروك اجتمعوا حوله. و«قبّلوا رجليه) وكأنّه طفل. 
واستّبعدت قراءة أخرى بمعة لأخافوه» . 

* لدى تبكم جلجامش على عشتار رافضاً إغراءها (اللوحة 7. عمود 2١‏ 
سطر 786)» يقول لها: 

ما علي أن أعطيكِ إذا ما تزوجتكِ 

هل أعطيك «عجاراً) أم لباساً؟ (شافير) 
ولكن بوتيرو يقدم ترجمة أفضل هي: 

هل أعطيكِ «طيوبا» لجسدك أم ألبسة؟ 

والسيب في ذلك أن الكلمة موضوع هذا المثل» لم يكن أمام المترجمين سوى 
نهايتها . 

وفي المجال نفسهء يعيّر جلجامش عشتار بأنها مثل: 

أركابيئو لا دوعا ولا عاصفة ‏ 

ويُعتقد أن هذه الكلمة تعود إلى اللغة الحوريةء ولا تزال مجهولة المعنى. وفيما 

يل ما اقترحه المترجمون: 
شافير: باب غير كامل. 
بوتيرّو: باب متزعزع/ متقلقل . 
د. الأحمد: باب خلقى. 
طه باقر: باب خلفي. 

“ا وآخر صعوبة نقدم عنها مثا أتت من كلمتين سومريتين» وردتا في 
اللوحة الثانية عشرة المضافة إلى الملحمة» بالاعتماد على نص سومري معروف. 
وهذا النص نشره كرامر كاملا تحت عنوان «عشتار وشجرة ان وتبلى 
ناسخ الملحمة» القسم الأخير من هذه القصيدة وقدّم بواسطته اللوحة المشار إليها 


يحسب شافير (ناممنالن11) . 
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من الملحمة حيث نرى جلجامش يفقد أداتين خشبيتين هما «البوكو) و«الميكو )0 
سقطتا منه في العالم السفلي. حزن لذلك وأراد بإلحاح استرجاعهماء وهكذا 
يقدم أنكيدو نفسه للنزول إلى العالم السفلي من أجل ذلك. وقد عرضنا النص 
الكامل لهذا القسمء تحت الرقم )١١7(‏ من هذا الكتاب. 

نعود هنا لكرامرء الذي رأى في عام 19100. أن «البوكو والميكو؛ هما 
«الطبل ومقرعته». في عام 21917 قدّم كرامر ترجمة جديدة متبنيا لهما معنى 
«الحلقة والعصااء وتساءل فيما إذا كانتا أداتي قياس. 

وعن كرامر تبتّى الدكتور الأحمد «الطبل وعودته» كمعنى محتمل» ولم يقرّر طه 
باقر بصددههما وحافظ على التسمية السومرية. أما بوتيرو )١9947(‏ فقد تبنى 
تسميتى الطوق أو «الطارة والعصاة. وأخيراًء» اعتبر شافير أن البوكّو ولميكو هما 
عبارة عن تطركة حشيية بذاك ميك طويل وكرة حفوة مشيرا أن جلجامشن كان 
يستعملهما في لعبة تشبه لعبة «البولو». وسوف نبدي رأينا بهذا الصدد فيما 
0 : 

م عمدنا إلى سرد التفاصيل السابقة» لاطلاع القارىء على الصعوبات التي 
تعترض الباحث ولمترجم لنصوصنا القديمة والتي هي كما أشرنا إلى ذلك آنفاء 
لا تتعدّى التفاصيل ولا تفقد الملحمة بسببها إنسانية محتواها وعمق مراميهاء ونودٌ 
من وراء ذلك تطمين القارىء» بأنه إذا ما صادف يعض الفروقات في ترحمات 
إلى العربية يقع عليهاء فلن يكون ذلك عائداً إلى تسرع في الترجمة. وبصورة 
عامةء فإن هذه التفاصيل لا أثر لها على روعة الملحمة وأهميتها الأدبية والفكرية. 

وبالنسبة لنصوصنا الأسطورية التي اشتملت عليها هذه المجموعة» فضّلنا عدم 
إغراق القارىء العربي في سرد التفاصيل التى أدت إلى الاختيارات التى تبئّاها 
الباحثون في اللغات القديمة» وبصدد ملحمة جلجامش التي سنورد ترجمتها في 
34 لجال متزن تعناوان التوديق يبو الف اناي الفلخكرالشيعات: العاذيةةرن 
و(1) و(513)» التي أشرنا إليها في نهاية الفقرة الرابعة من هذا العرض» مع 
الرجوع لدى الاقتضاءء إلى النص الأكادي الذي قدّمه الدكتور الأحمد بالأحرف 
العربية وإلى ما يقدّمه شافير من كلمات وحمل أكادية أثناء عرضه لتر جمته. 


)١(‏ (تلعليط) و(سطلاطانك3). 


هه 


(1 ه) ‏ دراسات ويحوث 
نأمل أن تستكمل 


١‏ لا يتّسع مجال هذا الكتاب لتقديم دراسة عن تأثير ملحمة جلجامش على 
ما حولهاء ولا ينطبق ذلك على ملحمة جلجامش وحدهاء بل على تراث عالمنا 
القديم بأكمله. في وادي رافديه الأسفل والأعلى وعلى طول ساحل هلاله 
الخصيب المتوسّطي وفي وادي نيله من أقصى أعالي النوبة إلى دلتا المتوسط. وفي 
كل ا العام القديم, الذي حبته الآلهة. بما جعله يسبق عفان ا 
حوله. ينطبق ذلك على كل ما أنتجه هذا العالم من أساطير البطولة في المراحل 
الأول للبناء الحضاري وفي سير الملوك وقوانين المشرعين» وفي أقوال الحكماء 
وفى الأمثال الشعبية. . . » كل ذلك نجد له أثره فى العالمين الحنّى والإغريقى. 
أما أثر هذا التراث يأكمله على التوراة اليهودية» كنا القولء بأن كتبة التوراة 
الذين كانوا على اطلاع على هذا التراث؛» لم يباشروا عملهم التسجيلي إلا بنهاية 
القرن السابع لما قبل الميلاد» حين كتبوا لأول مرّة قصص يشوعء فيما نسّميه 
«الاستيلاء الأول» على جزء من فلسطين» وقصص القضةة والملوك. ثم قاموا 
بتنقيح هذه الكتب». لكي تتوافق مع مقتضيات التطور السياسي؛ وذلك قبيل 
السبي إلى بابل وبعده. 

أما الكتب الخمسة الأولى المعروفة بالمجموعة الخماسية وأسفار تثنية الاشتراع 
والأيام» فلم يتم تثبيتها إلا بعد العودة من السبي في القرن الخامس ق. م. 
وحدث ذلك تحت الحكم الفارسي لمنطقتنا. كما أن المجموعة الخماسية» لم تعتبر 
جائية إلا في القرن الرابع ق. م» كما غرفت القرث الثالت. التثبيت النهائي لأخبار 
الأيام. وفي القرن الثاني لا قبل الميلاد» وخلال الحكم السلوقي» أنجزت النسخ 
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النهائية للمزامير وسفر دائيال والمكابيين والجامعة واستمرّت التعديلات التوفيقية 
حتى بداية المسيحية. وخلال حكم البطالسة» في العام 5٠‏ ق. مع أضيف 
كتاب الحكمة إلى النسخة اليونانية للتوراة التي تمّ الانتهاء من ترجمتها في 
الإسكندرية حوالى ١5١‏ ق. م. 


؟ ‏ «المفاتيح التاريخية» المقدّمة أعلاه. تدلل ليس فقطء. على أن التوراة 
اليهودية كتبت وأعيدت كتابتها بقصد التنقيح والتصويب السياسي والمصلحي 
والتاريخي» أكثر من مرة. وتذكر في الوقت نفسهء بأن كتبة التوراة استفادوا من 
كل ما كان يحيط بهم من حضارة ومعرفة. وكل مطلع على نصوص عالمنا القديم 
في بلاد ما بين النهرين والساحل الكنعاني ومصر الفرعونية» مروراً بالمدرسة 
اللوناقة ‏ الكلوسكية وبالكرة الوالفيقة :الى عرافك عطقنا جر زف نشاطها التكرق 
والفلسفي» ١‏ الك معان امسر و تلك الفترة» كل مطلع إذن» عللى 
هذا التراث لا يستطيع إغفال حقيقة أن كتاب التوراة» لم يكن «الأقدم في العالم) 
وأنه لم يأتِ بجديدٍ حضاري وفكري. ويمكن القول بأن أهم ما تفوق به مؤلفو 
هذا الكتاب. هو بث حقدهم على بقية الشعوب بالإضافة إلى ما نعرفه من تزوير 
للحقائق التاريخية لتبرير استيلاء على أرض نتيجةً «لوعد)! ونجحوا أيضاً خلال 
الفترات الأولى للمسيحية وفي جهلها وترددها في تلمّس طريقهاء نجحوا 
بإقناعها بأنهم هم في جذور الحدث المسيحيء مع العلمء أن ما عغرض من 
ضمن الفقرة ١(‏ - ”) أعلاه حول البعث والحياة الأبدية أوضح أن أوزيريس 
وبعل وتموز هم في خلفية «الحدث المسيحي». ولا تزال «الدعاية» الدينية تص؟رٌ 
حتى اليوم على إقحام تعبير «اليهودية ‏ المسيحية»"'' في كل المناسبات. 


كتبة التوراة» كانوا إذن على اطلاع على كل ما أحاط بهم من حضارة ومعرفة 
الغيرء وتأثّروا بكل ذلك». وأعادوا روايته وكأنه تراث لهم. ويمكننا القول. بأن 
هد الكناي" 4 قل حت .فقن قنويم عثيةة نا كشفيت عند النتنانت قن سيوم 
وآكاد وآشور وكنعانء. كما قلّد الكثير من نصوص الحكمة عن عن لد 
وأقل ما يمكن قوله بأن هذا التوازي ملفت للنظر. 


.)11060-0 (مع نعط‎ )١( 
٠. أي التوراة‎ 2 


يتن 


 "“‏ وبما أنّنا بصدد عرض ملحمة جلجامش» يمكننا القول» بأن كتبة 
التوراةء لم يكونوا على جهل بمحتوى هذه الملحمة. ويمكننا التوقف لإضاءة ما 
يشير إلى أمًا أثّرت على النصوص التوراتية في مواضع عديدة. ونقدم هنا 
وبسرعة بعض عناصر البحث؛. الذي كما قلنا لا يدخل فى مجال هذا الكتاب 
والذي نتمتّى متابعته من قبل باحثين عرب. ذقيما يل عضن الأمثلة: 
* في المزمور (44: ١‏ و5١)‏ يتم التغني بصهيون وبجبل صهيون كما يلي : 


«طوفوا بصهيون ودوروا حولهاء 

عدوا أبراجهاء ضعوا قلوبكم على قياسها 

تأمَلوا قصورهاء لكي تَحدّئوا بها جيلاً آخر» 
ألا يذكر هذا بمطلع ملحمة جلجامش حيث يمجد 

الشاعر أوروك ويتغئّى بأسوارها؟! 

* تقول الملحمة إن قامة جلجامش كانت تبلغ أحد عشر ذراعاً (أي ما يعادل 5,دم) 
وكذلك كانت قامة الملك السومري إياناتوم تساوي خمسة أذرع وشبر واحد (أي 
ه/م)ء وهذه القامات العملاقة تذكر بالعملاق الذي كان على الأرجح من 
شخصيات العصر البطولي في كنعان وهو المبارز جوليات وقامته ستة أذرع وشبر 
(5؟,7م)» وهو الذي يتصدّى داود لمبارزته على الطريقة السومرية”'' في العصر 
البطولى» ويتمكن من قتله بمقلاعه. وكأن هذا العملاق الفلسطينى كان بالنسبة 
للمؤلت التوراق1 يرازئ هابا : حارس غابة الأرن» إذ يكو :داوق كمارفول اتكبدار 
بقطع رأس همبابا وتقديمه للإله إنليل» يقوم داود هنا بقطع رأس جوليات وتقديمه 
للملك شاوول. 
ولا يقف الشبه عند هذا الحذّء إذ تتوتّق صداقة بين داود وبكر شاوول واسمه 
يوناثان. يقول النص التوراتي أن «نفس يوتناثان تعلّقت بنفس داودء وأحبّه يوناثان 
كنفسه) (صموئيل 148: 4)5-١‏ أي كما أحبّ جلجامش صديقه أنكيدو. وبعد 
موت صموثئيل النبي وتحوّل بهوه عن شاوول لأنه خالف غضبه ولم يقتل ملك 
العماليق ولم يطبق الحرم المحبب إلى يبوه على جميع رؤوس القطيع . 


)١(‏ أي بإيفاد بطل من كل فريق موضوع النزاع والخضوع لفريق البطل المنتصر. 
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الفلسطينيين» فإن يبوه لم يستجب لهء بإعطائه أيّة إشارة منه تعده بالنصر . لذلك لجأ 
شاوول إلى ساحرة» تستحضر أرواح الأموات وطلب منها أن تصعد شبح صموئيل 
من العالم السفلي (الشيول) كما صعدت روح أنكيدو من العالم السفلي بناء على طلب 
جلجامش . وبالنسبة لشاوول يعلمه الشبح بأنه سوف يخسر المعركة وسيقضي هو 
وابئه يوناثان. وفعلا يموت شاوول في المعركة وكذلك يوناثان صديق داود. وكما 
بكى جلجامش صديقه أنكيدو وردد حوله مرثيّات عبرت عن عميق أله هكذا 
فعل داود في تلوعه على صديقه يوناثان» ومما تضمنته مرثيته قوله: 

«تَقل علي موتك يا يوناثان 

قلبي منقبض بسببك يا أخي يوناثان 

كنت عزيزاً عل بحلاوة 

صداقتك كانت أعجب إلى من محبّة النساء»7١)‏ 
ويذكر السطر الأخير بقول جلجامشء متحدّثاً عن الكتلة والفأس وها يمئلان 
أنكيدو في حلميه الأول والثاني: 

«أحبّبتها مثل زوجة وغمرتها بالملاطفات)7") 
وحين يرثي إرميا أورشليم قائلا : 

«طرق صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد)” 
فإن جلجامش بكى قبله قائلا : 


«فلتبكه الطرق التي سلكها أنكيدو حتى غابة الأرز 
لتبكه ليل نهار دون هوادة 
...... إبكيه أيتها الممرات الجحبلية)0*) 

ويحق لنا التساؤل في نباية الأمرء هل كل هذا التوازي مع ملحمة جلجامش» وفي 


سفر واحد من التوراة هو من باب الصدفء أم أن كاتبه كان على علم بالملحمة ومن 


صموئيل ؟ :١(‏ 55 -77/7) عن توراة القدس» النسخة الفرنسية .)١9608(‏ 
نباي" اللومجة الوق شاع تيتري) : 

المرائي (31 65 

بداية اللوحة الثامنة من نسخة نينوى. 


اك 


المعجبين بها؟ وقد استوحاها للأسباب التي أشرنا إليها أعلاه؟ 
* هناك أمثلة عديدة أخرى. ففي سفر الجامعة (5: ؟١)‏ نقرأ ما و 
«إذا كان أحد يغلب الواحدء فإن الاثنين يقاومانه 
والخيط المثلوث لا ينقطع سريعاً» 
وحين يشجع جلجامش أنكيدوء يقول له: 
«إثنان [. . .] يجابان بسهولة [واحدا ب :] 
لا أحد يستطيع بمفرده قطع حبل ذي ثلاث ضفائر 
ومع عاذ أ لد] “هنا أفوق 15 
أما شاعر سفر الجامعة المتشائم»ء فيقول وكأنه سمع صاحبة الحانة سيدوري تخاطب 
جلجامش : 


ل 


«لتكن ثيابك بيضاء في كل حين ولا يعوز رأسك الدهن 
تمتع جميع أيام حياتك الفانية» 
فإن ذلك حظك من الحياة 
وقن فيك الت تعائنة مله الت 
* نكتفي بالأمئلة التي قدمناها عن تأثْر التوراة بملحمة جلجامش». وسوف تتضمّن 
حواشي عرض الملحمة على أمثلةٍ أخرى. 
“" ل أما الموضوع الآخر الذي ندعو باحثينا العرب إلى تناوله» هو علاقة 
النصوص الإغريقية وبخاصة فيما يتعلق بالعملين الرئيسيين: الإلياذة والأوديسة 
بملحمة جلجامش. ونحن نعلم أنه بعد فتح الإسكندر الكبير لبابل في عام 
”“١‏ ق. مء وفتح مصر الفرعونية في عام ”27 وتأسيس مديئة الإسكندرية» 
كانت حضارة المنطقة في أوج نضجها. وقبل ذلك بكثيرء كان العالم الإيجي على 
علاقات تجارية وثقافية» عبر جزيرة كريت» مع مصر ومع الساحل السوري» 
وأوغاريت وجبيل وصيدون هي خير شهادة على ذلك. كما أن سورية الشمالية 
وآشور عبر كيليكيا وبلاد الأناضول وطروادة» لم تكن غائبة عن هذا التبادل 


)1١(‏ اللوحة الرابعة/ عمود سادس من نسخة نينوى. 
(؟) الجامعة (9: 8 و4). 


تراه قرسن كما تععب الغرل دف اغنعون الالد زبون 7 عيقك القجات 
الجحميلاات» متى اختطف أوزونا حت 0 من على الشاطىء الكنعاني 
واتهه بها نحو كريت ولحق بها شقيقها قدموس بعد ذلك لإنقاذها. 

بين امن ٠‏ و١٠68‏ ق. مع تبئّى الإغريقيون الأبجدية الكنعانية» وتلك 
الفترة هي التي عرفت هومير وس والإلياذة والأوديسة. وإلى الفترة ما بين عامي 
(76 و١٠07‏ ق. م تعود أعمال هزيود”" والأناشيد الهوميرية الأخرى . 

5 الأمثلة الممكن تقديمها عن أوجه التوازي بين ملحمة حلحامش والإلياذة 
والأوديسة. هي غديدة أيفا :. ولا دامين الأشارة هنا إل أن «الدكتور سام 
سعيد الأحمد لم يغفل ذلك؛. وقد أعطى بعض الأمثلة بهذا الصدد في مقذمة 
كتابه عن ملحمة كلكامش”*' ويمكن للقارىء العودة إليهاء ويمكن للباحث 
استكمالها ومن الضروري أن تُضاف عليها مراجعها في النضّين الشهيرين الإلياذة 


وال وديضة + 


)١(‏ إناء2 سيّد آلهة الأولمي. 

(؟) تعتبر أسطورة يونانية أن قدموس. هو الذي علم اليونانيين الأبجدية. 

66 (علهخة»11) الشاعر اليوناني الذي عاش في القرن الثامن ق. م وهو مؤلف قصائد 
«الأعمال والأيام؟ . 

(5) ملحمة كلكامش د فدق عن دار ا لجيل/ بير وت ودار التربية/ بغداد. 5 .١1‏ 


حص 


170 و) - ملحمة جلجامش 


٠ 9-8 


7 5- 2 نينوى7) 


عتوى الملحمة 


الأولى: مقدمة الملحمة وتقديم الأشسخاص 
الثانية : لقاء البطلين؛ الصداقة ومشروع غابة الأرز 
الثالئة : الاستعدادات والتوجّه نحو غابة الأرز 


ة الرابعة: مراحل التوجّه نحو الغابة 

ة الخامسة: مجابة حارس الغابة والقضاء عليه 

ة السادسة: القضاء على الثور السماوي وغضب عشتار 

ة السابعة: مرض أنكيدو وموته 

ة الثامنة: تمثال أنكيدو ومراسم دفئه 

ة التاسعة: قلق جلجامش أمام الموت وسعيه 

3 العاشرة: اجتياز المصاعب الأخيرة والوصول إلى بطل الطوفان 
ة الحادية عشرة: فشل جلجامش والعودة إلى أوروك 


الثانية عشرة: أنكيدو في العالم السفلٍ واستحضار شبحه 


)١(‏ يوقق هذا النص» ويتابع بالتوازي ترجمات كل من: (شائير) و(بوتيرو) و(د. الأحمد). 


انظر 


الفقرة 5 من ١55(‏ - د). 


يفف 


اللوحة الأولى 


العمود الأول/ المقدمة 


2000 
020 
إفرف 
2 


1[ الذي رأى كل شيء.ء [فلتحتف] ل به البلاد 
عرف [الأرض بكا] ملهاء نفد إلى [قلب الأشياء]ء 
(هو الذي) في كل مكان. سَبّر [ما هو خ] في (؟) 
[فائقف] له حكمته» شم آل بنظرته] كل 
5 تأمّل في الخفايا وكشف الأسرار! 
أتى بأخبار ما قبل الطوفان! 
عاد من أسقاره البعيدة» منهكاً فاقد القوى 
[نق] سش على لوح حجري» جميع أخبار عنائه. 
هو الذي آمل اسيك يمون أأروولةتى ذاك تت الخطا ”7 
ولخد زان« لكين" النيت: الطاه:» الخير المفدين» 
انظر هذا السورء كأنّه النحاس في لمعانه 
تأمل دعائمه. التي لا تجارى 
تلمّس عتبة (بوابته) العتيقة”" 
تقدم نحو الإياناء مقر عشتار 
5 الذي لا يمكن لأيّ ملك. ولا لأحد مضاهاته 
إصعد إلى سور أوروكء تنقّل عليهء 
تفخص أساساته. تمعن في مواد بنيانه» 
أولبق كل هذا) ”من 'السلضال" لمر 
تسمية شعرية لأوروك نظراً لكثرة الحظائر المحيطة بها خارج الأسوار. 
(82222) بمعنى بيت السماء وهو معبد عشتار في أوروك. 


(بوتّيرو) تبتى: المحمولة من بعيد. 
مخالاة شعرية لأن التنقييات في أوروك دلت على أن السور بني بالطوب العادي. 


إرغفا 


2000 
22 


22 


2 


2) 


03 


00 


20 
فك 


أَوَلِيسٌَ الحكماء السبعة”؟. هم الذين شخصياً خطوا 
06 
6ق :5600:خاز7"؟ للفديئة + و3600 ان الل م 
و3600 شار لمجمّع الصلصال”*؟ و1800 شار وقفاً لمعبد 
عشتار 
0 شار و1800 شارء هذه هي مشاه أوروك. 
فش (الآن) عن الصندوق النحاسي”') 
انترع دسار عَلَّقَهِ البرو [نزي] 
[إفتخ] قِسم مخبئه السرري 
5 [آتناول منه] لوح اللازورد» واقرأ (محتواه) 
ِتَعْلم [كيف] أنه هو جلجامش”" الذي اجتاز جميع التجارب 


إنه ملك [ف] 03" »2 يفوق مشاهير الملوك 
]طن وليف أرووك ب انه قور لبي بقزي" 1 
قائدٌ لرفاقه» يسير في مقدمتهم 


هم «الإيكالو» ناقلو الحضارة» انظر النص (رقم /اى) من الكتاب الثالث. 

د. الأحمد تبئى: قاعدته من القار بسبع طبقات. والحكماء السبعة أكثر ملاءمة لروح 
الملحمة وهذا ما تبئاه طه باقر. 

الشار (582) وحدة مساحة كبيرة يُعتقد أنها تساوي )20١0  ”٠6٠0(‏ هكتار (بوتيرو). أمَا 
(شافير) فلا يحدد لها مساحة. 

الأسطر  7١(‏ 45) أمكن استكمالها بالاعتماد على كسرة مدينة نفْر وسمح ذلك بتبني 
ترقيم مستمر لمختلف أبيات اللوحة. 

هو مأخذ الصلصال المستعمل لصبّ طوب البناء أو الطابوق» وكان على ما يظهر ذا 
نقاوة جعلت مدينة كيش تتنازع مع أوروك من أجل استثماره (سوف يرد في النص رقم 
1 

هو الصندوق الذي يدفن في أساس البناء عند إقامته وتحفظ فيه لوحة التأسيس. 

تقصد الشاعر ألا يبوح باسم بطله إلا في السطر 51 لتشويق المستمع أو القارىء. 

نجد هنا مطلع النسخة البابلية القديمة. 

حرفيا: النطاح. 


ميق 


2000 
00 
إفة 
040 
للك 


0020 
070 


0 وهو سّئَدٌ لهم» عندما يسير في المؤحخرة 
إنه سدّ صلب"'' يحمي جنوده 
إنه المد الهائجح (يجرف») حتى الجدران الحجرية: 
مكدا كان ابن لوحال ياينا1؟* لانن الكامل القوة: 
رضيع البقرة السَامية» (رضيع) نينسشون”" البقرة المقدّسة 
١ 5‏ [هكذا كان] جلجامتر :“ذو الماك والفطمة! 


تعداد بعضص مآثره 


[حف] ر الآبار على حاقة” 2 الجبال» 
الشمسء 
[استك] شف مناطق الكون جميعهاء سعياً وراء الحياة ‏ بلا 
- نهاية 
0 إلى أن بلغ بحالة رَنْةا*2 أوتا ‏ نافيشتي ‏ البعيد”'2 
هو الذي رمّم في أماكنهاء المعابد التي دمّرها الطوفان. 
نين جموع البشرء ‏ [ليس خناك]. أحد مكله") 
[من] باستطاعته مضاهاة ملكيته؟ 
ليعلن [مثل حلجامش]: «أنا هو الملك» (أنا) وحدي!» 
بوتّيرو تبتى: إنه شبكة حرب متينة. 
ملك أوروك المؤله ويعتبر والداً لجلجامش (208هط1قعناآ). 
(مسهكصزل8) الالهة والدة جلجامش. 
حرفياً على اثقرة» الحبال. 
(بوتيرو) تبنى: بشجاعة. الحالة الرئّة أو العري تتفق مع حالة جلجامش لدى وصوله 
أمام بطل الطوفان. انظر اللوحة (رقم .)١١‏ 
(ناقذطم1[68-802) التسمية الأكادية لبطل الطوفان (زي ‏ أو سودرا) السومري. 
تبنى (شافير): أعاد إقامة الطقوس من أجل جموع البشر. 


نيف 


خَلْقَ جلجامش وشخصيته 


5 قا بولج ان وانا اتلد لوت 
تلناه' إلبنان والقلف: الا 1 
شكلٌ جسدهٍ صيّرته الإلّهة ماخ”" 
وأحنين آلف تروي و كمال مكلت 
وجِهّهُ كان مذهلاً [.. .] 

١ 0‏ عحشية جارد ترق 1" فاه 

51 مدى (ذراعيه)؟ يبلغ 1...] ذراع"'© 

(نقص حوالى ثلاثة أسطر) 


العمود الثان 


000 
فم 
0 


0 
(0) 
000 
000 


00 


(1) ل 5500 
(2) قياس قدمه ثلاثة أذرع» وستة أذرع رجله (؟0)6© 
ستة أذرع كان انّساع خطواته. 
[ ] ذراعاً كان قياس أول أصابعه (إبهامه). 
(5) خذاه ملتحيان مثل [ ا 
وخصل شعره كثة مثل شعر نيسابالة) 
قامته العالية» أضفت كمالاً على هيبته 


تبنى (شافير): أُفظ اسمه منذ ولادته» وينطبق ذلك على ملوك سومر وآكاد. 

بالاستفادة من كسرة نر المنشور محتواها فى »١19170‏ بالنسبة لنهاية العمود الأول. 

ماخ أو نين - ماخ بمعنى السيدة الفائقة السمر: إلّهة ‏ أم شاركت في الخلق مع 
إنكي . 

(#نسعدن4نة<) لقب الإله إنكي/ إيا إِلّه الخلق ومهارة الصنع. 

حرفيا: مشرثبة قامته. 

الذراع > حوالى نصف متر. 

الأسطر (؟) ‏ (8) تمّ جمعها مؤخراً من عدة كسر من قبل أ. جورج وهي قيد النشر 
حالياً من قبل جامعة أوكسفورد ولم ترد في ترجمة بوتيرو وم تدخل في ترقيم الأسطر. 
(7115352) إلهة الشعير. 


كا" 





(8) وكما كان ذلك يلاثم البلاد» فهو جميل السمة. 


مغالاة جلجامش في مارسة سلطته 

2 بين أسوار] أوروك. لا يتوقف عن الحركة 
مثل ثور شامخ الرأ [س]ء كان يعرض بأسه 
لا مثيل لصدم سلاحه. 

5 آمرافقوه] هم على استعداد دائمء تلبية لأوامره (؟) 
أبطال”'2 أوروك؛ كانوا (مع ذلك) يرتجفون في سرّ [هم] 
مرددين : 
لم يترك جلجامش إبنا لأبيه 
لق ليل تها وا روعظ و ان الاي يي 
(مع أنه) هو راعي أوروك ‏ ذات ‏ الحظا [ثر]. 


المقطع العائد للنسخة الحثية والموازي للمقاطع السابقة» يعود إلى النصف الثاني 
من القرن الثاني عشرء وهو معاصر لنسخة نينوى ويكرر تمجيد جلجامش واصفاً 
قامته» كما يشير إلى مغالاته في ممارسة سلطته ونفهم أنه كان يتبارى مع شبان 
الإلّهة أرورو فجأءٌ أنها خلقت ندا أو نظيراً له”” . 


تتابع فيما يل نسخة نينوى : 


شعب أوروك يرفع شكواه إلى آلهة السماء 
60 مفتدر ورائع وفطن [....] 


)١(‏ استعملنا تعبير «بطل» لأداء التسمية الأكادية «إيطلو» (1]10) وهو الشاب المقتدر المؤهل 
لحمل السلاح ولا يدخل في عداد القدماء [انظر الفقرة [ب 5 50 من تقديم الفصل 
الأول والنص (رقم )١١7‏ عن وصف العالم السفلي. 

(0) يتصرّف بعنف (شافير). 

(0) يُذكّر بخلق صلتو كندٍ لعشتارء انظر  ١١17(‏ ب) الفقرة (5) من هذا الكتاب. 


إيغف 





000 
00 
[فو4 
2 
)2 


لم يترك جلجامش فتاة لأمّها 
سواء أكانت إبنة شجاع وحتى لو كانت موعودة!) 
سَمِعَت الإلهات الشكاوي المتصاعدة 
والقة السماء:[توجهؤا ]| تكو يقد أوروة”(قاتلين)” 
5 لأليس هو أنت الذي نصّب (جلجامش).؛ هذا الثور 
المتقطرين ؟ 
الذي لا مثيل لصدم سلاحه؟ 
[مرافقوه] هم على استعداد دائم» تلبيةٌ لأوامره (؟) 
لعامدن هذا الا لترك: إيا الاينه 
لي [سل نهار] وبغطرسة كان [يتصرف بعنف”7") 
70 (مع أنه) هو راعيهم و[هم شعبه] 
مقتدر ورائع وفطن [...] 
لم يترك جلجامش فتاة لأمّهاء 
سواء أكانت إبلة شجاع وحتى لو كانت موعودة! 
(مما جعل) [آنو] بنهاية الأمر يستجيب لشكواهم المتكرّرة. 
5 “بجيو فدن اجرتلة لفالف لقي )1 
آروروء أنت التي شكلت جموع البشرء 
إخلقي الآن كائناً نظيراً له”*'» يمكنه ممائلة عنفوان قلبه 
ولينافس الواحد الآخرء لكي ترتاح”*) أوروك! 


أي إله السماء آنو. 

انظر حاشية السطر 8ة أعلاه. 

(تصدصمهة) أخت الإله إنليل وهنا بصفتها إلهة ‏ أم. 
حرفياً: يذكر به (ذيكيرشو). 


حرفياً: لتستفسح أوروك. 


"4 





خلق أنكيدو 


لدى سماع آرورو هذه الكلمات» رسمت 
في قلبها صورةً لآنو”") 
(عند ذلك) غسلت آرورو يديهاء وأخذت «اقَرْصةً”" من 
الصلصال ورمتها في السهب 
0 (وهنا) [في الس] هب. خلقت أنكيدو الياسل» خلقته 
في الفيفاء مضاهياً بقدرته لنينورتا”"© 
يكبن الشثر لعزازة كام عشيده ووطائل خرينا نو و0 
خصل شعره كثة مثل إلهة الشعير'”' 
اعرف لعا ولا رتاه لراشلة لفل 0 
يقضم العشب مع الغزلان 
ورائقة اقطفه ا كانرعاة موارة البيناء 


أنكيدو والصياد 


000 
0 


02 
00 
لكك 
030 
0370 


(لكن) هناك صيّادء مهمته نصب الأفخاخ 
ووجد نفسه ) وخنها لوجه أمام (أنكيدو) عند مورد الماء. 
مرة أولى وثانية وثالثة. عند مورد الماع 


وحد نفسه »2 أمامه وعدي 0 


(بوتيرو): أشبعت نفسها بما أمر به آنو. 

هو التعبير المستعمل حتى اليوم باللغة الدارجة في «تقريص» العجين وبالأكادية: 
«#قاراصوا. 

(13نامزل) الإله المحارب ابن إنليل . 

غزارة الشعر دليل القوة وحفظت التوراة هذه الخاصة فى قصة شمشون. 

أي الإلهة نيسابا كما مرّ أعلاه. (بوتيرو) يكتب: مثل حقل يكسوه السَبّل. 
(20ونادن5) إله الحيوانات الوحشية. 

لم يكرر الناسخ هذه الجملة بل كتب كما هي العادة: ١كما‏ سبق» أي «(كي - مين) 
السوهرية. 


الحض 


90 عندما رآه الصيادء» جمدت معالم وجهه! 
وبعد أن غادر (أنكيدو) مع قطيعه 
بقي (الصياد) مرتبكاً وحائراً وغير قادر على الكلام. 
كان قلبه [منقبضاً؟] وأظلمت معالم وجهه. 
وبسبب القلق [الذي استولى] على أحشائه 

95 صار وجههُ كمن قدِمَّ من بعيد [...] 


الصتّاد يروى ما شاهد لوالده وإجابة الأب 
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فتح الصيّاد فمه وباشر كلامه متوجها إلى [أبيه]: 
ليا أبي» هناك إيطلو”'' قدم من السهوب"") 
[(إنه) الأقوى في البلاد] و(الأكثر) بأ [ساً] 
الحا عفتلةاتة] عتلاية [كتلة] انم مى الس 
0 [يتجول] باستم [رار] في السهوب. 
[باستمرار] يقضم العشب مع قطيعه 
ويذتاة: [دوها | ابه “مورت الماة 
[حشيئُةُ حتى أنني ] لم أقترب منه! 
[ردم الح] فر التي أعددثُها [بنفسي] 
05 انتزع الشباك التي تشرتها: 
[حوّل عنّى] الطرائد الكبيرة والصغيرة! 
[إنه لا يسمح] لي [بتنفيذ] أي عمل في السهوب!» 
[فتح والده فمه وباشر كلامه] متوجهاً إلى الصيّاد : 
ايا بني»] في قلب أوروك [مقر] جلجامش”*) 
(الاتة) ورد الشرح في حاشية السطر 55 أعلاه. 
(شافير ود. الأحمد): الجيل. 


حرفياً: كتلة آنو. «كأن فى ساعديه صلابة أتت من السماء» (شاقير). 
حرفياً: مئاب جلجامش. 


يا 


0 لا يوجد [أحد] أقوى منه 
كأن في ساعديه صلابة [كتلة أتت من السماء]'© 
نحوه [يا بنيَ] وججه خطاك 
[أعلِنهُ؟] عن قدرة هذا الرجل. 
وهر يعظيلك القائة الاسهيهاف:”" (لترانقك) 
5 وأأنت تشرح لها (؟)] عن صلابة هذا الرجل. 
عندما يصل إلى مورد الماء للإرتواء مع قطيعه 
فلتنزع ثيابها ولتعرض' " مفاتنها! 
بمجرد رؤيتهاء سوف يقترب منها 
عند ذلك سوف ينفر منه قطيعه 
(الذي كبر معه) في السهوب! 


الصياد أمام جلجامش 


00 


فق 
زفيف 


120 [لدى سماع] نصيحة والده 
ذهب الصياد للقاء جلجامش» 
اتخذ طريقه وتوف في أوروك 
وإلى الملك جلحامش» (وبججه كلمته): 
«هناك رجل إيطلو [قدم من السهوب] 
5 (إنه) الأقوى فى البلاد و[الأكثر بأساً] 
كأنْ في ساعديه صلابة كتلة أتت من السماء 
يتجوّل [باستمرار] في السهوب 
الكتلة التي «أتت من السماء؛ هي في ذاكرة الشاعر النيازك التي لها قدسية ١ما‏ هو 
فوق» ومئها ما يغلب فيه معدن الحديد» تم استعماله لصلابته؛ وذلك قبل اكتشاف 
استعمال فلذات الحديد فى التعدين؛ (د. الأحمد): قوته خارقة وضخامته مثل مخلوقات 
التطاء 


بحصي ينت الهوى . و(بوتيرو) يعتيره أسم الخانية . 


اوكا 





وباستمرارء [يقضم العشب] مع قطيعه 
يرتاد [دوماً] مورد الماء 
0 خَْشِيئهُ (حتى) أنني لم أقترب منه 
ردم الحفر التي أعدد [تها بنفسي]؛ 
انتزع الشباك [التي نشرتها] 
وحؤل عن الطرائد الكبيرة والصغيرة. 
إنه لا يسمح لي [بتنفيذ] أي عمل في السهوب. 


5 توججه إليه جلجامش (توجّه) إلى الصياد (قائلا) : 
الإذهب أيها الصيادء وخذ معك الغانية شمخات» 
عندما يصل مع القطيع إلى مورد الماء 
لتنزع عنها ثيابها وتفتح له مفاتنها 


بمجرد رؤيتها. سوف يقترب منها 


0 (عند ذلك) سوف ينفر منه قطيعه. 
الذي كبر معه في السهوب! 
ذهب (إذن) الصياد ومعه الغانية شمخات» 
أخذا طريقهما متيعين الاتجاه المباشرء 
وفي اليوم الثالث» يلغا المكان المقصود 
الصياد والغانية كمنا 


145 يوم ويومان. بقيا عند مورد الماء. 


النص الموازي والمعاصر الذي أشرنا إليه أعلاه قبل السطر (50)» يعلمنا أن 
الصياد كان يدعى شانجاشو. وأن أنكيدر كان ينتزع شباكه ويرميها في النهر. 
وبعد نقص حوالى ستة أسطر في نهاية المقطع. نقرأ ما يدل على توجّه الغانية 


528 


نحو أنكيدو قائلةً: «هيّا. ...2 ويوافق ذلك مشهد أخذه إلى المدينة . 


العمود الرابع 


]]30 


155 


160 


وصلت الحيوانات (إلى مورد الماء) لترتوي 

أما هوء أنكيدوء وليد السهوب 

فكان مع الغزلان يقضم العشب 

ومع قطيعه يرتاد مورد الماء 

ليرتوي من الماء برفقة حيواناته 

كاعلاته"الغانية '(شاهدك) كذ الربعل الا 0 

هذا الكائن المخيف الآتي من قلب السهوب: 

«هذا هو' قال لها الصيادء تعرّي”" أيتها الغانية 

اكشفي عن عوراتك». ليأخذ منك شهوته 

ولا تترددي في تَُلْقَي نَفْسَه 

بمجرد رؤيتك (هكذا): سوف يقترب منكِ 

(غند ذلك اسقط ؟" عنك تربك »لكي “يساق لياف 

من أجل هذا البدائي» قومي بدور المرأة. 

(عند ذلك): قطيعه الذي نما معه في السهوب». 
سوف يثفر مله» 

نحتما “تخير ل مماراساته التحسنة: 

أزاحت الغانية سترها وكشفت عن عورتها 


)١(‏ حرقياً لولّو (لا!آدد1)» عن السومرية» بمعنى الرجل البدئي (البدائي) أي الرجل المشروع 
)١(‏ حرفياً أزيحي كرعك عن ثوبك لكي يسقط الثوب وتتعرّين. ولذلك فقد استعملنا تعبير 
«أسقطى» عنك ثوبك فى الأبيات التالية . 


اننيفا 


000) 


فم 


165 


100 
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لكي يأحذ منها شهوته» 
دون أن تخشى من تلقّي نفْسه . 
عندما أسقطت عنها ثوبهاء استلقى عليها 
قامت (عندئذٍ) من أجل هذا البدائي» بدور المرأة. 
غمرتها (إذن) ممارساته الجنسية: 
ستة أيام وسبع ليالٍ» جامع أنكيدو الغانية! 
وبعد أن أشبع منها شبقه» وثمل من اللذة (التي منحتها له) 
أدار وجهه نحو قطيعه 
ولكن الغزلان» عندما رأته» هو أنكيدوء نفرت منه 
وقطيع السهوب تحؤل عنه. 
فَقَدَ أنكيدو قواه وفتّرت هِمّته 
جمدت ركبتاه» بينما كان قطيعه يبتعد عنه» 
تضاءلت سرعته ولم يعد عَذُوه كما كان عليه. 
د ةا ار ا ا 
(لذلك)؛ عاد وجلس تحت قدميّ الغانية 

وأخذ يتأمّل وجهها 
وما كانت تقوله الغانية» كانت تفهمه أذناه. 


يتم تفتح عقل أنكيدو بنتيجة الاتصال الجنسي مع المرأة وتتوسع معرفته» بكل بساطة 
ودونما شعور بالعري والخجلء. كما تصور ذلك التكوين التوراتي (*: 7) فكانت 
الخطيئة الأولى (السقوط) مما استوجب طرد آدم وحواء من الجنة الأرضية خوفاً من أن 
يأكلا من شجرة الحياة ليعيشا إلى الأبد. . . 
الخير والشرء يلتقي العمل الجنسي الأول مع اكتساب المعرفة» ويمكن قراءة النص كما 
يلىي: وأصبحا كالإله عارفين و... 
وتتفق هذه القراءة مع 
إله؛ انظر الحاشية )١(‏ فى الصفحة التالية. 

(د. الأحد) يكتب: توسعت معرفته مؤدياً معنى كلمة خاساسو (الذكاء. المعرفة). 


وإذا ما استبعدنا من المشهد التوراقٍ مفهوم 


هو ذا الإنسان صار كواحد منا عارفاً : ؟١).‏ 
نص الملحمة وتتفق أيضاً مع قول الغانية لأنكيدو «غدوت مثل 


:2ظ> 


.]٠‏ "اعم 


في توجهها إلى أنكيدوء قالت الغانية: 

0 أنثت عائل يا أكيدو» عدوت منل 0 
لماذا (إذن) تعدو مع القطعان في السهوب؟ 
دَعْني أقودك إلى أوروك ‏ ذات ‏ الحظائرء 
إلى البيت المقذس» مقر آنو وعشتار 
حيث يقيم جلجامش» الكامل البأس 

5 والذي هو مثل ثورء يتغلب بقوته 

على الشبان الأكثر بطولة”' في أوروك. 
بيلما كانت تحدّثه؛ كان أنكيدو يتقبّل كلامهاء 
ولكن قلبه كان يبحث عن صديق 
وفي ردّه على الغانية» قال لها أنكيدو: 
«هيا! يا شمخات» واكبيني 

0 نحو البيت المقدس» مقر آنو وعشتار 
حيث يقيم جلجامش» الكامل البأس 


والذي مثل ثورء يتغلب على الشبان الأكثر بطولة 
و 


وأنا سوف أستفرّه وأوجّه إليه تحد 


0010 


000 
دوف 


2 


أن يعلن (جلجامش) في قلب أواووك 7 «أنا هو الأقورى»! 


(شافير) يكتب: أنت حميل يا أنكيدو ولكن «دامقاً) تأخذ أيضاً معنى عاقل (د. 
الأجد) . 

انظر أعلاه حاشية السطر 05. 

(بوتيرو): سوف أتيارى معه وسوف يكون اللقاء. قاسياً؛ (د. الأحمد): سأدعوه أنا 
وأتكلم (معه) بقوة. 

(بوتيرو): سوف أعلن في قلب أوروك؛ (د. الأحمد): سوف أصرخ وسط أوروك. 
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عندما أصل إلى هناك.ء سوف أبدّل سير الأمور! 
لبد السووي:» مورت يكونة [(الأكر) قزة] (الأكن) اها 
[١تعال‏ (قالت الغانية) لد] ذهب: هيّاء لنلتقي به شخصياً! 
[سوف أدلك على جلجامش» فأنا أعلم أين هو 
تعال إذن يا أنكيدو إلى أوروك ‏ ذات ‏ الحظائر 
حيث الشبان الأبطال يتزئرون بأوشحة (؟) 
وحيث كل يومء هو يوم عيدء 
حيث كل ب تُسْمِعْ الآلات الوترية أنغامّها 
و[ئذ] :وي الطيرك بباستمرار 
وحيث بنات - الهوى ذوات الأجساد الفائقة الجمال 
يتقطرن شهوةً ويّطفحن حيوية. 
وغل فراشهن الليلي [يستلمن]7"© الأمراء: 
أنت يا أنكيدو [الذي لا تع] رف الحياة 
سوف أريك جلجامشء (هذا) الرجل» 
رجل البهجة والحسرة؟”2) 
سوف تنظر إليه؛ وسوف تراه أمامك؛ 
إنه يتدفق شباباً وفائقة رجولته 
كامل جسده يتدقق شهوةٌ 
فائقة قوّته.» حتى أنها تفوق قوتك. 
ليل نهارء لا يخلد إلى الراحة 
لا تبدٍ اغتياظك يا أنكيدو”) 


(شافير): قراءة أولى: يستلقي» قراءة ثانية: يخرج؟ (بوتيرو): تشاهدن أهم الشخصيات 
يغادرون فراشهم الليي؛ (د. الأحمد): تطردن في الليل النبلاء عن أسرتهم . 
كلمة نحتها الشاعر أكادياً من هاتين الكلمتين» يقترح لها (بوتيرو) معنى رابط الجأش 


(شافير) : تل عن غيظك؛ (د. الأحمد): خفف من غطرستك. 


لليف 


لتلا و ع و 


براق وليل رونا" وشو دار قد 
حتى أنه قبل وصولك إليه» قادماً من سهوبك 
كان جلجامش في أوروك» يرى أحلاماً بخصوصك. 
وهنا تروي الغانية لأنكيدو خلمئ جلجامش وتفسيرهما له من قبل أمّه 


نينسول. 


حلم جلجامش الأول 

نهض جلجامش» وأخذ يروي لأمه حلما رآه: 
«يا أمي (قال). رأيت حلماً هذه الليلة. 

0 بينما كانت نجوم السماء تحيط بي» 
سقط في اتجاهي ما يشبه كتلة أتت من السماء! 
أردت رفعها فلم أستطع , كانت ثقيلة عليّء 
حاولتٌ إزاحتهاء فلم أتمكن من تحريكها 
الناس في أوروكء كانوا يقفون [قربها] 

5 [شعب أوروك تجمّع] حو [لها] 
[ازدحم (؟) الجمهور] أما [مها] 
لوالشبّان]ء كانوا محيطين بها للنظر إليهاء 
وكأنها طفل صغيرء كانوا يقبّلون رجليها 
[أمَا أنا]ء فقد أحببتها [مثل] زوجة 

0 ثم وضعتها تحت قدميك 
وأنتِ جعلتٍ منها نظيراً لي». 


)١(‏ (لققصقط5) الإله شمش هو حامي جلجامش. 
(؟) (ناصة) و(انامع) و(دع): الثالرث الإلبي الذي يتل رأس جمع الآلهة . 


ونا 


2 أم جلجامش» الحكيمة والعليمة والفائقة المعرفة» (قالت) 
لابنهاء 

233 نينسونء» الحكيمة والعليمة والفائقة المعرفة» 

قالت برقّةِ لجلجامش: 

«نجوم السماء ظهرت لك» 

5 وسقطت باتجاهك مثل كتلةٍ سماوية. 
كانت كبيرة الثقل بالنسبة إليك (عندما أردت رفعها). 
لم تستطع زحزحتها (عندما أردت قلبها), 
+ وعدا تليك خديي 
وأنا سوف أعمل منها نظيراً لك 

0 أحببتها مثل زوجة وغمرتها بالملاطفات: 


العمود السادس 
سوف يصل إليك رفيق مقتدرء منقذ (لصديقه) 
9 البلاد سوف يكون الأقوى) وسوف يكون له بأس. 
ور قو كرات اماعتية قز ماوزية: 
أنت أحببته مثل زوجة» وغمرته بالملاطفات 
5 وهو لن يتخلّى عنك قط : 
مناسب وجيّد هو حلمك!» 


حلم عجان لدان 
نهض جلجامش. وتوجّه نحو أمّه (قائلا) : 
«أمي » من جديد رأيت حلماء 
(في ساحة) أوروك ‏ ذات - المفارق» وُضِعتٌْ 
فأس تجمّع الناسٌ حَوْلّها. 
0 شعب أوروك كان يقف بقربهاء 


584 


255 
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وازدحم الجمهور أمامها 
تدافُم الشبّان نحوهاء أمَا (أنا) 
فوضعتها تحت قدميك» 
أحببتها مثل زوجة» وغمرتها بالملاطفات 
وأنتِ جعلتٍ منها نظيراً لي». 


نينسُون الحكيمة والعليمة والفائقة المعرفة» قالت لاينهاء 
نينسون قالت برقة لجلحامش : 
«يا بنيّ الفأس التي رأيتٌ. إنها رفيق بشري لك 
أحببتها مثل زوجة» وغمرتها بالملاطفنات 
وأنا جعلت منها نظيرا لك: 
سوف يصل إليك رفيق قادر ومنقذ لصديقه؛ 
فى البلاد» سوف يكون الأكثر قوة 
«وسوقة يكو لددياس 
ساعداه سوف تكون لهما قّة سحرية». 
متوجهاً نحو أمّهء قال لها (جلجامش): 
«أمَاه بناء على أوامر إنليل» فليأتِ 
إلنّ صديق أتشاور معه 
وليكن 0 أخيرء صديق أتشاور معه». 
مكنا كان العليان اللذاة رهما سد 3 
كما روتهما الغانية شمخات لأنكيدو 
بيت كان وتو ار سورك العام 0 


التصنيف (سطر التذكير ببداية اللوحة التالية): 
أنكيدو كان جالساً أمامها. 


.)814 38538( : خغباية العمود هذهء وردت أيضاً في كسرة بابلية حديثة تحمل التسجيل‎ )١( 
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اللوحة الثانية 


لقاء البطلين» الصداقة ومشروع غابة الأرز 

وصلتنا اللوحة الثانية من ملحمة جلجامش وفق نسختين رئيسيتين: النسخة 
اللشعيوية 7 وتجولنينا عنا ف الكتع ا 201.361 وتسيفة اناي كنيعي يمك 
استكمالها بالاعتماد على نسخة حثية المصدر. ولما كانت النسخة البابلية القديمة 
هي الأكمل» فقد أمكن الاستفادة من محتواها في تتبّع تسلسل الأحداث في 
النسخة النينوية التي بقي منها مع الأسف أقل من الثلث. ومن حسن الحظ أن 
المقاطع المتفرقة المعاصرة والمكملة تسمح بعرض غتوق اللوحة الثانية كالتالي : 


العمود الأول 
(مفقود بكامله) 
والمطلع الذي انتهت بموجبه اللوحة الأولى هو: 
«بيئما كانا يجوار مورد الماء يتحابان) . 
تنعتمد هناء كسرة مكتشقة فى أورو ك2 تطلعنا على , بعض ما حدث فى 
المشهد الأول من هذا العمود. 


الغانية تقنع أنكيدو بمرافقتها إلى أوروك 
«الهاذا رك يا" كيدو لذ تحن إلى أوروك 40 


أنكيدو بقبل العرض ويذهبان 
25 بعد أن تناقّشًَا فيما بينهماء [...] 
6 وبشكل عفوي [وافق أنكيدو] فق 


.)8:2 289( نسخة نينوى محفوظة فى المتة البريطان نحت إشارة‎ )١( 
(؟) كسرة أوروك مسجلة تحت إشارة (22729 ./ا).‎ 


"4 


7 متبعاً ما أشار عليه قلبه [. . .] 

8 أأذعن أنكيدو]ء لنصائح [الغانية!] 

9 (عند ذلك) [كسته] بأحد لياسيها 

0 [محتفظةً عليها] بالآخر 

1 (ثمّ) أمسكت به [من يده وقادته] 
وكأئه طفل (0!)9© 


التوقف عند الرعاة 
12 [قادته] إلى مظلة رعاة. 


ومن جزء لوحة أخرى محفوظ في المعهد الشرقي في شيكاغو”"'» يمكن 
تابعة الشنهد" المرقيط بالزعأة: 


25 بقامته العالية هذهء إِنْهِ أبيَ مثل قمّة سور شامخ 
إنه أتكيدق يداون .شك .وليل السهد يب 
[والذي بناؤه الجسدي] يضاهي بصلابته 

قله انع قن السجاة؟ 91 


)١(‏ في قراءة مختلفة: «مثل (ما يفعل الآلهة) بمعنى مثل الإله الشخصي أو الإلّه الحامي 
الذي يقود المتعبد. وهو الملك بصورة عامة أمام إله المدينة. 

(؟) محفوظة تحت إشارة التسجيل (3444 8). 

(6»9 هو التعبير عمًا يسمّى أكادياً بالإيطلو. كما أشير إلى ذلك فى حاشية السطر 01 من 
اللوحة الأولى. ١‏ 

(5) (شافير): وليد الجحبل وكذلك (د. الأحجد). 

(5) (شافير): كأن فى ساعديه صلابة كتلة أتت من السماء. 


5و١‎ 





تعويد أنكيدو على التصرف حضارياً 
8 [الخب] ز الذي قدّموه [له» رفضه] 
و[الجع]ة التي قذموها له [لم يقبلها] (؟) 
0 [دون أن يأكل] من هذا الخبزء كان [أنكيدو يتفخصه بريبة]ء 
1 [دون أن يشرب] من هذه الجعة [كان أنكيدو يتفخصها بريبة] 
بعد أن شجعته الغانية على قبول أكل الخبز وشرب الجعة» تخلب أنكيدو على 
نفوره» وقبل بأسلوب حياته الجديدة. 
ومن كسرة لوحة مكمّلة''' عثر عليها في نينوى» نعلم أنه أراد أن يكون 
ميد الغارنة الندف» الرضاف» إذكان: 
1[ [يمزّق] الذئاب و[يسيطر على السباع] 
2 بينما كان الرعاة يخلدون إلى الراحة» [...] 
3 الأن] أنكيدو قام عنهم بدور الراعي”") 
الغانية تشجّعه لمرافقتها إلى أوروك 
4 [لكن الغانية» قالت له]: 
عوضاً عن بقائك في هذا المكان 
55 [أأحرى بك] الذهاب إلى أوروك ‏ ذات ‏ الحظائر. 
ا 
لدى وصول أنكيدو إلى أوروك» يجد المناسبة لمعارضة جلجامش وتحديه. 
وهذا ما يتضح من العمود الثاني من نسخة نينوى الرئيسية”" التي لم يصلنا منه 
سوى الأسطر  8(‏ 2600. 
)١(‏ إشارة التسجيل هي (8574 16). 


(0) أي أن أنكيدو كان يحمي القطيع من الحيوانات المفترسة. 
(9) وهي التي تحمل رقم التسجيل (289 8:0). 


فض 


5 وقوفاًء في الساحة الكبرى من أوروك ‏ ذات ‏ الحظائر. 
كان [أنكيدو] يُظهر التحدي (؟) 
سد الطريق أمام [جلجامش ”© 
حول (أنكيدو) كان يقف جمهور أوروك بكامله. 
(كل) الشعب تجمّع [حوله]. 
0 كان الناس يزدحمون [أمامه] 
كما تجمهر الشبّان الأبطال [لمشاهدته] 
ومثل طفل كانوا [يقتّلون رجليه]'" 
الوا عه وونما كزدة: فاته يطل جمد 0 
(في الوقت نفسه) تم إعداد الفراش الليلي للإلهة إيشارا!؟ 
[الذي نُصب في مكانه] 
5 وكما (كان ذلك يتمٌ) من أجل إِلهء 
زود جلجامش بوشاح الاحتفالات”*' 
لكن أنكيدو سد [برج] له مدخل بيت العرس» 
حائلاً دون ولوج جلجامش إليه. 
(لذلك) وأمام هذا الباب» تماسكا 


)١(‏ القراءة غير أكيدة وقد بُنى المعنى بالاعتماد على ما ورد فى اللوحة الأولى: الأسطر 
19 - 5و15). : 1 

(؟) تقديراً منهم لتحديه جلجامش آملين منه التخلب عليه والتخفيف من غطرسته. 

(*) قراءة محتلفة لشافير: «أثناء ذلك» شاب جميل.. .2 الذي يعتبر أن شابأ تقدم ليكون 
قرين الإلهة في عيد الأكيتوء بينما يتعلق الأمر على الأرجح بعرس. 

(4) (1988:8) اسم آخر لعشتار وهنا بصفتها إلهة الحبّ الزوجي. 

(5») وهذا يعني أن جلجامش أعد نفسه للتقدم من فراش العرس على اعتبار أنه أعطى لنفسه 
الحق «بالدخلة» الأولى ويتضح ذلك بشكل أفضل في نص فيلادلفيا بالبابلية القديمة. 


تددن 


وتصا [رعا] في عرض الساحة» 
في ساحة البلد الكبرى. 
0 تصارعا بعنفب. بشكل جعل [القوا] ثم تتزعزع 
والجدران تتقلقل . 


نهاية المصارعة مفقودة» وكذلك اعتراف أنكيدو بتفوق جلجامش المتوافق مع 
سمعته وتوئّق الصداقة بينهما. نعرف ذلك من لوحة فيلادلفيا بالبابلية القديمة. 
إلا أن العمود الثالث من نسخة نينوى» يعرض لنا في نبايته» تقديم جلجامش 
صديقه الحديد لأمه نينسون. 


العمود الثالث 
جلجامش يقذم أنكيدو لأمّه 
(البداية مفقودة) 
43 ل ] 


4 إنه [الأق] وى في [البلاد]ء [الأكثر إقداماً]! 

5 إيمائثل ببأس] ه صلابة [كت] لة (آتية) من السماء 
عالية [قامته] وهو أبيَ مثل قمّةَ سور (شامخ)!' 
فتحت أم [جلجامش ف] سمهاء [بدأت حديثها] 

متوجهة [إلى إبنها]» 
نين لسون] البقرة الوحشية [فتحت فمها]. 
بدأت حديثها [متوجهة إلى جلجامش]: 


"وسكا أكيدى) سراف الله تععوات 1 


من المحتمل أن تكون بداية العمود الثالث قد قدّمت ما تلى مباشرةً شكوى 
أنكيدو بسبب تصرّف جلجامش بالنسبة لتعسّفه وغطرسته وكأنٌ نينسون بتذكيرها 
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بمرارة أنكيدو وشكواه (السطر 02050 قد وقفت إلى جانب أنكيدو. وفي إجابة 
جلجامش لأمّه في بداية العمود الرابع مدافعاً عن أنكيدو ومسوغاً له شكواه على 
اعتبار أنه غير معتاد على طبائع أهل المدن بسبب ولادته ورغرعته في السهوب». 
دون أن مهتم أحد بتربيته»ء يتضح ذلك من استئناف النص . 


العمود الرابع 


(إنْه حمّا) حين كان واقفاً أمام بيت العرس 

فكا بمرارة [بشنب قوفن (9)] 

«(ولكن أنكيدو هذا). لم يكن له [لا أم ولا أب] 
كان شعره (ينتشر) بحرية [على كتفيه] 


عرفت السهوب ولادته [ولم يقم تح دثر بيته (؟)] 


أن أنكيدو بتصريحات جلجامش 
وتوثق الصداقة بينهما 


15 


(لقى) تناع انكيدو :هده الكلننات 
بقي دونما حركة؛ وبدا متأثراً 
ملأت [الدموع] عينيه 

وذواغاة قدت كل سير تهنا 


(عند ذلك) تعانقا [ 0006 
وتشايكت أيديهما 0 ا 5 
ْ ا م 1 دونما 0 23 1 


ووجه أنكيدو [إلى جلجامش] هذه الكلمة: 


”ظ2> 


التتمة المشيرة إلى اهيار أعصاب أنكيدو وتضججره من رتابة حياته الجديدة» 
وكذلك اقتراح جلجامش للمشروع التوجّه نحو غابة الأرز للتخلص من حارسها 
همبابا وتخليص البشرية من الشر الذي يمثله... هذه التفاصيل. مفقودة من 
نسخة نينوى» وقد أمكن التعرّف عليها من ضمن لوحة يال من النسخة البابلية 
القديمة . 


لجلجامش من أخطار البعثة نحو غابة الأرز. 


العمود الخامس 
أنكيدو جر من أخطار غابة الأرز 
1[ (إنه) من أجل حماية [غاب] سة الأرز 
ومن أجل إرهاب البشرء 
(عمد) إنليل”'' إلى وضع همبابا في مركزه 
ع3 الوويانا مع اع ال 
فمه تار وتَمْسُّه هو الموت! 
يسمع جميع أصوات الغابة» عن بعد ستين بيرو”"“. 
من (إذن) بإمكانه الولوج إلى أعماق الغابة. 
5 من أجل حماية غابة الأرزء ومن أجل إرهاب البشرء 
عمد إنليل إلى وضعه في مكانه. 
من يدخل غابته؛ يجمد رعباً. 
ولكن جلجامشء توجّه إلى أنكيدو قائلا: 
)١(‏ (اناصع) سيد مجمع الآلهة. وهنا يكمن غضب إنليل بسبب قتل أنكيدو لهمبابا واتخاذ 
القرار بموته. 


(؟) حرفياً الطوفان بما يحمله من رعب ويمكن كتابة: «صراخه هو طوفان رعب». 
69 (نامةط) البيرو: وحدة مسافة تساوي حوالى ٠١‏ كمء أو ساعة مضاعفة. 


كو" 


بقية العمود مفقودة» ويمكن الاعتماد على كسرة اللوحة المعاصرة المكتشفة فى 
نينوى”'' للتعّف على نهاية عرض جلجامش لجابهة همباباء وعدم البقاء دون 
حركة ونشاط. لأن ذلك من مستوجبات البطولة» ومن شيم الأبطال في اقتحام 


نباية عرض جلجامش 
وجواب أنكيدو 
4 انقيا طنديقي د ] أن :ل ]ا 
إذا ما كانت هناك ولا [دة] للبشر 
فليس اللبقاء دونما نشاط (؟)]) 
لكن أنكيدو فتح فمه [وباشر حديثه] 
[متوجّهاً إلى جلجامش]: 
أي صديقيء, أن نذهب للقائه 
[هذا محال (؟)!] 
أن نذهب [للقاء] همبابا [فهذا محال (؟)] 
وبصدد هذا التخوّف». فإن إجابة جلجامش مفقودة» كما أن لا أثر للمشاهد 
التي تلي. ووحدهُ مشهد إعداد الأسلحة اللازمة للقاء همصبابا من قبل صنّاع 
أوروك» يمكن تتبعه على ظهر كسرة نينوية ثانية7" . 


رغبة جلجامش في نيل الشهرة 
وإعداد الأسلحة لبعثته 


1 تشاور [الصتاع الحا] ضرون هنا من أجل [...] 


.)12 7224 أي كسرة اللوحة‎ )١( 
.)1 22729( (؟) هي كسرة اللوحة ذات الرقم‎ 


/باة ؟ 


فلنصبٌ» إذن القطاعات» [...] 
والمهذاكة القيني) هلها عرزت عتيع كيلتر ”23 كزثواحدة 
و(الحيواف اللازنة (النعيت ننها) هنا ون 


والحمالاات بوزد ستين بيلتو كل واحدةء 
هذه الحمّالاات ا 


في السطر الذي يليٍ»ء ستجل الناسخ إشارة تعني أنه وجد في هذا الموضع 
نقصاً في النص الأصلي الذي ينسخ عنه. موضحاً بنفسه أن هذا النقص يبلغ 
خسة أسطر. ويتابع بعد ذلك عملية النسخ. 


جلجامش يعلن لشبّان أوروك 
عن نتّته مجاءبة همبابا 


7 


اامعبيرا :إل آيها الشناو ا 
يا شبان أوروكء الخبراء [في (استعمال الأسلحة)] 
أشعر أن في نفسي قوة كافية» لسلوك هذا الطريق [...] 
سوف أخوض معركة غير أكيدة» 
وأخانة مضيو [جترنا بالمعاد :40 ] 
تمئوا لي سفراً موفقاً 9) [ ] 
لكو اغلواه ان تدرف امكل ارلا اروف 
من التوابة الكيرة كي ل ] 
وسوف أخرج منها [لأتوجه نحو بيت الأكيتو (؟)]47) 


)١(‏ (نغلنط) وحدة وزن تعادل 50٠١‏ غرام تقريباً. 


«القدماء)., 


(*)6 ما يتوازى مع بوابة عشتار في بابل. 
2 بيت الأكيتو يقع خارج المدينة وفيه كانت تتخذ القرارات المهمّة بالنسبة للمملكة (انظر 
النص رقم ١؟١‏ من هذا الكتاب بالنسبة لعيد بابل) . 


514 


لكي أحتفل بعيد الأكيتو في [ م ] 
5 فليُعمد إذن» إلى الاحتفال بالأكيتو على وقع الموس [يقى] 
ولترافق العيد أهازيج الفرح في [...]. 


(لكنّ) أنكيدو توجّه نحو القدماءء [قائلاً لهم]: 

«إِنْ شبان أوروك [يشجعونه] 

أما أنتمء فقولوا له ألا يذخل قط الغا [بة]! 
0 هذه الحملة» يجب ألا تتم» ليس (جلجامش) 


نعود هنا إلى جزء اللوحة المحفوظ في المعهد الشرقي في شيكاغو”''؛ الذي 
استفدنا منه لدى التوقف عند الرعاة؛ وما يل منه يمكن من استكمال ردّ فعل 
القدماء بناء على طلب أنكدو:: 


القدماء يحذرون جلجامش 


ف" <إغلوة هه إلى امسا ]: 
4 «أي جلجامش .2 أنت [ش] اباء وقلبيك هو الذي 
يقو [دك]! 
5 2 لذلكء» فأنت لا تتفهم جيّداً ما أنت تتحدث عنه: 
فهل (خفّة) فراشةء هي التي ولدتك؟”) 
هذا الهمبايا» هو الرعب» عندما يصرح 
فمه يلفظ ناراً ونفسه هو الموت 


(1) هي كسرة اللوحة المسجلة نحت رقم (3444 8). 
(0؟) قد نكون هنا أمام مثل شعبي يقارن عدم رزانة الرأي بخفة الفراشة (؟). 


4 


10 


يَسمعٌ عن بعد ستين بيروء الأصواتٌ في غابته» 

من إذن»ء يمكنه الولوج إلى أعماق الغابة؟! 

[غَائل وجهه (94)] .و(بسعيى) البساغة0 

[من هو (إذن)] من بين الإيجيجي”" الذي 
يمكنه مواجهته 

[إنه من أجل حماية غابة الأرز] ومن أجل 
إرهاب البشرء وَضَعهُ إنليل في مكانه. 

[(ولكن) جلجا] مش [لدى سماع] كلمات 
نصح «(القدماء) 


بذلك يتوقفف. كل ما وصلنا من اللوحة الثانية من نسخة نينوى وما يدور 
حولها في مقاطع نينوية المصدر أو معاصرة لها. 


)١(‏ بشاعة همبابا الذي يجمد رعباً من يراه يذكّر ببشاعة ما عرفه اليونانيون تحت اسم ميدوز 
(046405) يتحجّر من ينظر إليها وقد قتلها البطل بيرسيه (6566©) دون أن ينظر إليها. 
(؟1) (أعاعع1) هنا بمعنى جميع الآلهة للعالمين العلوي والسفلي. 


اللوحة الثالثة 


الإستعدادات والتوجّه نحو غابة الأرز 

تمْ التعرّف على محتوى اللوحة الثالثة» بشكل غير كامل» عبر مجموعة من 
الأجزاءء بعضها لم ينفع في متابعة النص. ووحدها بعض الأجزاء المتبقية من 
لوحة أو لوحتين تحويان ستة أعمدة لكل منها. أمكن بالمقاربة فيما بينها من 
عرض المحتوى التالي : 


العمود الأول 
القدماء ينصحون جلجامش بالحذر 
1[ [فتح القدماء أفواههم متوجهين إلى جلجامش]: 
«لا تعتمدء يا جلجامش [على قف] وتك وحدها. 
أن تبقيّ عيئيك ساهرتين» يمكنك من ضرباتٍ 
(سيفلك): أكثر اها" [لية]. 
الذي يسير في المقدّمة. ين [قذ] رفيقه 
5 والذي يعرف الطريق يحمي صديقه! 
أنكيدو يسير إذن أمامك : 
إنه عارف لطريق غابة الأرزء 
معتاد على المعارك وخبير في شؤون القتال 
إنه يحمي صديقه ويحافظ على رفيقه بعيداً عن الأذى 
0 حتى لو اقتضى الأمر حمله بنفسه لتحاشي حفر الصيد 
و00 
قرار مجمعنا يا أنكيدوء أننا نعهد إليك بملكنا 
عليك إعادته إلينا ليكون من جديد بيننا!» 


)١(‏ (شافَير): «حمله بنفسه فوق الأقنية أو مجاري الماء؛. 


جلجامش يذهب برفقة 


أنكيدو لو داع مه 
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فتح عند ذلك جلجامش فمه»ء وباشر حديثه 

متوجهاً إلى أنكيدو: 

«هيا يا صديقي» دعنا نذهب إلى البيت - الفائق - السمو”"© 
للمثول أمام نينسون الملكة. 

ونا الشكيمة والغليمة (الني) عرق كل شو 

سوف تعدٌ لرحلتنا مساراً آمنا»! 

بيدين متشابكتين ذهباء 

جلجامش وأنكيدو؛ توجّها نحو البيت - الفائق - السمو 
الفا "لصون الملقة الخطيهة: 


جلجامش يبلغ أَمّهِ عن مشروعه 


للف 


000 


25 


30 


تقدم جلجامش ووقف أمام الملكةء 

نينسونا (قال لها): أشعر بنفسي قوّة (كافية) 

السلوك] الطريق الطويل المؤدٌ [ي إلى همبابا] 

ولخوض هذه [المعركة] غير الأكيدة (النتائج) 

و[لأدفع بنفسي]”'' في هذه المهمّة المحفوفة بالمخا [طر] 
إلى أن [يتم] ذهابي وعودتي 

إلى أن يتم وصولي [إلى غابة الأرز] 

وحتى أقضي على [همبابا - المفترس] 

وأخلص الأرض من هذا الكائن المشؤوم 


حرفياً: التعبير السومري (إي ‏ جال ‏ ماخ) ومعناه (البيت ‏ الكبير ‏ السامي) وهو 
معبد نينسون في أوروك. 


التعبير الأكادي المستعمل يفترض اللجوء إلى عدة وسائل انتقال (خيل» مركبة» سفينة). 


الذي يكدهه ال 
بقية العمود مفقودة وهي تشكل حوالى ٠١‏ سطراً لم يبق منها سوى بعض 


العمود الثاني 
نينسون تستعدٌ لأداء طقس 
أمام الإله شمش لحماية جلجامش") 
[انسحبت [نينسون] إلى جناحها الخاص 
وتطهّرّت بالتُلآل”"”' 
الست ثوباً] لاما [التجمب] مها 
[وتزيّنت بعقدِ] يليق بصدرها 
5 وهي مجهّزة على هذا الشكل 
والتاج على رأسها 
نقص سطر يشتمل على تعبير أرض أو أرضية”" . 
أسر [عت (؟)] بعد ذلك وصعدت 
على سطح (شقّتها) 
[هناك وأمام شمشء أعدّت مبخرة 
وقدمت له قر [باناً]. 
(بعد ذلك») ويداها مرفوعتان [نحوه] (قالت): 


التوجه إلى شمش 
0 لماذا مَنَحَت جلجامش إبنا لي وجَعَلْتَ 


)١(‏ طقس لإبعاد الشر وطلب المغفرة. 

(؟»6 (1::118) التسمية الأكادية لنبات مطهّر قد يكون الصابونية» يستعمل فى الاغتسال قبل 
القيام بطقوس التعويذ والتوججه إلى الآلهة. ْ 

)4 قد يكون المقصودء هو رميها على أرضية الغرفة عظام أو أصداف التعويذ لطرد الشر. 


له روحاً لا تعرف الكللء 
(وها أنت) الآن تشْجعْهُ على سلوك 
[الطر] يق الطويل المؤدّي إلى همبابا 
لخوض معركة غير أكيدة (النتائج)» 
لِيرْمِيَ بنفسه في هذه المهمّة المحفوفة بالمخاطر 
5 إلى أن يحين م عودته : 
إلى أن يصل إلى غابة الأرز 
ويقضي على همبابا - المفترس 
ويخلص الأرض من هذا الكائن 
المشؤومء الذي تكره! 
ولكن أنتَّء أنتَ عندما [تخلد إلى الراحة معها] 
0 فلتعمد آيا ‏ الكئة(١؟‏ شخصياً 
بتذكيرك دون وجل 
أن تَعْهَد بولدي إلى حرّاس الليل”") 
[إلى نجوم] المساء. ٠١.‏ 


لم يبقّ من الأسطر ال 75 التالية إلا كلمات متفرّقة» من المحتمل أنها تحتوي 
على ما تعدّده نينسون أمام ولدهاء لما سيلتقي به على طريقه من: «ممرات 
[الجبال] و«الخبال» و«الحيوانات المفترسة». . . 


مفقود بكامله فيما عدا بعض بدايات أسطر لا يمكن الاستفادة منهاء ويعتقد 
أن نينسونا تتوجّه إلى شمش مرةً ثانية» لتوصيه بولدها جلجامشء. وابتهالها هذا 
لا بد أن ينتهي مع الأسطر ال ١5‏ الأولى المفقودة من العمود الرابع. وما بقي 


)١(‏ (هنزث) هي قرينة الإله الشمس وحافظت عليها اللغة العربية في أيا الشمس. 
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بعد أن أطفأت المبخرة» كررت تينسُونا 
لفترة طويلة [أبتهالها] 


نينسونا تتوجّه إلى أنكيدو 


20 


25 


نادت (عند ذلك) أنكيدو وأبلغته مضمون [إرا] دتها 

أيها المقتدر أنكيدوء أنت لم تخرج من رحمي 

ولكنني الآن أستحلفك باسم المنذورات إلى جلجامشر ”© 
وباسم الكاهنات والمكرّسات والغانيات (؟)”) 

هكذا وَضَعَتُ هذه المهمة على أكتا [فِ أنكي] دو 
بينما كانت الكاهنات يأخذن [....] 

و«بنات الآلهة» يد [عَمن ....] 

«أنا (قالت نينسونا: يا أنكيدو [....] 


كلفتك (؟) من أجل 1 يا 
[فأجاب] أنكيدو [نينسونا]: 
«جلجامش ل ل بن 


في سطرين مشوهين يرجح بأن أنكيدو يعد بالسهر على جلجامش ويتابع 


قوله: 
30 


وإلى أن [تحين عو] دته وإلى أن 
يصل إلى غابة الأرز 

لو اقتضى ذلك أشهراً [...] 

ولو اقتضى ذلك سنوات [...] 


)١(‏ قد يكون المعنى هنا يشمل المقرّبات أو المكرسات لخدمة الملك اللواي يسعين للمحافظة 
على سلامته مثل أمّه نيتسونا. 
(؟) هن الجهاز النسائي المكلف بخدمة معبد نينسونا. 


فقدان حوالى ٠١‏ سطراء وما أمكن التعرف إليه من الرموز المقروءةء فإن 
البطلين قبل مباشرتبما المهمة ينقّذان طقسا تعويذياً ويتوجهان على الأرجح إلى 
الال “قوفن : 


مفقود بكامله» ولم يبق منه سوى نهايات أسطر عشرينء لا يمكن الاستفادة 
منها. 


العمود السادس 
لنهاية العمود هو توصيات القدماء يكررون بعض ما ورد أعلاه في بداية 
اللوحة. وفيما يلل ما أمكن قراءته: 


آخر توصيات القدماء 
2 سوف يحمي [أنكيدو] صديقه. 
يحافظ [على سلامة رفيقه] 
3 [حتى لو اقتضى الأمر حمله بنفسه] 
لتحاشي حفر الصيد المموّهة 
4 قرار مجمعنا يا أنكيدوء. [نعهد إليك بملكنا] 
15 عليك إعا [دته ليكون من جديد بيننا] 


أنكيدو يتوجه إلى جلجامش 
6 [فتح] أنكيدو [عند ذلك فمه] وتوجّه إلى جلجامش 
7 الأياء سطديقي ع عرة اراي يا 
يشير السطر التاسع إلى طريق ويُرجح أن الأسطر الأخيرة كانت تصف بداية 
اسفن 


اللوحة الرابعة 


مراحل التوجه نحو الغابة 

هذه اللوحة؛ هي أيضاً في حالة سيئة» ولم يبق منها سوى عشر كسرات 
متباعدة وموزعة على الأعمدة الستة التى تمثل اللوحة الكاملة» وهى تشكل على 
أحسن تعديل ثلث المحتوى ويضم أسطراً عديدة غير كاملة في معظم الأحيان. 

بالاستفادة من هذه الشواهد المتفرقة واعتماداً على ما ورد في اللوحة السومرية 
شبه الكاملة عن «جلجامش وهوًاوا»؛ فنحن نعلمء أن الرحلة إلى غابة الأرز 
تمت ضمن ست مراحل سفر وثلاثة أيام لكل مرحلة. خلال جميع المراحل 
المؤدية إلى الغابة؛ كان جلجامش يرى حلماً يفسّره له أنكيدو في اليوم التالي. 

وبما أن عرض المراحل والأحلام المرافقة لها قد تمّ احترامه بين القديم 
والنينوري . فقد أمكن استعادة بعض أجزاء النص المفقود. 


العمود الأول 
المرحلة الأولى 
1[ بعد سير مسافة عشرين بيرو''' تناولا بعض الطعام 
[(ثم) بعد (اجتياز) ثلا] ثين بيرو خْيّما: 
و(هكذا) في يوم كامل سارا مسافة [خمسين بيرو] 
[وهي المسافة (الاعتيادية)] التي تقطع [خلال ش] هر 
ونصف . 
وبعد ثلاثة أيام بلغا جب [-ل]... دونو" 
5 ((عند ذلك) وأمام شمش] [حف] را [بثراً] 
)١(‏ (880) وحدة مسافة تعادل ٠١‏ كم تقريباً. 


(؟) كانا في كل مرحلة يجتازان جبلاً أو ممراً جبلياً أو هضبة . وقد فقدت مع الأسف جميع 
الأسماء كما أنه لم يعرف موقع جبل (210لا2) . 


وذهعا انون اف ا 
ثم صعد جلجامش على رأس الجبل 
ونثر أما [م شمش] الطحين المعدّ للمحرقة» راجياً: 


الحلم الأول 


00 
00 


فرق 


20 
2) 


00 


«أيها الجبل (قال مبتهلاً). إبعث إليّ 
58 1 ين الطالء”") 
00 نقذ ايدو عند ذلك طقسا تكهنيا”' [من أجل جلجامش] 
(أثناء ذلك) هبّت عفة ربح وابتعدت7؟) 


ثم جعل جلجامش (يستعذ) للنوم و[أحاطه] 


عندما أسند جلجامش ذقنه إلى ركبتيه 
استيقظ عند منتصف الليل» فجأة 


ثم وقفا وروى لصلديقه: 


فقدان حوالى )١5(‏ سطراء تتضمن الإشارة إلى الحلم والمباشرة برواية محتواه 


قد يعنى هذا السطر أنمما ملآ بالماء قربا لمتابعة المسيرة. 

الحلم المعني هو حلم الاستجابة لطلب أو لرغبة بواسطة تُقُدمة لشمش على رأس الجبل 
أو أي مكان مقدس . والقربان هنا هو إحراق الطحين أو مادة مطحونئة غطرة. 

طقس يعمد إليه العرّافون. 

هبوب الريح» يعني بداية استجابة الإله 0 حضوره. 

من شأن إحاطة الشخص بحلقة من الطحين أو الأصداف هو إبعاد التأثير السيء أو 
الأرواح الشريرة. ولا تزال هذه الح و ا ا الأطباء» لبعض 
القبائل الإفريقية . 

هنا بالاعتماد على كلمتين أكيدي القراءة هما شعير وشمش» يبتدع (شافير) تشبيهاً جميلا 
ا ل ل لس يه ولكنه يضيف بأن هذا المعنى 
هو تكهني وغير أكيد 


أمام أنكيدو ويتابع النص كما يلي: 


32 


35 


الحلم الذي أنا [ني يا صديقيء هذا هو]: 

كنا نعبر مضيقاً جبلياً 

فبقطت الجبال علينا 

[إلا] أننا مثل «ذبابات المقصبة» [كنا تبتهج (؟)]7© 


أنكيدو يفشر الحلم 


40 


المرحلة الثانية 


000 
فيه 


إفرة 


0 


45 


عند ذلك فالدي: كان :مولوذا :في السهوب [-.] 

توجّه نحو صديقه؛ (عند ذلك)» أنكيدو [فسّر له 

الحلم (9)]: 

«يا [صد] يقي. جيّد هو حل [-مك] 

[هذا الح] لم الممتاز [.... (؟)]! 

الجبل الذي رأ [ِيْتَهُ] يا صديقي [هو....]؛ 

[أي أننا سوف نق] سبض على همبابا و[نقضي؟] عليه9© 
ونرمي جثته في أماكن 1 


عذاع 'بنولي كنا شي ا ع ا 1 


بعد امسيرة عشرين بيرو» تناو للا و طعام 


ثم بعد مسيرة ثلاثين بيرو (أخرى)» حب لما]: 


هذا المعنى المتبنى عادةٌ هو غير أكيد. 


الأحلام التي 


يراها جلجامش هي جميعها مخيفة ظاهرياً ولكن تفسيرها يتم دوماً رفق 


طريقة قلب القيم والمواقف. 

أو في السهل (<شافير) والمقصود هو أن الحثة لن يكون لها مراسم دفن» وهذا أسوآأ 
مصير يمكن تصوره بعد الموت. ا 

أي أن أنكيدو ينتظر من شمش توفيقاً في اليوم التالي أو إشارة منه إيجابية. 
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[وشكذا هتي بيوم كامل] قطعا خمسين بيروء [وهي 
المسافة التي تقطع خلال شهر ونصف!7') 
[وبعد مضي ثلاثة أيام] بلغا جبل [...] 
(عند ذلك) وأمام شمكن : عخهنا زا وها 1 ] 


ثم صعد جلجامش على قمة [الجبل] 
نش الطتكيق المعد: للتحزقة عن" أجل شكس (راجيا): 
«أيها الجبل (قال مبتهلاً). إبعث إلى بحلم 
يَعِذُ بحسن الطالع . 
نفد أنكيدو (بعد ذلك) طقساً تكهنياً من أجل [جلجامش] 


هذا العمود مفقود بكامله إلا أنه يمكن كما هو الحال أعلاه استكمال جزءٍ 


من النقص : 


(أثناء ذلك)» هبّت عصفة ريح وابتعدت 

عدن« اليس جلجامت. كد اللوم و 1اخاط] 
بحلقةٍ تعويذية . 

و[مثل ما ينحني] شعير الحقول [عندما يغيب] شمش» 

عندما أسند جلجامش ذقنه على ركبتيه. 

النوم الذي ينسكب على البشرء سقط عليه 

إستيقظ فجأةً عند منتصف الليل» 

ثم وقف وروى لصديقه: 


)١(‏ المبالغة فى المسافات المقطوعة مألوفة فى الأساطير وخاصة إذا كان الأمر يتعلرٌ 
بالعه في شي يي : : مر 


لم 


محتوى وتفسير الحلم الثاني 

محتوى الحلم الثاني وتفسيره مفقودان. إلا أننا نعلم من مضمون لوحة تل 
حرمل”'' بالبابلية القديمة )1١782٠  1١8٠٠0(‏ ق. م»ء عن ظهور ثور تشابك معه 
جلحايتن وكان غينا وكير للاضطزاب» خواره شق الأرعن ومع سحب 
غبار تتصاعد دوائرها اللولبية نحو السماء. طوى جلجامش أمامه ركبته ولكن 
الثور أحذ بيده وسحب جسمه من تحت الأرض ١‏ ثم سقّاه ماعً من قربة . 

وكان تفسير الحلم من قبل أنكيذو أن الثور لم يكن غير الإله شمش الذي 
سيأخذ بيد البطلين أثناء المعركة. وأنّ الذي أشربه الماء من قربته هوء كما 
أوضح ذلك أنكيدو لجلجامشء. إلَّهك الذي يكرمكء إنه لوجال باندا. وإذا ما 
كنا منْحِدَيْنَ فإننا نحققُ أعمالاً لم يسبق لأحد قط أن أقدم عليها في هذا العالم. 

تكرّر المرحلة الثالثة بداية المرحلة الأول حتى سرد الحلم الجديد. ونثبت هنا 
النص نفسه مع اختصار الأقواس المعقوفة. 


المرحلة الثالثة 
العمود الثالث 
(1) بعد سير مسافة عشرين بيرو» تناولا بعض الطعام. 
ثم بعد اجتياز ثلاثين بيروء حخيّما. 
وهكذاء في يوم كامل» سارا مسافة خمسين بيروء 
وهي المسافة الاعتيادية التي تقطع خلال شهر ونصف 
(5) وبعد مضي ثلاثة أيام بلغا جبل [....]. 


عند ذلك» وأمام شمش» حفرا بثراً 


ثم صعد جلجامش على رأس الجبل 
ونثر أمام شمش الطحين المعدّ للمحرقة» راجياً: 


.)0110 58451( هو النص المحفوظ تحت رقم (52615 14) ورقم‎ )١( 





الحلم الثالث 
(10) «أيها الجبل. قال مبتهلاء إبعث إليَ بحلم يعد 
بحسن الطالع . ١‏ 
هيت أثناء ذلك عَضفة ريح وابتعدت. 
5 ومثل ما ينلحنى شعير الحقول». عندما يغيب شمش» 
عندما أسند جلجامش ذقنه على ركبتيه. 
النوم الذي ينسكب على البشرء سقط عليه . 
استيقظ فجأة عند منتصف الليل» 
ثم وقف لتوّه وروى لصديقه: 
0 «يا صديقيء» أنت لم تعمد إلى مناداتي 
لماذا (إذن) أنا استيقظت؟ 
أنت لم تهرّني؛ لماذا (إذن) أنا مضطرب؟ 
من ا :00 
لم يلمسني أي م لماذا (إذن) تملكني الخوف”"١2؟‏ 
لأ إيا مندوفى رايف سلما ثالنا 
والحلم الذي رأيتء كان مكذراً 
ثم تبع العاصفة» صمتٌ كالموتء. وانتشرت الظلمات. 
ثم سطع برق وأشعل حريقا 
[ذا ألسنة ن] ار متومجة» وأخذت السماء تمطر موت" 
(بعد ذلك) [انهار] الجمرٌ المتأجَّج وتحوّل إلى رماد! 
)١(‏ (شاقير) يحافظ على الترجمة الحرفية: ألم يمر من هنا إِلّهء اذا إذن أشعر بقشعريرة؟ 


ويشرح (بوتيرو) بأنه فضل استعمال شبح عوضاً عن إِله في هذا المجال. 
220 بمعنر تعددت الضحايا. 


لضن 


0 دعنا نهبطء ونناقش الأمر في الأسفل7) 


قير خم 
لدى سماع أنكيدو سَرْدَ مضمون الحلمء ولجعل جلجامش 
يواجه معنى حلمهء قال له: 
1:.] إننا [لن] نيك تلك]! 
تثمة التفسير مفقودة» وعلى شظية لوحة نقرأ ما قد يكون المرحلة الأخيرة 
منه: من التفسير : 
غ لداً] من شمش» سوف نعلم خبراً جيداً. 
المرحلة الرابعة 
1 بعد سير مسافة عشرين بيرو» تناولا بعض الطعام 
ثم بعد اجتياز ثلاثين بيروء خيما 
و(هكذا) في يوم كامل؛ قطعا مسافة خمسين بيروف 
المسافة الاعتيادية» التي تقطع خلال شهر ونصف. 
وخلال ثلاثة أيام بلغا جبل [...1. 
5 (هعند ذلك) وأمام شمشء حفرا بثراً 
عام اد ف 
ثم صعد جلجامش على رأس الجبل 
ونثر الطحين المعدّ للمحرقة» أمام شمش راجياً: 


الحلم الرابع 
(أيها الجبلء ابعث إليّ , يَعلٌ بحسن الطا 
لجبل» ابعث إليّ بحلم يعد بحسن الطالع 
0 ثقّد أنكيدوء عند ذلك طقساً تكهّنياً 


(5)- كذ يكون للك لتفسير الحلم في غير المكان الذي وقع فيه . 


وق 





العمود الرابع 


من أجل جلجامش . 
بيئما هبّت عصفةٌ ريح وأبتعدت . 
ثم جعل جلجامش يستعد للنوم» وأحاطه 
وكما ينحني شعير الحقول عندما يختفي شمش» 
عندما أسند جلحجامش ذقنه إلى ركبتيه» 
البيد الذي تكن على لقتو تفط قل 
عند منتصف الليل» استيقظ فجأة 
ووقف لتوّهء وروى لصديقه حلمه: 


لم يبق من سرد الحلم سوى بقايا غير مقروءة أو متقطعة. ويمكن أن يفهم 
من خلالهاء أن جلجامش رأى في حلمه كائناً عملاقاً. كما أن متابعة الحلم 
على ظهر اللوحة تضمنتها الأسطر السبعة أو الثمانية الأولى» التي تُنهي رواية 


الحلم. 


ثم يقوم أنكيدو بعد ذلك بتقديم تفسيره الذي أصابه هو أيضاً الكثير من 


التشويه . 


تفسير الحلم 
1 


[الحل] الذي راسه” [ب ] 


سوف نضع عليه [...] 
وفي منتهى الغضب [ضدَ همب] ابا [...] 


"15 


المرخلة الخامنية 


1 


الحلم الخامس 


15 


سك 1 
رشك المع ب ا 


هذا سوف: يعلمنا كمشن' شير عدا 


كم بعد اجتياز ثلاثين بيروء خَيّما 

المسافة الاعتيادية» التي تقطع خلال شهر ونصفف. 
وخلال ثلاثة أيام بلغا جبل [...1]. 

(عند ذلك) وأمام شمشء حفرا بثراً 

ثم صعد جلجامش على رأس الجبل 

ونثر الطحين المعدٌ للمحرقة؛ أمام شمش راجياً: 


«أيها الجبل» ابعث إلى بحلم يعد بحسن الطالع. 
نفك كدي “حولت طفا كوا 

من أجل جلجامش . 
بينما هيّت عصفةٌ ريح وابتعدت. 
ثم جعل جلجامش يستعد للنوم؛ وأحاطه 

بحلقة تعويذية . 
وكما ينحني شعير الحقول عندما يختفي شمش» 
عندما أسند جلجامش ذقنه إلى ركبتيف 
اليوم الذي يسكب على البشرء شقط عليه 
عند منتصف الليل» استيقظ فجأة 


ه16 


ووقف لتوّه وروى لصديقه حلمه: 


لم يبق أي أثر لمضمون الحلم الخامس وتفسيره الذي يجب أن ينتهي بأمل 
أنكيدو : 
سيا 


اغدا من شمش سوف نعلم خبرا جيد|) . 
المرحلة السادسة 


مضمون عرض وقائع هذه المرحلة مفقودء واعتماداً على ما سبق» يمكن 
استكماله وبشكل أقصر على اعتبار أن البطلين يصلان بنهاية المرحلة إلى غابة 


الأرز. 
ثم بعد اجتياز ثلاثين بيروء ليما 
و(هكذا) في يوم كامل قطعا مسافة خمسين بيرو 
المسافة الاعتيادية التى تقطع خلال شهر ونصف 
[وخلال ثلاثة أيَام بلغا غابة الأرز]. 


الثلثان الأول والثانى من العمود الخامس مفقودان» دون إمكانية التعرّف على 
ناكا عتوانة اود عن فو ايه العمرد سرى: الأناع ال سعرضيا كينا 
يلي. ويظهر أنه لدى رؤية الغابة وتصور الأخطار التي تمتّلها مهمة الواوج إليها. 
أن أنكيدو. عاد كما هو الخال قبل الرحلة إلى تخويف جلجامش محاولا ثنيه عن 
قراره. 

وفي كل الأحوال. فإن جلجامش بنتيجة تأثّره بحديث أنكيدو» شعر بضرورة 
الاستعانة بالإله شمش الذي يحميه. بداية طلب العون مفقودة ولدينا فقط ما 
يل : 


الكل 


8 أأمام شمش]ء سال [لت دموعه]ء (توجّه إليه مبتهلا: 
9 «[ما] قلته في أوروك [لنينسونا (0])9© 
0 آتذكر] ذلك: أعتى» حقق مطلبي!» 


2000 


020 


إفرية 
2 


2 


من جلجامش» وليد أوروك» سَمِعّ [شمش] النداء 
لتر كديع مب لمارف ملستل" 
«إلحق به" بسرعة» لمنعه من بلوغ أجمته 
الكعنة وال النوارى: قن حيكيةه ١9‏ 
كف ٠‏ إن لتم شد كشن وداداته: لسر ال 
وليس عليه سوى رداء واحد وقد تخلّى عن 
الستة الآاخرين!») 
(عند ذلك) وبيدين متشابكين» ار [تميا نحو الأمام]ء 


علاه )2 
ير م 
ومرةً أولى» أطلق همبايا صرخة رهيبة 


0 همبابا [ من يك بات ا 


تعرفنا آنفاً على ابتهال وصلاة نينسونا الموججهة إلى شمش لحماية جلجامش. ونلاحظ هنا 
الإلفة بين جلجامش وشمشس التي لا تضاهيها سوق دالة مو سى على إلهه ميوه. 

إجابة شمش ونداؤه هى مألوفة فى التوراة (تثنية 85: ؟١)‏ وهنا بالإضافة إلى ذلك وبما 
أن شمش يرى كل شيء وينفذ إلى أعماق الغابة فقد رأى همبابا خارج مخيئه . 

المقصود هو همبابا. 

عوضاً عن رداء سحري فإن (شافير) تبتّى تعبير درع وقاية. وفي قصيدة التكوين والخلق 
البابلية كان مردوك يحتمي فوق لباسه بدرع ‏ الرعب (5: ا0), 

(شافير) يكتب: مثل ثور غاضب». وأحدثا صوتاً نيّه همبايا. 


يكن 


1 «لنهبط (قال جلجامش) [. . . .] فالتربة زلقة 
اأوعر مزاتسد]) لا متكنه السعن لديا #ولكن” امه 
[...]؛ 
5 “إتنا نرف ا ماكنةاه انان لامتيولة ا 
3 [لاأحد يستطيع بمفرده قطع حبل] ذي ثلاث ضفائ 9 
14 و(معاً) شبلا أس [د] هما أقرى منه)! 
نقص جديد يقدر بحوالى ١4‏ سطراً يل ذلك: 


2 فتح أنكيدو فمه وباشر حديثه [متوجهاً إلى جلجامش]: 
[«حتى لو أبن تمكنت] من دخول الغ [ابة]» 
لومِنْ] فتح [طري] ست فيهاء [فإن أطرافي] سوف تج 


د !]220 


جلجامش يشجعه من جديد 


5 [لكن جلجامش فتح فمه] وباشر حديثه متوجهاً [إلى 
صديقه] : 
[لماذا (إذن»)] يا [ص] ديقي». سوف ندخلها خائفين 
اين 
[نحن] قطعنا حتى الآن» جميع مراحل الطريق 
1[ وها هي الغابة أمامنا! 


)1١(‏ يظهر هنا أن أنكيدو عاد لتخوفه السابق من هذه المهمة الخطرة. 

(؟) (شافير) يكتب: توأمان أو ثلاثة أشخاص (يمكنهما التخلص...). 

69 يستعمل الشاعر هنا أمثالاً شعبية عُرف معظمها منذ الفترة السومرية ومَكَلُ الَبْل الثلاثي 
الضفائر نجده حتى في سفر بن سيراخ (القوهوليت) التوراتي (5: .)١7‏ 

(4) يذكر أنكيدو هنا بالوصف السابق حول همبابا الذي ورد فى اللوحة الثانية (عمود ه 
منظر :0 ): ا 

(5) حرفياً: مثل متسولين محنييَ الرأس. 


518 


[ولن نعود ق] سبل أن نقط [ع الأرز (؟)]! 
0 [أنت (إذن) يا صد] يقي الخبير في المعارك والمعت] ماد 
على القسال 
ناف تررك المانات (السعدرية 4 
(لذلك) فأنت لم تعد تخشى [الموت]!”') 


نقص سطر واحد يتابع بعده جلجامش التشجيع والتحميس”" : 


إجعل [صوتك] يدوي مثل طبل! 
[بع] يد عنك جمود الساعدين ووهن الركبتين. 
5 [إمس] ك (بيدي) يا صديقي ولنم لش] معا! 
5 أوليش] ‏ تعل قلبك (حماساً) لخوض المعركة» 
إزدرٍ الموت وآلا تفكر إلأ] بالحياة! 
[فالذي] يسهر على الآخرء عليه مجابهة كل التجارب 
[الذي] يمشي أمام الآخرء يحمي رفيقه وينقذه!”ا 
وحتى (من أجل) ذريتهما الأكثر بغدأ 
يكونان قد جعلا لهما اسم © 


الوصول عند مدخل الغابة 


000 


00 


(هكذا) وصلا كلاهماء إلى [ ب 
وبقيا (مشدوهين إعجاباً) 
نا مقت دوا . 


طريقة لحماية المقاتل الشخصية مارستها بلاد ما بين النهرين وفيها ما يذعم الاعتقاد 
بوجود نبات سحري يقى من الموت أثناء المعركة . 

يحتمل أن يتضمن هذا السطر إشارة إلى الإشعاع الخارق للطبيعة الذي من شأنه حماية 
همباباء وقد عرفنا مثل هذا الإشعاع أو التألق الخارق للطبيعة عند الإله مردوك. 

يذكر الشاعر هنا بالمهمة التي كلف بها القدماء أنكيدو للسهر على جلجامش وحايته. 
هي الغاية التي من أجلها أراد جلجامش القضاء على همبابا ليجعل لنفسه إسماً تكرّره 
الأجيال. لأنه خلّص الأرض من الشرّ الذي يمثله هميابا. 

ومن الطبيعي أن يُشْدَهَ من قدم من بلد الصلصال يجمال غابة الأرز سواء أكان ذلك 
في لبنان أم في الأمانوس . 


ل 


اللوحة الخامسة 


١‏ اللوحة الخامسة من نسخة نينوى (مكتبة آشور بانيبال): أصاب التلف 
معظمها. وم يبق كاملاً غير جزء وحيد من اللوحة يحتوي عشرين سطراً من 
أصل ما يقارب الثلاثمائة. وهذه الأسطرء هي موزعة على بداية العمودين الأول 
والثاني ونهاية العمودين الخامس والسادس. ولم يعثر على أية كسرة من نسخة 
ثانية يمكن إثبات انتمائها إلى المجموعة نفسها. 

؟ ‏ إلا أنه من حسن الحظء فإن حفريات مدينة أوروك» قدّمت موخراً 
(198) لوحة تم حفظها في متحف بغداد''' مكتوبة بالبابلية المتأخرة. وعلى 
الرغم من إصابتها بالتلف. فقد بقي منها حوالى مائة سطر تقع في بداية الأعمدة 
الثلاثة الأولى ونباية الثلاثة الأخيرة. 

“* - ومع أن نسختي نينوى وأوروك ليستا متكاملتين تماماً أو متوازيتين تماماً 
ولكنهما تمكنان مع ذلك من تقديم عرض لمحتوى اللوحة الخامسة. ومن المؤكد 
أن لوحة أوروك تمثئل جزءاً من نسخةٍ مستقلة على اعتبار أن اللوحة الخامسة 
النينوية يؤكدها تكرار بدايتها للمشهد الأخير من اللوحة الرابعة حين يصل 
البطلان إلى مدخل الغابة ويتأملان جمال أرزها. بينما تعرض بداية لوحة أوروك 
البطلين» وهما ضمن الغابة في حوار مع همبابا. 

ل وفي مثل هذه الحال فإِنْ الأفضل» هو تقديم محتوى اللوحتين الواحدة 
تلو الأخرى». وفقا لما وصلنا منهما. 


وصول جلجامش وأنكيدو إلى الغابة 


1[ (عند حدٌ الغابة) بقيا (مشدوهين إعجاباً)؛ 


.)/ 225545( محفوظة فى متحف بغداد تحت الرمز‎ )١( 


م 


2000 
2 
فر 
25 
)02 
030 


:32و23 


صا [متين] ودونما حركة» 
كانا يتأملان انبساق أشجار الأرز 
وكانا يستكشفان مدخلا إلى الغابة» 
كك ونها) تتالاه هميان سنالك قديدة: 
5 ممرات مستقيمة وطرقات واضحة المعالم . 
(ومن يعيد)» كان يمكن رؤية جبل ال 
مسكن الآلهة ومقرٌ إيرنيني”' المقدّسة. 
عل سفح”"ا ومن الس انك سافان رار اتير 
فروعهاء 
كان ظَلّها ممتعاً ومشبّعاً بالشذى! 
كانت الغابة مكتسية بأجمة كثيفة الالتفاف 
ال ل كين 
والسع راك 1م 
[تحيط بالأجمة] حفرة”"' أولى عرضها بيرو واحد”") 
ثم حفرة ثانية عرضها ثلثا بيرو فقط. 


غابة الأرز كانت إذن على سفح جبل مقدس قريب من السماء مسكن الآلهة. وقد 
يكون الحبل أيضا مقرا لشمش الملقب «بملك الجبل». 

(نطند]) إنه لقب لعشتار ولإلهات أخرى مثل ثانا ودامكينا. 

حرفياً: فى مقدمة هذا الجبل. 

(10ة!181) شجر حراجي. والمقطع يعدد هنا بعض الأشجار ذات الأريج ومنها 
البالاكو. 

هو الإاسطئك (13/ا81) وهو نبات يستخرج منه صمغ لتثبيت العطور. 

(بوتيرو) تبئّى حفرة ويتساءل عما كانت تمثله بالنسبة لغابة الآرز (؟) أما (شافير) فقد 
اعتمد تعبير سياج تأدية لمعنى الكلمة الأكادية [... ع] يود ناا ل. أما (د. 
الأحمد) فلا يؤدي من السطر ١١‏ سوى كلمة بيرو - ساعة مضاعفة. 


5 


أي بعرض ٠١‏ كم. 


لضن 


نقفص الأسطر 1١60‏ بعت رق وهي على الأرجح تصف الالتقاء مهمبايا والسيطرة 
على الموقف . 


العمود الثاني 
لقاء همبابا 
1 لتؤهماء تناول كل واحد سيفه 
وعد أن متا من خسديههاه 
هذا المعدن الخاص""؟ المطليّ (بالسم. ...)0©, 


الخناجر والسيوف [ 00 
5 الواحد يعد الآخر [ ] 
تسلا (إلى مخبأ همبابا) 
همبابا [ 0 
لم يتمكن من عمل أي شيء [ | 
لم يتمكن من عمل أي شيء [ ا 


فقدان سبعة أسطرء يليها ذكر الإله إنليل. ويرجح هنا أن همبابا حين دخل 

عليه جلجامش وأنكيدو بغتةٌ» لم يصرخ ولكئه هدّد كما يظهر بانتقام إنليل من 
يسيء معاملته. بعد ذلك يتدخل أنكيدو 

فتح أنكيدو فمه (وباشر حديثه متوجهاً إلى جلجامش) 

«.... همبابا [خطر جدا ....] 

0 واسيقضي علينا] الواحد بعد الآخر [...] 
هذا لكان 1 ل 
لا يمكن [لرجل واحد] السير عليه؛ 


. )]1353181( معدن يغلب فيه الحديد واسمه مشتق من الكلمة الحورية خابلجى‎ )1١( 
.)14 إضافة تكهنية بالاعتماد على ما ورد في ملحمة إيرًا (انظر النص رقم‎ )1( 


فض 


لدان ان تكله تفاجان لقني 01 

[لا أحد يستطيع بمفرده. قطع حبل] ذي ثلاث ضفائر 
5 و(معاً) شبلا أس [لد] هما أقوى منه 

إجعل فمك (يقول) الصدق [ )] 


200 


(بقية العمود مفقودة) 


0 


العمودان الثالث والرابع مفقودان أيضاً. 


موت همبابا 

فى كوو نه عدوئ ”7 عنطل اقنابة فرعم العترزودة ناميل "ايناد 
نشهد في الأبيات القليلة المتبقية القضاء على همبابا. وسوف نتابع فيما بعد من 
ضمن لوحة أوروك التفاصيل التي سبقت القضاء على حارس الغابة» والحوار 
الذي جرى بينه وبين البطلين. 


العمود الخامس (نباية) 


00 


000 
حرف 


تبدوا (مناويك) حجان[ م ب ا 

فتح فمه أنكيدو وتوجّه إلى جلجامش (قائلا) : 

«أي صديقي » أريد أن أكلمك من أجل [ يي 
0 من أجل لعنة [إنليل الإلهية؟ . . .1] 


يكرر هنا أنكيدو الأمثال التى عددها له جلجامش لإقناعه كما ورد ذلك فى بداية 
العمود السادس من اللوحة الرابعة . 
هى الكسرة (3252 06. 


إرفض 


العمود السادس (نباية) 


5 . الإشعاعات1' إسقطات على الأرفن)والشرت 
١ 00 1‏ كلاهماء أعدم أتكيدو (همبايا) » 
قطعا رأف همبايا. 
التصنيف وسطر التذ كين للمتابعة : 
غسل جلجامش شَعْرَه المتلتد ونظف غُصابة جبينه - 
اللوحة: "اا مسة.. 


محتوى لوحة أوروك 

نعود الآن لتقديم ما وصلنا من لوحة أوروك كما أشرنا إلى ذلك لدى تقديم 
اللوحة الخامسة؛ وهي تبدأ بتوجّه سمبابا إلى كل من جلجامش وأنكيدو في 
محاولة منه لإقناعهما العدول عن قرارهما ويكاد ينجح حين يدخل الشك إلى 
قلب جلجامش ونترك للنص التحذدث عن نفسه. 


العمود الأول 
مبابا يتوجه إلى جلجامش 
1[ فتح همبابا فمه وباشر حديثه متوجهاً إلى جلجامش (سائلا) : 
«هل هم البلهاء أم اللامسؤولون. 


)1١(‏ وحدة وزن تعادل حوالى 6٠٠‏ غرام (0)[لط). 

(؟) تبنت الأكادية هنا عن السومرية تعبير ميلامّو (84613535001) وهو التألق الخارق للطبيعة 
الذي ينسب للآلهة ويصدر عنه إشعاع رهيب يحمي صاحبه. وتنائر تألق همبابا على 
الأرض يفقده المقاومة والرهبة. ومن المفيد الإشارة إلى أن اسم همبابا يكتب بالأكادية 
مسبوقاً برمز الألوهية. 


3 


نصحوك يا جلجامش لتُقْدِمَ على مجابهتي؟”) 


ثم يتوجّه نحو أنكيدو 


وأنت يا أنكيدوء يا وليد السمكة”" الذي لم يعرف قط أباه 
وليس أكثر من السلحفاة؛ لم يرضع قط والدته! 
55 كنت أراقبك عندما كنت يافعاًء 
إلا' انق يناضية ماه ك9 
[والآنء إذا ما] أقدمتُ على قتلك (؟). 
سوف تنفرج روحي د 
[لأنهء هو أنت الذي] قاد جلجامش حتّى هنا! 
1 مني ] عدواك انه صرت جاتر 004 
كان على يا جلجاكن [أن أمزق] رققه”. 
0 وأن أرميه فريسة للطيور لعي 1 وللنسور والعقيان! 


جلجامش يظهر تخوفه 


للف 


22 


إفرف 
2 
لمق 
030 
237 


متوجهاً إلى أنكيدو: 
ليا صديقيء همبابا امتقع وجهه! 


تبتى هنا (شافير) قراءة مختلفة إذ كتب: فليتفكرا (معا) هذا الرجل الأبله جلجامش 
وهذا الرجل الفظّ أنكيدو! لاذا أتيتما إلى هنا؟1. 

التعبير الأكادي هو (مار ‏ نونا) وهنا يُعَيْر همبابا أنكيدو بأنه ابن لا أحد على اعتبار أن 
السمكة ترمي بيوضها خلفها ولا عبتم بها بعد ذلك. والسلحفاة لا ترضع صغارها. 
(شافير): الاقتراب منك. 

(شافير): لكى أملاأ جوفى. 

قراءة مختلفة (لشافير): وآنت على استعداد للمهاجمة كعدوّ حاقد. 

(شافير) يعتبر التهديد موجهاً إلى جلجامش 9؟). 

حرفياً في النص: الطيور (0ا,9258) صرصارو. 


تقض 





أنكيدو يشجع جلجامش 


5 لكنّ أنكيدو باشر حديثه متوجهاً إلى جلجامش: 
ما لك يا صديقي تتكلم وكأنّك متسؤل”" 
وكا علق ناك كايإو كانلف تعد 
الات لم يعد أمامنا) غير (مخرج) واحد”” : 
فالنحاس» بلغ الذوبان وأخذ طريقه نحو القالب 

0 وهو على التوالي» قضى ساعة مضاعفة لذوبانه'') 

وزقمنا لمنها ا /01 
إذا ما أرذتَ إرسال طوفان كاسح 
وتوجيه ضربات شديدة الأثر 
فلا تترك هذا المكانء ولا تدر له ظهرك 
1 ]ةن عليلق سافن نه [سنم]بيك! 


التتمة وتمدر بحوالى ثكلاثين سطراً مفقودة, يُعتقد خلالهاء أن جلجحامش يعود 


من جديد لشجاعته المعهودة. وحين يتضح النص نجده مشتبكاً مع همبابا في 
معركة أولى على ما يظهر. 
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30( 
[فره 
2 
)2 
© 
0722 


(شائفير) يكتب في قراءة غير أكيدة: (ومع ذلك» سوف نتسلق بشجاعة جَبِلَهُ للتغلب 
عليه (؟). 

(شافير): قلبي مضطرب» ولن ببدأ بسرعة. 

للتعبير عن حني الرأس وعدم التكلم بشجاعة. 

حرفياً: وكأن على فمك غطاء. 

هنا مئل مستعار من فن التعدين يمعنى أنه لا يمكن الآن الرجوع إلى الوراء. 

(شافير) قدّم عن هذا المقطع قراءة مختلفة استبعدناها بعد تبني قراءة (بوتيرو). 

الزمن اللازم للذوبان والتبريد يعبر عنه بالبيرو (68500) وهي وحدة المسافة المقطوعة في 
زمن معين وهنا في ساعة مضاعفة لمسافة )٠١(‏ كم. 


دنا 


3 (جلجامش). في مجابهته [ ] (لهمبابا) 


عند ذلك» كمدت الغيوم الصافية وأظلمت 
وكأث السماء فرقهما: كانلقه تمد 0 


تدخل الإله شمش لمساعد جلجامش 
ثم عمد شمش. ضد همباباء بإطلاق العراصف الشديدة 
ريح الشمال وريح الجنوب». ريح الشرق وريح الغرب 
الريح النافخة 
0 والريح المتقطعة وريح الدوّامات» الريح السيئة وريح الغبارء 
ريح السقم وريح التجلّد والزوبعة والإعصار القمعي» 
الرياح الثلاثة عشرة» جميعها سلطها عليه. فدكن وجهه 
لم يعد يستطيع التقدم أوالتراجع . 
وبقي على مَئَال أسلحة جلجامش. 
5 همبابا الذي كان يتمسشك بحياته. توجه إلى جلجامش 
(راجيا) : 
ا(عرفتك) 'صغيراً يا جلجامش: ولدتك أمك نيسون 
)١(‏ يعتبر الشاعر هنا أن الفاصل بين سلسلتي جبال لبنان أي سهل البقاع الذي يشرف عليه 


جبل حرمون هو الانهيار الذي حصل بنتيجة صراع جلجامش وهمبابا. 
(؟) استعمل هذا الوصف سابقاً في الحلم الثالث السطر ١8‏ من اللوحة الرابعة. 


فض 


وى لوحال انان هو اب 
وإذا ما [ارت] سفع شأنك» فذلك بفضل شمش» 
ملك هذا الجيل + 

أي جلجامشء» يا نسل حضن أوروك». يا صاحب السيادة! 
0 [...]يا جلجامشء. أنت لن تستعمل كثلة سالاحك 
21 [ توه شويع مو أجلن :1 2011111ظ1 
2 أأبقٍ على حياتي» يا جلجامش”") 

في4[1.+. ]اسابقى رهن أوافرك 

(وسوف أسلمك (؟)] عدد الأشجار التي تطلبه. 
5 .والعفكد للف ابيا سساح ريات دوي ] 

وبجميع أنواع الخشب لتجميل [أبنية مدينتك]”" . 


تدخل أنكيدو للحيلولة دون 
استلانة جلجامش 
لكن أنكيدو فتح مذ وراك لاه وسقي ل عا 
«لا تستمع [يا صديقي] إلى إد [عاءات] همباباء 
ولا تذعن لرجائه [ 111110 
نقص حتى نباية العمود يقدر بحوالى (60؟  )7"١‏ سطراء لا يمكن التكهن 
بمحتواه. ولدى استكئناف النص نجد همبابا محاولاً استلانة أنكيدو. 


)١(‏ اعتٌّمد هذا السطر عن ترحمة (شافير). 
(؟) (بوتيرو) أعمل الأسطر  ٠١(‏ 55) وقد أخذناها عن قراءة واقتراح (لشافّير). 
() السطر 251 قدمه (شافير) وفق قراءة مختلفة هي كما يلي: 

الأشجار الشائكة (؟) جميع ما هو متوافر؛. 


فض 


نباية رجاء همبابا لأنكيدو 


وما ينويه يصدد غابتي. 
وأنت تعرف كل ما يمكن قوله له. 
كان بإمكاني اختطافك» كان بإمكاني ذبحك 
في أعماق دغل غابتي» 
ورميك فريسة للطيور الصرصارة وللنسور والعقبان! 
5 والآن يا أنكيدوء أنت (قادر) على تحريري 
إطلب إذن من جلجامش أن يبقي على حياتي». 


إصرار أنكيدو على دفع 
جلجامش للأسوأ 


0010 
00 


دوه 


لكن أنكيدو فتح فمه وباشر كلامه متوجّهاً إلى جلجا [مش]: 
يا صديقيء حارس غابة [الأرز]ء أجهرُ عليهء 
إذيخه. إسحَقه ولي [ ...]! 
0 همباباء حارس غابة الأرزء أجهزْ عليه 
إِذْبحهُ» إِسْحقهُ ولي ل ...]! 
لمتكم اللبراف كيو الآلية الدالى:7)] 
وينصتٍ علينا غضب الآلهة [العظام]: 
لذن نل انار 93 سيو “الى لسار ]1 


على اعتبار أن إنلين هو الذي وضع همابا في مركزه لحراسة الخابة. 

وشمش أيضاً لم يكن راغباً بأن يتم القضاء على عمبايا: وقد ساعد جلجامش على تجميد 
حركته نسهيلا له لعقد اتفاق معه لقطع أشجار الآرز؛ ولكن أنكيدو شجع جنجامش 
وبالتالى اعتبر مسؤولا كما يتضح للك من سياق الملحمة. 

(ممصا5) على بعد حوالى 5١‏ كم تقريبا إلى الجنوب من بغداد. 


ارون 





(أَجهز عليه)ء إجعل لنفسك [إسما] أبد [يأ] 
5 لأنكء أنت الذي [تغلبت (؟)] على همبابا (؟) 
عندما سمع همبابا (هذه الكلمات . 30 ( 


بقية العمود الثالث مفقودة وتقدّر بحوالى 7١‏ سطراًء كما أن عدد أسطر ممائل 
منقود طن العيود الرايم »- شورع بينبداية الحموة وغايه: وهنا أيضا يعد غننايا 
لترججي أنكيدو مذكرا إياه بحياته السابقة حين كان يعيش في السهوب مع 
الحيوانات وإذ ذاك لم يكن بينهما أي عداء. كما يذكره بخدماته القيّمة التي أذّاها 
للرعاة. ومن المرجح أنه حدّثه عن «البوابة»» أي بوابة معبد إنليل في نفْر على 
اعتبار أن البطلين كانا سيُخْصّصان أفضل القطع الخشبية لصنعها. ويبدأ ما وصلنا 
من العمود الرابع بنهاية توسل همبابا تليها إجابة أنكيدو. 


العمود الرابع 
نهاية توسل همبابا لأنكيدو 


1 ا 
8 «أظهر (يا أنكيدو) ما في قلبك من طيبة 
9 كنت جالساً مثل راع" [ 1 
0 وكأن [ ]ا أ 1 0 


11 والآن يا أتكيدو [أنت] قادر على [تحريري] 
أطلب إذن من جلجامش أن يبقي على حياتي. 
أنكيدو يصرٌ على موقفه 


[لكن] أنكيدو فتح فمهء وبدأ حديثه متوجّجهاً [إلى 
جلجامش] : 


)١(‏ توقف أنكيدو عند الرعاة: ورد في اللوحة الثانية العمود الأول. 
(؟) الأسطر (م  )٠١‏ أهملت من قبل (بوتيرو) وأخذت عن (شافير). 


«(يا صديقي » حارس غابة [الأرز]ء أجهز عليه 
إِدْبَحَهَء إِسْحَفُهُ ولي [ ا 
5 قبل أن يسمع إنليل ‏ كبير ‏ الآلهة [نداءه] 
وينصبٌ علينا غضب الآلهة [العظام]: 
إنليل في نفر [و (؟)] شمش في [سييار (؟)] 
لاجمل التفيسك! [إشها] يت 01 ] 
لأنكَ أنت الذي [تغلبت (؟)] على همبابا (؟) 


رد فعل همبابا 
لدى سماع همبابا [هذه الكلمات (؟)] 
هنا يتوقف العمود الرابع. أما العمود الخامس فقد ضاع من بدايته حوالى 7٠١‏ 
سطراً وما بقي منه لا يخلو من التشويه. وحين يتضح النص ولدى يأس همبابا 
من إنقاذٍ نفسه لم يبق أمامه سوى لعنة البطلين. 


لعنة همبابا 
1[ ...]آلا[ 000 
ولا مش ةلاه 
وليس أكثر من صديقه جلجامش . 
ألا يجد أنكيدو شاطىء خلاص قط(" 
عند ذلك فتح أنكيدو فمه وباشر حديثه 
متوجهاً إلى جلجامش : 
5 لايا صديقي» على الرغم من تكراري لندائي» 
تالتااام تسق إلى 


)١(‏ (شائير): لا يجد أنكيدو صديقاً قط. 


لضي 


أفين مكلصي امن 0 


القضاء على همبابا 

حادثة القضاء على همباباء يمكن تفهّمها عبر بقايا حوالى عشرة أسطرء لم يبق 
منها سوى ناياتها. ولما كان كل من المترجمين (بوتيرو) و(شافير): قذما بالنسبة 
لهذا المشهد قراءتين مختلفتين وكانت تكهناتهما مختلفة تمامأء فإننا نقدم فيما يل 
قراءتيهما على التوالي مع الإشارة إلى أن مترجمنا الثالث الدكتور (الأحمد). لم يقدم 
بالنسبة لهذا المقطع قراءة كافية تسوّغ عرضها. 


إقتراح (بوتيرو) 


10 ل ] [اليطلان (؟)] 

امتشقا (واستعملا) أسلحتهما خمس (مرات) 
1 [بينما كان همبابا] يَتْبُ [للتهرب منهما] 
3 الرهرياف (4)] خراك :5 قفتا علد (5] 
3 [وفجأة»] غط [ت] الجَبّل [ظلمات (؟) كثيفة. 
14 [نعم (؟)6]ء [ظلمات (؟)] كثيفة» 


2 العا 


اقتراح شافير 
8 (استمع جلجامش) لكلمات صديقه 


)1١(‏ «<شافير): إلى أن.. 

(؟) وصف القضاء على محمبابا مقتضب جداً بالنسبة لجميع ما سبقه من حوار ورجاء بين 
حمبابا والطلين» ويمكن إرجاح ذلك إلى أن الشاعر أراد إظهار «تردد جلجامش قبل 
القيام بعمل الف إرادة الا! 3 وبخاصة إنليل . وإلخاح أنكيدو للقضاء على ممبابا الذي 
ذكره بأصلهء يوحي بحقد أنكيدو وعرورفف وقد دفع ثمن ذلك فيما بعد. 


حرضا 


9 امتشق (سيفه) بيدهء [ ا 
0 ضربه جلجامش على رقبته 
1 الأمعاء المتجنّعة» استخرجاها مع الرئتين 
12 1 كبا قرم الاحفه 
133 [ 1 ] جعل :الرأس يتدحرج في سطل معدني 
14 انهمر (عند ذلك) على الجبل مطر غزير» 
٠5‏ نطو قوير» امطر عل لحيل 
(نقص ه - ”5 أسطر). 
(جئة همبابا) ملأت البلاد برائحة كريهة”") 


جلجامش وأنكيدو يقطعان 
أشتخار الأرؤ 


فقدان ما يقارب ١‏ سطراً من بداية العمود السادسء. إلا أن بعض نبايات 


الأسطر تجعلنا نتكهن, أنه بعد أن تم القضاء على همباباء» أصبحت الفرصة 
سانحة لقطع أشجار الأرزء وفى ذلك أحد أهداف المهمة. 


العمود السادس 
1 3 و ا ا 0 
2 1 ..... أشجار الأرز (؟16]. التي اختارا قطعها 
3 ل ........] بعلامة جعلت على قشرتها 


000 


4 كان جلجامش يقطع الأشحانة» التي يضع 
هذا السطر تكهني ومعناه غير أكيد (شاقير). تجدر الإشارة هنا إلى أن القراءتين أعلاه 


هما أفضل مثل عن الصعوبات التي يصطدم بها المترجم أمام نص مشوه أراد محاولة 
استكماله . 


رفس 





من أجل إرضاء إنليل 


وتحاشى غضبه 


5 عند ذلك» فتح أنكيدو فمه» وباشر حديثه 
متوجّهاً إلى جلجامش : 
«أي صديقي» قمنا بقطع أرزةٍ باسقة بشكل خاص» 
قمتها كانت تشقّ السماء! 
اطلبٍ أن يُصنع منها''' ردفة بوّابة» ارتفاعها 
مفوق ذواع" © «وعرقها عشرون راغا 
وبسمك قدره ذراع واحد» مداراتها الأوسط 
والعلوي والسفلي كل واحد عشرة أذرع . 
0 سوف ثتقلها إلى نقْرء محمولةٌ على الفرات”*» وسوف 


تبتهجٌ بها نفرا. 


النقل النهري والعودة 


قاما نتخطية (غوّامة) بالأغضانةة؟؟ 

تيتا ربط العوامة [(ووضعا عليها الجذوع)] 
صعد إليها أنك [يدو ] 
بينما كان جلجامش يحمل رأس ههمبابا”*) 


نباية اللوحة/ التصنيف 


010( 
00 
إفرة 
050 
ره 


5 غسل (جلجامش) لبدة شعره 


(شافير): عملتٌ منها. 

الذراع قياسه حوالى ٠١‏ ستتمتراً. 

لم يشأ الشاعر الدخول في تفاصيل النقل من الغابة حتى بلوغ الفرات 
عن (شافير). 

هل الغاية هي عرضه على شعب أوروك للمفاخرة ولإثبات فعله؟ 


نيف 


وهو سطر التذكير ببداية اللوحة السادسة. 
وهكذا تنتهى اللوحة الخخامسة ومغامرة البطلين كما وصلتنا من لوحة أوروك 
المشار إليها أعلاه. 


ومن بقايا نهاية العمود السادس من نسخة نينوى» نجد بعض الكلمات 
الموازية لمحتوى الأسطر الأخيرة من لوحة أوروك. ويعني ذلك أن النسختين 
تلتقيان هنا على أقل تعديل . 


عم 


اللوحة السادسة 


الانتصار الجديد والغرور: الثور السماوي 


هذه اللوحة العائدة لنسخة نينوى كاملة وتسمح بترقيم لها متواصل وفق ١9”‏ 
سطراً. ولا بد من الملاحظة هناء أن الشاعر يتابع بحسب عادته الإيجاز عندما 
يمكن تصور التفاصيل التي لا ضرورة لها. ولذلك فإنه لم يتوقف طويلاً عند 
عودة البطلين إلى أوروك ودخولهما المظفر إلى المدينة واستقبالهما من قبل 
الجماهير الهاتفةء» ولكنه تطرّق مباشرة إلى ما يعد إلى تقديم المشهد الرئيسي في 
اللوحة السادسة وهو افتتان عشتار بجلجامش ومحاولتها إغراءه. 


العمود الأول 
جلجامش العائد يرتدى حلة العيد 


1[ غسل جلجامش لبدة شعره. ووضع على جبينه عصابة جديدة 
رمى بخصل شعره إلى ظهرهء 
تخلّص من ثيابه المتّسخةء وارتدى ألبسةً نظيفة 
لف جسمه بعباءة واسعة وثبتها (على خصره) 


عشتار تقع في غرام جلجامش 
5 وعندما وضع التاج”1) على واسةة 
دهع عنكان الأفرة وال 
انان حافك ذقالك 1 كو 1 


)١(‏ (شافير): وضع العمامة على رأسه. 

(؟)6) حرفيا: «رفعت عشتار عينيها إلى جماله» وهو تعبير جميل عن انجذاب عشتار إلى سمو 
حمال جلجامش لا بد من الإشارة إليه. 

(6»9 كلمة زوج وزواج على لسان عشتار لا تتعذى الحيلة من قيلها لإغراء جلجامش وهي 
التي لا يملكها أي رجل ولكنها هي التي تملك الرجال لفترة وترميهم بعد ذلك. كما 
يتضح فيما بعد. 


وفنا 


الع اتتراك! 


كن قريئي » :وأنا أصبح زوجتك . 


هدايا الإغراء تعدّدها عشتار 


00 


020 


لي 


10 


15 


20 


سوف أعدّ لك عربةً من اللازورد والذهب 
ذات دواليب من الذهب الخالصء 
ومماسك أعنّتها من العنبر 
مها كول انز ب غالب وبتوةة 
لكي تدخل بها إلى قصرناء يغمرك أريج خشب الأرز! 
وعندما تلج القصر 
فإن كبار الكهنة < الموقق 5 5ن 
بر ره ا 
وأمامك. سوف يسجد الملوك والأمراء والأسياد! 
وسوف يقدمون لك [جز] يةَ» كل المواد 
(الغنيية )دق الغير ااوع عدت 
ولن تلد عَئْزاتك إلا ثلائيات الجديان 
(ولن تلد) نعجاتك سوى التوائم. 
بالية لفان (المسعدر كه اناه 
سوف تفوق (بقدرتها) البغال التامة النمو 
خيول عرباتك سوف تتفوّق في المسابقات 


ولن يكون هنا مثيل لثيرانك المقرونة. 


(شافير): كبار كهنة أرانًا (418118) وهى مدينة عيلامية تتعبّد لعشتار أو لإنانا السومرية. 
فى نص إيمار (مسكنة) بالبابلية القديمة: يقبلون يديك»ء (د. الأحمد): ستقيّل قدميك 


العتبة والدكة. 


الجبل : يعني المنطقتين الحبليتين الشرقية والشمالية. 


يذرننا 


إجابة جلجامش وإهانة لعشتار 


[لكن جلجامش] فتح فمه وباشر حديئه 
افتويجها] إلى كان الأأميرة: 
اما علي ا كين 
5 [هل تحتاجين] من أجل جسدك عطوراً أم مجموعة ألبسة؟ 
[هل يجب «<أيضاً)] تزويدك بالمؤن والمأكولات 
[أعلي تغذيتك] بأطعمة إلهية؟ 
وأن أشفي غليلك [بمشر] وبات ملكية؟ 


أعليّ أن [ 00000 
0 أعليَ أن أسكب لك [ 0 
لوهلا خلق لندا حك ترداق 1 + ]؟ 


كلا أنا لا أريد أن تكوني زوجة لي. 


[(لأنك) لست سوى أتون ينط] فىء مع (حلول) البرد. 

5 أنتِ قصر ين لهار] على أشجع [المدافعين عنه (2©0])9؛ 
أنت فيل [يطيح أرضاً] و 
أنت كتلة زفت» يتّسخ من يلمسها؛ 
أنتِ قربة تُفرغ محتواها على حاملها؛ 
أنك: كثلة: كلسنة (هشّة) > تست 

)١(‏ يبدأ هنا جواب جلجامش التهكمي» وهو يعلم كما أوضحنا في حاشية السطر السابع 
أعلاه أن عشتار تحاول الخداع. 


(؟) (شاقير): أنت قصر (حاكم) يفقؤ عينيّ (عدرّه) المحارب (؟). 
(*) يستعير الشاعر صورة نادرة الاستعمال في بلاد الرافدين (؟). 


لفن 


0 انك فين عنحضان يدك اسواز يلخيو ا 


أنتَ حِذَّاء يخْرّ [ش] رجل لابسه! 


العمود الثاني 


220 
2 
2 


045 


50 


55 


أي عاشق من عشّاقك بقيتٍ [على حبّه] (يا عشتار)؟ 
أي واحدٍ من مقربيك؛ نجا [من شراكك]؟ 
تعالي لكي أقصٌ عليكِ مصير عشّاقك [المحزن]! 


(نقص سطر واحد غير مقروء) 

من أجل تموز حبيب [صباكِ] 

قوق عونك له أن رين انه عن ا 1 

لقد أحببت طير الشقرّاق المتعدّد الألوان» 

ثم ضربته فجأةٌ؛ فكسرت جناحه! 

وهذا هو يلتجىء إلى الغابة» ويكنُ مردداً: 
عد 0ك 

والأسدء ذو القَوَةِ التي لا تضاهى» أحيبته 

(ثم فجأةً) لم تكفّى عن نصب الشِراك له 
شركاً بعد شرك! 

والحصان! الحصان المشغوف بالمعارك» أحببته 

ع فجأة) خصّصت له السوط ذا الرؤوس 
اللاذعة والسيور! 

وحكمتٍ عليه أن يعدوٌ باستمرار 


(شافير): «أنت كبش - حصار لا يدك أسوار بلادٍ معادية». 
على اعتبار أنها أرسلت تموز إلى العالم السفلٍ بديلاً عنها. 
الكلمة الأكادية (كف) والأوغاريتية (كنف) بمعنى جناح حافظت عليهما اللغة العربية. 


لاس 


للك 
0( 


قرف 


2 
للد 
)003 


وال شرنم لكاو ل 0 
ولذلك أحزنت من أجله أمّه سيليلي”'. 
والراعي»: لقد أحببتٍ رئيس الرعاةء 
انلق كان وعد اللنة باكتران» “أنزامن الحو مشر نيدت 
الرماد 
0 وكان كل يوم يضحي لك بجديانه: 
قم تربع (إنجأة) وعؤليه إلى ذنف؛ 
حتى أصبح الرعاة الذين هم في خدمتهء يطاردونه» 
وكلابه تمزّق مؤحرته! 
أنت: أحبت إبعولانو"" بستاق يبك 
5 الذي كان يقدّم لك باستمرارء قفف التمور 
ويعد لك يومياً وجبةٌ سخيّة. 
أنت سلّطتٍ عليه نظركِ 
وعمدت 0 إغرائه : 
لنتمتع ولنأكل”*“ ثمرة رجولتك يا إيشولانو 


مد يدك إذن وداعب” “4 خروتي7)! 


60 جولكن: اشؤلاتى قال للق 


على اعتبار أن الحصان يضع قائمتيه في الماء قبل أن يشرب ولذا فهو يعكر الماء. 

(1111ن5) تذكر الأم سيليلي التي تحزن لمصير ابنهاء بالفرس - أم الفحل التي تسعى في 
النصن الأوغاريتى بي إل حماية أبنائها من لدغ الأفاعي وسوف يرد هذا النصص في الكتاب 
الخامس . 

(ناصةالنط15) أم شولانو (0هة6[1ط5) ومعناه مكسو بالتآليل. وهو المرادف الذي يقدّمه 
جدول التقابل بين السومرية والأكادية لاسم شوكاليتودا (008ذلةءاناط5)» وهو الاسم 
السومري لبستاني أنكي كما ورد في النص (رقم )٠١‏ من الكتاب الأول. 

بالأكادية نوكول > تأكل من فعل أكالو. 

لوفوت: الأمر من لافاتو بمعنى لمن أو دَاعْبَ . واللّقت: شق البقرة وحياء اللبوة. 
بالأكادية خارداتني من خرداتو -ت خصر (د. سعيد الأحمد) أو حياء (أرنولد) والخريدة 


بالعربية: البكر لم تمس أو العذراءء واللؤلؤة لم تثقب 


534 


75 


ما الذي تطلبينه مئي؟ 
أمّى أعدّت لي طبخاً وأنا أكلت (أكالو) قبل الآنء 
وأنتٍ لا تقدمين لي غذاءً (أكالو) سوى خبز (أكلو) 
اللعنة والعار! 
ولن يبقى لي لانّقاء البرد غير الحَلفاء (ألفيتو) لأتستّر بها!» 
وأنتء إِذْ سمعته يتكلم (هكذا). 
أنتِء ضربته وحولته إلى ضفدع (70)6) 
وحكمتٍ عليه أن يبقى في (مكان) عم [له]ء 
حيث [...] لا يصعد ولا يهبط. 
وأنا كذلك. إذا ما أحببتني» (عندئذٍ) 
ستفعلين بي كما فعلتٍ بأولتك!» 


غضب عشتار وتهديدها بالانتقام 


50 


العمود الثالث 


55 


لدى [سماعها] كل هذاء 

فإن عشتار» غاضبةً: صعدت إلى السماء 
رانأ للضي 90" ا جوف لهاب 

سالت [دموعها (غزيرة)] أمام آنتو”"” أمّها: 
«أي أبي (قالت) جلجامش أثقلني بالاتهامات! 


(كرر) المخازي واستنزل اللعنات!» 


4١‏ تم تفضيل ضفدع عوضاً عن جزذ (د. سعيد الأحمد) بسبب جلده المتألّل وفق ما ورد 


.)١( في‎ 


زفرف (نصة) إِنَه السماء وهو ليس والد عشتار» وتلقبه بأبيها احتراماً لهف ونحن نعلم أن 
عشتار هى ابنة الإله القمر سين (5ذ5). 
(*) (0غهة) قرينة إله السماء واحتراماً تتوجّه إليها عشتار كأمّها. 


5 





لكن آنو فتح فمه وباشر كلامه 
متوجهاً إلى عشتار الأميرة: 
أولستٍ أنتٍ التي باشرتٍ بمعاكسة 
[جلجامش] الملك؟ 
0 هذا هو السبب الذي من أجله سَرَدَ 
على مسامعك المخازي» 
(كور) المخازي: زانقتزل الل [نقات]! 


عشتار تطالب آنو بخلق الثور السماوي 
فتحت عند ذلك عشتار فمهاء وباشرت حديثها 
متوججهة [إلى أبيها آنو]: 
«إخلق لي يا أبي الثور السماوي”"© 
[لكي أقضي على جلجامش]”"' 
5 ولكي أجعل النار [تلت] هم [مقرّه]!7 


عشتار تبدد 
وإذا لم توافقني (على خلق) هذا الثور 


٠. 2‏ 31 1 1 )2 
فسوف صرب .ا مامدامام مر ة: 


ثم أوججه خطاي نحو مناطق العالم السفلي 


[وأج] عل الأمواتتَ يصعدون 


)١(‏ يلتقي طلب عشتار هذا مع الأسطورة السومرية لجلجامش والثور السماوي؛ وعندما 
تطلب عشتار من آنو «خلق الثور؛ يعني ذلك أنها تريد منه تحويل المجموعة الكوكبية 
«الثور» إلى ثور حقيقي تقوده إلى الأرض للانتقام . 

(0) (د. الأحمد): حتى يقفا فى وجه جلجامش. 

(5) (د. الأحد): ويملاً جسم جلجامش بالجروح (؟). 

(5) (شافير): سوف أحطم متراس مقره» (د. الأحمد) سوف أضرب الباب وأحطم المزلاج. 


ين 


منها لالتهام الأحياء! 
0 وأضا [عف] عدد الأموات فأجعلهم 
يفوقون عدد الأحياء17) 


آنو يطلب من عشتار الحيلولة دون المجاعة» 
التى سوف يسبّبها اجتياح ثور السماء 
[فتح آنو فمه] وباشر حد [يثه] 
لفتوجها إلى ] عقت [ار الأميرة]: 
«إذا ما حصلت من [قبلي ] على [الثور] 
فسيكون ذلك من أجل بلاد أوروك 
5 0001 
5 عليكِ (إذن قبل كل شيء) تكدي [س الحبوب (؟)]7") 
[وجعل] العشبا يتواق !70 
[فتحت عشتار فمها] وباشرت كلامها 
[متوجّهة] إلى أبيها [آنو]: 


.)١١4 ورد هذا التهديد أيضاً في النص الأكادي لنزول عشتار إلى العالم السفلي (رقم‎ )١( 
(؟) حرفياً: سبع سنوات قشل. كما أن نزول الثور السماوي هو صورة شعرية للحرٌ الشديد‎ 
والجفاف الذي يسببهء مما يؤدي إلى سبع سنوات عجاف. ويذكر ذلك بالسنين العجاف‎ 
في مصر الفرعونية في قصة يوسف الوزير الذي كدّس خلال السنين السمان.‎ 
هى كما يل:‎ )٠١5(و‎ )٠١5( القراءات المختلفة بالنسبة للسطرين‎ )*( 
2 (شائير): (أنت من أجل البشر) عليك تكديس الع للف‎ 
و(من أجل الدواب) عليكِ جعل العشب ينمو.‎ 
(د. الأمد): فهل جمعتٍ أنت حبويا للناس‎ 
وتحعنيشا اناميا اللدؤات؟‎ 


رذين 


هل تتلفظ عشتار بوعودٍ 
كاذبة أمام آنو؟ 
«أبي» [أنا] أَطغْتّك (؟) 
8 الاق قمخة (هذا الآن) ب[ 00 
[تحسّباً (؟)] لسنوات المجاعة [السبع] 
[كن] نث [اللشوب: (4)] وجعلف” العم 0 
الأسطر )١1١7- ١١5(‏ مفقودة وهي تنهي حديث عشتار طالبةٌ : 


أبي أعطني مقود الثور السماوي!)”) 
العمود الرابع 
7 لدى سماع آنو [تصريحات عشتار] هذه 
[سلمها] مقود الثور 
[أمسكت عشتار بالمقود (؟)] 
وغادوتت الكذة اهيا :الدون:0؟)] 


الثور يسبب الخراب في أوروك 
100 [ولدى وصولهما] إلى قلب الساحة 


)١(‏ قد تكون تصريحات عشتار كاذبة لأنها أرادت الحصول على الثور بأسرع ما يمكن. 
(؟) يقدم (شافير) هنا بعض الأبيات المكمّلة عن كسرة اللوحة (14945 1) وهي على الرغم 


.......٠ 1‏ ]إلى جلجامش 
1 ا ع 


(آنو خلق الثور) دفعة واحدةء 
(جميع أجزاء) الثور خلقهاء 


؟ + [...] كان وزن أمعائه؛ 


>32 


[المركزية] في أوروك 


الأسطر )١75- ١١١(‏ مشوهةء وعلى ما يظهر فإن عشتار كانت تقود 
الثورء قرب مجرى الفرات (الذي كان آنذاك يجتاز المدينة) . 


2 نزل (الثور إلى الفرات ليرتوي) وبسبع جرعات» أنقص 
2000 
(مياهه) 


3 عند (أول) 'تثير*"؟ عجدو عن الثوز» انفصحت حفرة 
سقط فيها مائتانء ثلاثمائة من سكان أوروك. 
5 نعم! مائتان» ثلاثمائة من سكان أوروك 
سقطوا فيها. 
ويسبب نثيره الثاني [انفتحت حفرة أخرى] 
سقط فيها مائتان» ثلاثمائة من سكان أوروك 
تعن ! مناعان) ثلادفانة :مق سكان أوروك سقطو يخ 


أنكيدو يمسك بالثور من قرنيه 


000 
00 
إضرة 


050 


وبسبب ثثيره الثالث [انفتحت حفرة] بجوار أنكيدو 
0 فسقط فيها حتى الخصر! 

لكنّه خرج منها بقفزة» وأمسك بالثور من قرنيه 

وبمقاومته له. كان رُؤال الثور يخرج من الأمام 

ومن الخلف””*' كان يخرج الخئي! 

فتح أنكيدو فمه و[باشر كلامه] متوجهاً إلى جلجامش: 


هذا السطر مأخوذ عن (شاقير). 

نفخة الثور. 

هنا يكتب الناسخ التعبير السومري (كي - مين) ومعناه (كما سبق) وذلك لتحاشي 
تكرار السطرين (/ا١١‏ و58؟١)‏ الممائلين (5؟١‏ و55١).‏ 

حرقياً: من سمك ذيله. 


تنا 


القضاء على الثور 
الور (معاتج دمن تعر قدي را كير ايالمه ونه تيده بكرن 
على الرغم من التكهنات من قبل الطرفين. 
5 «يا صديقي» نحن ادّعينا مفَاجِرَيْن (بأن نقضي) على الثور 
الاو 
ما عسانا أن نجيب (أمام قدماء أوروك)؟02) 
«أي صديقي (قال جلجامش) لقد راقيتٌُ [الحيوانات في 
السهوب] 
قوتانا [تكفيان للقضاء على الثور] 
أريد استئصال قلبه [لأقدّمه قرباناً لشمش] 
0 «أنا (قال أنكيدو) [سوف أنهكه] 
سأسكلة و :زمه شملك بذيله] 
وأنتزع شعرٌ ذيله بكلتا يديّ 
(وأنت سوف تقف) مواجهةً له 


أَمْسكَ به (أنكيدو) من سمك ذيله 
[وانتزع بكلتا يديه شعر ذيله] 


0 عند ذلك» واجه جلجامش الثور 


)١(‏ بقصد تقديم مثل عبن القراءات المختلفة للنصوص المشوهة والتكهن من أجل استكمالها 
نقدم هنا ما كتبه (بوتيرو) بالنسبة للسطرين ١8(‏ و17"5). 
15] ايا صديقى» لقد تمكنا منتصرين [العودة من غابة الأرز (؟)] 
36] ولكن ماذا علينا القيام به [أمام هذا الخطر الجديد (؟)] ؟2. 
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بشجاعة وإمهارة]ء 


طعنه يخنجره بين الغاردب والقرنين. 


عودة لترحمة (بوتيرو) 
بعد أن قضيا على الثور 
انتزعا قلبه 
ووضعاه قرباناً أمام شمش 
5 ثم ابتعدا (متراجعين) وسجدا أمام الإله 
وجلسا كلاهما بعد ذلك» الواحد قرب الآخر. 


انتحاب عشتار وغضبها 
بينما صعدت عشتار على سور أوروك - داف الحظائر 
لصيف كباب الجداة وأطلفي اعحانا: طؤيلة (معلنة): 
«أهانني جلجامش بقضائه على الثور السماوي!» 


تدخل أنكيدو 


0 ولدى سماع أنكيدو شكوى عشتار هذه. 
انتزع فخذ الثورء ورمى به في وجهها (مهدداً): 
«لو أننى أمسكت بك أنت كذلك 
ملك لك الأمى القينة! 
ولعلّقت على ساعديك أحشاءه!» 


عشتار تبكي الثور 
15 جمعت عشتار بعد ذلك 
الغانيات» بنات الهدرى17) 

لكي يطلقن نواحاً أمام فخذ الثور! 


)١(‏ أي الجهاز البشري العامل في معبد عشتار. 


ويحان 


جلجامش محتفظ بقرني الثور 
ويأمر بترصيعهما وتزيينهما 
ثم دَعَا جلجامش (بعد ذلك) الصئاع بكاملهم 
وكذلك شاغلي المعادن 
0 الذين أعجبوا بضخامة قرني الثور 
(إذ) كان حجمهما يحتاج (لترصيعه) 
ستين ةا من اللازورد 
وتلبيسهما بالذهب 9؟) يحتاج (5) بيلتو. 
0 ل ين 


من الؤيت! 


جلجامش يقدم القرنين 
لإقامة طقوس لابيه 
قدّمهما جلجامش قرباناً لطقوس مسح 
حاميه لوجال باندا"” 
5 فأدخلهما لذلك إلى حجرة رئيس عائلته 
وعلقهما فيها. 
غسل جلجامش وأنكيدو (بعد ذلك) يديهما في الفرات 
وَْاجًا مغاً 
يتجولان على عربة في شوارع مدينتهما 
نحت أنظار سكان أوروك المحتشدين 
)١(‏ (نالئط) وحدة وزن تعادل 00١‏ غرام تقريباً. 
(؟) (#ناع) الجور الأكادي يعادل حجم 5 لتراً أو ١5١‏ لترأ بحسب الفترات الزمنية . 


() (95028ط21عسة) والد جلجامش وهو من بين الملوك السومريين الذين تمّ تأليههم. 
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جلجامش يمحّد نفسه 
هو وأنكيدو 
0 كان جلجامش يهنت [لف] للنساء 
اللواتي يخدمن في قص [لره]: 


العمود السادس 


«من الأجمل بين الأبطال؟ 


الأجمل بين الأبطال [هو جلجا] مش 


البطلان يفاخران بإهانة عشتار 
5 «نحن اللذين في غَضَبناء رَمينا 
عشتار [بفخذ الثور] 
ولم تجد أحداً في المدينة لتعز [يتها] 
(فقدان سطر كامل) 


الاحتفال فى القصر وحلم أنكيدو 
أقام جلجامش في قصره 
احتفالاات مليئة بالبهجة 
6 ولك نيتنا كان الأبطال '" يزقدون 
رواه عند استيقاظه » لصديقه بهذه التعابير : 
(نهاية اللوحة») 


)١(‏ الأبطال هم تابعو جلجامش من الشبان الشجعان الذين يرافقونه عادة في مهامه البطولية 
ويشاركونه أفراحه. 


اذى 


اللويحة البتايعة 


مرض أنكيدو وموته 

م يبق من هذه اللوحة سوى نصفها تقريباً. وهذا النصف موزع على أجزاء 
متباعدة» وغير متقاطعة أحياناً. ومع ذلك» فقد تمْ التوصّل إلى تبني ترتيب 
ملائم للأجزاء المختلفة» بحيث أمكن أخذ فكرة كافية الوضوح بالنسبة لتسلسل 
الأحداث. 


العمود الأول 


فقد هذا العمود ما يقارب ١5‏ سطراً من بدايته» التي كانت تصف الحلم 
الذي رآه أنكيدو كما يرويه لصديقه ويبدي تخوّفه من القرار المتخذ بصدده؛ يعد 
أن عقد الآلهة العظام اجتماعاً رباعياً للتداول حول المسؤولية بصدد القضاء على 
بايا وعل؟ الكون السسفاوف" قعرانت لك عم التسعة اليه للضي القى 
حفظت لنا وقائع الاجتماع بين كل من آنو وإنليل وإيا وشمش”'" واقتراح إنليل 
بأن أنكيدو هو الذي بحن أن يموت . 

وعلى الرغم من دفاع الإلّه شمش» فإن قرار إنليل هو الراجح وهكذا تقرر 


01 


مصير أنكيدو. 

ويصف النص دموع أنكيدو وحزنه لتصوره فراق صديقه الحبيب» كما أوحى 
له الحلم بذلك. لذا فإنّه يقرّر الذهاب إلى مدينة نقّر”" مقر إنليل» لاستدرار 
عطفه وطلب عفوه. ويبدأ هنا ما وصلنا من اللوحة السابعة/ العمود الأول الذي 
لا نعرف من بدايته سوى المطلع المقابل لسطر التذكير بالتتمة في نهاية اللوحة 
السادسةء وفيه توجّه أنكيدو إلى صديقه جلجامش منتسائلا: 


)1١(‏ لغتها بابلية قديمة وهي تعود إلى حوالى ١1٠٠‏ ق. م. 

(؟) الآلهة العظام (ناصة) إِله السماء و(اذا8) إِلّه الهواء وسيد مجمع الآلهة وهو الذي عين 
همبابا حارساً لغابة الأرز و(883) إله الحكمة والمعرفة ومهارة الصنع و(طققصفط5) إِله 
العدالة وحامي جلجامش . 

61١‏ (كناطصةلة) مدينة إنليل وفيها معبده «الإيكورة وهو «بيت الجبل1. 


1[ «يا صديقي» لماذا عقد الآلهة العظام اجتماعاً للتشاور؟. ..' 


العمود الأول 
جلجامش وأنكيدو يتوجّهان إلى نفر 
7 0 فتح أنكيدو فمه [وباشر حديثه] 
متوجها [إلى جلجامش]: 
«هيّا يا صد [يقي]ء دعنا نذهب [إلى نقر»]! 


في نقّرءه وقف أنكيدو أمام البوابة العملاقة» التي قدّمها بنفسه إلى الإله إنليل 
والى ملت اسه .واخل عحدذث: البؤابة معاتا: 


مع البوابة في نفر 
0 على مدخل [معبد إنليل (؟)] 
[مَمَلثْ أمام عينيه (؟)] البوابة التي 
كان قدّمها [تقرباً من هذا الإله] 
(فقدان الأسطر ”” _ ه”#) 
6 رفع (أنكيدو) نظره [نحو البوّابة (؟)] 
تحد [ث] أنكيدو إلى البوابة [وكأنها كائن بشري] 
(قائلاً): «أيتها البوّابة (التي استخرجتها) من الغابة 
(الكثيفة). أنتٍ لا ذا [كرة] لك! 
وليس فيك أيّ ذكاء! 
0 تفتيشاً عن خشبك (قطعتٌ) مسافة عشرين بيرو'" 
إلى أن اخترت الأرزة الأكثر البساقاً! 
الخشب الذي صنعتّك منهء لا مثيل له [... (؟)] 
ارتفاعك» ستون ذراع”'؟ وعرضك عشرون 


)000 (بصةط) > ٠١‏ كم. 
(؟) الذراع - 5٠‏ سم تقريباً. 


اه 


ولك سمك قدره ذراع واحدء مداراتك الأوسط والعلوي 
والسفلي؛. كل واحد عشرة أذرع! 


التذكير بالنقل النهري 
5 أنا الذي صنعتك (ثم) نقلتكِ إلى نقْرٍ 
إلى [معبد إنليل (؟)] 
لو أنيى علمت أيتها البوابة [ما ستكون مكافأتي] 
(والمصير) الذي أعدّ [ذتيه لى (؟)] 
لكت سلطت عليك. بلطتي لتمزيقك وتجزيئك 
49 ولكنت حمّلت بأشلا [ئك] عوامتي. 
في نباية العمود الأول» عشرة أسطر مفقودة. وبعد نقص آخر في بداية 
الود القاق» أحاس أكندن عقا لزرابة شعية إلمل وستهه ا 5 1 


2 ومع ذلك أيتها البوابة» أنا الذي صنعتك! أنا الذي 
أتيت بكِ إلى [نفر]! [(أتمنى لك) ألا تدومي (؟)] 
[المدة التي ] ترغبين! 

3 وأن يأتى ملك فى المستقيل ليلعنك: وأن يعمد إِله 
[إلى إحالتك إلى العدم (؟)] 

4 وأن يعمد إلّه آخر إلى محو اسمي (المنقوش عليك)”'', 


وأن ينتزع [ألبسته (؟)] ويرميها [أرضاً]"") 


أمام يأس صديقه» جلجامش يتدخل 
5 لدى سماعه هذه الكلمات تأثّر جلجامش لنْوّه 


)١(‏ تتعرّف هنا على تقليد ذكر أسماء المتبرعين لتجميل المعابد. 
(؟) تعبيراً عن الحداد. 


0 
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وبيلما كان يصغي لمثل هذه العبارات 
[ترك دمو] عه تشسكب 

فتح جلجامش فمه وباشر حديئه متوجهاً إلى أنكيدو (قائلا): 
«[ذكا] ؤك واس لع] وأنت نافذ البصيرة 

يا صديقي» مع أنك كثير التعقل». فها [أنت تتحدث] 
دون تبصّر. 

[لماذا] تلظ قلبك بمثل هذه الأقوال 

[هذا الحلم جيّ] دء حتى لو أنْ تخوّفك منه كان كبيراًء 
مما جعل [شفتيك] ترتجفان مثل أجنحة ذب [لاب]! 


جلجامش يحاول تطمينه' 
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(1) جلجامثش 


وحتى لو كانت عديدة لديك أسباب التوجّسء فإن (هذا) 
الحلم ممتاز وأن الآلهة توحي بالقلق» لمن هو في 
تمام الص [حة]”) 
وهكذا فإن الحلم أقلق من هو في تمام القوة» حَمُْف 
عنك. ولأنا) من أجلك سأتضرّع للآلهة [العظام]! 
وسأذهب لمقابلة إلهك الحامي وأتوسّل [إليه]! 
1 0 ] [إثليك] عل: أبو الآلهة - العظام : 


سوف أقدم الذهب بلا حساب وأعمل عنك صورة نذرية”! 


ش يحاول هنا تفسير الحلم بشكل إيجابي أمام قلق أنكيدو. ولكن محاولته تصطدم 


باقتناعه المي بأن قدر ادن قرره إنليل دلن ام عنه ام 0 
فيه اتعمثال أمام الإله يوضع في المعبد لكي يستمر الابتهال الموجه إلى الإله ولتذكير الإلّه 





لا تشغل بالك [يا صديقي]» فسيكون 
لهذا الذهب [أثر رائع (؟)] 
وما يأمر به [إنلي] ل ليس كما [ 8 
إنه لا يتراجع [عما] أمر به ولا يلغيه (؟) 
0 ما يقرّره إنليل» [كل١ا!]‏ إنه لا يتراجع عنه ولا يلغيه 


أنكيدو يتضرّع إلى الإله شمش 
عندما سطع القليل من نور الصباح”"©, 
رفع أنكيدو نظره نحو شمشء» وبكى أمامه. 
5 “تحت أنو [ار] شمكن+ كانتت دفرعة عدفق: 
[«أتقدّم منك يا شمش (أترجى)» [لأ] ن القدر يعاديني. 


أنكيدو يلعن الصياد والغانية 
هذا الذي ليس هو بصيّاد”"'» ناشر الشياك هذاء 
الذي لم يَدَعْني أبقى مشابهاً لأصدقائي (القدماء) 
9 أرجو ألا يكون هو (بدوره) مشابهاً لأصدقائه. 


1[ (أرجو) أن تُبترَ منافعه. وتنقصٌ أرباحه! 
وأن [تنعدم فائدته (؟)]. وألاً يكون له غير [...] نصيباً 
و[الطريدة] عوضاً عن أن تقع في (شراكه) 
)١(‏ هنا ترجمة حرفية عن الأكادية» ويؤدى عادة هذا السطر كما يلٍ: «لدى ظهور أنوار 


الفجر الأولى» . 
(؟) حرفياً: هذا اللاصياد. 


6 


00 


فق 
0022 
2 


فلتتبدد أمامه؛ مثل الغمام (؟)! 
[بعد أن] لعن الصيّاد وأشفى منه غليله 
5 كتر ءالرطية لأ يلف ها العا] الي نهاك 
هياء تعالي أيتها الغانية لكي أقرّر لك مصيرك 
لكي أقرر لك» أنا (شخصياً) 
مصيراًء مصيراً دائماً وإلى الأبد. 
عليك أنا أوجّه لعنةً فعالة» 
فلتتسلّط عليك بالسرعة [القصوى]! 
0 [بحيث لا تؤ] سسي (قط) بيتاً سعيداً! 
[ولا تد] للي (قط) [ 1001000000000 
وبحيث لا تدخلي قط إلى [حريم] الصبايا! 
ولتلوّث حثالة الجعة [ثديك الجم] يل 
وليلطخ بقيائه السكير [محاسنك]. 
5 وليفضل (عليك) الرجل الذي (تعشقين) الفتيات الجميللات 
2 
ولتُضْرَبي] ككتلة صلصال بيد فخّاري!!© 
وأن لا يقدّم لك (قط) حى [العطور] البرّاق. 
وأن لا تتمكن الفضة الصافية» التي يفاخر بها 
الناس من الاستقرار لديك 
وأن [يكون أفض] ل مقرٌ لك أمام باب بيتك» ولتكن 
على أطراف الطريق إقامتك! 
في حكمه على الغانية يحكم أنكيدو على جميع مثيلاتها من العاملات في معبد عشتار 
واللواي لهن دورها. ' 
يمكن استعمال النقص وفق قراءة تكهنية: [طفلا لك من رحمك]. 


هذا السطر تم تبنيه عن ترججمة (شافير). 
هذا السطر تم تبنيه عن ترجمة (شافير). 


ومه*؟ 
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أن تكون [الوحدة] مسكنك. وظل الأسوار ارتيادك! 

أن يدمي الشوك والعليق قدميك 

وأن يصفعك السكير والظمآن (للشراب) [كما يشاءان]! 
وأن تُوجه إليك في الشارع» الشتائم! 

وأن لا يعمد المعمار إلى سد (شقوق) سقف بيتك (؟)! 
وليسكن البومٌ في منزلك» 


البقية مشوّهة. ويفهم مما بقي منهاء أن أنكيدو يشير إلى مدخل حضنها 


الدنس (أي فرجها) وحضن زبونما المعرّى الذي لا يقل عنها نجاسة. 
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لأف + :أن" الى كدخ" حرا ا(فى ,السهوت)ء 


وبلالك ست [نيث لن] الاذى: 


لله شمشش يلوم أنكيدد 
لعدم اعترافه بالجميل 


200 
00 
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أق الخبز. 


أ اطع 


لدى سماع شمش ما صرّح به (أنكيدو)ء 

توج [ه إلي] ه فوراً من علي سمائه : 

انال ”نا ١‏ اكيدى كانه" سنت لقان عييهات 
وهي التي قدّمت لك الغذاء الإلهي!27 

وتوت لفاك بالشزات الملعي 01 

وزيّنث جسمك بلياس رحب 

كما جعلت منك رفيقاً لجلجامش الفائق الكمال! 
أوليس هو الآنء من أجلك. صديقاً وأخاً حقيقياً؟ 


م 


شمش يبلغ أنكيدو ما سيفعله 
جلجامش من أجله بعد موته 


45 


: : كاه ذاه . 2600 


وسوف يمدّدُك على فراش ناعم 

حك أ كان قن ستففن: ليما قا مكاناً لا يتزعزع! 
سوف يأتي أمراء المملكة لتقبيل رجليك 

وسوف يجعل شعب أوروك يتلوّع عليك 

سوف يجعل أتباعه [الأكثر مج] داء يعلنون الحداد من 
أجلك 

[وهو نفسه] بعد (موتك) سوف يكون له مظهر الضياع 


سين (غلى توجنيه)" في الشهوت اتكسد ]نيا تجلد انيد 
فقط! 
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العمود الرابع 


1 


لدى سماع (أنكيدو) كلمات شمش الباسل» 
تبددت [فوراً] سورة غضّبهء 

زو] سكن [...] احتدامه. 

ناته (قال) يا وكات ]ء 


ها آنا أقوو الك ةا 7 


[كمى: ٠‏ الذق: لف] جنك :سعد كسا إلى مباركتاك* 


الأمراء والحكام يصبحون عش [اقك]! 


)١(‏ المقصود هو فراش عرض الحثة قبل الجنازة والدفن. 
(0) هذا المصير لا يلغى المصير السابق ولكنه يعدد بعض الأوجه الإيجابية فى حياة الغانية . 


باه 7 


[وكذلك] 'علن: يعد يبرو والحرة 
واكك ابضراب وق علق "اكز" (يليفا للمابلة) 
[وعلى بعد مسافتي بيرو] سوف يهزون 


5 والضابط دونما تمهل . محا أمايك رباط لباسه . 


517 5 لك الع ناما 
(وكذلك) اللازورد والذهب! 
ومن يقدّم لك [أقراط أذْنٍ ثم] ينة» 
فليشهد الأمطار [تسقط في أرضه]”؟» 
ولعدين اموامية! 
منوف مد إلى التحالك: إلى قلح عاب الآزية !0 , 
.ردق الاك بسر نه لوقا ار جية بح 
لو كانت .ما الأبنات سيعة! 


تزايد مرض أنكيدو وحلمه الجديد 
11 ومع ذلك (؟) كان أنكيدو يهزل 
[وبما أنه (؟)] بقي متمدداً (لفترة) على فراشه. 
[شرح] لصديقه كل ما كان يثقل قلبه. 
4 أأي صديقيء.] (هذه) الليلة (أيضاً) 
جاءني حلم آخر: 
)1١(‏ (نام6ط) وحدة مسافة تعادل ٠١‏ كم تقريباً. 
(؟) علامة التعجب والاستحسان. 
6 زجاج بركاني يعتبر من الأحجار شبه الكريمة. 


(5) كأنّ الغانية هنا تقوم بدور مواز لدور عشتار بالنسية للخصب. 
(5) قد يعني ذلك اختيارها للاشتراك في مراسم الزواج الإلّهي (؟). 


م4 


15 


20 


25 


00 1ل 
وكصدى لها كانت تظلم الأرض . 
بينما كنت أنا 
أتتصب واقفاً بينهما! 
كان متاك )20 
معالم وجهه قاتمة» 
يمائل وجهه 
[وجه أن] 4 
[يدا] ه [كقوائم أسد] 
أظافره كمخالب نسر. 


وحيد] 


وق 


[شدّني من شعري]» 
وأمسك بي بقوّة. 
كان يقفز (إذا) ما حاولت ضر [به] 
[كأنه (يقفز) في لعبة الحب] ل. 
وعندما كان يوججه إليّ ضرياته 
كان يرديني أرضا وكائقي 1 
كان يدو [سني] 
وكأنه ثور وحشي. 
كان يشد إليه 
[كا] مل جسدي 
(ومهما حاولت أن أصرخ): «أنقذني يا صديقي"» 
[لم تكن تأتي لمعو] نتي! 





000 
00 
قرف 


بمعنى ترعد وذلك بالاقتراب من التعبير الأكادي قائّارو. 

كائن قوي البنية» خرافي الشكل . 

(اه2هة) هو الطائر الأسطوري الذي انتصر عليه نينورتاء انظر النص (رقم 11) من 
الكتاب الثاني . 


كيلا 


1 1 
أربعة أسطر مفقودة 
31 [ل و 
حولني [إلى يما] مة 


(وصار) ساعداي مثل (جناحي) طائر 
[كساهما الريش (؟)] 
ثم قبض علي وجرّني 
إلواناليت الحطد صقر م 
المقر الذي لا يخرج منه أبداً 
الذين دخلوا إليه؛ 
5 عن طريق الذهاب» 
بلا عودة. 
إلى المقرء حيث ساكئوه 
محرومون من النور 
لا يقتاتون سوى الذبال» 
غذاؤهم التراب 
يلبسون مثل الطيور 
أكسية من الريش 
يتساقطون في الظلمات 
دؤثما رؤية: الن [سوبر] أبن 
0 وأناء ققدي نعطت 
[إلى (هذا) المقرّ الترا] بي 
)1١(‏ (9ااها1) تسمية العالم السفلٍ. 


(؟) الأسطر (5* - 9") استوحاها الشاعر من نص نزول عشتار إلى العالم السفليء انظر 
المطلع الأول من النص (رقم )١١54‏ أعلاه. 


ا 


220 


زف 
هوق 


2 


أمكنني رؤية 
معدو نو الل 
(تلك) الرؤوس المتوّجة 
(رؤوس الذين)» فيما مضى 
كانوا يحكمون الأرض. 
ممن كانوا (في الماضي) يقدّمون إلى آنو وإنليل”") 
اللحم المطبوخ 
ويقدذمون (لهما) الخبز المشوي 
ويسقونهما ماء القرب البارد. 
45 قن ذلك المقر التراني 
حيث دخلتٌ» 
كان يسكن» كبار الكهنة والأعيان» 
كان يسكن رؤساء المعوذين ومقيمو الطقوس 
ذوو المراتب العالية 
وكان يسكن (أيضاً) 
المطهّرون أمام الآلهة ‏ العظام 
وك ا 
وكذلك سمُوقات9») 
0 لوكانت تسكن (أيضاً) مل] كة العالم 


فى نه الضورة انين الفرواة إشبعا عن 1ه 111 ١‏ صمي تنه عل لات 
بابل عند موته ونزوله كمتوج إلى العالم السفلي. 

(ناصة) إله السماء و(لأادتة) رئيس مجمع آلهة السماء. 

(28ة]ا) من أقدم ملوك سومر لا قبل الطوفانء ورد عنه النص رقم 4/ من الكتاب 
الثانى . 

(مهونادصن5) كان إِلَهاً مرتبطأ بالصحراء وهو أيضاً إِله الحيوانات الوحشية. 


كم 


السفلي إيريشكيجال”' 
وليك انا عدي "أ كاننها 
وهي منحنية أمامها 
كانت تمسك [لوحة] 
قرأث عليها محتواها بصوت عال 
[رفعت عند ذلك] (الملكة) رأسها 
وسلّطت علي نظرها: 
[«من الذي] أتى 
بهذا الرجل (إلى هنا؟) (قالت) . . 


بقية النص في العمود الخامس مفقودة بكاملهاء فيما عدا بعض النهايات بين 
الأسطر (؟١‏ و١5)‏ أو بقاء بعض الكلمات المقروءة مثل "قبر» و"إيريشكيجال» 
و«اكاسحة» مما يشير إلى احتمال استمرار رؤية الحلم أو تفسيره من قبل مجهول 
(؟). وفي الحالتين» يتّضح عل ما يظهرء أن أنكيدو كان يسير إلى مصيره 
المحتوم . 


وفي كسرة من لوحة» حيث أمكن قراءة اسم (إي - جال ماخ)”" و 
معبد نينسونا في أوروك» يمكن التصوّر بأن أنكيدو ذهب طلباً لمعونتهاء أو أنه 
00 ا 7 00 2 
توجّه نحو إيسين”*للتضرّع إلى إلّهة الشفاء جولا”*. 


. (لمعتطاطوءء8) ملكة العالم السفلي‎ )1١( 

(؟) (86]1-51686) بمعنى سيّدة 00 0 هنا بصفتها كاتبة وأمينة سرّ إيريشكيجال. 
(6 (1-3428ه© .8) بمعنى البيت - الشامخ . 

(4) (15هآ) إلى الجنوب من تقرء 7 بعد 5" كم تقريباً. 

(9) (0018)) سيدة إيسين. 


نض 


العمود السادس 
مك مره التستووالننااين يه المع ,زايا لاطو المترين الاوك والتى حدلا 
التشويه هي نا 


نباية توجه أنكيدو إلى جلجامش 


ند زكري] بااعتش وملا [ن ]ينا 
مما عانيئه (برفقتك)!) 


أفكار سوداء تسيطر على جلجامش 
5 صديقي (قال لنفسه جلجامش) رأى حلماً 
ومنذ رؤيته (ذلك الحلم) فقد [قواه]! 


مرض أنكيدو يستمر ويزداد 1 
بقي أنكيدو طريح فراشهء يوم أول وليوم ثانٍ] 
دون التمكن من مغادرته؛ [وازداد مرض] 
أنكيدو [سوءاً] 
يوم ثالث ويوم رابعء كذلك”"© 
0 يوم خامس وسادس وسابع. كذلك 
ويوم ثامن وتاسع وعاشرء [كذلك] 
ثم ازداد (أيضاً) مرض أنكيدو [سوءاً] 
وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشرء كذلك. 
)1١(‏ فقي هذا السطر وفي الأسطر التالية يستعمل الناسخ تعبير (كي ‏ مين) (هذ/1-©1) 


السومري ومعئناه: كما 00 كذلك بقصد عدم تكرار في كل مرة حملة «ازداد مرضص 
أنكيدو سوءعاا. 


تلن 


أنكيدو يلوم جلجامش 
لعجزه عن إنقاذه 
عمد أتكيدو (عند ذلك) وهو جالس في فراشه 
إلى مناداة جلجامش (قائلاً له) : 
5 «صديقىء تخلى عنى إذن [ 5 
(وفقاً) لما قاله لي في أور [وك]ء 
قاد يعقاو +« عنديز كنت ااتردد الى النعال 9201 
ولكن الذي أتى [المعونتي (آنذاك) (؟)] 
[تخلّى عني في هذه الساعة (؟)] 
أليس علينا أن نبقى متضامئين؟ 
موت أنكيدو 
البقية مفقودة» وفي القسم الأخير من اللوحة السابعة تقع حادثة موت 
أنكيدو . 
إل أن كسرة لوحة من مجيدّو في فلسطين وهي تعود إلى عصر العمارنة 
(حوالى ١1٠١‏ ق. م) تقدم لنا بعض التفاصيل عن مرضص لوسرم 1 
مرض أنكيدو وموته في كسرة مجيذو 
أنكيدو على فراش الموت. يتوجه إلى جلجامش: 


)1١(‏ قد يكون هذا التفصيل يعود لمشهدٍ مفقود من الملحمة أو أنه يذكر بتردد أنكيدو وتخوفه 
من دخول غابة الأرز وتشجيع جلجامش له: (اللوحة الرابعة العمود السادس الأسطر 
9" وما بعد). 

(؟) عن (شافير). 


55 


3 «فهمت يا جلجامش. أن لا منقذ لي» 
4 صديفي » لم ينقذني» 
5 ليتك تركتني أجوب في السهوب! 


عند ذكر اسميء» فليقدّم الناس» قرباناً 
من الماء المنعش! 
يا صديقي الذي أنقذني سابقاًء لماذا 
الآز ترك ؟ 
الأسطر (8 و9 و١٠)‏ تصف مرور أيام بقائه على فراشه. 
0 اشتد مرضه وجسده [...] 


عند ذلك لفظ على فراشه أنفاسه. 


20005 
أيقظ بصراخه تابعيه 


وكيمامة أخل 6 1 00 
««(لمَ) أمسك بك الموت [ 00 


أنت يا أول الأبطال [. . .] 
ال ميق ال ذلك 1ت 
زيل أن أبكيه ا 
أنا بنفسي إلى جانبه [...] 
(نهاية اللوحة السابعة) 


حانا 


اللوحة الثامنة 


تمثال أنكيدو ومراسم دفنه 


هذه اللوحةء وصلنا منها أقل من الثلث. وما يل منها اعتباراً من منتصف 
العمود الثاني» هو كثير التشويه. إلا أن بعض ما أمكن قراءته من هذا القسمء 
يسمح بمتابعة التسلسل العام للنص. 


العمود الأول 


تلع جلجامش أمام جثمان 
صديقه والتذكير بأصله 


1 


عندما سطع فجر النهار 

توجّه جلجامش إلى جثمان صديقه (منتحباً) : 
«[أنكيدوء يا صديقي]» أمك ظبية 

وأبوك والدك حمار وحشي» 

على حليب الأخدريات كانت تربيتك! 
000 الوحشية؛ جعلتك تكشف 


التذكير بمغامرة غابة الأرز 


إبكيه» أيتها الطرق التي سلكها 
[حتّى] غابة الأرز 

إبكيه ليل نهارء دون توقف 

ولينكه القدماء في الشوارع العريضة 
لأوروك د ذات ت الحظائر 

ولتبكه الحشود التي كانت تتبعنا وتباركنا 


ااانا 


20 


إبكيه أيتها الممرات الجبلية [التي] 
تسلقناها [معاً]! 
أندبيه أيتها البراري» كما لو كنت أمَّه! 
ولتكه [غابات (؟)] السرو والأرزء 
التي بين أشجارهاء [تركنا الزمام لغضبنا (؟)]37© 
ولتبكه الدببة والضباع» والنمور (؟) والوعول والفهودء 
السباع والثيران الوحشية الكبيرة والصغيرة 
اكف التي 1ل" الممدسة 
الذي على ضفافه تبخترنا. 
وليبكه الفرات الطاهر 
الذي كنا نسكب من قربنا ماءه» كتقدمات سائلة! 
وليبكه أبطال أوروك ‏ ذات الحظائر» 


التذكير بالقضاء على الثور السماوي 


00 
فيه 


وف 
حمق 


25 


(أنتم الذين) شاهدتمونا نجابه» 
ونقضي على الثور ‏ العملاق! 

وليبكه الفلآحونء الذين [ 0 

أنتم الذين تتغئون باسمه في مقاطع 
أناشيدكم الع 

ولينكه [...] في المدينة الرحبة» 


تذكيراً بالقضاء على همبابا. 

هو نهر كارون الحالي الذي يجري قرب سوز في خوزستان. وما يذكر بهذا المشهد 
العيلامي لم يصلناء وغابة الأرز ربما لم تكن لبنان في النسخ الأقدم. 

ربما لأن أنكيدو خلصهم من أضرار الثور السماوي. 

اعتباراً من هذا السطر يستعمل الناسخ تعبير (كي - مين) أي كما سبق بقصد عدم 


تكرار «لتبكه). 


كان 


220 
20 


زفيف 


040 


30 


35 


40 


وليبكه الرعاة [ ل 


وليبكه الرعاة [ 0000000 
وهم الذين قدّموا له الزبدة ليأكل”') 
وليبكه [ ا ] 


الذين قدموا لتذوقه المشروبات المختارة! 

إبكيه أيتها الغانيةء 

أنت التي مسحت بالزيت الممتع جسده! 

ليكه المدعوون 

الذين من أجل (حضور) العرس. الذين 
وضعوا خاتماً في اصبعه”) 

لينكه [ 00 

إبكوه أيا إخوته”” وكأنكم أحَوّات له! 

كونوا من أجله. نوّاحين (؟) و[ م 

حلّوا من أجله شُعورّكم! 

في سهوبكم ‏ مراعي ‏ الخراف» أبكوا أنكيدو 
(أنتم) أبوه وأمه”؟ 

(أنتكيدوء صديقي) أنا كذلك أبكيك! 


لم يصلنا هذا التفصيل. عندما توقف أتكيدو مع الغانية عند الرعاة. 
0 أنه يعد لماء أتكيدق الأول مع جلجامش والاعتراف بقوته. قد دعى لحضور 


. وعادةٌ الخاتم في إصبع اللذعوين :م برد ف غير هيدا الموضع (؟). 


ها 0 أي الأبطال مرافقو جلجامش أم جد مي وان ها 
سيد فى الخاشية التالية . 
في هذا السطر إشارة أوضح لحياة البداوة التي تلتقي بفكرة وجود عشيرة بدوية عاش 
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رثاء جلجامش مشيداً بعلاقته بأنكيدو 


1 


10 


امقنيطا” لزن اياده المدينة 
استمعوا إلىّ. 
ارثوا شخصياً [صديقي] أنك [يدو]! 


تفجروا مثل نواحة» بالتلوعات المريرة! 


أنكيدو. القطاعة المعلقة إلى جانبي» والتي تريح ساعدي! 

يا سيف غمدي ويا ترساً أمامي (يحميني) [...] 

أنت لباس عيدي ووشاح أمراحي! 

[ها هو مصير] قاس. انتر [عك] فجأةٌ مني 

[يا صديقي] يا بغ [للاً] متشرّداء يا حمارٌ الصحراء 
الأخدري ويا فهد السهوب! 

[أنكيدو] يا [ص] ديقي البغل المتشرّد وحمار الصحراء 
الأخدري». ويا فهد السهوب! 

مع تسلقنا [الجبل]: 

معا قبضنا و[قضينا] على الثور العملاق؛ 

أطحنا بهمبابا [الملتجىء] إلى مخبئه في غابة [الأرز]؛ 


والآن ما هو هذا السبات» الذي استولى [عليك (؟)] 


15 


لكن أنكيدو. لم يرفع (حتى) رأمئه 
جسن جلجامش قلبه: لم يعد ينبض [مطلقاً]! 


52-5 


اضطراب جلجامش وحداده 
عند ذلك» وكما لو كان عروساً فتية 
وضع حجاباً [على وجه] صديقه 
كان يحوم حوله وكأنّه نسرء 
ومثل لبوةٍ فقدت صغا [رها]ء لم يتوقف». 
0 لم يتوقف عن الحركة أمامّهٌ ووراءه 
انتزع خصل شعره المقصب وثثرها! 
خلع ألبسته الفاخرة ورماها (بعيداً) 
وكأن الخوف تملكه! 


جلجامش يأمر بصنع تثال لأنكيدو 
عندما سط [ع] فجر اليوم (التالي) 
عمَمّ جلجامش نداءً في (كامل) البلاد: 
5 صبّابو المعادن! [شاغلو الأحجار الكريمة]» [شاغلو] 
المعادن! 
الصاغة وصائعو المجوهرات! 
إعملوا لصديقي [أنكيدو تمثالاً]! 
هكذا أمر جلجامش.» بإعداد تمثالٍ لصديقه 
يتناسب وقياسه [....] 
8 على أن يكون صدره مرصّعاً باللازورد 
ومن الذهب بقية كامل جسمه. 


البقية مفقودة» لم يبق منها سوى كسرة تحوي حوالى عشرين سطراء أمكن 
قراءة أواخرهاء حيث وردت عبارات: «الصورة الثمينة»» أي التمثال و«صديقه» 
وامن الرخام» ومن ضمن عدة أسطر تالية إشارات إلى أوزان ذهب. وقد تكون 
نهاية المقطع المشوّه هذا تشير إلى وعد شمش لأنكيدو بقصد تعزيته حين أوضح 


له بأن جلجامش . سوف يكرّمه بعد موته بحداده علبه30؟ , 


جداد جلجامش لوفاة أنكيدو 
9 أوالآنء. ألست من أجلك صديقاء وأخاً حقيقياً؟] 
0 سوف أجعلك ترقد على فراش عريض. 
1 ..شوف"أمددك .على فا [كن ناعم] 
بعد أن كنت خصصت لك إلى يساري 
[مكاناً لا يترعزع] 
وأمراء البلاد» سوف يأتون» [لتقبيل رجليك]! 
وشعب أوروك. سوف أجعله يبكى 
وأنا يكسوني جلدٌ [أسد] فقطء سوف أهيم في السهوب! 


جنازة أنكيدو 


الى ماوع بطع عجر 
نزع جلجامش (ملابسه) [ 00 
10 وارتدى 1. 06 (حلة)] حمراء 


.)48 - 10( انظر اللوحة السابعة» عمود ثالث. الأسطر‎ )١( 
الأحمر هو لون الحداد.‎ )50( 


فض 


العمود الرابع 

بقية العمود الثالث مفقودة وكذلك الأسطر الخمسة والأربعون من العمود 
الرابع حيث يوصف كما هو مرجّح تشييع جثمان أنكيدو. وفي نباية هذا 
العمودء يمكن قراءة بعض الكلمات منها: «من أجل صديقى» و«سيفه» و«نصل 
سيفه) واسم ١كوكب؟‏ يتم التوجه نحوه أو التوجه إليه (؟). 


بقار العوية الناميت قفي عدي ابيط ع والسطل اذ العانناة يتكنافة مق 
قراءة تسمية «القاضي» من بين «آلهة العالم السفلي» (أي الأنوناكي) وذلك على 
لسان أحد المتكلمين » ولا نعلم من هو. يتضح النص بعد ذلك» لنقراً: 
3 ولدى سماع ذلك [فإن حلجامش] (؟) 
راى “في [خباله] نهنر. الغالم. السنفلي”] 
فتح جلجامش [بوّابة القصر]ء 
وأعدٌ طبقاً من خشب الإيلاماك 9) 
ثم ملأ بالعسل جفنةً حمراء 
كما ملا بالزيدة جفنة زرقاء 
[الكل] إلى الإله شتمضن : 
العمود السادس 
لم يبق من هذا العمود سوى كسرة؛ يُستشف من نبايات ١5‏ سطراً فيهاء بأن 
(1) حرفياً: «شكل في قلبه صورةٌ لنهر العالم السفلي وهو النهر الواجب اجتيازه في أقصى 
الغرب للوصول إلى العالم السفلي». 


(؟) (لااهصة81) خشب ثمين يعتقد أنه يأتي من الشمال الغري للساحل السوري» يصنع منه 
الأثاث . 


فيضن 


الأمر يتعلق «بتقدمات» من قبل جلجامش إلى الإله شمش وب «قربانٍ سائل 
قدمه #إرفياة الشمكن 4و اللحيلولة دون إغضابةة. ويتعلق" الأمر ‏ أيضا ايماء 
الفرات المقدّس» و«بالأرض». كما يرد ذكر «الأرض الفسيحة6"'' أربع مرات. 
ولمرّتين يتم التمئي بأن تكون شخصية:» لم يمكن تحديدهاء راضية عن التقدمات 
التي تلقتها الترافق أنكيدو»» ولا نعلم إذا كان الأمر يتعلق بإِلّه يرافق الأموات 
إلى العالم السفلٍ. 


كما يمكن التصوّرء مع أن القراءة لم تؤكد ذلك» أن نباية اللوحة الثامئنة بعد 
الجنازة كانت تشير أيضاً إلى الاحتياطات المتخذة لكي يتمكن «شبح» أنكيدو من 
الوصول إلى العالم السفللٍ دون عائق» توحي بذلك كسرة لوحة اشورية» تشتمل 
على ١5‏ سطراً ضاعت بداياتهبا ويمكن أن نقتطف منها ما يشير إلى : 
1 .....] هوت أخيك (؟) الاضطراب والقلق والخنوف! 
و تيوه د ] شوك ف ل ا 
وهنا شطن يشير إل تقديم 'مثال اتكيدى إل الإله شمشن :#القاصي» وإ 
«الأرض الفسيحة». 


)1١(‏ بمعنى العالم السفلي. 
(؟) أي الإيطلو (8100) انظر الفقرة (ب ‏ 8): (موت البشر) من تقديم الفصل الأول. 


وفضن 


اللوحة التاسعة 


قلق جلجامش أمام الموث وسعيه 


بقى من .هذه اللوحة ما يزيد قليلاً عن الثلث؛ وذلك في القسم الأول 
العلوي من الأعمدة الثلاثة الأولى» يقابلها في ظهر اللوحة أسفل الأعمدة الثلاثة 
التالية. وإذا ما كانت هناك مشاهد عديدة تنقصناء إلا أنّ تسلسل السرد يمكن 
التكهن به. وفي هذه اللوحة يبدأ هيام جلجامش وسعيه للتوصل إلى الحياة - 
بلا - موت . 


جلجامش اليائس والهارب 
من الموت يبيم في البراري 
1[ على صديقه أنكيدو (بكى) جلجامش 
بكى بمرارة وهو يجوب السهوب (متسائلة)7' : 
هل سأموت أنا (بدوري) 
أوانشو عل افا ا 
دخل القلق مثل شيطان إلى أحشائي 
5 جعلني تخْوّفي من الموت أهيم في البراري 
جلجامش يقرر التوجه 
نحو بطل الطوفان 
4١‏ تعمّد الشاعر هنا الإيجاز في العرض» وقدم الحدّ الأدنى المعبّر بشكل كاف عن أهمية 


الحدث. 
(0) أي أن أصبح مثله جِئّة هامدة. 


كيين 


ل ماية ع او 00 
للِقَاء اوتا نافيشتي 2 ابن اوبار - توتو 


المرحلة الأولى 
جلجامش يحدّث نفسه ويبتهل”" 


لدى وصولي ليلاً إلى ممرات الجبل”؟) 
إذا ما شاهدتٌ أسوداء 
فسوف يتملكني الخوف منها! 
0 ولكنني سأرفع رأسي (وابذا) بالتوسة إلى الله اه 
و4017 ] الآلية [السر 0 
ستكون (أيضاً) ابتهالاتي (طالبا) : 
الإجعليني أخرج شالما من هذا الخطر]!» 


جلجامش يرى حلما 


0010 


00 


022 


زجع 
للد 


03 


[خلال الليلة ذاتها]» (بينما) كان نائماً 
استيقظط فجأة سبب حلم! 


رأى فيه [عند مورد الماء]» حيوانات تتمتع 


(نأتتطم17)3-812]) اسم الرجل الذي أنقذ البشرية من الطوفان وحاز على الحياة الأبدية 
مكانأةً له. 

(10410-مةط[]) هو ابن (زيو ‏ سود را) بطل الطوفان السومري وملك مدينة 
(شوروباك) القديمة التي انطلق منها الطوفان (انظر النص رقم 57 من الكتاب الثاني). 
هذا المقطع أورده (بوتيرو) بصيغة الغائب مخالفاً النص وذلك للتوافق مع المقطع التالي 
وقد تبنينا هنا ترجمة (شافير) مع التوفيق بين القراءتين. 

يتوه جلجامش هنا نحو الشرق وهو في طريقه نحو النهاية الشرقية للعالم. 

الابتهال إلى الإلّه القمر سن (512) يتم ليلا على اعتبار أن شمش يجتاز في هذه الفترة 
عالم ما هو تحت. 

هذا اللقب يطلق عادة على عشتار ونستبعدٌ أنْ حلجامش يلجأ إليها بعدما حدث بينهما 
في اللوحة السادسة. ونرجح أن الشاعر عنى بهذا اللقب نينجال (0010821) قرينة سن. 


يض 


بالحياة بهناء”") 
5 عندها تناول قطاعته التي كانت إلى جانبه 
واستل [سيفه] من الغمد في حزامه. 
وبسرعة س [لهماء انقض على (هذا التجمع) 
وأ [خذ] يضرب [ 050 


ويفرّق [الأسود] 


ول 1 
0 فرمى [ ا 
احتفظ ب [ 5500000 
اسم الأول [ ا 
اسم الثاني [ ا 
24 رفع (رأسّه) [ ] 
5 نحو [ ظ+©/| 


6 "الإله “اسن والالية المي 


بقية العمودء المقدّرة بحوالى ١5‏ سطراًء لم يبقّ منها سوى بعض الكلمات أو 
الرموز في بدايات الأسطر. ومن المحتمل أن يكون النقص محتوياً على تفسير 
الحلمء ولا ندري من قبل من؟ يتابع جلحجامش بعد ذلك طريقه. وعندما يتضح 
النض نجد جلجامش أمام الجبلين التوأمين. 


أمام الجبلين التوأمين 


1[ اسم هذا الجبل» هو التو [أمان] 


)١(‏ الحيوانات التي تتمتع بالحياة مهناء بينما أنكيدو فارق الخياة» هم رفقاؤه القدامى حيوانات 
السهو نه 
(؟) نينجال (12841) بمعنى السيدة العظيمة وهى قرينة الإله القمر. 


كدنا 


لدى وصو [له] أمام الجبلين التوأمين”') 
اللذين كانا في كل يوم يحرسان مسا [ر الشمس]ء 
و(كانت) قمتاهما [تلامسان] قبة السماء» 

5 بينما كانت قاعدتهما تستقر في العالم السفلي. 


الرجال ‏ العقارب 


كاذ اوت قار" “شوو انها 
ينبعث منهم رعب ورهبة» ونظرتهم (وحدها) كانت الموت! 
وكان تألقهم المخيف الخارق للطبيعة 
يغطي هذه الجحبال. 
(قانؤاء عن "لط حقوانة فسان [9) الس 


جلجامش يقترب 
من الرجال ‏ العقارب 


0 لدى رؤيتهم» الرعب والرهبة 
غمرا وجه جلجامش 
إلا أنه تملك نفسه واقترب منهم. 
وهذا هو رجل - عقرب» ينادي أنثاه (معلنا : 
«الذي يصل إليناء في شخصه شيء خارق للطبيعة!)”"© 


)١(‏ جبل ذو قمتين يقع في أقصى الشرق من حدود نباية قرص الأرض وفقاً لتصوّر الكون 
من قبل قدماء ما بين النهرين وفيه النفق المظلم بطول ٠٠١‏ كم الذي تجتازه الشمس كل 
يوم» وكان على جلجامش اجتيازه للوصول إلى الشاطىء الشرقي للمحيط الذي يطفو 
عليه قرص الأرض والذي ينتهي في أقصى الشرق من الكون إلى مياه الموت حيث 
يعيش وراء جبال حدود الكون» بطل الطوفان. 

(6) الرجال ‏ العقارب هم من المخلوقات الأسطورية وقد تعرفنا على مثل هذه المخلوقات 
في قصيدة التكوين والخلق (النص رقم 55 من الكتاب الثاني). 

(*) التألق الخارق للطبيعة والذي لا يمكن النظر إليه هو من خصائص الآلهة أو المخلوقات 
الالهية. 


وغ سن 


5 فأجابته أنثاه: 
«(إنه) لثلثيه إلهء وبشري لثلثه الآخر! 
(عند ذلك) (وجّه) الرجل - العقرب كلامه متعجباً 
إلى وليد الآلهة (سائلا) : 
[ما حدا بك لقطع طريق] بهذه المسافة (الكبيرة)؟ 

0 [آلماذا أتي] ت للقائناء 
تبعد أن قطن عت [اجبالاً] ضعة الاجتاز؟ 

فقدان حوالى ٠٠١‏ سطراً من العمود الثاني والسطرين الأولين من بداية العمود 
الثالث وفيها تتم متابعة الحوار بين جلجامش والرجل - العقرب. 


العمود الثالث 
نباية إجابة جلجامش 
3 « دده بإنهمق: أجل القاء(؟)] أوتاات. تافيشتى كن 
الذي سُمحَ له بحضور المجلس الأ [على للآلهة]ء 
[حيث مُنحَ الحياة ‏ بلا نهاية (؟)22) 
5 [أريد سؤاله] عن الموت وعن الحياة»”” 


الرجال ‏ العقارب ينبهون 
جلجامش للصعوبات التي تنتظره 
فتح فمه الرجل ‏ العقرب وباشر كلامه 
متوجهاً إلى جلجامش: 
«لا أحد قبل الآن [حاول اتباع هذا الطريق (؟)]! 


)1١(‏ (ناؤلطمةل-هغل]) ومعناه الذي وجد الحياة (بلا نهاية) ولقب «أبي؛ من باب الاحترام. 


(6) تكهن مستوحى من بداية اللوحة الحادية عشرة (الأسطر .)١95 19٠‏ 
)6 بمعنى: أريد أن أسأله عن كيفية تحاشى الموت بغية الاحتفاظ بحياةٍ بلا نهاية (انظر بداية 
اللوحة .١١‏ السطر /9). 


لفن 


لا أحد قط تمكن قبل الآن [دخول] 
عبات )“هذه الال 
0 على مسافة اثني عشر بيرو”''» تسيطر فيها الظلمات (؟)] 
عتمتها سميكة [وبدون أدنى بريق لنور (؟)] 


وفي الجهة حيث تخرج فيها الشمس» [ مخ ب ] 
وفي المكان حيث تدخل منه الشمس» 1 1 1 
المكان حيث تدخل 
5 أخرجوا [ 1 
تتألق 1[ 1211111 
أنت» مثل [ 0 
سوف تدخل [ل ماق واد لقت ف كاه ] 
0-0 را 
0 معد ل[ ل اه اوم 


بقية العمود الثالث مفقودة وتقدر بحوالى 7١‏ سطراً. 


العمود الرابع 

بداية العمود الرابع مفقودة أيضاً ويقدر النص بحوالى ؟” سطراً ومن المعتقد 
أن الحوار تتم متابعته بين الرجل ‏ العقرب وجلجامش. وفي نهايته» وعلى 
الرغم من الصعوبات المعدّدة من قيل المحاور فإِنْ جلجامش يقرّرء دونما 
معارضة من قبلهء بل بالعكسء. مُحمّلاً بمباركة الرجل ‏ العقرب وتّنياته 


الإيحجابية» يقرر جلجامش متابعة سفقره حتى بلوع هدفه . 
00 يقرّر متابعة سفره 


عرب ترقيه: 
3 [مدفوعاً (؟)] باليأ [س الذي تملّك قلبي] 


: (620ط) وحدة مسافة تعادل كم تقوينا‎ )١( 


اونا 


وعلى الرغم من القرّ والح لرّ]ء [....] 
5 على الرغم من الإرهاق [ ا 
لم يعد أمامي الآن» [إلا المتابعة حتى النهاية (؟)]. 
عند ذلك» أجاب الرجل - العقرب 
كال (4)] اجلحامسن 2 الملد [نك]: 
«إذن!» إذهب يا جلجامش [ 0006 
0 إإذهب (؟)] (إلى داخل) الجبلين التوأمين 
[قم باجتياز (؟)] الهضاب والجبال [. . .] 
فلتقذك [خطاك نحو هدفك (؟)] 
و(لتبلغه) سالماً! 
والبوابة الكبيرة لهذه الجبال هي 
[عريضة ومفتوحة أمامك!)] 


لدى سماع جلجامش هذه التمنيات 
5 ومذعناً لكلمات الرجل - العقرب 
[اتخدذ اتجاه 9 )] طريق الشمس 


جلجامش يلج الممر المظلم 
عندما قطع مسافة بيرو واحد 
كه كانتت الك [حمة] 
[دون أدنى أثر لنور]: 
لم يكن باستطاعته [رؤية] أيّ شيء 
زلا أمامه ولا وراءه]! 


0 وعندما قطع مسافتي بيرو 
يتوقف نص العمود الرابع عند هذا الحدّء وبعد نقص يعادل ؟؟ سطراً من 


لوكا 


العمود الخامس» فإن جلجامش لا يزال على مسافة 5 بيرو من المدخل. ويمكن 
الاعتقاد بأن المراحل المقطوعة آنفاًء لا بد أن يكون قد تخلّلها تردّد من قبل 
جلجامش ووصف لهذا التردّد أو التوجّه إلى الآلهة طلباً لمعونتهم وحتّى محاولة 
العدول عن هذه المغامرة المظلمة! 


23 
25 
30 
35 
00 


[عندما قطع مسافة] 4 بيرو 
سميكة كانت الظلمة [ودون أدنى أثر لنور]: 
ولم يكن بامتطاعفه ززوية: أ شو 

[لا أمامه ولا وراءه!] 
[عندما قطع مسافة] 5 بيروء 
سميكة كانت الظلمة [ودون أدنى أثر لنور]: 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء " 

لا أمامه ولا ورعاه!] 
[عندما قطع مسافة] 5 بيروء 
سميكة كانت الظلمة [ودون أدنى أثر لنور]: 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء 

زلا أمامه ولا وراءه!] 
[عندما قطع مسافة] /ا بيرو» 
سميكة كانت الظلمة [ودون أي أثر لنور]: 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء 

[لا أمامة ولا وراءه!] 


[عندما قطع مسافة] 8 بيرو» بدأ يصر ”2 


الصرخة تعيّر عن تزايد قلق جلجامش من استمرار الظلمة والشعور بالضيق» ومن 
حسن حظه أن النفق المظلم الذي يجتازه جلجامش في ١١‏ مرحلة وهو طريق الشمس 
الليلي ليس له شبه مع طريق الإلّه المصري رع خلال ساعات الليل الإثنتي عشرة حيث 
يجابه إله الشمس رع أعداءً لهء وبخاصة الأفعى أبوفيس ويجب حمايته لكي تتم ولادته 


من جديد. 


م 


40 


45 


سميكة كانت الظلمة [ودون أي أثر لنور]: 
ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء 
[لا أمامه ولا وراءه!] ٠‏ 
[عندما قطع مسافة] 9 بيرو» شعر بريح آنية من الشمال» 
[فانفرجت] معالم وجهه. ١‏ 
وكانت الظلمة لا تزال سميكة. ودون أدنى أثر لنور 
[ولم يكن باستطاعته رؤية أي شيء] ش 
[لا أمامه ولا وراءه] 
[وعندما قطع مسافة] ٠١‏ بيرو 


(دخل) في وضح النهار. 


بستان الأحجار الكريمة 


2000 
هع 


0 


تقدّم عند ذلك (وأمامه) 

مظن يسان تكن[ لجان لكر 
شجرة يّنع" تحمل أثمارها في عناقيد 

متدلأة» مدهشة وداعية للتأمل! 


بمعنى بداية نور. 

يحتوي هذا البستان على عدد من الأحجار الكريمة؛ التي عرفتها بلاد الرافدين مستوردةً 
من المناطق الشرقية أي الهضبة الإيرانية والشاطىء الإيراني وامتداده حتى الشاطىء الغري 
لشبه الجزيرة الهندية. ويذكر هذا العرض الأسطوري بمحتوى نص نينورتا وشعب 
الحجارة التي ورد تحت (الرقم 74) في الكتاب الثالث. 

أي العقيق الأحمر. 


نذانا 


ةذ وشجرة اللازورد» كانت تنشر أوراقهاء 


المحمّلة بالأثمار المبهجة للنظر! 


العمود السادس 


الأسطر الأولى منه مفقودة وهي تقع في حوالى ١4‏ سطراًء يتابع الشاعر فيها 


وصف تحف البستان السحري ويُتابَع هذا الوصف لدى استئناف النص : 


)2200 
زفق 
95 
2 
)2 
3( 


25 1[ مع 1 فكفر الاون 7 ] 
التي 1...] كانت من الحجر الأبيض - المعرّق بالس لواد] 
واللازوشو"" الحرق زكان مدي "الألت] يجار ا 0 
الحفض نح والم سل )"217 ب [كانه مكفرا كدر 
كل العليق. والأشوالك:. 
شجرة الخروب» [كانت مزَيّنةٌ] 
بأحجار ‏ آباشمو - الخضراء”*“ 
0 العقيق (؟)0 والزجاج البركاني [ 200 
أربعة أسطر مشوّهة. أمكن من خلالها قراءة تعبير «فيروز». 


5 تنقل جلجامش ذهاباً وإياباً 


(لاؤ131105) حجر غير معروف. 

حجر غير معروف أيضاً (ناوة8). 

(2ط.آناع.82.23) التسمية تحافظ على الصيغة السومرية. 

(لامتتطكةط 4) , 

حين رفع جلجامش نظرهء لا بد أن يكون شاهد على الشاطىء صاحبة الحانة سيدوري» 
كما يتضح ذلك في بداية اللوحة العاشرة. 


ونان 


التصنيف وسطر التذكير 


سيدوري صاحية الحانة» التى تسكن » 

اللوحة التاسعة من «الذي رأى كل شىء' 

قصر آشور بانيبال» ملك العالم» ملك بلاد آشور. 
حاشية 

بعد اجتياز جلجامش لمر الجبلين التوأمين المظلم والبستان السحري» يصل 

مباشرة إلى شاطىء البحر المحيط بقرص الأرض إلى الشرق» حيث تعيش صاحبة 
الحانة سيدوري» والذي تقع وراءه في أقصى الشرق مياه الموت. وخلفها 
يعيش » بعيداً عن البشرء بطل الطوفان أوتا ‏ نافيشتي . 
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اللوحة العاشرة 


اجتياز المصاعب الأخيرة والوصول إلى بطل الطوفان 

اللوحة العاشرة من نسخة نينوى» هي في حالة حفظ أفضل من سابقاتها 
وهي تتقاطع مع عدد من الشواهد الأخرى» التي تساهم في إغناء المحتوى حين 
تتكرر مقاطعه في تعابير مختلفة على لسان المتحاورين مع جلجامش . 


صاحية الحانة 
1[ على الشاطىء البحري» كان يقع مقر 
سيدوري” صاحبة الحانة 
تك يسحكق 1[ 0000 
وق ةلي تكمل انجر او هنا اعد 
لواحن اقح الع 
كان رأسهاء يغطيه حجاب”") 


سيدورى تشاهد جلجامش 


25 بعد ترؤّدٍ [تقدم نحوها] جلجامش 


كما كان في (تكوينه) جسد إلهي 
)١(‏ (1ن514) قد يكون هذا الاسم من أصل أجنبي على الرغم من إمكانية إعادته أكادياً إلى 
(شي - دوري) بمعنى (هي حصني) أوهي (حمايتي) أو إلى كلمة (شيدوري) الحورية 
ومعناها الصبية أي سابيتو بالأكادية. وعرفت عشتار أيضا بهذا اللقب. كما يحمل اسم 
سيدوري إشارة الألوهية. وهي تمثل ما يعرف بتجارة مفارق الطرق. ومقرها هنا هو 
في «آخر الدنيا؛ وقد اختارها الشاعر لأنها أفضل من يمكنه أن يدل جلجامش على 
طريقه . 


)٠(‏ حجاب الرأس يعني أن سيدوري كانت متزوجة. 


هم" 


ولكن القلق كان قد تملك أحشاءه 
وكانت تبدو عليه مظاهر المسافر 
القادم من بعيد. 
0ل تفخصته صاحبة الحاتة عن بعد 
وقال 0 
تستعرض الأفكار في قلبها (قائلة) : 
اقذتيكولة أخد المجر [ ضيف 21760 
إلى أين يمكنه الذهاب (يسلوكه) [هذا الطريق]؟» 
5 وعنلما رأته يقترب» أوصدت صاحية 
الحانة [بابها] 
أوصدت بابها وأحكمت غلقه بالمزلاج 
إلا أنه حين أدار أذنه إلى الصوت 
الذي [أحدثه ما فعلته] 
رفع (جلجامش) وجههء. ون [ظر إلى جهتها] 
ثم توجّه إلى صاحبة الحانة (سائلا) : 
0 ها الذي رأيته يا صاحبة الحانة 
[حتى أوصدت بابك؟] 
حتى أوصدت بابك وأحكمتٍ [غلقه بالمزلاج]؟ 
سوف أقتحم (هذا) الباب و[أكس] ر [غلقه]! 
يتابع جلجامش حديثه في السطرين المفقودين ويرد فيه ذكرٌ للسهوب. وهذا 
يعني أنه بدأ بسرد بداية هيامه وسعيه. 


)»1١(‏ من المفيد الإشارة هنا إلى أن ثلاث كسر لوحات باللغة العيلامية من أورارتو تعود إلى 
القرن الثامن ق. م. تتضمن تدخل «كورس» في الحوار بين جلجامش وصاحبة الحانة. 
وهذا قد يعنى أن الملحمة أو بعض أجزائها كانت تمثل مسرحياً. 

(؟) يشير طه باقر هنا إلى أن تشريع حمورابي (المادة )1١4‏ فرض عقوبة شديدة على صاحبات 
الحانات إذا هن اوين المتامرين وقطاع الطرق. ويستعمل النصٌ البابلي كلمة «سابيتم» 
لبائعة الخمر وهي التى حافظت عليها اللغة العربية في «سبأ» واسباء» أي بائع الخمر أو 
شاريه. 


مانا 


إجابة صاحبة الحانة 


25 


[توججهت صاحبة الحانة إليه] 
(إلن) مسلتها 1ن 


تقع إجابتها في ثمانية أسطر مفقودة هي أيضاً ويمكن قراءة كلمة «باب؟ ومن 
المحتمل أن تكون قد شرحت له لاذا أوصدت الباب. ويتّضح من إجابته لها أنها 


34 


35 


[توجه إليها جلجامش] (توجه) 
[إلى صاحبة الحانة] (قائلاً) : 
«[أنا الذي تغلبت وقضيت على 
[النور 'العملاق الذي نزل"من السناء]ء 
[أنا الذي أعدمت حارس الغابة] 
[وقطعتٌ رأس (هذا) الهمبايا] 
الذي كان يمتقر فى غا] يتا الا ارد ]. 
[أنا الذي قتلت أسوداً في الممرّات الجبلية]! 
[تَوجَهَتُ إليه صاحبة الحانة] (توجّهت) إلى جلجامش 
(سائلة) 


تسأله عن مظهره وعن حالته 


40 


إنْ كنت أنت حمّاً الذي أعدم حارس [الغابة] 
وقَطْعّ رأس (هذا) الهمباباء الذي يسكن غابة الأرز 
وقتل السباعً في [الممرات] الجبلية» 
و[اغلب] وقضى على الثور العملاق 
الذي نزل من السماءعء 
[فلماذا أصاب الهزال وج] -نتيك» وانهارت تقاطيع وجهك؟ 


لام 


[وتملك الحزن قلبك» ومعالم وجهك 
(كذلك) أصابها الضنى 

[ولماذا قَلَىٌّ كهذاء تملّك] منك أحشاءك؟ 

(ولماذا) هذا المظهر [لمسافر قادم من بعيد]؟ 

ووجهك لوّحته آثار [القرّ ولسزا" 

[ولماذا اموم] #تطانين الل بالسيوت؟» 


0 تزجة إذن: جلجافعن إلى مباحة الحالة (قائلة)* 


العمود الثاني 

1[ صديقيء الذي كثيراً ما أحببته» و[الذي اجتاز معي عدداً من 
التجارب] 
أنكيدوء الذي كثيراً ما أحببته و[الذي اجتاز معي الكثير من 
التجارب] 
[قوعة المكؤن :(المسترك) الذى يط (حميم ) البتتر] 
ستة أيَا [م وسبع ليالٍ بكيته]ء 

أل نفدي 5ن ] 
5 إلى أن سقطت [الديدان من أنفه]. 


[همت طويلاً في السهوب] 
[حاملاً] مأساة أنكيدو. [صديقي] 
0 (نعم) همت [طويلاً في السهوب]! 
كبك ينكد أن أصم] تْ وأن أبقى هادتاء 


84 


[وصديقي الذي أحببته. عاد إلى] الصلصال! 

أنكيدو. صديقي الذي أحببته عا [د إلى الصلصال]! 
وأناء ألا يجب علي مثله. أن أرقد 
[لكي لا أستي] قظ أبدل أبدا؟70) 


جلجامش يسأل سيدوري 
عن الطريق إلى أونا ‏ نافيشتي 
5 توبجّه جلجامش (مرة أخرى) إلى صاحبة الحا [نة] (سائلا) : 
«والآنء يا صاحبة الحانة؛» أين هي الطريق 
(القى. تدقف ) إلى أوتاى دنا فيش ؟ 
علميتى اكيفية الاستد لال عليها» : علهيى ذللك! 
إذا كان ذلك ممكنا. سوف أجتاز (هذا) البحر! 
(وإلا» فسأتابع هيامي في السهوب!» 


سيدوري تحذره من صعوبة 
الطريق وتحيله إلى النوتي 
0 توجّهت إليه إذنء» صاحبة الحانة 
(توججهت) إلى جلجامش (محذّرة) : 
لم يكن هناك قطء (أي) اجتياز يا جلجامش! 
منذ الأزمنة 6 قدمأء : يعبر أحد قط (هذا) البحر! 
(وحده) سكن الناس] حم يسان برخ 


0 احور لجرا ا و ا 0 
الذي فرضه الآلهة على البشر واحتفظوا لأنفسهم بالحياة الأبدية . وفي هذه الإجابة بعضص 
لج سوا اس و تي اران الا 
اللوحة العاشرة. 

200 أي أن شمش يأتي من أقصى ا! ريا ار ا 
سطح الأرض المسافة بين الغرب والشرق 
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باستتناء شمش». يمكنه. ذلك؟ 
الممر ضيّقء والاجتياز محفوف بالصعوبات؛ 
5 وبالإضافة إلى ذلك. فهنا وهناك» 
توجد مياه الموت التي تحول دون الاجتياز. 
كيف يمكنك (إذن) يا جلجامش اجتياز هذا البحر؟ 
ما عساك أن تفعل. لدى وصولك إلى مياه الموت؟ 
إلا أنه يا جلجامش هناك أورشنابي”") 
توي ارثا تافسس 
إِنّه في الغابة» برفقة من هم من الحجر”") 
يقطع الأغصان (؟) 
0 إذهب وقدم نفسك له! 
[وإن أمكن ذلك] قم بالاجتياز برفقتهء وإلا 


قعد من حيث أتيت!») 


جلجامش يهدد النوق 
لإجباره على نقله 


أمسك جلجامش ببلطته 


وامتشق سيفه من غمده» وراح حلي للقائهم 


5 وبسرعة سهم [وجد] وه أمامهم. 


)01 (أطوصهط0-5ا) اسم سومري بمعنى خادم ‏ الثلثين (أي ثلثي الستين - )5٠‏ وهذا 
رمز الإله أنكي/ إيا سيد الأبسو. 

(؟) الآراء مختلفة حول «من هم من الحجر»: فالنسخة الحثية تؤدي معنى صور أو تمائيل» 
وقد تبنى (شافير): أشياء حجرية؛ و(د. الأحمد): تاثيل صخرية؛ و(طه باقر): صور 
حجرية. ولا نعلم شيئاً دقيقاً حولهاء فقد تكون تمائيل تعويذية لحماية السفينة أثناء 
العبورء أو أثقال لتأمين توازنها. ولا نعتقد أن العثور على مراسى حجرية نذرية فى 
أوغاريت وبيبلوس له علاقة بذلك. ش ١‏ 


كن 


دوى صوته في الغابة . 
عندها برا اذى اشاب مويق :[التيف] 7 
وإِذْ سمع صوت صدم البلطةء لاذ بالفرار””, 
لكو حجان [كر] رايةزة) 

0 املق فده :قليية بوره ار 7 
الأشياء الحجرية التي تحمل الأمان للسفينة 
والتي بدونها لا يمكن (اجتياز مياه») الموت 
حطمها جلجامش. ورمى بها في البحر الفسيح 
في المياه التي احتفظت بها 


5 حطمها ول .0.00 .-] تحو النهر 
1 كمي ودف 24 2.40 ١]‏ الشفيحة 
1 0 
1: 0 ال 
1 حرم مم كن مس اليا 
50 [ ع كك .....]آلك» 


هكذا ينتهي العمود الثاني ويمكن التصور أن جلجامش ومن ضمن تشويه 
الأسطر الأخيرة» طلب من أورشنابي نقله إلى الشاطىء المقابل للقاء أوتا - 


نافيشتى . 


اولح نان يسأل جلجامش 
1[ توججه أور ‏ شنابي إلى جلجامش (سائلاً) : 
)١(‏ (شاقير) يقدم لهذا السطر قراءة مختلفة: عندما رأى أور ‏ شنابي أن بريقاً (خارقاً) 
للطبيعة/ يكسو لحسدكة . 


(9) أخذ يرتجف أمامها كتب (شافير) عوضاً عن لاذ بالفرار. 
(6) الأسطر )2١  4٠(‏ لم يوردها (بوتيرو) وقد أخذناها عن (شاقير). 


م 


إجابة جلجامش 


[لما] ذا أصاب الهزال وجنتيكء وانها [رت] تقاطيع 
[وجهك] 
وتملك [الحزن] قلبك. ومعالم وجهك 
(كذلك) أصابها الضف [نى]؟ 
[لماذا قلق كهذا تملك منك [أحشاءك]؟ 
(ولماذا) هذا المظهر لمسافر قادم من بعيد 
لوّحت [وجهه] آثار [القر والحد]؟ 
ؤلماذا [ لدت وي ب ]كنك كداعيي انم السيرف] ” 


توجّه [إليه] جلجامشء (توجه) إلى 
[أور - شنابي] (قائلا) : 
كيف لا يصيب الهزال وج [نتي]ء وتنها [ر تقاطيع 
وجهي]! 
ويتملك الحزن [قلب] ي ومعا [لم وجهي] 
ركدلت) جبييها الب ل ]! 
كنت 35 ] تبلق كيدلا يتجلك نت كي الحشاى]! 
[وكيف لا يكون لي] هذا المظهر [المسافر قادم من بعيد]! 
حك كديا انان تالف واف 7 
[وكيف لا أهيم في السهوب!] 
وصديقيء» البغل المتشرّدء حمار الصحراء الأخدري 
وفهد السهوب!'" 
أنكيدوء صديقيء البغل المتشرّدء حمار الصحراء 
الأخدري وفهد السهوب»ء 


4 يستعير هنا جلجامش ما ورد فى رثائه السابق (اللوحة الثامنة العمود الثاني» السطران‎ )١( 


وة). 


لضن 


20 


25 


30 


[معاً عبرنا الجبال] 
[(معاً) غلبنا وقضيناء على الثور العملاق] 
[وقطعنا رأس (هذا) الهمباباء الذي 
كان يسكن في غابة الأرز] 
[(معاً) قتلنا السباعء في ممرات الجبال]» 
صديقي [الذي أحببته كثيراً] 
[والذي اجتاز معي العديد من التجارب]» 
أذكف [ندوه الذئ كثرا ما أحيته]ء 
[والذي أجتاز معي العديد من التجارب]ء 
[امعه التصير (المشترك) الذي وفظر حميم البشر] : 
ستة أيا [م وسبع ليالٍ بكيته] 
[ورفضت دفئه]ء 
[إلى أن سقطت الديدان من أنفه]ء 
(عند ذلك) بدأت أرت لهب الموت وأخشاه]ء 
[وهمت في السهوب] 
[حاملاً] مأس [اة صديقي]. 
همت [طويلاً] في الس [هوب]ء 
[حاملاً فاجعة أنكيدو]. 
[همت طويلا في السهوب]! 
(نعم) تشرٌ [دثُ طويلاً وهمت في السهوب]. 
[كيف] يمكنني أن أص [مت]ء وأن [أبقى هادثاً]؟ 
و[ص] ديقي الذي أحببته. عا [د إلى الصلصال]! 
[أنكيدو. صديقي الذي أحببته» عاد إلى الصلصال]! 
وأناء ألا يجب علي مثله» أن أر [قد] 


[كى لا أستيقظ أبداًء أبداً؟»] 


نكن 


جلجامش يسأل عن الطريق 
للوصول إلى أوتا - نافيشتي 
توجّه جلجامش (مرة ثانية) إليه؛ إلى أور ‏ شنابي (قائلاً) : 
«والآنء يا أور ‏ شنابي» أين هي 
[الطريق المؤدية إلى أوتا - نافيشتي؟] 
5 دلني على كيفية التعرف عليهاء [دلّني] عليها! 
إذا كان ذلك ممكناء فسوف أجتاز هذا البحر 


[وإلا فسوف أتابع هيامي في السهوب!] 


الاستعداد للاجتياز 
توجّه أور - شنابي إليهء (توجّه) إلى جلجامش (معلنا) : 
بيديك أنت يا جلجامش» عطلت [الاجتياز]ء لأنك 
أ حطمت من هم من ا الود 0 وانتز [عت 69 مرابطهم 

(؟)] 

وبما أن مرابطهم قد انتُرْعَثْء 
خذ إذن بلطتك بيدك» 
ادخل إلى الغابة» واقطع مائة وعشرين محجناً 

زقاسن كيو تداك" الكل واد 
عَرَعَا من أغصاتها :ورّود أطرافها يحابنات7) 


)1١(‏ مما سيضطر أور ‏ شنابي اللجوء إلى استعمال المحاجن للاجتياز وهذا ما سيكلف به 
جلجامش مع ضرورة احترام احتياطات معيّنة عند الوصول إلى مياه الموت. 

(0) (هلصتلح) - ١١‏ ذراعاء والذراع ٠,56‏ م تقريبأء وهكذا فإن المحاجن هي بطول ٠١‏ 
م كل واحد. 

() بالأكادية: (تولو) ومعناه ثدي المرأة وكل وعاء ذي شكل مستدير. وهى هنا رؤوس 
معدنية على الأرجح تجعل المحجن أكثر ثباتاً في قاع البحر (بوتيرو). 00 


ان 


المرحلة الأولى من 


45 


50 


العمود الرابع 
نجاحهما باجتياز مياه الموت 


00 


1 


نغ اجليها إلن. 

افك شداء تجا ذلك 

حمل بلطته بيده» وامتشق سيفه من غمده 

(ثم) دخل إلى الغابة و[قطع مائة وعشرين] 
محجناً بقياس خمس نيندات لكل واحدء 


عرّاها وزودها بحلمات» وأتى بها إلى [أور م شنابي ] » 


الاجتياز 
بعد ذلك» فإن جلجامش وأور ‏ شنابي أب [لحرا]ء 
بعد أن دفعا بمركبتهما إلى الماء وصعدا إليها 
وخلال ثلاثة أيام» قطعا مسافة شهر ونصف”2©. 
(عندما) وصل أور - شنابي 

إلى ممر مياه [الموت] 


بعت أل نض جدالة حافت الفوية وال 1 20 


ثم الخامس والسادس والسابع 
و(بعد ذلك) الثامن والتاسع والعاشرء 


نعود هنا إلى سرعة العمالقة التي عرفناها سابقاً في تنقلات جلجامش وأنكيدو. والبحر 
المتوجب اجتيازه هنا يمتد لمسافة ٠٠ه‏ كم تقريبا. 


وم 





ثم الحادي عشر والثاني عشر 
وفين البمس اليقري جيل اليناف ) 
لون تسا لجان اليه 


أوكاته' تافيش 
يشاهدهما عن بعد 
كان أوتا ‏ نافيشتي» ينظر بعيداً 
ويعد أن تفخص ما رآه 
استعرض الأفكار في قلبه (قائلا) لنفسه: 
5 «لماذا من هم من حجر في المركب 
قد تم تحطيمهم؟ 
ولماذا هذا الغريب يقود المركب؟ 
هذا الذي أتى لمقابلتي» ليس من رجالي: 
واقذلف إل العو 01100 
مهما أطلتٌ النظرّ (إليه) أنا لا (أتعرّف عليه) 


00 تعمء مهما أطلت النظر [ 7 ]ا 
الأسطر )5١ - 5١(‏ مفقودة ونجهل محتواهاء وعندما يتضح النص نجد أوتا - 
نافيشتي في حوار مع جلحامش . 


اللقاء مع أوتا ب نافية فيسئى 


2 أأوتا ‏ نافيشتي. توجّه نحوه (توجّه) 
نحو جلجامش] (سائلا) : 


كن 


[لماذا أصاب الهزال وجنتيك» 
وانهارت تقاطيع وجهك]؟ 
[وتملّك الحزن قلبك» ومعالم وجهك 
(كذلك) أصابها الضنى]؟ 

5 [لماذا قلق كهذا تملك منك أحشاءك؟] 
[(ولماذا) هذا المظهر لمسافر قادم من بعيد]ء 
[لوّحت وجهه آثار الحرّ والقن” 
[ولماذا.... كنت تهيمٌ في السهوب؟] 


إجابة جلجامش 
لعاسعاي تر اتدل إل أوثاته اف ناكا 
0 [0ه! يا أوتا ‏ نافيشتى. كيف لا يصيب الهزال 


وجنت وتنهار تقاطيع وجهي!] 


1 (ويتملّك الحزن قلبي]» ومعا [لم وج] هي يصيبها الضنى؟ 
[(كيف) قلق كهذاء لا يتملك متى] أحشا [ثي] 
[وكيف لا يكون لي] هذا المظهر 

[لمسافر قادم من بعيد؟] 
الوك جيه كار لق لولم 
5 [وكيف لا أهيم في السهوب؟] 
[وصديقي». البغل المتشرّدء حمار الصحراء 
الأخدري]» وفهد السهوب 

[أنكيدو. صديقي. البغل] المتشردء؛ حمار الصحراء 
الأخدري». وفهد السهوب»ء 

[معاً عبرنا] الجبال 


يندا 


10 


20 


[معأء غلبنا وقضيناء على الك] ور العملاق 
(وقطعنا رأس (هذا) الهمبابا] الذي كان 
يسكن [في غاب] ‏ ة الأرز 
[(معاً) قتل] نا السباع» [في ممرات الجبال]ء 
[صديقي» الذي أحببته كثيرأء [والذي 
اجتاز] معي العديد من التجارب 
[أنكيدو الذي كثيراً ما أحببته والذي اجتاز] 
معي العديد من التجارب 
[صرَعهُ المصيرٌ (المشترك) الذي يصيب جميع البشر]ء 
[ستة أيام وسبع ليال] بكيته 
[ورفضت د] فنه» 
[إلى أن سقطت الديدان من أن] فه], 
[عند ذلك بدأتث أرتهب] الموت وأخثش [اه] 
[وهمت في السهوب]ء 
[حا] ملا [مأساة صديقي» 
[همتٌ] طويلا [في السهوب] 
حاملاً [فاجعة أنكيدو] صديقي 
[همت] طويلاً [في السهوب]! 
[كيف] يمكنني أن أصمت وأن أبقى هادئاً؟ 
[وصديقي الذ] ي أحببته؛ عاد إلى الصلصال! 
أنكيدو.» صديقي [الذي أحيبته» عاد إلى الصلصال!] 
< أنا > . ألا يجب عليّ مثله. أن أرقد 
لكي لا أستيقظ أبداً [أبدا]؟» 


جلجامش يشرح سبب قدومه 


وتوجّه كذلك جلجامش إلى أوتا - نافي [لشتي] (مفسّرا) : 


لذن 


25 


30 


35 


«إذن (قلت في نفسي) سأذهب للقاء 
أوتا - نافيشتي ‏ البعيد» كما يقال عنه! 
و(لهذا) رحتٌ أجول وأسعى في كل مكانء 
تطيت الجال الأععت بالا 
اجتزت البحارء جميع البحار! 
من المؤكد أنْ وجهي لم يشبع النوم المريح'" 
لقد أزه [آقتٌ لكف] رة تسهّدي» وأشسْبَغتٌ 
بالإعياء عضلى» وما ناف حبت: 1 ]؟ 
وقبل أن أصل علد ا الحانة 
كانت ثيابى قد بليت. 
قتلت «ِبَبَة عا وأسوداً وفهوداً ونموراً 
وأيايل وحيوانات متوحشة صغيرة وكبيرة» 
لكي آكل لحمها وأكتسي بجلدها. 
[لو أن باب القلقء يمكن سذه] بالزفت والقار! 
لكن [القدر (؟)] لم يترك لي مجالاً للتسلية 
لقد مرّقني وها أنا أندب تعاستي!» 


أوتا ‏ نافيشتي يحاول إقناع 
جلجامش بقبول مصيره مثل غيره 


أرقا تقشع توه إل ان عاق" (مراس 
«لماذا يا جلجامش [تغالى (؟)] هكذا بيأسك؟ 
أنت الذي شكلته الآلهة من جسد إلهي ل 


)1١(‏ ترحمة حرفية عن الأكادية. 

(6) يتذكر الشاعر فيما يلي التقليد القديم الذي يجعل والد بطل الطوفان قد ترك له مجموعة 
جكم مكتوبة استفاد منها في علاقته مع الإلّه الذي كشف له قرار إطلاق الطوفان (انظر 
النصّ رقم 05 من الكتاب الثاني). 


للك 


40 


45 
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تتوقف ترحمة (بوتيرو) للعمود الخامس عند هذا الحد يسبب التشويه ويلخص 
نتكينا اللععرف اعنام لا 1 .ريق بق كنمو انلف بالاعتماه خلح. بحسن نه نكن 
قراءته» بأن أوتا ‏ نافيشتي يحاول بحكمته إقناع جلجامش بأن لا بد له من 
قبول المصير المحتوم لجميع البشر وقضاء وقته فى خدمة معابد الالهة بتموينها 
وخدمة شعبه مؤمّنا له السلامة والرفاه عوضا عن هجر كل ذلك. سعيا وراء ما 
الويف عققه: 1١‏ اعم يمجع تقاض السين الحوم .وهنا كن هده 
المللحمة» وهذا ما يوحي به تصرف جلجامش لدى عودته إلى أوروك وقبوله 
الفشل في فووا ع لا الأبدية والاهتمام بمملكته عملا بنصائح البطل - 


البعيد . 


وعاملوك مثل أبيك وأمك”١)‏ 

فهل أنت يا جلجامش [تمائل] أب للهاً] (لا يدري) 

فالآلهة في مجلسهم خصّوك بعرش”" 

والأبله يمكن جَعْله يعتقد أن حثالة الجعة 
العتيقة هي دهن ناهم! 

وأن نخالة ونفايات؛: هي [....] 

اك ووه ا اكوم كن لا 

ويشدّ إلى خصره [. ..] عوضاً عن الحزام. 

يست له قط [قدرة على التمييز] 


تذكْر ذلك يا جلجامش! 


عن ترحمة (شافير) 
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رفع جلجامش رأسه 


)١(‏ أي أنمم لم يرفضوا لك شيئاً ما ترغب. 


(؟) قراءة مختلفة (لشافير) بمعنى: «منذ متى خصٌ الآلهة (الأبله) بعرش في مجمعهم؟!»2. 


0 عندما [...] سيدهم مثلما [...] 


51 [ ا ا ل 
52 [ الشكوية] لاود ولول 1 1ك 
53 [ بنعية ] الال هين الف انيل اليا 
054 نبّها الآلهة [ ا 
5 معركة بدون توقفف [ ف 
6 منذ أن وجد نفسه [ ل ] 

أنت الذى صَمَمتَ [ 11111111 


رفقتك مثل عود قصب مهتز 

إذا عَمِدَ الآلهة يا جلجامش [ 5000 
0 معابد الآلهة الطاهرة [ 1 

الإثنان [ ...2.2 ] الآلهة [...] 


ما وصلنا من العمود السادس العائد للّوحة العاشرة يقارب الثلاثين سطراً وقد 
نشره وعلّق عليه العالم لامبير”" في عام ١98٠‏ خلال اللقاء السادس والعشرين 


لعلماء اللغة الآشورية في كوينهاجن”''. 


نقص سطرين في البداية. 
3 [عندما خلق الآلهة البشر]ء 
[خصصوا لهم الموت]0© 
)1١(‏ (همز8) الإله القمر. 
(5) (لللصع) إله الهواء وسيد مجمع الآلهة وهو الذي أطلق الطوفان. 
)0 (1ت1عطصة.ةآ .7.6) الذي قدم بحثه تحت عنوان (طلوء18 1ه نزومامعط]' عط1) . 


(5) جزء اللوحة المقصود هو مصنف تحت رمز (1681 58528). 
(5) السطران ("#و5) مأخوذان عن كسرة ميسنير (846155865) بالبابلية القديمة . 





(00 


إفة 


إفرة 


25 وجعلوا الحياة الأبدية مصيراً لهم. 
...]ا انك همت على وجهك باستمرار» 
فماذا جن [ليت]؟ 
بهيامك هذاء أضنيت نفسك 
وأشبعتٌ بالإعياء عضلك 
مما يقرّب منك نهاية مدى أيامك 
الكو سوق عسوارة ب عون الي 
القا النفيي له" السسسوارة نوز كان ا 
سوف يواجهان الموت كلاهما 
كلاء ما من أحدٍ يستطيع رؤية الموت 
وما من أحدٍ يمكنه رؤية وجه الموت. 
15 ما من أحدٍ يمكنه سماع صوت الموت 
شرسٌ هو الموتء إِنه حَضّاد البشر”" 
هل نبني بيوتنا إلى الأبد؟ 
هل نختم عقودنا إلى الأبد؟ 
هل يتقاسم الإخوة ميراثهم إلى الأبد؟ 
0 هل يستمن الكره فى البلاد إلى «الأيد؟ 
هل ترتفع مياه النهرء لتأتي بالفيض إلى الأبد؟ 
ومثل اليعاسيب» يحملها (ميتةٌ) مجرى الماء! 
فالوجوه التي كانت ترى النور 
فجأةً لا يبقى منها شيء! 
تشبيه البشر بالقصب نجده في إنجيل لوقا (1: 15) ومتّى :1١١(‏ "9) وكذلك في 
خواطر (ياسكال (52568): «الرجل» هذه القصبة العاقلة» أو «المفكرة». 
حافظنا على التعبير الأكادي: بمعنى يتحابّان أو يتضاجعان» وقد يكون الشاعر أراد 


التذكير بعلاقة أنكيدو والغانية. 
وردت الصورة في سقر أرميا (9: :)5١‏ «الموت يحصد الأطفال في الشوارع». 





610 
25 النوم والموت سيّان 
ما من أحد قط رسم صورةً للموت 
(و(مع ذلك) فالبشر منذ تدبيجهمء هم سجناؤه ؟9) 


الآلهة - العظام المجتمعون 

ومامّيتو”" صانعة المصائر قررت معهم: 

فرضوا (علينا) الموت كما فرضوا الحياة 

لكن الموت» لم يكشفوا عن أجله!!*) 
(نهاية اللوحة العاشرة) 


)١(‏ قراءة مختلفة (لشافير): "المبتهل والنائم لهما الفم نفسه (؟)1. 
(؟) قراءة مختلفة (لشافير) بالنسبة للسطرين 717 و١5:‏ 
«الرجل بعد موته. 
هل يستمر في ترديد ابتهالاته؟! 
(5) (باانصصة8) الإلهة ‏ الأم التي شاركت في خلق البشر وتقرير المصائر. 
0( 5+ لم يُكشفا عن أجله . 





اللوحة الحادية عشرة 


فشل جلجامش والعودة إلى أوروك 


هذه اللوحة من نسخة نينوى هي من حسن الحظ كاملة. ولا ينقصها سوى 


بعض الكلمات. 


جلجامش يسأل أوتا ‏ نافيشتي 
عن كيفية منحه الحياة الأبدية 


1 


توجه إليه جلجامش. (توجه) إلى أوتا - نافيشتي - البعيد 

أنا أنظر إليك يا أوتا ‏ نافيشتي» 

(فأرى) شكلك لا يختلف عن (شكلي) 
أنت شبيه بي! 

كلا! لست مختلفاً. أنت شبيه بي 

(إلا أنه)ء لم يعد لك جَلّد على القتال. 

أنت هنا مستلق على ظهرك؛. في عطالة هانئة! 

[قل لي كيف]ء حين قُبلتَ في مجمع الآلهة. حصلتٌ 
على الحياة ‏ بلا نهاية!»؟ 


أوتا ‏ نافيشتي يبوح لجلجامش 


بسر الطوفان 


أوتا ‏ نافيشتي» توجّه إذن إليهء (توجّه) إلى جلجامش 
(مغلناً): 

يا جلجامش سأكشف لك عن سر خفيٌّ 

سأفضى إليك بسرٌ من أسرار الآلهة! 


أنت تعرف مدينة شرويّاك 
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الواقعة [على ضفاف] الفرات 
المدينة القديمة» التي كان يرتادها الآلهة. 


قرار الآلهة بإحداث الطوفان 
(في هذه المدينة). الآلهة ‏ العظامء دفعتهم 
قلوهم إلى إحداث الطوفان: 
[الحرً] ضون.ء كانوا آنو أبوهم 
وإنليل الباسل» سيّدهم 
ونينورتا محافظهم 
وركيس أعمالهم. إيتوجي . 
ويتابع أوتا ‏ نافيشتي سرد التفاصيل التي رافقت إحداث الطوفان منذ اتخاذ 
القرار بناء على إصرار الإلّه إنليل» ومن ثم إطلاقه وخوف الآلهة من عنفه» ثم 
توقف كل شيءء والمفاجأة بأن أحد البشر وهو أوتا ‏ نافيشتي تمكن من إنقاذ 
البشرية بمساعدةٍ سرية وغير مباشرة من قبل إِلّه المعرفة والحكمة ومهارة الصنعء 
إيا. وتتم أخيراً مباركة ومكانأة أوتا ‏ نافيشتي من قبل الآلهة المجتمعين ويُتَخذ 
القرار بمنحه الحياة الأبدية ليعيش بعد ذلك بعيداً عن البشر. ولولا نجاح 
جلجامش في سعيه للوصول إلى مقرّه لما عرفنا هذا السر الخفي. الذي هو من 
أسرار الآلهة كما أوحى بذلك لنا الشاعر. 


لن نكرر هنا نص الطوفان كما ورد فى اللوحة الحادية عشرة من نسخة 
نينوى والذي أوردناه كاملاً في الكتاب الثاني تحت الرقم 54 (الصفحات 787 - 
"٠‏ وتوقفنا عند السطر ١97‏ حيث يوضح أوتا ‏ نافيشتي لجلجامش قوله: 

16 «وهكذا حُملنا بعيداً: وأسكنًا عند فم الأنهار» 

وقبل متابعة نص الملحمة حتى نباية اللوحة الحادية عشرةء لا بد لنا من 
الإشارة بأن الكتاب الثاني من هذه المجموعة تضمن جميع النصوص المرتبطة 
بالطوفان وأعمها النص (رقم 55) عن «الفائق ‏ الحكمة» المتضمن تاريخ البشرية 
من الخليقة وحتّى الطوفان. كما قد تضمّن نص الطوفان السومري (الرقم ا5), 


وطوفان رأس - شمرا (النص رقم 58) وكذلك نص الطوفان التوراتي. 


أما المراحل التي اشتملت عليها قصة الطوفان في هذه اللوحة من ملحمة 
جلجامش فإننا نشير إليها وفقاً للعناوين الجحزئية التالية التي تضمنها النص المشار 
إليه في الكتاب الثاني : 

- قرار الآلهة بإحداث الطوفان 

- تعليمات الإله إيا إلى أوتا - نافيشتي 
تحفظ أوتا - نافيشتي وإجابة إيا 

- تحميل الفلك وانتظار البداية الرهيبة 

الطوفان 

خوف الآلهة 

- نباية الطوفان 

الاستعداد لمغادرة الفلك 

- نقاش الآلهة حول مسؤولية إحداث الطوفان 

- منح أوتا ‏ نافيشتي الحياة الأبدية. 

بعد انتهاء أوتا ‏ نافيشتي من عرضه يُعلم جلجامش بأنه استفاد بشكل 
استثنائي بوجوده في حضرة الآلهة المجتمعين حوله بعد الطوفان. سهّل له 
الحصول على الحياة الأبدية ويبقى ذلك متعذراً بالنسبة لجلجامش» فمن سيجمع 
الآلهة من جديد؟ وبهذا المعنى يعلن أوتا ‏ نافيشتي لجلجامش : 

7 وحالياً يا جلجامش. من سيجمع الآلهة من أجلك 
لكي تحصل مثلي على الحياة ‏ بلا - نهاية 
التي تفتش. عنها؟ 


ا سس 


تفسهم 


التجربة تثبت له بأنه بشري 


00 
020 
فرق 


200 


205 


210 


215 


حاول فقط ألا تنام ستة أيام وسبع 

ليالٍ (على التوالي)!" 
لكن جلجامش» ما أن جلس القرفصاء 
حتى سقط عليه النوم وكأنّه الضباب! 
(قال) أوتا - نافيشتي» متوجهاً إلى قرينته : 
«أنظري إلى هذا الشابّ القوي»ء 

الذي يرغب الحياة (الأبدية)! 
النوم سقط عليه فجأةٌ مثل ضباب 
توججهت قرينته إليه» (توجهت) 

ألى أوتا - نافيشتي - البعيد (طالبةً) : 
«هره إذن» (هرّ هذا الرجل) كي يستيقظ 
ويتخذ طريقه عائداً بأمان! 
مروراً بالبوابة الكبرى. ليعود إلى دياره؛ 
لكن أوتا ‏ نافيشتي توجّه إلى قرينته (قائلا) : 
الرجال شكاكون”''' فهذا قد يحاول (عدم) تصديقك! 
أعدّي له إذن إعاشته اليومية من الخبز 

وضعيها بالقرب منه يوم بعد يوم" 
وعلى الحاجز تجعلين علامة عن كل يوم ينامه!» 
أعذت له إذن إعاشته اليومية (من الخبز) 

واضعة إياها بالقرب منه يوما بعد يوم 
وجاعلة على الحاجز علامة عن الأيام التي قضاها نائما. 
ادلي '* الأرلن عست 


بمعنى عديمو الثقة ولا يصدقون دون براهين. معظم الترجمات تبنت: خذاعون. 
حالة أرغفة الخبز هي البرهان على مرور الزمن. 
(د. الأحمد) و(طه باقر) تبنّيا تعبير رغيف. 





220 


225 


230 


والثانية كساها العفن» والثالثة بقيت رطبة 
والرابعة أبيضت قشرتها 
والكشامسة تقطلف والسافقسة طادت باب 
والسابعة كانت كما يجب» عندما هرّ أوتا ‏ نافيشتي 
جلجامش فاستيقظ الرجل. 
وها هو جلجامش» يتوجه إليه؛ إلى 
أوتا - نافيشتي - البعيد (معلناً) : 
ما كاد النوم ينسكب علىّء 
حتّى هززتني وجعلتني أقف على رجليّ! 
ولكنّ أوتا - نافيشتي توجّه إلى جلجامش (موضحا): 
[«أحرى بك يا جلجا] مش» أن تحصي 
إعاشاتك اليومية من الخبز 
وأنا أريك الأيام التي نمت خلالها! 
الدفعة الأولى [يبست] 
والثانية أصابها الم [فن] والثالثة بقيت رطبة 
والرابعة ابيضت قشرتها 
[الخامسة تنقّ] طت والسادسة صارت بائتة 
والسابعة كانت كما يجب» عندما هززتك فاستيقظت» 
(عند ذلك» توجه إليه جلحجامش» إلى 
أوتا - نافيشتي - البعيد (شاكياً) : 
«ما العمل يا أوتا نافيشتي وأين الملاذ؟ 
«القابض» استولى إذن على جسدي 
واستقز الموت في غرفة نومي! 
أنى حملت خطايء فالموت (في كل مكان) ينتظرني!» 


توضيه أوقا_تاففق .اليد اليم 


أور - شنابي النوتي (قائلاً) : 


235 


2140 


25 
214 
246 


250 


«يا أور ‏ شنابي» هذا الرصيف» لم يعد يتقبل وجودك. 
وهذا الممر البحري يرفضك» 
أنت الذي لم تفتأ تجيء وتغدو على 
هذه الشواطىء: انضرف عتنها! 
(هذا) الرجل الذي دَذَتَهٌ إلى هناء 
لبدة شعره تسيء إلى جسده» 
والعله «الدي يكسزه) تفي امعان حجان حدم 
خذه معك ليستحم! 
فليغسل حتى النقاوة لبدته هذه! 
وليرم عنه جلد الحيوان» لكي يحمله البحرء فيعود 
ْ جسمه الجميل إلى نضارته! 
وليشد جبينه بعصابةٍ جديدة 
وليرتدٍ لباس احتفال» لباساً يليق به"") 
قبل أن يتخذ الطريق 
للعودة إلى مدينته 
(كما) أن ألبسته يجب أن تبقى نظيفة وجديدة!) 
أخذه إذن أور ‏ شنابي معه لكي يستحم 
فغسل حتى النقاوة لبدة شعره 
ورمى عنه جلد الحيوان كي يحمله البحر 
إلى “عصينعه الجميل». عادف" (كر) اناري 
شد جبينه [بعصابة جد] يدة 
وارتدى لباس احتفال» لباساً يليق به 


وذلك قبل أن يتخذ طريقه. وإلى أن يصل 


)١(‏ يعبّر هنا أوتا ‏ نافيشتي عن رغبته بأن يعود جلجامش إلى مديئته أوروك كملكِ وليس 
كهائم على وجهه. 


04 


235 


العودة إلى أوروك 


200 


200 


265 


210 


إلى مدينته 


فإن [ألبستهء» ستبقى نظيفةً] وجديدة!» 


بعد ذلك» فإن جلجامش وأور شنابي 
قرّرا الإبحار: 
بعد أن أنزلا السفينة إلى الماء؛. صعدا إليها! 
(لكن) قرينة أوتا ‏ نافيشتي البعيدء توجّهت إليه 
إلى قرينها (قائلة) : 
اجلجامش الذي وصل إلى هناء بعد عناء كبير وإرهاق 
ألا تقدم له أي شيء (بينما) هو عائد إلى بلده؟ 
لدى سماعه هذه الكلمات. عمد جلجامش 
بواسطة محجنه» 
إلى تقريب السفينة من الشاطىء. 
(عند ذلك) توجّه إليه أوتا - نافيشتي (مرذدا) : 
١اجلجامش».‏ إنك وصلت إلى هنا بعد عناء كبير وإرهاق: 
ما عساي أن أمنحك إيّاه وأنت عائد إلى بلدك؟ 
سأكشفٌ لك عن سر حفيّ 
ساقي اليك سر مق أسراق الالية! 
(يتعلق الأمر) بنبتة من النوع الشائك 
أشواكها تشبه أشواك الوردء جاهزة 
(دوماً) لأن تَخِرَّ يَدِيْكَ 


إذا نجحت في الحصول عليهاء 


[فسيكون لك تجديد بجوي 1 


حول النبتة ومحاسنهاء تعددت القراءات؛ (شافير): تجد الحياة؛ (باقر): تجد الحياة 


الحديدة؛ (د. 
تجديد الحيوية. 


الأحمد): تحصل على الحياة (أي الخلود؟) (بوتيرو): تجد حياة مديدة أو 


٠ 


جلجامش يعتمد الحصول على النبنة 
لدى سماع ذلك قام جلجامش بتنفيذ حفرة» 
واستخرج منها أحجاراً كبيرة 
تساعده على الوصول إلى [قاع البحر] 
حيث [وجد النبتة] 
وتمكن من الحصول عليهاء على الرغم 
من وخز أشواكها [....] 
5 ثم بعد أن حرّر رجليه من الأحجار الثقيلة 
دفعه البحر إلى الشاطىء. 
وتوجّه جلجامش إليه؛ إلى أور - شنابي .النوتي (معلتاً) : 
«ها هي النبتة يا أور ‏ شنابي» إنها 
تخرر.من: التؤف امن الموت)07 
بفضلها يمكن استعادة الحيوية . 
0 سآحذها إلى أوروك ‏ ذات - الحظائرء» حيث 
سأختبر فعاليتها بجعل [شيخ] يأكل منها: 
لأن اسمها هو: «الشيخ يستعيد شبابه»! 
ثم) آكل منها أناء لكي أجدّد شبابي!» 


التوجّه نحو أوروك 


5 رخ +3 1 5 
بعد قطع مسافة عشرين بيرو'" تناولا بعض الطعام 
(ثم) بعد مسافة ثلاثين بيرو إضافية» خيما"” 


6)1١(‏ تحرر من القلق (شافير). 

هق (0650) وحدة مسافة تعادل ٠١‏ كم. 

67 يعود الشاعر هنا إلى المسافات المقطوعة فى مراحل التوجّه نحو غابة الأرزء والتى تتم 
حسب الغادة ,يخطن: غنلاقة' معدل 89 كم لسيرة يوم ولخد وايكتفي. بذكر مرحلتين 
فقط موحياً بمباشرة العودة إلى أوروك. 


الاغتسال وضياع النتة 


255 


إلا أن جلجامش» شاهد حوض ماء منعش 
رمى بلفسه فيه ليستحم 

ولكن حيّةء جذبتها رائحة النبتة 

خرجت سه من جحرها وحملتها. 

وعند عودتها إلى جحرها رمت عنها جلده7) 


يأس جلجامش والوصول إلى أوروك 
0 (عند ذ] لك. جلس جلجامش وبكى 


5ذ2 


وانسكبت على وجتتيه أدمعه 
[أعمك تيه 9)] اورت شتاب الترق + نوفا له 
لمن أجل] من» تعبت يداي؟ 
فن: أخل عق أصلث ندم قلبى؟ 
نا لم أتفع نفسي. ولكنني 
تفعبك سك عات 
في الوقت الحاضر فإن ارتفاع ‏ مياه البحر 
لم ارين ا 
والأحجار (التي استخرجتها) من حفرة» تركتها تغرق 
وكيف يمكنني من جديد» إيجاد الموقع 
الذئ دللين أعليه؟ 


() هنا «ميتوس أصول» يفسر تجديد الحيّة جلدها كل سنة مجددة بذلك شبابها وبالإضافة إلى 
ذلك أصبحت الحية رمزاً للحياة» وحيواناً نافعاً ومساعداً على الشفاء» وصارت فيما بعد 
في صولجان الإله هرمس (116:2265) رمزاً للطبَ. 


48 لقنت الي 


(*) (شافير): على مسافة ٠١‏ بيرو ارتفع الموج؛ (د. الأحمد) على مسافة ٠١‏ بيروء أخذها 
واحد مني؛ (باقر): على مسافة ٠١‏ بيرو خطفها هذا المخلوق متي؛ أمَا (بوتيرو) فيرى 
فى مقدار 7٠١‏ بيرو ارتفاعاً أسطورياً وُجدت تحته تبتة إعادة الشباب. 


حدم 





تركتٌُ السفينة على الشاطىء» وأنا 
الآن بعيد جداً عنها. 
0 بعد قطع مسافة عشرين بيرو» تناو لا بعضص الطعام؛ وبعد 
قطع مسافة ثلاثين بيرو إضافية خْيّما 
ووضلة: ( أخيرا: إلى أوووك حت كانت الحظا د 


جلجامش يقدم مدينته 
أوروك إلى أور - شنابي 


00 


عند ذلك. توححه جلجامش إليه» (توجه) 
إلى أور - شنابي. النوي (مفاخراً) : 
إِصعَذْ يا أور ‏ شنابي» سكل غل بون أورولة" 
تفخص أسّاساته. تمعن في مواد بنيانه» 
أوليس كل هذا من الصلصال المفخور؟ 
أوليس الحكماء السبعة هم الذين خطوا 
بأنفسهم أساساته 
"٠‏ شار للمدينة و٠0٠5"‏ شار للبساتين» 
شار لمجمّع الصلصال. و١٠8١‏ شار 
وقفا لمعبد عشتار 
04٠‏ شار و١٠8١‏ شارء هذه 
هي مساحة أوروك!» 
(باية اللوحة) 


يستعيد الشاعر هنا مقدمة الملحمة جاعلاً جلجامش يقدّم بنفسه مفاخراً مدينته أوروك إلى 
أور - شنابي مخلداً اسمه فيها وفي مآثره كملك في خدمة آلهة مملكته وشعب أوروك. 
وحتى منتصف القرن الأول لا قبل الميلاد يمكننا أن نقرأ في توراة القدس على لسان بن 
سيراخ )١19 :4١(‏ «في الأبناء وابتناء مدينة تخليد للإسم وأفضا من ذلك التحلي 
بالحكمة؛ , 


ا 


اللوحة الثانية عشرة 


أنكيدو في العالم السفلي واستحضار شبحه 


١‏ هذه اللوحة من نسخة نينوى». هي كاملة بشكل عامء إلا أنه يتخللها 
بعض النقص في قسمها الأخير. ومع ذلك يمكن استرجاع كامل المحتوى 
بالاعتماد على النص السومري الموازيء والذي هو فى أساس إضافة هذه اللوحة 
إلى نص الملحمة والتي كانت تنتهي بعودة جلجامش إلى أوروك مع أور ‏ شنابيء 
كما رأينا ذلك فى اللوحة الحادية عشرة. 


؟ ل أما الناسخ ‏ الشاعر الذي أنجز هذه الإضافة» هو «نابو - زوقوف - 
كبنا 27 الذي عاش في كلخ/ نمرود حوالى 7٠١‏ ق. مع ويعتقد أن ذلك تم في 
فترة» كانت الحروب الخارجية والداخلية ترسل العديد من الأبطال والمقاتلين إلى 
الموت. وكان لا بد من إيجاد مصير ملائم لهمء في العالم السفلي؛ وبشكل 
ساف 1د اميه تشالةا حابذ عانق ”17 !و بالأفيانة إل "دلق كمد كانت 
تلك الفترة. لم تنس بعد أن جلجامش بعد موته وتأليهه كان يقوم بدور القاضي 
في العالم السفلٍ وهو الذي كان يمثل البطل المثالي كما تعلم. 


“ - النص السومري المعتمد كأساس للوحة الأخيرة من نسخة نينوى كان 
يتضمن قبل كل شيء قصة شجرة رغبتها إنان""» وانتظرت نموها لكي تستخرج 
منها فيما بعد عرشاً لها وسريرأء ولكن حيّة ونسراً وشيطانة اختاروا إقامتّهم في 
تلك الشجرة. لجأت إنانا إلى أخيها أوتو”*' إله الشمس لتخليصها من هؤلاء 
المتطفلين دون نتيجة. وحين توجهت إلى جلجامش» قام بقطع الشجرة وقَثَلَ 
الحيّة» كما جعل النسر يلتجىء إلى الخبل وهربت الشيطانة إلى الصحراء. 


)١(‏ (2202آ1-منتود2-داطه0) بمعنى «تابو أَقِمْ الحق» والإله نابو هو ابن مردوك. 
(؟) انظر السطرين ١58(‏ و55١)‏ من النصص. 

() (12228) وهى عثتار البابلية . 

(4) (نانآ) - شمش البابل. 





ات وكمكافاأة له قدمت إثانا/ لسلحامكن» أغراءاً من الشجرة مسحت اله 
بصنع «البوكو والميكو)(' وهما أداتان» فرح جلجامش باقتنائهما. ويذكر النص 
السومري فيما بعد بأن الأداتين سقطتا في العالم السفلي وحزن جلجامش 
لفقدانهما وبكىء ولكنّ خادمه أنكيدو يقدّم نفسه للنزول إلى العالم السفلي 
لاسترجاعهما. 

ونحن نجهل سبب سقوط الأداتين في العالم السفلي» ولو أن البعضء» اعتبر 
أن متابعة جلجامش في ظلم رعاياه هو الذي كان وراء فقدان البوكو والميكو. 

ه ‏ حين تمت العودة إلى النص السومريء في فترةٍ تفصلها أكثر من ٠٠٠١‏ 
عام عن أحدث استنساخ للنص السومريء يُعتَقد أن مدلول الأداتين يوكو 
وميكو بقى خافياً بالنسبة لناقل النص» الذي كان همه هو أن يقدم لنا السبب 
الذي حدا بأنكيدو للنزول إلى العالم السفلي. 

وقد قدّمنا في المقطع “ من الفقرة (؟1؟١١‏ - د) ثلاثة تأويلات عن البوكو 
والميكو وهي : 


طبل ومقرعته 

حلقة وعصا 

كر ومطرقة خشبية 

وإذاها عانا إن الكتاب العالك من «ديران" الأشاطيرة» تدكر يان الاله 
إنكي”' حين ملح إنانًا أسس الحضارة هديّةَ لمدينتهاء وحملتها على سفينة السماء 
عائدة من إريدو”" إلى أوروك”*'» كانت عصا القيادة والصو لجان الجليل والرداء 
لمك 7 مي سوه لمانا 


وأفضل من ذلك» هي العودة إلى النقوش التي تركتها لنا بلاد ما بين 


 )311اءاعد(و (تعاعلصط)‎  )1( 

(؟) (لامع إله المعرفة والحكمة ومهارة الصنع. 

(69 (لال1وط) مدينة إنكى. 

(15) (كالاىلآ) مديئة الإلهة إنانا وعاصمة مملكة جلجامش. 

(5) المقصود هو النص (رقم 850) في الكتاب الثالث. وفي ترجمة أخرى لعام ١98‏ لديان 
والككسة (دأء؛18/15) مع كرامر نجد الحلقة والعصا كأداتي قياس (؟) (ص 15). 


هماع 





النهرين. حيث يمكننا أن نلاحظ في النصب الذي آقامه الملك أور ‏ نامّو”') 


السومريء» تمثيل الملك في أحد أقسام النصبء واقفاً أمام الإلّه القمر”' وهو 
سيد المعرفة”" وحامي البلاد”؟“. وعلى هذا النصب الذي يعود إلى القرن الثاني 
والعشرين لما قبل الميلاد» نجد الإلّه القمر يمسك بيده «عصا وحلقة» يتدللى منها 

وفن :عقل لخر تقد «الحضا والملقةة بيد الآله ميس" وبدونخبل عتدل 
هذه المرة» حين وقف أمامه حمورابي لتلقي التشريع المعروف باسمه. كان ذلك 
في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 

وفي نقش آخر يعود إلى القرن التاسع لما قبل الميلاد» نرى الإلّه مردوك”"/) 
بطل التكوين والخلق ممسكاً بيده اليمنى» مشدودةً إلى صدره «العصا والحلقة» 
وهما شعاران يمثلان السلطة . وهذا ال معنى هو الذي تبنّاه كرامر عع ولكشتين في 
كنائيما المشدرك لعا «/615--عن: الإنانا .ملكة السماء والآرضن»'"" بالنسبة دلول 
البوكو والميكو مع الإشارة إلى أن جلجامش بعد قطع الشجرة هو الذي صنع 
لإنانا العرش والسرير وقدمهما هديّة لها وهي بدورها أهدته البوكو والميكو. 

5 هذا ما يمكن قوله حول أداتي البوكو والميكو. ومهما يكن من أمرء 
فإن جلجامش كما أسلفناء حزن لفقدانهما. وما يهمنا هو متابعة أحداث الملحمة 
في نقل ما وصلنا من اللوحة الثانية عشرة» التي تبدأ بتحسّر جلجامش على 
أداتيه واللتين حافظنا على تمتها السومرية ودون تبنى يل التأويللات 
المعروضة. مع أننا نميل إلى «حلقة وعصا؛ كشعارين للسلطة منحا من قبل إلهة. 


)١(‏ (لاصسصسحج!!-رنا). 

(؟) وهو (:قصمصة5©) نانار أو (هز5) سن الأكادي. 

(*) الإله القمر تحت تسمية (82-2101) إين - زو السومرية. 

(:) الإله القمر تحت تسمية (8-161ط65ط5) شيش كى السومرية. 

(05) (طوهستةطة) بصفته إِله العدالة . ١‏ 

(5) ان3434) بطل التكوين والخلق. 

20 من منشورات هارير وروً/ نيويورك (20 #6 1وم:2132) (ص )١17‏ مبتعداً بذلك عن 
الحلقة والعصا لنصب أورنامو كأداتي قياس (في ص )١5‏ كما أشرنا آنفاً. 


جلجامش يتحسّر لفقدان 
البوكو والميكو 
1[ «والآنء. ليتني تركت البوكو عند النجار 
فزوجته كانت [ستحفظه] لي مثل 
(ما تحفظه) أمّي فق 
وابنة النجّار كانت ستحرسه 
وكأنها أختي الصغيرة. 
ولكن ها هو البوكوء سقط في العالم السفلي 
1 وهذا هو الميكوء سقط في العالم السفلي”'» 


أنكيدو يعرض نفسه 
لاسترجاعهما 
أجاب عندئذ أنكيدو خادمه» (متوجّهاً إلى جلجامش 
«سيدي اذا تذرف الدموع» ولم هذا الحرن؟ 
اليوم؛ أنا شخصياًء سوف أستعيد 
البوكو من العالم السفل 
وسوف أستعيد منه الميكو بنفسي! 


)١(‏ لا نعرف كما أسلفنا سبباً لذلك» فهناك من يفترض أن ذلك حدث عقاباً لجلجامش 
بسبب ظلمه لرعاياهء أو يسبب الضجيج الذي كان يحدثه في حال تبئي تفسير الطبل 
ومقرعته؛ أو لأنه كان يجبر شبان أوروك بحمله على ظهورهم وكأنهم دواب في كل مرة 
كان يتغلب عليهم في لعبة الكرة والمطرقة وهي نوع من البولو (بحسب شائير)ء وأخيرا 
لأنه لم يكن بعد على نضج كاف للملكية (ولكشتين: المصدر المشار إليه سابقا مع 
كرامر) . 1 
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قبول جلجامش 
وإعطاء التعليمات اللازمة 
6 [أجابت] سكن الكيدى (مهدزا): 
«إذا ما نزلت إلى العالم السفلي». 
[عليك اتباع] تعليماتي! 
[لا ترتدِ] ألبسة نظيفة 
لكي لا تغر [ف] بأنك غريب (عن المكان)! 
5 لا تمتسح بدهونٍ معطرة”') 
لأن الرائحة التي تنشرها سوف 
تجعلهم يتجمّعون حولك! 
لا تقذف في العالم السفليى عصا رماية 
فالذين تصيبهم يحيطون بك! 
لا تشهر هراوةً بيدك 
0 فبذلك ترعب الأشباح! 
لا تنتعل جذاءً : 
كي لا تحدث ضجيجاً في العالم السفلي» 
لا تقبّل زوجتك المحبوبة (إن التقيتها) 
لا تضرب قط زوجتك الممقوتة (إن التقيتها) 
3 , ل تقئل .ولدك التحوب» 
لا تضرب قط ولدك الممقوت. 
وإلا فاعتراضات العالم السفلي 
لوقه قن 1 
والتي هي ممددة على فراشهاء التي هي ممذدّدة. 


)2000 حرفياً : دهون جيّد من حق العطور. 
(؟) ترجمة حرفيةء والاعتراضات هي لمخالفة أنظمة العالم السفلي. 


أمّ نين - آزو”' الممددة على فراشها 
5 ع.. 3 ٠.‏ زفق 
سوف تنزع الوشاح عن كتفيها” 
0 ولن يكون صدرها مزيئاً مثل حق عطر! 


أنكيدو يخالف جميع 
التعليمات 
[لكن أنكيدو لم يول اهتما] ما 
[لتعليمات سيّده]: 
إرتدى لباساً نظيفاء 
وتم التعرّف عليه» بأنه غريب (عن المكان)! 
امتسح بدهون [معطرة] 
5 وبسبب رائحته [تمٌ التجمع] حوله! 
في العالم السفلي» قذف عصا الرماية 
والذين [أصابهم أحا] طوا به! 
وبيده شهر هراوة 
فارتعبت الأشباح (أمامه) 
0 كما انتعل حذاءً 
فأحدث ضجيجاً في العالم السفلي 
قبّل زوجته المحبوبة (حين لقيها) 
وضرب زوجته الممقوتة 
قبل ولده الحبيب (حين لقيه) 
5ش وضرب ولده الممقوت! 
كل ذلك أثار اعتراض العالم السفلي 
)١(‏ (تجخحصال). 


(؟) حرفياً: كتفاها لن يعودا مستورين بوشاحها والإلهة المقصودة هنا هي إيريشكيجال 
(له8أكاتاوء:8) يصفتها قرينة نرجال ([7576:83) ملك العالم السفلٍ. 
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الذي قبض عليه. 

والتي كانت ممددة على فراشها. التي كانت ممددة» 
أم نين - آزو الممدّدة على فراشها 

نزعت وشاحها عن كتفيها المقدّستين» 

ولم يعد صدرها مزيئاً مثل حقّ عطر! 


أنكيدو سجين 
العام السفلٍ 
0 عند ذلكء لم يُسمح لأنكيدو بالصعود 
من العالم السفلي : 
ليس الوباء (هو) الذي استولى عليهء ليس 
المرض هو الذي استولى عليه» بل العالم السفلي 
ليس (نامتار)”١©»‏ جاسوس نرجالء» العديم الرحمة 
(هو) الذي استولى عليه» بل العالم السفلي. 
إنه لم يسقط قط في معركة الأبطال» 
إنه العالم السفلي الذي استولى عليه! 


جلجامش يبكيه 
ويتضرع من أجله إلى إنليل 
عند ذلك» جلجامش .2 ابن نينسونا 
| ح خادمه أنكيدو . 
٠-5‏ اذك يفقودة: إلى الأيكور""؟ ععيى إنيل © ؤقال)ة 
«أي إنليل الموقرء اليوم البوكو سقط متي 
)١(‏ (مقنصيةلح) إِلّه الأوبئة وهو مساعد ترجال إِله العالم السفلي. 


هق ناكا .8) بمعنى بيت الجبل وهو معبد إنليل في فر (مناصص051) , 
(*)6 (اناصظ) سيد مجمع الآلهة . 
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60 


إنليل لا يستجيب 
والتوجه نحو سين 


65 


في العالم السفلي 
والميكو كذلك». سقط مني في العالم السفلي 
ولكن [العالم السفلي استولى] على أنكيدو 
[الذي نزل] لاسترجاعهما. 
ليس هو الوباء الذي استولى عليه 
وليس المرضء» بل العالم السفلي 
ليس (نامتار) العديم الرحمة جاسوس نرجال الذي استولى 
عليه» بل العالم السفلي! 
إنه لم يسقط في معركة الأبطال 
إنه العالم السفلي الذي استولى عليه. 


2000 


ولكن إنليل الموقرء لم [يجبه] بكلمة! 

توجّه عند ذلك بمفرده لمقابلة سين الموقر 
(وقال له): 

«أي سين الموقّرء اليوم» سقط مني البوكو 
في العالم السفلي 

والميكو كذلك. سقط مني في العالم السفلي. 

ولكن العالم السفلي استولى على أنكيدو 
[الذي نزل] لاستزجاعهما 

ليس هو الوباء (الذي) استولى عليه 
وليس الم لرض]: بل العالم السفلي! 


نينشوبور ر لإنقاذها (النص" ت اميل 00 رقم 06 من هذا الكتاب . 


لحف 


لسن (ناغار )8 [الد] نمم[ الإجتفاة حاسوتى ترجالة الذي 
استولى 
عليه» بل العالم السفلي! 
ِنّه لم يسقط في معركة الأبطال 
إِنّه العالم السفلي الذي استولى عليه! 
لفق العر ار لك سكم كلطة! ا لبر جد 
(عند ذلك) بمفرده لمقابلة إيا''؟ (وقال له): 


التوجّه إلى الإلّه إيا 


60 


15 


[«أي إيا الموقرء اليوم سقط مني اليوكو] 
[في العالم السفلي] 
[والميكو كذلك. سقط مني في العالم السفلي]! 
[لكن العالم السفلي استولى على أنكيدو] 
[الذي نزل لاسترجاعهما!] 
ليس هو الوباء الذي استولى عليه]ء 
البسن المرفى بل العالب؟ السفي ١!‏ 
ليس جاسوس نرجال العديم الرحمة 
[الذي استولى عليه» بل العالم السفلي!] 
[إنه لم يسقط في معركة الأبطال]: 
[لكن العالم السفلي هو الذي استولى عليه]! 


إيا الموقر [أجابه]ء 
[أصدر تعليماته إلى نرجال”"' الباسل والشجاع : 


)1١(‏ (8282) وهو أنكي السومري إِله المعرفة والخلق ومهارة الصنع. 
(؟) ([وع1عل<) ملك العالم السفلٍ بعد اقترانه بإيريشكيجال كما روى ذلك النخص رقم 


.)١١6( 


أي نرجال الباسل والشجاع (قال له) : 
نقذ أوامري (؟)] 
إفتح فقط كوّة في [العالم السفلي] 
0 لكي [يصعد] منها شبح أنكيدو 
و [لكي ينقل] إلى أيه [تقاليد العالم السفلي!]" 
امتثل نرجال الباسل والشجاع لأوامره 
فتح فقط كوّة في العالم السفلي : 
(عند ذلك) فإن شبح أنكيدوء مثل نفخة هواء 
خرج من العالم السفلي : 
3 - :هذا ذوا ضهنا الواعين وى 0 
وتعانها (بحرارة). 
ثم أخذا يتبادلان الحديث 
ويصعّدان زفرات كبيرة: 
ااأخيرتي يا صديقي 
أخري! 
أخبرني عن عادات العالم السفلي 
التي شاهدتها!» 
«(كلا!) لن أخبرك (بأي شيء)! 
لن أخبرك (بأي شيء). 
0 لأنه إذا ما رويت لك 
عادات العالم السفلي التي شاهدتهاء 
فإنك سوف تنهار ساكباً الدموع!» 
- «(إذن) سوف أنهار ساكباً الدموع»! (أخبر) 


تسد لدي] 


وف 


الذي كنت تتحسّسه بكثير من الغبطة 
تلتهمه الديدان 
[مثل قطعة قما] ش بالية 
5 جسدي»ء 
الذي كنت تتلمسه بكثير من الغيطة 
يملؤه التراب 1 
[مثل حفرةٍ في الأرض]!» 
(عند ذلك) صرخ (جلجامش) [«أوَاه!]» 
وسقط إلى اللأرض» 
[«أوَاه»!] صرخ (جلجامش) 
وهو ينهار إلى الأرض. 
في هذه الفقرة يصبح نص نينوى صعب التتبّع بسبب النقص والتشويه وقد 
أكمل بواسطة النص السومري الموازي» مع الإشارة إلى ذلك في اختلاف أرقام 


الأسطر. 
5 - [«الذي ليس له سوى ابن واحد] هل رأيته؟؛ 
انعم رأيته 
0 إِنّهِ يبكي بمرارة أمام [مس] مار 
مثيّتِ على جدار 


[«الذي كان له إبنانء» هل رأيتّه؟»] 
5 [انعم رأيته : ] 
إنه يأكل 
وهو جالس على آجرّتين في وضعيّة القرفصاء» 
[«الذي كان له ثلاثة أبناء» هل رأيته؟»] 
[«نعم رأيته: ] 
0 إنه يشرب الماء 


من قربةٍ (كالتي) تحمل في الصحراء!»] 
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5 - [«الذي كان له أربعة أبناء»ء هل رأيته؟»] 
- [«نعم رأيته :] 
إنه في سعادة (تُمائل) سعادة مالك 
[نير]» يشذه [أربعة حمير!»] 
8 [«الذي كان له -خمسة أبناء]ء هل رأيته؟» 
- العم رأيته : 
[إنه مثل كاتب] ماهرء لا ينقصه العمل» 
يتل القضر [كنا ]00 
5 - [«الذي كان له ستة أبناء هل ر] أيته؟» 
«نعم رأيتّه : 
0 [إنه سعيد مثل فلاح”©!»] 
فقدان ستة أسطر. 
[«الذي كان له سبعة أبناء»ء هل رأيته؟»] 
- [«نعم رأيته: ] 
[إنه جالس في حضرة الآلهة» 
يستمع إلى الموسيقى”] 
[«الذي ليس له وريث» هل رأيته؟؛] 
5 [انعم رأيته : ] 
0 إنه يأكل [....!4] 
[«الذي كان يخدم في القصرء هل رأيته؟»] 


- [نعم رأيته : ] 


*( تشير هذه الصورة إلى أهمية دور الكاتب الاجتماعية. انظر في الكتاب الثالث الفقرة‎ )١( 


5 6 حول التعليم في مدارس سومر . 


(*6 من كان له سبعة أبناء يقاسم الآلهة على ما يظهر حياة الترف والتنعم بالاستماع إلى 
ا موسيقى . 


ه,؛ 


دك 


فق 


السو لسار اه 


قفن 'حزال 850 سيطرا :فى “انين الأكادي: 


- [«المرأة التي لم تلذ قطّ أطفالاء هل رأيتها؟»] 
[«نعم رأيتها: ] 
0 - [إنها مثل وعاء مثلوم لا تعجب أحداً!»] 
5 - «[الفتى الذي لم يُعَرَ قط 
حضن زوجتهء هل رأيته؟»] 
5 [انعم رأيته : ] 
[يمدّون له حبلا لمساعدته. ] 
[وهو يبكي (خائفاً] 
- [«الفتاة التي لم تكشف قط 
حضن زوجهاء هل رأيتها؟»] 
[«نعم رأيتها: ] 
[يمدذون لها عود قصب لمساعدتها: ] 
وعي كي لخاسنا 


فقدان حوالى عشرة أسطر من النص السومري المتبع. 


9 «الذي... هل رأيته؟» 
2 [انعم رأيته : ] 
[إنه يتقلقل مثل ثور تلتهمه الديدان!»] 
48 2 "الذي مات في احج ةا هل ىأر 7 
5-5 انعم رأيته : 
9 «أبوه وأمّه يكرّمانه 


في النص الأكادي إجابة مختلفة وهي: «إنه مثل صانع عديم المهارة يسير ملتصقاً 
بالجدران (خجلا)». 

الشهيد الذي مات في المعركة يعامل في العالم السفلي كما يعامل على الأرض يُتَابَعْ 
تكريمه والبكاء عليه. 


ك1 


000 
000 


152 


1533 


وزوجته [تبك] يه 
الذي لم يدق الكفحة ‏ حل 
ليعتني بهء هل رأيته؟" 
- نعم راض 
إنه يأكل حتالات الأوعية 
والنفايات المرمية 2 الشارع!» 


295 5 


146 


147 


2300 


203 


«الذي [سقط] من رأس صاري (سفيئة)» هل رأيته؟» 
- العم رأيته : 
إنه ينادي أمّه (لإسعافه) 
من أجل انتزاع أوتاد (الربط)!» 
الذي كان ضحيّة موت مفا [جىء هل] رأيته؟» 
[«نعم رأيته : ] 
إنّه متمد على فراشه يشرب الماء البارد 
[المولودون قبل أوانهم والذين لم يعيشوا 
هل رأيتهم؟1] 
[(نعم رأيتهم] : 
[إنهم يلعبون أمام مائدة من الذهب والفضة] 
المرودة بالويةة الع 
- [«الذي رمي في النارء هل رأيته؟»] 
انعم رأيته* ] 
ليس شبحه (في العالم السفلي) 


(روحه (؟) صعدت نحو السماء!0]0) 


هؤلاء يلعبون ببراءة في وسط مترف تعويضا عن حرمانهم. 
على اعتبار أن النار تطهّر الأشياء وهذا دور إِلّه النار جيرًا (618©): وعلى اعتبار أن 


5 / 


0 - «الذي تركت جمّته في الصحراء 
هل رأيته؟» 
«نعم رأيته : 
في العالم السفلي» 
شبحه لا يعرف الراحة». 


(نهاية اللوحة) 
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 )1١9(‏ موت جلجامش 


يقارب 40 سطرا بين كامل ومشوه. وهو يتمثل في مجموعتين يفصل بينهما 
نقص قدره ”57 سطراً. 

يتألف هذا النصّ إذن من جزئين يصعب التأكد بأهما يمثلان نسخةً واحدة أم 
: نسختين للموضوع نفسة ل 

ويمكن تلخيص ما فُهم منه كما يلي: 

جلجامش طريح الفراش مريضاً ومهدداً بالموت» يلي ذلك ما يُعتقد بأنه 
حلمء يرى نفسه فيه أمام جمع الالهة وهم يستذكرون مائره ومغامراته : ولوج 
غابة الأرز والقضاء على همبابا وكذلك لقاؤه مع بطل الطوفان”'". كل هذا وكأن 
الآلهة أرادوا من وراء هذا الاستعراض إبلاغ جلجامش بأنه على ما يظهر يستحق 
بعد موته» معاملة خاصّةء بحيث يعينٌ «حاكماً» و«كبيراً لقضاة» العالم السفلٍ 
وهذا من شأنه تعزيته عندما سيستقر في بلد اللاعودة مع عظماء ووجهاء الأزمنة 
القديمة من رجال ونساء مشهورين . 

بقية النص غير واضحة ويخيّل بأنها تصف إعداد المدفن وجنازة البطل . 
ويعتقد أيضاً بأن جلجامش يحمل معه إلى العالم السفلي ما يسمح له بإنجاز 
)١(‏ هذه هي الرة الأولى التي نشهد فيها علاقة سومرية لجلجامش ببطل الطوفان مما يدعم 


بشكل أقوى الأصل السومري للملحمة وبخاصة فيما يتعلق بسعيه لنيل الحياة الأبدية. 
ونذكر بأن النص أعلاه يعود نسخه إلى الثلث الأول من الألف الثاني ق. م. 


ةا 


التقدمات إلى أشهر آلهة ذلك العالم. 

ويحول التشويه والنقص من فهم أكثر دقة للمحتوى ونهاية النص تبقى غامضة 

 "‏ بدأ كرامر بنشر هذا النصٌ السومري في عام »١9454‏ ثم أعاد نشره من 
فدق خموعة الصرصض القنيجه للضوق الأو “؟ المروفة متشجموعة ورع نه 
وذلك في عام .١1959‏ 

وقد نقل هذا النص إلى اللغة العربية الدكتور سامى سعيد الأحمد وضمّنه 
مؤلفه عن ملحمة جلجامش”'': وهو يشغل الملحق رقم 5 من كتابه ويتضح من 
خلال هذه الترجمة النقص والتشويه الذي اعترى النص. 

وعلى اعتبار أن نص كرامر الإنكليزي لم يكن متوافراً لدينا أثناء تقديم هذا 
العرضء رأينا أن نستأذن الدكتور الأحمد. باقتطاف بعض الأسطر الواضحة من 
ترجمته بما يخدم الملخص الذي قدمناه في الفقرة الأولى. 


حول الحلم الذي رآه 

جلجامش المريض 
«أيها الملك جلجامش» إن معنى الحلم (هو): 
لقد قضى القدر بالملوكية لجلجامش 
وم يقضص له القدر بالحياة الخالدة. 


حو ل ما منحته له الألهة 
و بخاصة الإله أو تو 
لقد أعطاك الرفعة على الجنس البشري» 
)١(‏ 6ماإععصلوط ,امعسواوع1” 010 مغ لعمأماع؟8 5اع 1 موأموظ روعاة المعومة لنقطء عط 


1969 
(؟) من منشورات وزارة الثقافة والإعلام ‏ بغداد .159٠‏ 


1 


الهجمات التي لا تنافس» قد منحك (إياها) 
الهجمات التي لا مهرب منها أحد. قد منحك (إياها) 


التوجه إلى جلجامش المسجى 
الذي (قضى) على الْشرّء قل رقد» ) يفيق 
الذي أقام العدل في البلادء قد رقد 


0 


ذو العضلات المفتولة» رقد لا يفيق 
ذو الملامح الحكيمة . رقد لد يفيق 


النواح على جلجامشس 
لم يكن الواقفون صامتينء ولا شاربو الماء 
بصامتين» لقد نصبوا نواحاً 
الذين يأكلون الطعام» لم يكونوا صامتين» 
شاربو الماء وليسوا بصامتين. لقد نصبوا نواحاً. 


1 ل يي 
وفي القسم الثانيء أهل أوروك يزنون العطايا والهدايا التي يحملها جلجامش 
إلى العالم السفلٍ 
1 ا 1 مني 


يزنون ما يضحون إلى إيريشكيجال”7) 
يزنون عطاياهم إلى نمتار””) 


)1١(‏ (لهعاعاطدعع8) ملكة العالم السفلي. 
(؟)؟ «82:#صتولا) مساعد إيريشكيجال. 


ضيف 


0 1 2 600 
يزنون عطايا خبزهم إلى نينجيزيدا ودوموزي 


00 0000 
امداكن تريكي"”* إل إيتمول وتسمول 


)١(‏ (هل#نعهنلا) و(نتسصس©)) إلّهان يموتان دورياً ويبعثان وأشهرهما دوموزي/ تموز. 
(؟) (عاصظ) و(فكاهز84) إِلّه المعرفة ومهارة الصنم وقرينته. 
(*) (لستصمط) و(لسصدة<) والدا الإله إنليل (انلمع). 


ضرت 


(5؟ )1‏ الملك شولجي 


تعرفنا على الملك شولجي("2 من ضمن الكتاب الأول من هذه المجموعة من 
«ديوان الأساطير؛ بمناسبة اشتراكه في الزواج الإلّهي؛ وهو الملك السومري الثاني 
للملكية الثالئة في مدينة أور وقد حكم لفترة )5١55- 5١91(‏ ققى. م. 
تْنّى الملوك السومريون بسلفهم جلجامش وتقربوا منه وهم يلقّبونه بالأخ. 
ونقدم فيما يلي مقتطفات من نشيد تمجيد نُسِبَ للملك شوججي ابن الملك أور - 
نامو(" يتألّف من ١6١‏ سطراً ونُشر في عام ١44١‏ من: قبل كرامر. 
1 شولجي راعي سومر الباسل 
يحتفل بأخيه وصديقه جلجامش من أجل بأسه. 
يتوجه إليه من أجل شجاعته: 
المتفوّق فى المعركة» إنه المدّ الجارف 
5 الذي ينقض على الأعداء في حْضْمٌ المعركة» 
(إنه) العرّادة”© على السور المقدس» بارع قذّفه . 
00 عَبَأتَ جيوشك 


)١(‏ (تعانسطة). 

(؟) (لتتسصد لط -سنا) )5١١9- 5١90(‏ ق. م. 
(*)6 أي المنجنيق المنصوب على سور المدينة. 
(:) (طوك). 


إرفرة 


ظهر اللوحة 


10 


أبطاله السبعة» أسرتهم أمواتاً 
1 3 1 
وملك كيش إينميرباراجيزي 


دَهستٌ رأسه كما يدهس رامق الحيّة ؛ 
نقلت ملكية كيش (؟) إلى أوروك 


2 


(نقص وتشويه) 


ف الجكم' الذق تصدلات 

من غيرك (تقدّم) على الطريق الجبلي 
وسار نحو 0 ري اع اها ننه ؟9 

أنت الفائق القوة» قطعت أرز الجبل 

توغلت فى الغابة المخيفة 


السفينة [ يبدا 
هوّاوا [ ......]لأَسَرْتَه؟) 
تألقاته السبعة [ 00 


)١(‏ (21ع8 م2نطتعصمط). 
(؟) (اإنل«) سيد مجمع الآلهة. 
(9) (عنامم0) مقر الإلّه إنليل. 


وت 


 )116(‏ جلجامش ودوموزي 


هذا النشيد الجنائزي ونغمة «بالاج»» هو أحد التراتيل الرثائية التي تردد حول 
موت دموزي؛ ونقدّمه هنا لأنه يشير إلى جلجامش بين آلهة العالم السفلي. 
وفي هذا النشيد”ال, تبكي الإلهة إنانا حبيبها دوموزي سجين العالم السفلٍ. 
أنا من أوروك. أنآ فتاة أوؤوك الصبيّة 
ألست خطيبة رجل أوروك؟ 
أنا الفتاة الصبيّةء لأننى لا أليس حجاياً. 


شوارع كلاب””' غمرتها المياه 


أنا الفتاة الصبيّة. أنا من أوروك 


فى شهر أباء 


.)81. 0111 نشر هذا النص في عام 194817 من قبل م سيقيل‎ )١( 
(110نا1) حي من أحياء أوروك وصورة كلاب وأوروك 5 المغمورة بالمياه تبناها الشاعر‎ 20 
ا‎ ٠94 (انظر الأسطر‎ )٠ عن نص سومري آخر نُشر في هذا الكتاب تحت (الرقم م‎ 


ا 


هو 





في مجمع الأسيادء أخي هو في مجمع الأسياد 
أخي دوموزي» في مجمع الأسياد [.. .] 

مع جلجامش» سيّد العالم السفلٍ 

ومع يمجزينا" من هاف رسو 1 
دوموزي هو مع أقرانه 

أنا الفتاة الصبية» لا أستطيع النوم 

بنبة دوموزي المذدا" عثل ثور ولحشي». 


)1١(‏ (2202نهدنلة) ورد شرحه في النص السايق. 
(؟) (ن5ز0) هي مدينة تلو الحالية. 
6*9 أي المسجى. 


غرف 


 )151(‏ صلاة موخهة إلى جلجامش 


هذه الصلاة هي جزء من طقس ترتيل» موجّه إلى الآله شمش ومفقود 
معظمهء تليه ثلاث صلوات ومنها هذا التوجّه نحو جلجامش. وهى تعطينا 
فكرة عمًا آل إليه جلجامش بعد موته ودوره الجديد في العام السفلٍ. 
1 «جلجامشء الملك ذو الكمالء قاضى الأنوناى (0) 
الأمير المتبضرء مكبّل البشرء 
الذي يتشخص المناطق. حاكم ال 
سيك عالم ما هو تحت. 
إنك قاض ومثل إلّهء تدرس (الأوضاع)؛ 
15 تعقد في الأرض”" جلساتكء. ولا مردّ لقضائك 
حكمك لا يتبدل ولا أحد يزدري بكلمتك؛ 
أنت تستجوب ء تتشخص »2 تحكمء تدرس » 
وتتخذ القرار الأفضل”". 
وضع شمش الحكم والقرار بيدك. 
الملوك والحكام والأمراء. يسجدون أمامك 
)١(‏ (لكلقستصمة) آلهة العالم السفل . 


(؟) الأرض هنا للدلالة على العالم السفلي. 
() هذه التفاصيل تدل على دقة المحاكمة وعدم اتخاذ قرارات وأحكام متسرعة. 


يضف 


00 
00 
22 
هع 


00 أنت تدرسٌ التنبؤات بصددهمء» وتقرّر من أجلهم . 
أنا ابن (فلان)ء» إلمي 6 وإلهتي م 
أصابني سوءء ليتك تصدر حكماً بصددي 
وتتلفظ بقرار من أجلي أنا ساجد أمامك. 
أهندر كنا بصدديء» تلفْظ بقرار من أجلي 


5 النتزع المرض الذي هو فى جسدي 


أبعد السوء الذي هو في جسدي. 
[تعال] اليوم بقربي [واستمع لأقوالي] 
أنا الذي مججدتك و[أكرمتك]. 
0 نثرتٌ من أجلك الطحين الصافي 
سكبتُ من أجلك [قربان ماء] وقدّمت 
من أجلك ضحيةً طاهرة. 
أهدتك لناسا حمر [1] سفينة أرزٍ 
.]وتاج دهي 
وتنفيذاً لأمرك» [ هرم عسي 
الذين يلاحقونني بدون هوادة» [لإلحاق] 
السوء بي (هؤلاء) إقض عليهم. 
5 سِلمهخ ليد اتامتازو”"© وزير الأزضن (السفلية) 
وليقم نينجيرٌيدا””“ حامل - عرش الأرض 
الفسيحة [بإحكام مراقبتهم]! 
وق نوو" ومن جوانن'الأرضي هك لد ] 
اللقصود هنا هو الماح للمصلي بذكر اسم إلهه وإلّهته الشخصيين. 
(13110م13]) الوزير مساعد ملكة العالم السفلي. 


(03مماعصالا) إِله يموت ويبعث مثل دوموزي. 
(1ال»81) رئيس بوابي العالم السفل . 


26 


30 


ولينتزعهم من بين الأحياء. 
وليتم عذهم من بين الأموات 

وليتخذوا الطريق [برفقتهم (؟)]! 
وليحل تعويذك دون عودتهم [...] 
مد في عمري كي أنشد مديحك». 


خرف 


 )110(‏ أين هم أبطال الأزمنة القديمة؟ 


الحنين إلى الماضي وإلى أبطاله هو من خصائص البشر. وشعوب عديدة عرفت 
عصراً بطولياً يقع بين الخيال والواقع التاريخي» وتغئت ببطولاته وبأبطاله. العصر 
البطولي في سومرء أشرنا إليه من ضمن الفقرة (؟7١ ‏ أ) وسوف ترد أمثلة عن 
نصوصه فى الفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

أما نص الحنين إلى أبطال الأزمنة القديمة الذي نقدمه فيما يل كانت له شهرته 
فنذ الفثرة السومرية. وقد عثر على نسخ عديدة منه في كل من إيمار”") 
وتسياق " اوافي أوغاريت”" ضمن نشرة ثنائية اللغة كتبت بالسومرية وبالسومرية 
المقطعية وبالاكادية. 

وهذا النص ذو الأصل السومري» هو جزء من صلاة من أجل الملك) 
(يحتمل أن يكون الملك (أبي - إيشوخ)”*) ويرد فيه ذكر جلجامش وأنكيدو 
وهوّاوا برفقة ملوك ما قبل الطوفان الذين حكموا المدد الطويلة التي نعرفها. 

١‏ وفقاً لإرادة إنكي”'»: تُرسم الخطط 
وتُقرَرُ المصائر. 


)١(‏ (موصع) هى حالياً مسكنة السورية. 

090 ضدمه). - 

(6)9 (1دوتا) رأس ‏ شمرا ‏ أوغاريت سوف يقدم نصوصها الكتاب الخامس. 
(45) (طسطوع-نطم) (١1لا١‏ - 1584) ق.ام 

(6) (ناه) هو إيا الأكادي وهو مقرر المصائر في مجمع الآلهة. 


لفك 


2000 


زفق 
إفرف 
2 


20 
)5( 
2و3« 


10 


يستعير الشاعر هنا حكمة سومرية ترد عادةٌ للتدليل على ضاآلة الإنسان بالنسبة لاستحالة 
بلوغ السماء أو تغطية الأرض» وقد استعملها جلحامش نفسه في حواره مع أوتو لدى 
استئذانه بالذهاب إلى غابة الأرز (انظر الفقرة ١11‏ ب/المقطع ؟) وأراد بها هنا إعطاء 


وحسب رغبة الإرادة الإلهية» تُعيّنُ الأحكام. 
منذ الأزمئة الأكثر قدماً 
لم يُسمغْ قط مثل هذا القولء في فم رجل مضى؛ 
لم تكن [الأرزاق] متمائلة. و[المصائر] 
كانت مختلفة . 


مثل لا نهاية السماء» لا يمكن ليدي أن تطالهب!(١)‏ 
ومثل أعماق الأرض» لا أحد يعرفهم! 
الحياة بكاملهاء ليست سوى لمحة بصر"") 
لع تَعط للبشر أيام مديدة» هذا هو 
الحال ولا جدل في ذلك. 
أين الملك آلولو”" الذي حكم "5٠١‏ سنة؟ 
أين الملك إيتانا(؟؟ الذي صعد إلى السماء؟ 
أين جلجامش (العظيم) الذي سعى إلى 
الخزاة الأرقية ستل وروا 
أين هوًاوا [ م 1" 
أين أنكيدو الذي شهر في البلاد قوّته 


فل راو لإا تك 45 
أين بازي '؟ أين زيزي (؟) 


صورة عن بعد أبْطال الأزمنة القديمة عن حاضرهء إذ لا أحد يعرفهم. 
حرفيا: لفتة عين. 


(ناالة) . 


(86823) صعد إلى السماء على جناح نسر وردت قصته فى النص (رقم ) من الكتاب 


الثاني . 


(21-17-504-3) بطل الطوفان السومري. 


(نجه8) . 
(2120) . 


00 
ليم 


20 


25 


أين هم الملوك العظامء الذين فيما مضى 
لم تَعدٍ [الأرحام] تحمل مثلهم ولم يولد [مثلهم]! 
الحياة بدون بهجة. أليست مماثلة للموت؟ 


أيها البطل» أنت الذي غمرك بالنعم إِلَهْك 

طارد الثور وقم باقتناصه""' : 

كن هر نقين: الآأسى' (بعذ :ؤلك)921 

مقابل قلب تملؤه البهجة. 

من أجل يوم واحد من البهجة» هناك 
0 يوم من الحزن 


تاعمد إلية الج" كما تتعل من أخل :ولدهك 


(تلتهد) إلى متحك اللذة! 


تذكير بالقضاء على الثور السماوي. 


الأسى هو أن القضاء على الثور كان سبباً في موت أنكيدو. 
(1) هي الإلهة نيتكازي (تمعامنتة) . 


4 


(4؟1) - كاتب آشوري متمزن يبتدع 
رسالة على لسان جلجامش 


الككاقي اكينن ع ترات حا قدنا 1116 الى اوبعال ترك ل" "الكانيي, وقد 
تم العثور على هذا النص وفق ثلاث نسخ في سلطان تيبيه””“. وهو يعود إلى 
القرن السابع ق. م. كما هو مرجح مع الإشارة على أنه لم يعثر إلى أي نص 
مواز له في أي إنتاج آخر. 

صمو الست 31 جك دنفي ازع تقو دينايةا إل اعد اللولك اظاليا 
منه إرسال أحجار كريمة» بكميات ضخمة جداً من أجل ترصيع تمثال صديقه 
وحبيبه أنكيدو”؟): وهو يكتب إليه من جديدء طالباً أشياء أخرى متعددة. 


ونقدم هنا بدذاية هذه الرسالة» لإعطاء فكرة عن خيال الكاتب وعن المغالاة 
التى تجعل من هذا النص محض اختلاق أدبي» وتمريئاً على أصول الكتابة كما 


تن * 


تراك حلت 5 ]ملل ]لي ا تع “للها 


)١١‏ (كععمتدمقطكن20-81لش). 

(؟) ‏ (لنعلبظ-لمعت]!8). 

)6 (عصء1)30-1ن5) المدينة القديمة في الأناضول على الفرات الأعلى . 
المي 

ره اسم الملك غير مفروء . 

(5) بعضهم يقرأء أشرانونّاء ويعتبرها تسمية موازية لإشنونا (8صناصطوط) أي تل أسهير التي 
اشتهرت بتشريعها. 


و 


00 
00 
قرف 


«هكذا تكلم جلجامشء. ملك أورء ووليد كلآب”) 
مخلوق آنو وإإنليل] وإياء ومفضل شمش 
وحبيب مردوك . 
هو الذي» مثل حبل مشدودء من الأقق وحتى سمت 
السماءء 0 على جميع البلادء 
5 بينما الملوك الجاإلسون على عروشهمء يقيّلون رجليه. 
الملك الذي يمسك بزمام البلاد كلهاء 
من الشرق إلى الغرب . 
ما يلي هو بأمر إنليل إل الانتصارات: 
جمعتُ من أجل توجيههم إليك 7٠١‏ 
رجل :من اتخية '(الرجال): 
فيما يتعلق بكتل السَّبّج”"؟ الكبيرة وباللازورد 
المرضّع بالذهب المختار. 
0 ما يلزم إعداده لتمثال صديقي أنكيدوء كنت كتبتُ 
لك ولكنك اح لا شيء !) 
والآن أكتب إليك من جديدء وعندما تصلك رسالتي» 
انهض واذهب إلى بلد «إيريش)" وخذ 
معك قطيعاً من الخيل 


5 و٠٠٠٠76‏ حصان أسود مرقط بالأييض 


(6ه1ايك]) هى من أحياء أوروك, 


أي الزجاج البركاني. 
(8:15) بمعنى بلد الرغبة (تادعمع) . 


نقف عند هذا الحد. مع الإشارة بأن النص يتابع المغالاة في تعداد ٠٠٠٠١‏ 
فرسن وواو ةالوو ود وتعبر اللحة عل "هذا ارال سد المتطي :22 
حيث يطلب جلجامش تحميل سفن كبيرة وجديدة وهبوط الفرات مع الذهب 
والفضة حتى رصيف بابل لكي يراها بعينيه. . . 

وتتابع الرسالة» أنّه في حال عدم الوصول بتاريخ الخامس عشر من تشرين 
إلى بوّابة مديئة أور... فإن جلجامش يقسم بعددٍ من الآلهةء بأن عقابه. هو 
وذريته سيكون شديدا. 

وفي السطر 25٠‏ تتابع الرسالة: إذا ما تم اللقاءء في أورء فعلى العكس أنه 
سيقبّله هو وعائلته ويقدم لهم جلجامش الهدايا بنفسه. و... ويقيم له نصبا 
تحيط به آلهة حماية على البوابة الخارجية ويأمره بعد ذلك: 

4 أرسل إليّ بأقصى سرعة إجابة على لوحتيء وتعال 
إلى هناء عند ذلك لن تخشى مني أي عقاب. 
5 (هذه) رسالة جلجامشء. الملك القوي 
الذي لا منافس له. 

وتنتهي اللوحة بتصنيفهاء بأنما من قبل الكاتب المتمرن الذي أشرنا إلى اسمه 
في المقدمة. 

تلي ذلك اللعنات الاعتيادية على كل من يستولي هذه اللوحة أو يستحصل 
غليها: ثم ينسناهاة ..: 


الفصل الثاني 


(؟) ‏ الحربٌ والدمار 


١‏ - إنه لمن السذاجة أن نعتقدء أو أن نجعل القارىء يعتقدء. بأن السلطة 
والولاء فيما بين المدن ‏ الممالك فى بلاد الرافدين» تت تاريخياً كما صوّرتما 
أساطير نقل الحضارة وأخبار تبادل الهداياء وزيارات الودٌ والإخاء بين آلهة تلك 
المدن. 

وقد شهدنا الإله أنكي يقوم بجولة في أنجنكء سومر وآكاد وفي يلاد عيلام ؛ 
ويصل إلى أطراف الباديةء لتنظيم البلاد وتقرير المصائر (النص رقم 287 الكتاب 
الثالت): 

كما شهدنا الإلهة إناناء تزور الإله إنكي في أبسو ‏ إريدو وتعود بسفينتهاء 
سفتتة الستفياء: محمّلةٌ بجميع أسس الحضارة للدينتها أوروك (النص رقم 5 من 
الكتاب الثالث) . 

وحين بنى إنكي لنفسه بيته في الأبسوء توجّه بعد ذلك إلى نفْر للقاء إنليل 
وثيل اتركية (التمن .روفي ال من الكقاب الثالت) . 

١‏ ل هذه أمثلة عن بعض أساطير الآلهة» يوم كانت الأمور تسير بمثالية عالم 
تصوّرته ذاكرة البشر»ء للتعبير عن مرحلة» كان الآلهة خلالهاء يشاركون البشْرَ 
يحكمون بصدندها ثوابا أو عقابا. ومثل هذه الفترة المثالية: تضمّنت مع ذلك 
بعض حوادث اللجوء إلى العنف. حين كان يتوجب عل الآلهة أنفسهم. 


وإخضاع منطقة بقصد تجريدها من قدسيتها والسماح للبشر باستثمارهاء كما 
حدث ذلك عندما أخضع نينورتاء ابن إنليل» شعب الحجارة» شعب «الجبل 
الثائر» وحوله إلى مقالع:ء وضعت تحت تصرّف سومرء ثم بارك ذلك إنليل. ولم 
يخل هذا النص الملحمي من وصفٍ لعنف المعركة ومقاومة زعيم ثورة الجبل 
والقضاء عليه (النص رقم 74 من الكتاب الثالث). 

- ومنذ الفترة السومرية أيضاًء ومن ضمن ما أسميناه بالعصر البطولي» 
أخضع جلجامش حارس غابة الأرز هوّاوا»ء وقضى عليه وأصبح بعد ذلك 
استثمار غابة الأرز المقدّسة ممكناء وحافظت لنا ملحمة جلحامش في مختلف 
نسخها على هذا الحدث السومري الأصل (النص ,.١55‏ اللوحة الخامسة من هذا 
الكتاب) . 

؛ - وفي مجال الثواب والعقابء. كما فصّل ذلك الكتاب الثاني من هذه 
االمجوفةة كان الطوفان وتمفر اسقي اتشييكر . قورف الال دل لاقيف لبف 
(النص رقم 05). 

ه - وإناناء إلهة الحرب» كما هي إلهة الحب» وفي مرحلة لاحقة أخضعت 
(الإيبيخ» سيّد الجبل وجعلته : اايكنس الأرض د قدميها» (النص رقم 
8 من الكتاب الثالث) . 

5 ل وأشهر معركة كوسمية» في حرب الآلهة: شتها الإله مردوك على عالم 
العماء؛ على تيامت وأبنائها وجنودها. ثم عَمّد بعد انتصاره إلى تكوين وخلقٍ؛ 
أشاد بتفاصيلهما النص (رقم 05 من الكتاب الثاني). 

/ا ب وحين غضب الإله على أور وعلى سومر وغادرت الآلهة معابدها ومدنها 
التى دُمْرت حميعهاء راحت تبكيها الإلهة «الفائقة السمو» راثية ومتشوقة لعودتما 
انها" وزعاة بناوج ووط هه نين اد ف إن ان مكمه انان ار مع قن 
سومر. وم يكن الدمار من عمل الإلّه الغاضب ولكن من عمل عدّوء هاجم 
ودمّر واستولى وأعدمء تاركأ خلفه. خراباً شاملا (انظر: النص رقم 18 من 
الكتاب الثاني) . 


كان كل ذلك متسحة حربت مدمرة سييههنا عدو حاقد2 لا يعرف الر حمة ولا 
التسامح اللذين عرفهما العصر البطولي» وفسّرت الهزيمة فيما بعد وتُسّر الدمار 


بأنه نتيجة لغضب الإله. وعندما كان ساردو الأحداث» أحداث الهزائم 
والإنكسارات» ينبئون عنها بعد حدوثهاء كانوا في معظم الأحيان يضعون 
أنفسهم «قبل حدوثها». ويتصورون قبل الهزيمة أو الدّمار أن البشر أو الملك 
بشكل خاصء خالف تعليمات الإله وأعمل طقوسه مما يجعل الإله: 

اينسى جدرانه الآجرية (أي معابده) 

ويترك حمامه الهادل يبجر أبراجه. 

ويدير يده ضد المدينة وكأنها ريح سوءا 

هذا بعض ما أنشده الشاعر راثيا مدينة نفّر السومرية (النص رقم 57 من 

الكتاب الثاني) وكانت قد مرّت فترة نصف قرن على خرابها من قبل عيلاميي 
الخبال الشرقية . 


6 وأفضل مئل يمكن تقديمه عن كتابة التاريخ» وإعادة قيام الممالك 
وزوالها إلى إله واحد هو مردوك إله بابل» عرضه النص رقم (54) من الكتاب 
الثاني فيما سمي بمذكرات الإيساجيل أو «أخبار الملوك:”'2» والذي نجد فيه 
استعراضا تارغخياً يغطي الفترة السومرية ثم الأكادية القديمة» ويصل كما نعتقد 
إلى فترة حكم حمورابي حيث تمت كتابة هذا النص. 

وفي كل ذلك نرى مردوكء إِله التكوين والخلق وإلّه بابل» يوم لم تكن هذه 
الأخيرة سوى قرية مجهولة. نرى مردوك؛. منذ فترة الحكم السومري. يتصرّف 
بالملوك والممالك وفقاً لرضاه عنهم أو غضبه عليهم تبعاً لأعمالهم وتصرّفاتهم 
التي هي في أساس استحقاق الثواب أو العقاب. 

4 وسوف نقدّم في هذا الفصل. النصوص التي وصلتنا من الفترة البطولية 
السومرية» التى عرفت ما يمكن تسميته «بمثالية الخلافات» و«مثالية» إيجاد حلولٍ 
لهاء 06 بعدهاء أخبار الدمار الشامل ونحثّل فى الوقت نفسه أسباب 
عنف تصرفات الملوك الذين لم يكتفوا بقتل البشر أو نفيهم وتدمير المدن 
لإخضاعها أو الانتقام منها لثوراتهاء بل أسروا أيضاً آلهة المدينة المعادية وانتقموا 
)١(‏ نترك للقارىء مهمة التأمّل في أخبار الملوك وأخبار الأيام التوراتية التي تتوازى مع أخبار 


ملوك سومر وأكاد وآشور وماري وأوغاريت» والتي سيعرضها الكتاب السادس من هذه 
اللخموطة : 


1 


كذلك من أموات الثائرين عليهم؛ بشكل يصعب تصوّرهء لو لم تعلمنا النصوص 
التي تركوها عن تفاصيل الإبادة التي لجأوا إليها. 


٠‏ - وليس ابتداع شخصية إِيرًا كإله للدمار والحرب من أجل الحربء إلا 
التجسيد الطبيعى للفترة الاشورنة التى أرهقتها الحروب وأرهقها الموت. 


وفي الفقرتين التاليتين» سوف نقذم أخبار التطور «الظاهري» للحروب 
والخلافات التي عرفتها المنطقة من ضمن أمثلة تتوزع على العنوانين التاليين: 


-)١ - '(‏ من مبارزة بطلين» إلى حرب الدمار الشامل . 
(؟ ‏ إيرّاء إِلَه الدمار. 


حك 


-)١-(‏ من مبارزة بطلين 
إلى حرب الدمار الشامل 


-١‏ نحن نعلم جيّداًء أن الممالك لم تتوسّع, واليلاد لم نُوحد 
والأمبراطوريات لم ثُبِنَء إلا بواسطة الحروب. ولكن العصر البطولي السومري. 
شوّقنا حين تصوّر فترة «مثالية»» كنا نودّ أن تكون حقيقية» عرفت السحرء 
الذي ورثته عن الآلهة» كما عرفت مناقبية الفروسية وعرفت الوساطة والتحكيم 
والاتفاقات الحبية لحل الخلافات وتجاوز الصعوبات. 


١‏ - وفي تناقض تام مع العصر البطولي الذي أشرنا إليه أعلاه وكنا قد 
عرضنا بعض مزاياه وخصائصه من خلال عرض موضوع جلجامش والحياة 
الأبدية من ضمن الفقرة (؟١١ ‏ أ) من هذا الكتاب» في تناقض تام مع هذا 
العصرء نقرأ أخبار الملوك؛ء يصفون معاركهم وانتصاراتهم على أعدائهم مفاخرين 
بالضراوة التي عاملوهم بها. وإذا ما كان إخضاع المدن يقضي بتدميرها ومسح 
معابدها وأسر آلهتها وتحويلها «إلى العدم». فإن تحويل البشر وبشكل خاص 
العدو المغلوب على أمره إلى «العدم» كانت له أساليبه في بلاد الرافدين. وهنا 
أيضأء نقرأ في أخبار الملوك المحاربين والمنتتصرين» كيف كانت تترك جثة العدو 
لكي تلتهمها وحوش البرية أو طيور السماء أو الكلاب. ونقرأ أيضاً كيف كان 
يتم نبش القبور وعرض عظام آباء الملوك والحكام المغلوبين والتوصل إلى حذ 
طحن هذه العظام وتحويلها إلى «العدم» . 


 "‏ ولكي نفهم مثل هذه الضراوة لا بد لنا من التذكير بما كان يَعْنيه الموت 
وما بعد الموت بالنسبة لمعتقدات بلاد الرافدين. ويمكن العودة إلى ما عرضه 


لمحف 


تقديم الفصل الأول من هذا الكتابء» عن الموت والبعث. أمّا بصدد الموت 
الذي لم يفرضه الإله على البشر لأنه موت الحروب والمعارك الذي لجأت إليه 
أطماع ملوك التوسع والاستيلاء وبناء الأمبراطوريات» لا بد من التذكيرء بأن 
الموت كان بالنسبة لسومر وآكاد وآشورء يعنى «العودة إلى الصلصال» أو «العودة 
إل العقرزة كنم عاد إل اتكتدوة روفن طوقان لحمة سلشامين هر اران #البشر 
عادوا إلى طينهم» (اللوحة /١7‏ نينوى) . 
4 نحن نعلم أيضاً من قصيدة التكوين والخلق البابلية''"» أن الإلّه مردوك 
عندما أراد خلق البشر أعلن: 
«أريد أن أحمد دماًء لكي أبني 
هيكلاً (عظمياً) وأجعله يتتصب 
وسيكون اسمه بشريا' 
هذا ما قرّره مردوك. 
وها يلفت النظر هتاة هبر اتيمال تعبير: #التصيبنة (أى. زوز لدي 
من أجل خلق البشر. ويستعمل التعبير نفسه من أجل إقامة تمثال» ويعني ذلك» 
التفريق بين الوضعية العمودية للبشر الأحياء أو التمثال المنتتصب والوضعية الأفقية 
في الطين أو العفر للبشر الأموات. كما يعني أيضاً التوازي بين البشري الحيّ 
فال تمه جر اس عن للق نا الي السوهري توا" الستعمل. من 
أجل الولادة ينطبق في الوقت نفسه على صنع تمثئال وإقامته أي ولادته والعكس 
صحيح . فالبشري الح يمكن تشبيهه بالتمثال» حتى أن موت البشري كان يتم 
الشعور به وكأته تمثال: كُسِرَّ أو خطم.وتنائرت لجزاؤة عل الآرض-.. ومن ضمن 
اللعنات التي استعملها حمورابي في خاتمة تشريعه نقرأ مايل 
«. .. وليعمد (الإله نرجال) بسلاحه الفتّاك إلى 
تحطيم أطرافه وكأنه تمثال من الآججر)”؟» 
(0) النصص (رقم 060) من الكتاب الثاني . 
(؟) انظر الصفحة ٠١5‏ من الكتاب الثاني. 
(”) (1010) فعل الولادة ومنه (2]10-180). سيّدة الولادة. 
(:) الفقرة (767669/111 1) من خاتمة التشريع. 


ه١‎ 


ويعني ذلك أن التخطيم» يؤدي إلى تفكيك هيكله العظمي وتنائره. كما 
يلتقي ذلك مع ننه ووويع فى ادق قياف ألو 


2( مع أحد #تابعيه) 


«ولتتفرّق عظامه إلى الأبدء 
بحيث لا يمكن مقاربتها فيما بينها». 

ه ل تشتيت العظام أو «إحالتها إلى العدم». هو أسوأ ما يمكن أن يحدث 
لبشريٌ بعد موتهء يوازي ذلك من لم يتم دفن جثته التي بقيت عرضه لطيور 
السماء ووحوش البرية. ونحن نعلم من نباية استجواب جلجامش لشبح أنكيدو 
عن مصير من تركت جثته في الصحراء» أنْ جواب أنكيدو أوضح أن اشبحه 
لا تيزف" الزاحة70 . ونعلم أيضاً أن الذي لم يُدْفن؛ ومن لا يعرف شبحه 
الراحة يتحول إلى شبح عدواني هائم ويشكل خطراً على أفراد عائلته من 
الأحياء. وفي اللعنات الُرافقة لعلامات الحدود نقرأ أيضاً: 


لير «ابتميت الاتدرف شه الدف ولا يمك 
شبحه من الاجتماع بأشباح أفراد عائلته» . 


5 ل أشباح العائلة وأشباح الأسلاف كانت لهم إذن أهميتهم ودورهم في 
السهر على وحدة العائلة من الأحياء وحمايتهم ومساعدتهم. شرط تلقّي الأشباح 
الطقوس والتقدمات المرتبطة بمدافنهم أو بتماثيلهم. 

كل ذلك يساعدنا على متابعة تصرّفات الضراوة والحقد والانتقام من الأحياء 
والأموات من خلال مشاهد الحرب والدمار التي أشرنا إليها أعلاه» ويجعلنا نعتبر 
أن الحياة والموت في بلاد الرافدين» والاستقرار في تربة البلاد بعد الموت. أي 
عيع امرك ف علد عويه «وكدلك كلقي تصماكف الأحات كان بس اعفان 
الصلة بين الأحياء وأشباح الأموات من الأجداد والأسلاف ويشكل دورة واحدة 
يجب ألا تنقطع استمراريتها. وسوف نَسْتكملٌ بواسطة الأمثلة عناصر هذه الدورة 
المتواصلة بين الأحياء والأموات» التي تقصّدت الحروب إبطال استمراريتها تثبيتا 


6)1١(‏ والد أشور بانييال حكم خلال (559-549) ق. م. 
(؟) اللوحة ١١‏ من ملحمة جلجامش/ نسخة نينوى. 


">ه؛ 


لنصر تمت حيازته وذلك من 5 ضمن الفقرة الثانية من هذا الفصل. 


/ا ‏ خلافات العصر البطولي» لم تعرف جفاف نصوص علامات الحدود 
واللغات المرافقة لها أو نصوص الوثائق الملكية السومرية التي سترد في الكتاب 
السادس من هذه المجموعة. بل نَسَّجت حولها أساطير فيها طلاوة وسحر ذلك 
العصر وكأنها حدثت خارج التاريخ» مع أن أشخاصها راك حوادثها هي مدن 
نعرفها تاريخياً : 

حين رفض» إينمركار”' ملك أوروك”" الفضوع ايارسل عدر أرانا 
الحذة جامهافر '* "إن أرووكة لتصقيق لات بوائئطة المحر» برقل المشكلة 
بنتيجة مبارزة بين الساحر ماشماش وساحرة أوروك الأم شاجبورٌو”*' التي تنتصر 
عليه بسحر أقوى من بحرم فيعترف أمير أرانًا عند ذلك بتفوّق أوروك. وهذا 
ما يرواثهة كر 0 النصن! (رقع :118). 

مزة ثالية كما سيرد ذلك في 'النض (ركم.:189) خضع. إيتمركان سيد أراتا 
بعد تبادل الرسائل فيما بين المملكتين وبعد اللجوء إلى حرب أعصاب طويلة. 
وكل ذلك. حر البو بل من أجل تزيين وتجميل معبد إنانا في 
أوروك الذي اختارته كمقر لها وفي ذلك ما يحسم الخلاف. 

وفي مناسبة أخرى» كما سيرد ذلك في النص (رقم ١‏ نجد أن إنانا في 
هذه المرة.قد اتخذت أراتا وليس أوروك مقرأ لهاء. وأن البطل لوحال باندا كان 
على ما يظهر منفياً في بلاد عيلام بعيداً عن أوروك وراغباً بالعودة إليها. يسمح 
القع "مانه الطاتد إعنو وعم .© ول أن عمد يقر ال 


ولدى عوفته: إل أووك نه خاصرة امن قبل قتاكل المارع 9" فتعوة إن 


)١(‏ (هعاتعصصظ) حكم في أوروك قبل جلجامش خلال الملكية السومرية القديمة الثانية 
(.هم؟ _568060) ق-. م6 

(؟) زادمن). 

(90) (ه11مرة). 

(:) (طققصصطقة14). 

(0) (نءعباطعهقط5). 

(5) (لناعنالط]) . 

(0) (05421041): العودة للنصص (رقم 5) من الكتاب الثالث. 


إودن 3 


أوروك. 

وفي نص آخر يعود إلى العصر البطولي نورده عع (الرقم 00 تشهد فيه 
مرض 0 باندا حين كان في رحلة مع حاشيته بين أوروك وأرانًا ومن ثم 
تقال نو قبل الاله السفيوة ا 

وأخيراًء فإن النص (رقم )١17*‏ يعود بنا إلى بطولة جلجامش حين أخضع 
آجا” ملك كيشء وكان تألّق جلجامش الخارق للطبيعة وحده كافياً لفاك حصار 
أوروك من قبل آجَا وأشرةة ومن ثم عملا بكرم روح «الفروسية» لدى 
محاكن -إظللاق شراسه وعوكتف إل لكين حلفا بوليسن عدوا 

ووفق ما عُرض أعلاه» فإن الفقرة )١  1(‏ من هذا الفصل سوف تعرض 
نصوص العصر البطولي تحت العناوين التالية: 

. إينمركار وساحره ماشماش ورفض الخضوع لأرانًا‎ - )١١5( 

 )1(‏ إخضاع سيّد أرانًا ودور إنانًا. 

 )١+١(‏ لوجال باندا وحصار أوروك. 


اع 


15 لوجال باندا وشماؤه من قبل ال لإله أوتو 


 )١*(‏ بين كيش وأوروك / جلجامش يخضع آجا 


)١(‏ «موعاتعصصط). 
(؟) (ننتا) يقابله شمش الأكادي. 
(9) (وعوع4). 


10ت ايتمركان ومناحره مافئمائن 
ورفض الخضوع لأرانًا 


لم يكن يعرف من هذا النصء قبل عام ١46‏ سوى حوالى مائة سطر من 
بدايته» وما يقارب ١5‏ سطراً من مقطع يقع في نهايته. إلا أن حفريات عامي 
0ه في نقْر”؟ مكنت من اكتشاف لوحتين بحالةٍ جيّدة» أمكن بواسطتهما 
استكمال محتوى النص كما يلٍ: 

١‏ - في فترةٍ كان فيها «إيتامي ‏ بار آجا ‏ أوتو”"» على ما يُعتقدء ملكا 
عإك منري > الاق ابذلاف! الرقك كان إن عرو كو انعد 731101 اميز اعلرا1 0 
وقد كلف أمير أرانا رسوله الذهاب للقابلة ال ملك أوروك» طالباً منه 
الخضوع لسلطتهء كما طالب بعودة الإلّهة إنان"'' إلى أرانًا. 


١‏ ب ويظهرم أن إيثمركار | ستقبز 0( بازدراء» رسول خصمه) وتحذاه معلناً له 
بأن إنانا سوف تبقى في أوروك. وعلى العكس ١‏ فعليه هو أن يخضع لأوروك. 


 “‏ جمع سيّد أرانًا مستشاريه» الذين نصحوه بالخضوع إلى سلطة أوروكء 


)١(‏ تمت الحفريات من قبل معهد الآثار الشرقية فى شيكاغو وقد كشفت نثّر (#ناممالا) عن 
عدد من اللوحات السومرية التي يعود نسخها إلى الثلث الأول من الألف الثاني ق. م. 

(؟) (نذلآ-هعع82228-لاسقصصة) . 

(*7) (ت2صصخك-2أدناءانا5 -صظ) . 

2 (8313) مملكة عيلامية كانت تشغل منطقة بيرسيبوليس (5ذاهوم26556) وكانت لها مع 
أوروك علاقات عديدة وتميّزت بأتهبا هي أيضاً مثل أوروك تتعبّد للإلهة إنانًا. 

(5) (182:عصص8) أحد ملوك العصر البطولى فى فترة الملكية القديمةء» ,)5600٠0  58890(‏ 

(7) حيازة تمثال إنانا يعني حمايتها للملكة التي تكرّمها والتي يعتبر ملكها أنها اختارته. 


هه: 


وهذا ما رفضه الأمير بشكل قاطع. 

4 - ولكن الكاهن ماشماش"'' وهو ساحر ومعوّذ أرانّاء عرض عليه 
خدماتن «وظلت أن يُسمح له بعبور «نمر أوروك» لكي يخضع جميع البلاد: ”في 
الأعلى وفي الأسفل؛ من البحر إلى جبل الأززء وأن يعود بعد ذلك إلى أرانًا 
بسفن محملة بالغنائم حتى الطفح». 

ه ‏ تحتّس سيد أرانًا لهذا العرض وسلّمه حمس ورنَات «مين» 
وما يعادلها من الفضة. كما زوده بموْنٍ كافية للطريق. 

5 - لدى وصول الماشماش إلى أوروك» توجّه مباشرةً إلى الحظيرة المقدسة 
حيث كانت بقرة وعنزة الإلّهة نيدابال'» وتوجّه إليهما محاولاً إقناعهما بالتوقف 
عن تقديم الحليب والزبدة إلى موائد سيّدتهماء وهذا ما يقوله النص بهذا 
الخصوص : 


لا من الذهب 


1 الماشماش يتوجّه إلى البقرة ويتحدث إليها 
كما لو كانت كائناً بشرياً: 
«أيتها البقرة (سألها). من الذي يأكل زبدتك» 
من يشرب حليبك؟ 


- نيدابا تأكل زبدتي (أجابت)» 


الكبرى» قاعات تيدايا . 


)1١(‏ طكهقصطكدكلا. 

(؟) (عسنص) وحدة وزن تعادل حوالى 50١‏ غرام»ء أي أن الماشماش استلم 7,5 كلغ من كل 
معدن . 

(م» (وطة8010) اشتهرت بأنما إلهة الكتابة. 


كم 


القزة الأمية تيذانات إننة إتليز "'؟ المففيلة 21 


0ل ديا بقرة [...] زبدتك إلى [... مأك 
حلشك إلن 51 ]بلك 
البقرة [. . .] زبدتها إلى [... -] ها 
علويا إلى زات كنا عا 
(الأسطر أعلاه يُكرر محتواها من أجل العنزة) . 


/ا ل وهكذا فإن البمرة والعنزة تتبعان نصائح الساحر ماشماش. وتتوقفان عن 
إنتاجهماء مما يسبب خراب حظائر وزرائب أوروك» حتى أن رؤساء الرعاة 
أخذوا يتحسرون؛» بينما رعاتهم كانوا يتخلون عن خدمتهم. 

أما راعيا نيداباء وهما «ماشجولا"”' ولأوريديتا»”” »2 فإنهما يتدخّلان عند 
ذلك. ويُعتقد أن هذا التدخل يتم بناء على نصائح الإلّه الشمس أوتو”؟©. ويحول 
تشويه النص دون التمكن من تأكيد ذلك.في تدخلهماء يحاولان إبطال سحر 
الماشماش. بمساعدة الأم شاجبورُو”*2. وهنا ع النضن ره وقائع المباوزة' بين 
الساحرين كما يللٍ: 


عذعاة"" برها الأمو ف الهن: 
التمبكة الع 0 


والأم شاجبورّو» أخرجت من الماء الطائر 4 ] 


)١(‏ (اناص) سيّد مجمع الآلهة. 

(؟) (2هانتعطدهكة). 

(*) (هسصتلعءنا). 

(4) (لغ]ل]) إله الشمس السومري. 
(0) (تامعناطع قطة). 

(7) أي الراعيان ماشجولا وأويديئا. 
(/9) (تلتطناة). 


/اه؟ 


20200 


. )©08( 


ويذهب بها إلى الجبل 


وللمرّة الثانية يرميان الأمير فى النهرء 

فيُخرجٍ الماشماش من الماء النعسجة وحملها 

والأم شاجبورو تخرج من الماء الذئب» 

يبخطف الذئب النعجة وحملها ويذهب 
بهما إلى السهل . 


للمرّة الثالثة» يرميان الأمير في النهر: 
الماشماش يخرج من الماء البقرة وعجلهاء 
الأم شاجبورو تخرج من الماء الأسدء 
يستولي الأسد على البقرة وعجلها 


ويذهب ببما إلى منقعة الأسد. 


وللمرّة الرابعة» يرميان الأمير في النهر 
للخرخ ا مشيهافق 1ه لاد الا رونه 
وتخرج الأم شاجبورّو فهد الجحبال 
فيستولي الفهد على الأرويّة ويذهب 

بها إلى الحبل . 


وللمرة الخامسة. يرميان الأمير في النهر 
فيخرج الماشماش من الماء الغزال 

وتخرج الأم شاجبورو الوحش - جوج" 
يستولي الوحش جوج على الغزال ويذهب 
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لدف 


به إلى الغابات . 


4 بعد هذا الفشل المتتالي للساحر ماشماش: 
الأصبح وجهه قاتماً وفشلت خطته ) 
والأم شاجبورو توجّه إليه اللوم وتتهكم عليه بسبب عجزه. فيطلب منها 
راجياً أن تسمح له بالعودة إلى أرانّاء لكي يتغتى هناك بقدرتها ولكنها لم تقبل 
رجاءه وتقضي عليه وترمي حئته في الفرات . 
4 ب عندما علم سيد أرانًا مصير الماشماش» أسرع بإيفاد رسول إلى إينمركار 
لإعلامه بأنه يخضع له معترفاً له أيضاً بأن إنانًا قد اختارته : 
أنت هو حبيب إناناء لك المجد وحدك 
لقن 'احنازتلكة: إنانا سنن أجل دي ال 50 
على الأراضى المدخفضة والأراضى المرتفعة 
أنت صاحب السيادة 
ومنذ الولادة؛ لم أكن قط مضاهياً لك 
أنت «الأخ الأكبر»» ومرتبتي تأتي بعدك» 
ولا يمكننى أيداً التشبه بك . 


٠‏ ل وينتهى النص متبئّياً خاتمة أدب المنافسات”" وفقاً لما يل: 


في النزاع بين إينمركار وإينسوكوسيرانًا 
بعد (؟) انتصار إينمركار على إينسوكوسيرانًا 
لك المجد يا نيدابا. 


)١(‏ أوردنا في الكتاب الأول نصوص الزواج الإلّهي بين ملوك سومر والإلهة إنانا. 
(4)0) عرضت أمثلة عن أدب المنافسات في الكتاب الثالث (انظر النص رقم 94). 


ه١‎ 


 )1١(‏ إينْمِزكار, ملك أوروك 
وإخضاع سيّد أرانًا 


تنقل إلينا هذه القصيدة الآتية من قلب العصر البطولي في سومر قصة 
ئملكتينء الأولى في «الأراضي المنخفضة» وهي تملكة أورواء”») يوم كان 
إينمركار”"' ملكا عليها؛ والمملكة الثانية وهي التي تقع في «الأراضي» المرتفعة 
وهي مملكة نا 


في مطلع هذه القصيدة تتم الإشادة بعظمة أوروك وكلآب”*'' التي هي قائمة 
دل مره :ارين و !»ون كت مو كواة متودينضان عاك أدانا ديه اتعشارها 
برضى الإلهة إنان*؟ وحمايتها. 


واعتماداً غل هذه النعمة» . يعوخة إيتمركان هلك أوروك إل إنانا «التى 
اختارته»» طالباً منها أن تجعل شعب أرانًا يقدم له الذهب والفضة واللازورد 
والأحجار الكريمة» وأن يبني له أو يصون ويزيّن معابد مملكته ومن بينها البيت 
الأكثر قداسة بين الجميع» وهو المعيد «البحري» للإلّه إنكي'"' في الأبزو”” . 


)1١(‏ كعلدملا). 

20,20 (82عاتعصصظ) حكم خلال فترة الملكية القديمة في سومر لم5 ٠و5‏ ق. م 

»6 (388ك) ورد تعريفها في النص السابق (الحاشية رقم 4). 

(:) (طقلابة]) أو كلابا الحي القديم في أوروك أو ضاحية منها. 

(5) (8هضةس1) الإلهة التى تتنافس المملكتان لحيازة رضاها. 

(3) (اكامع) إِله المعرفة والخلق ومهارة الصنع السومري وهو إيا الأكادي. 

60 (ناعطك) أو أبسو محيط المياه العذبة الباطنية حيث يطفو قرص الأرض وقد أوردنا نصا 
حضارياً عن بناء هذا البيت مقر أنكي في النص (رقم 865) من الكتاب الثالث. 


لحف 


الال إنكى هر الآته “اللنانئ' لإيتشركازء :كما كان الله أزيو”"* حاميا 

وأجمل ما يمكن إبرازه هناء في العصر البطولي» هو أن مطلب إينمركار» ل 
يكن الذهب والفضة طمعا بغنى جاره فى المنطقة المرتفعة» بغية تكديسهما فى 
قصرهء بل الذهب والفضة واللازورد والأحجار الكريمة من أجل تزيين المعابد 
وكسب رضى الآلهة والاستفادة من مهارة فنيى أرانًا. 
المختار من أجل تحقيق الرخاء والأمن للمملكة. 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن حرب الأعصاب هذه بين المملكتين؛ يجسدها 
بشكل رائع تبادل رسائل التهديد والمقاومة الرافضة للخضوع بين المملكتين. 

وفي أسوأ الأحوال حتى لو اضطرتنا لحمل السلاح فإن اختيار بطلين» بطل 
من كل جهة للتبارز من شأنه أن يحسم الموقف. تلك كانت حروب العصر 
البطوليء قبل أن تعرف المنطقة حرب الدمار الشامل الذي سنعود إليها فيما 
يعد . 


وفيما يلي حرب الأعصاب هذه كما يعرضها النص: 


)1١(‏ (ناالا) إِلّه الشمس السومري. 


اكة 


في أحد الأيام؛ الملك الذي اختارته إنانًا 
في قلبها المقدس» 

الملك المختار في بلاد «شوباء"'2' من قبل 
إنانا في قلبها المقدس» 

كلك إيتمر كاز ؛ “(انن إله١التنمسن)‏ أوتن 

إلى أخته ملكة [ .....] الطيّب 


«أي أختي إنانا! من أجل أوروكء 
إجعلي سكان أرانًا يصيغون بشكل في 
الذهب والفضة» 1 
وليجلبوا اللازورد الرائع الجمال مستخرجاً من الصخر 
وليحملوا الأحجار الكريمة واللازورد الرائع الجمال». 


فى ,ميف أنقنان © اسيك مق لله 


في الجيبار المقدذس». حيث أقمتٍ مسكنك . 
لِيُصنْمْ أهل أرانًا داخله بشكل فنْي. 
أنا بدوري» سأتلو عند ذلك الصّلوات [ ا 
ولكن» إجعلي أن تخضع أرانًا إلى أوروك 
وأهل أرانّاء عندما يُنزلون من أراضيهم 

المرتفعة» أحجار الحبال» 


)١(‏ (6#8طنط5) موقع غير معروف والتعبير يعني أيضاً: «البراقة». 

(؟) وردت مقتطفات من هذا النص في الكتاب الأول تحت (رقم 55) بمناسبة عرض 
الزواج الإلهي. 

69 (مقطئصة) المنطقة الجبلية الفاصلة بين أوروك وأراتاء انظر النص (رقم 2»)١7١‏ الفقرة 
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كه 


200 
حرف 
قرف 


2 


لفك 


قف 
070 


فليبنوا لي الهيكل الكبير؛ 
وليشيدوا لي المعيد الكبير. 

ليقيموا لي المعبد الكبيرء مقر الآلهة. 

ولينفذوا لصالحي. أوامري السامية في كلاب'") 
تزال الأرزر ككل زافق 

وليجعلوا إريدو”" تتألّق وكأنها جبل. 

والهيكل الكبير»ء يبرز من الأبزوء مثل غَار (؟) 


وأناء» عندما أخرج من الأبزوء 
وعندما أجلب 576 القوانين ال 


رن 1 0000 
عندما أَضعٌ التاج على رأسي» في أوروك 
وفي كلاب 


لتحيل 1 مذي ان "اعبار" اللي اليدة ان الكييد 
وليُحمل [ 4+ ] امكل «الكس “إلى العكييان 
وليُظهر الشعب إعجابه وموافقته 


ولعامل أوتو”"؟ .هرا اليد 


(11135) ورد الشرح في مقدمة هذا النص. 

(نوطة) أو الأبسو أكادياً وهو محيط الياه العذبة الذي أقام فيه الالّه أنكي مقرّه. 

(841010) هى مدينة الإله أنكي حيث معبده» وكانتت محجاً لعدد دِ من الآلهة من أجل نيل 
بركة أنكي:.. وأشين الويازات قامت نبا إنانا جيك تقلت 0 الممقبازة "إل مديننها 
أوروك «انظر النص رقم 85 من الكتاب الثالث). 

هذه القوانين تمائل أسس الحضارة التي عادت بها إنانا إلى أوروك . 

(8) هي البادئة في اسمي (لنا-م8) بمعنى سيّد الهواء و1!-82 بمعئى سيد الأرض 
ومؤنثه نين (7/12) وهو أبغنا مرتية كهنوتية . 

(35م61) إحدى قاعات المعبد الأكثر قداسة (قدس الأقداس). 

(ناؤنا) الإلّه الشمس. 


4 


بعين فرحة!»" 


إجابة الإلّهة إنانًا لإينمركار 


من كانت هي [...] بهجة الإلّه المقدّس آن”) 


الملكة التي تراقب البلاد المرتفعة» 
السيّدة التي كخل (عينيها) هو آما ‏ آوشوم جالان”") 
إنانًا ملكة جميع البلاد 
أجابت إينمركار» ابن أوتو (موضّحة) : 
«تعال يا إينمركارء لأعطيك نصيحه 
إتبع نصيحتي » 
سوف أقول لك كلمةء أدز لي أذنك : 
الإختر فول لين اللسبان: مخ شن ل ] 
ولتُنْقلُ إليه الكلمات البليغة لإنانًا 


السامية في [1...] 
إجعله بعد ذلك» يتسلق الجبال [.. .] 
الحعاه بيط دن :كنات 1 200 
أمام [ ]شان 


ومأخوذاً برهبة الجبال الشامة 
ليتخذ طريقه في العفرء 

أرانًا سوف تخضع لأوروك: 
سكان أرانًا 


)١(‏ (8ة) إِلّه السماء السومري وهو آنو الأكادي وإنانا هي بهجة الإلّه أن بصفتها «غانية 
أن». 
(؟) (فضصصهلدعصسناطةت]-هصة) هو لقب دوموزي حبيب إنانا وهو كحل عيئيها. 
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2000 


عندما يُنزلون من الأرض المرتفعة 
حجارة الجبال 

سوف يبنون لك الهيكل الكبير» وسوف 
متسر عراشلاف اللا 

سوف يشيّدون لك المعبد الكبير 
مقر الآلهة. 

جوف حسدون؟ اناف أو إترلة السامة 
في كلابياء 

سوف يبنون لك الأبزو كجبل برّاق» 

سوف يجعلون إريدو تتألّق وكأنها جبل؛ 

والهيكل الكبير» يبرز من الأبزو مثل غار. 


وأنتك عندما تخرج من الأبزو. سوف تردّد المزامير» 
وعندما تجلب من إريدو القوانين الإلهية» 


عندما تجعل مقام إين الرفيع يشرق مثل [ ا 
عندما تضع التاج على رأسك فى أوروك 
وفي كلاب» 


1 ةف ,]اليكل ا لكين سورت عن إلى الكياته 

وآ بع حم ١]‏ السواد سو مهن إل امكل اكيم 

ويتأمّل أوتو هذا المشهد بعين فرحة. 

سكان أرانًا [ 1201513201 

سوف يثنون الركبة أمامك» وكأنهم 
خراف البلاد المرتفعة»). 


تكرر هنا إنانا جميع تمئيات إينمركارء استجابةٌ منها لكل ما رغب به من أجل تزيين 


المعايد . 


ه56 


أي إينمركارء أنت «صدر» المعبد المقدس 
أنت الذي تتقدم وكأنّك الشمس المشرقة 
أنت هوء المموّن الحبيب (للمعبد) 
أي [ اران ام أقوه ال 


إينمركار يوفد رسوله إلى بلاد أرانا 
أصغى الملك. إلى كلمة إنانًا المقدسة 


واختار الرسول طليق اللسان من بين [ 2016 
كما نقل إليه الكلمات البليغة لإنانًا 


مأخوذاً برهبة الجبال الشامغة» 
اتخذ طريقك فى العفر. 


04 ع اس 
تبديد إينمركار لاهالي آراتا 
«أيها الرسول (تابع إينمركار»». توجه نحو 
سوف أجعل سكان هذه المدينة» يفرّون 
: كاض 
سوف أجعلهم يفرّون كالعصفور إلى العش المجاور. 
سوك أجمل أرانا رايا كمكان: 1 ] 
زللفق هذا التمجيد لإينمركار يردده الشاعر. 
(؟) (صقطحصة) هى المنطقة الجبلية الفاصلة بين أوروك وأرانًا. 
() ورد في الكتاب الأول (النص رقم )5١‏ وهو مقتطف من هذا النص الكامل. 
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سوف أغطيها بالعفر» مثل 
مدينة مهذمة بدون شفقة. 


أراتاء هذا المسكن 'الذئ لعن 00 


نعم سوف أهدم هذا المكان 
وأجعل منه موضعاً أحيل إلى العدم 

إنانا حملت السلاح في وجه أرانًا. 

في الماضي أعطتها كلمتها ولكتها 
البو بعر 

ومثل جبل من العفر» سوف أراكم 
العفر عليها. 


ما يفرضه إينمركار على أهالي أراتا 
عندما يستخرجون الذهب [...] من فلذاته 
وخلصوة ا الفضة 3 ]احن غازهاء 
عندما يصيغون الفضّة 1...] 
ويشذون البرادع على حمر الجبال 
إن [1...] معبد إنليل» ثاني (معابد) سومر 
المختار من قبل الإله نوديمّود في قلبه المقدس». 
سوف يقوم أهالي البلد المرتفع» ذي القوانين 

الإلهية الطاهرةء ببنائه لي. 

سوف يجعلونه مزهراً مثل شجر البقّس 
ويجعلونه متألقاً مثل أوتو 


5 ا نوه 
حين يشرق من الجانون 


() انظر في الكتاب الثالث قصيدة «أنكي ينظم البلاده (النصّ رقم «8). 
(؟) أي أرانًا. 
() (08111) هنا الغرفة التي تمضي فيها الشمس ليلها قبل الإشراق في اليوم التالي. 


لاع 


وسوف يزيّنون لي عتبته”"2) 
الرسول يتوجّه إلى أرانا 

أصغى الرسول إلى كلمة الملك 

وخلال النهار سافر بصحبة أوتو السماوي. 

كلمات إنانا السامية تقلت إليه فى [ ا 


مأخوذاً برهبة الجبال الشاغغة» 


اتخذ فى العفر طريقه . 
اجتاز خمسة جبال» ستة جبال 
سبعة جبال. 


رفع نظره؛ اقترب من أرانًا. 

فرحا وطأت قدماه بلاط قصر أرانًا 

عاك الاق امن نلك 

ونقل» باحترام؛ الكلمة التي خرجت من قلبه. 


عرض رسالة إينمركار 
قال الرسول لسسّد أرانًا: 
«أبوك. مليكي. أوفدني إليك 
ماذا قال ملكك؛. ما هي كلماته؟ 


)١(‏ كان على الرسول هنا تمديد أرانًا يلعنه أنكي وسنعود إلى ذلك فيما بعد. 
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ااا ا 
هذه هي كلماته: 
مليكى . الحدير بالتاج منذ ولادته 
ملك أوروك. التثين» سيد سومر ا] 


الذي [ كما شأ 

الكبش الذي تبلغ قدرته النبيلة 
قلاع البلد المرتفع 

الراعي الذي [ سدم مس 0 ] 


وليد البقرة الأمينة» في قلب البلد المرتفع 
إينمركارء إبن أوتو. أرسلني إليك» 
هذا ما يقوله مليكى: 
«سوف أجعل سكا هذه المدينة 
يفرّون كالعصفور [...] الذي يهجر شجرته. 
سوف أجعلهم يفرّون كالعصفور إلى العش المجاور 
سوف أجعل أراثًا خراباء كمكان [...] 
سوف أغطيها بالعفر» كمديئة مهدّمة 
بدون شفقة. 
أرانًا هذا المسكن الذي لعنه أنكى. 
نعم» سوف أهدم هذا المكان ‏ 
وأجعل منه موضعاً أحيل إلى العدم. 
حملت إنانا السلاح في وحفه أزاتنا: 
في الماضي أعطتها كلمتهاء 
ولكنها اليوم نبذتما. 
ومثل جبل من العفره سوف أراكم 
العفر عليها . 


عندما يستخر جولن الذهب [ مره ] من فلذاته 
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ويشذون البرادع على خُرٍ الجبال 
إن [...] معبد إنليل» ثاني (معابد) سومر 
المختار من قبل الإلّه نوديمُودء في قلبه المقدّس» 
سوف يقوم أهالي البلد المرتفع» ذي 

القوانين الإلهية الطاهرةء يبنائه لي 
سوف يجعلونه مزهراً مثل شجرة البقّس 
ويجعلونه متألقاً مثل أوتو 

حين يشرق من الجانون 


وسوف يزيلون لي عتبته . 


ويستطرد الرسول قائلا : 

أصدر أمرك الآن بما عل قوله بهذا الخصوص 
إلى الرجل المكرّس. صاحب لحية اللازورد الكبيرة 
إل" التعنه[ ..........] البقرة الفائقة القدرة 

1 ..........] بلد القوانين الإلهية الطاهرة» 
إلى الذي انتشرت بذرته في تربة أراثاء 
ندال رض اللنن عن متو ار اا 
والذي كان جديرا بالحكم على كلاب 

بلد جميع القوانين الإلهية السامية. 


الرسول يستنتج مفترضاً قبول أرانًا 


إلى إينمركارء ابن أوتو 
سوف أنقل إليه هذه الكلمة» 


هك 


ككلم سازة معني الأ 
في الجيبار التي يحمل الثمار 


سوف أنقلها إلى مليكي؛ سيّد كلآب [...]" 


سيد أراناء يرفض 
الإذعان لإرادة إينمركار 
بعد أن تكلم الرسول هكذاء أجاب 
سيّد أرانًا (قائلا) : 
«أيها الرسول. توجّه إلى ملكك 
سيّد كلأبس» وقل له: 
لأنا السيّد الجديرء باليد الطاهرة . 


ملكة السماء والأرض 
سيّدة جميع القوانين الإلهية» إنانًا المقدّسة» 
هي التي قادتني إلى أرانّاء بلد 
القوانين الإلهية الطاهرة 
جعلتني أحصّن «وجه البلد المرتفع» 
مثل بوابة ضخمة 
كيف يمكن إذنء لأرانًا أن تخضع لأوروك؟ 
كلاء أرانًا لن تخضع لأوروك» 
إذهب وقل ذلك لمليكك!» 
الرسول يبلغه عند ذلك أن إنانًا لم تعد تقف بجائبه» وهذا ما أعلنته 
لإينمركار خادمها. 


)١(‏ (#تصهظ) بمعنى بيت السماء وهو مقر إنانا في أوروك. 


ع 


بعد أن تكلم هكذا 
أجاب الرسول سيد أرانًا (قائلا) : 
«ملكة السماء العظيمة التي تقود 
القوانين الإلهية الرائعة 
التي تسكن جبال البلد المرتفع» يلد شوبا 
والتي تزيّن مدارج البلد المرتفع» بلد شوبا 
ولأن مولاي ومليكي» وهو خادمها 
جعل منها «ملكة الإيانا» 
فإِنْ سيّد أرانًا سوف يخضع! 
هذا ما قالته لهء في قصر الآجرّء في كلاب». 


وبقصد التأثير أكثر فأكثر على سيد أرانًا فى مجال حرب الأعصاب هذهء فإن 
إينمركار. 
ولعنة أنكى: هى التى أزالت عصر البشرية الذهبى ووضعت حدأً لتفوّق 
إنليل» وحدث ذلك بسبب غيرة أنكي وغضبهء وقد حقّق ذلك حين «بلبل 
الألسن» وأدخل الخلاف بين الشعوب. 
وعلى سيد أرانًا أن يفهمء بأنه كما أزال إنكي حكم إنليل''' يمكنه بلعنته 
إزالة حكم أراثًا. 
ونقتطف فيما يل من هذه اللعئة بعد ما ورد في الكتاب الثاني (النص رقم 
6" صفحة 9554/ 560). 
العالم بأجمعه. والشعوب بتوافق تام 
كانت تمجد إنليل بلغة واحدة 
إلا أنه عند ذلك» الأب السيّدى 


)١(‏ وأكثر من ذلك» فقد أزال أنكي بغضبه ولعنته عصر البشرية الذهبي المتميز بالتوافق التام 
بين الشعوب والمناطق. 


فت 


الأب الأميرء الأب الملك 
أنكى الأب السيد. الأب - الأميرء الأب الملك 
الأب + النكة كافيا؟ الأ الام قافا 

الأب الملك غاضباً 


ومن لوحة مكملة 
بدّل الكلمات في أفواههم وادخل الخلاف 
إلى لغة البشرء بعد أن كانت لغتهم واحدة. 


الرسول يكرّر قرار إنانا 
ملكة السماء العظيمة» التي تقود 
القوانين الإلهية الرائعة 
ولأنْ مولاي ومليكي خادمها 
جعل منها ملكة الإيانا 
فإن سيّد أرانًا سوف يخضع 
هذا ما قالته له في قصر الأجرٌ في كلاب! 


المبارزة المنفردة 


«ببلع واكتئاب»» تلقّى سيّد أرانًا هذا الخبرء وأبلغ الرسولء بأنه. إذا كان لا 
بد من حمل السلاح» فإنه يفضّل معركة منفردة بين بطلين يختار أحدهما كل 
طرف. ولكنّه أضاف قوله؛ ومع ذلك» وعلى اعتبار أن إنانًا لم تعد الآن تقف 
بجانبه» فهو على استعداد للخضوع لطلب إينمركارء شريطة الحصول على كميات 


كبيرة من الحبوب . 


يعود الرسول ويبلغ الرسالة إلى ملك أوروك» الذي» بعد إقامته بعضص 
الطقوسس واستشازة الآالية انيدانا/'' 4 وزشل الحبرت إن ملكة أرانا. يرافقها رسولة 





)1١(‏ (8010853) أو نيسابا بصفتها هنا إلهة الحكمة وهى إلهة الكتابة فى مناسبات أخرى. 


باع 


حاملاً معه رسالةً يستعرض فيها إينمركار يجده وبأسه مطالباً أرانًا بتسليم كميّات 
من العقيق واللازورد. 
تصل الحبوب إلى أرانّاء فيبتهج شعبهاء ويبدي استعداده لتقديم العقيق 
واللازورد بناء على رغبة إينمركار»ء كما يبدي استعداده لبناء وصيانة معابده من 
قبل «القدماء» في أرانًا. 
ولكن سيّد أرانا الغضوب» بعد أن يستعرض بدوره مجده وبأسهء يطالب هو 

أيضاً إينمركارء بإرسال العقيق واللازورد إليه ويعلن له بأنه فى احتفالات 
امراك ال قهيي اسعو الاي سرف وها جع :اناد قو تدم البو اواك رو عل بار كار 
أن يحني اسه م7 : 

"فليحن (إينمركار) رأسه أمامي وليذل نفسه أمامي! 

وعندما يحني رأسه ويحني رأسه فعلاً 

(عند ذلك» هذا ما سيكون من أجله ومن أجلي) : 

هو يبقى مع إنانًا قرب التحصين (؟)0") 

بينما أنا أضاجعها في قصري البرّاق» في أرانًا! 

هو سوف يتمدد بقريبا على فراش عادي 

بيئما أنا سوف أضاجعها في الراحة 

لتاقن تراش كوك! 
هو لن يشاهد إنانا إلا في الحلم. 
بينما أنا أتحدث معهاء مع الناصعة 
البياض»ء عند قدميها!») 


لدى عودة الرسول إلى أوروك» فإن إينمركار على ما يظهر يلجأ إلى استشارة 
الفأل» مستعمل لهذه الغاية عَودٌ قصب » يجعله : 
ايمر من النور إلى الظلمة» (ثم) 
)١(‏ ورد هذا المقطع في الكتاب الأول (النص رقم 51). 


(؟) المقصود هو التحصين الذي أنجزه سيد أرانًا على جبهة المنطقة الجبلية. 
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من الظلمة إلى النور) 


كم اكوم مظعو وق جه امه وعيولة وو له إل ككل أرانا جامد ممه 


5 دون أية رسالة أخرى . 


ااشبحه ) 


وبمجرد رؤية الشَبّح يدخل الهلع إلى قلب سيد أرانًا. ولكنه بعد أن 
يتحسر بأن إنانًا أدارت وجهها عنه وعن شعبه يستشير «وزير بلاطه)”". 


عودة إلى فكرة المبارزة الفردية 
ويكرّرء بعد ذلك. اقتراحه الأول بقبول المبارزة الفردية : 
الكي يُعرف من هو الأقوى) 
مشترطاً أن يكون المصارع المنتخب: 
«ليس أسودء ولا أبييض » 
لبن أسمز ول اصقن أو عر 


إينمركار مبتدع المراسلات الخطية (؟) 

يعود الرسول إلى أرانًا مرة أخرى» حاملاً معه في هذه المرة رسالة مكتوبة» 
يقول كرامر بخصوصها: إذا ما صح تأويل هذا المقطع من النص» فإن إينمركار 
يكون أول من ابتدع أسلوب المراسلات الدبلوماسية على ألواح الفخار. 


يعود إِذْنْ الرسول إلى أرانّاء حاملاً معه رسالة مكتوبة تتلخص في ثلاث 
نقاط : 


١‏ إينمركار يقبل تحدي سيد أرانًا وهو على استعداد لاختيار مصارعه. 

١‏ - يفرض إينمركار على سيّد أرانًا تكديس الذهب والفضة والأحجار الكريمة من 
() في هنا العمل السحري المألوف في العصر البطولي طالع شؤم بالتسبة لسيد أرَاتا. 

(؟) التسمية السومرية لحامل هذا المركز هي «شاتامّو؛ (58:8:8210) وهو ضابط ذو مرتبة 


عالية في البلاد لا تعرف تماماً مهامه. 
(6) قد يتعلق هذا الشرط بلباس المصارع (؟). 


نيه 


أجل الإلهة إنانًا . 
"' 0 يهدد مرة جديدة أرانًا بالدمار الشامل» إذا لم يعمد سيّدها وشعبها إلى جلب 
«حجارة الحبال» لبناء وتزيين معبد إريدو. 
يسلم الرسول اللوحة المكتوبة إلى سيد أراتاء منتظراً إجابته. 


وبشكل مغاجىء »2 يتلقى سيد أرانًا مساعدةً من مصدر غير منتظر. 


تدخل الإله إيشكور”'' لمصلحة أرانًا 

فجأةً يجلب إيشكورء الإلّه السومري للمطر والعواصف» القمح والفول البري 
ويكدّسهما أمام سيد أرانّاء الذي يتشججع ويعلن للرسولء بأن إنانًا: 

الم بجر بيتها ولا سريرها في أرانًا» 

يتضح بعد ذلك» وعلى الرغم من التشويه في تتمة النص» أن شعب أراناء 
قدم لأوروك بنهاية الأمر الذهب والفضة واللازورد. 

ويوضح كرامر بصدد هذا النص» أنه قام بتجميعه عبر عشرين لوحة أو 
كسرة لوحةء وأهمها لوحة متحف اسطنبول التي تحمل اثني عشر عموداً والتي 


)١(‏ لعنطاطةآ). 


كلا 


(15) ل لوجال باندا 
وحصار أوروك 


نذكّر بأن الملوك الذين عرفتهم فترة الملكية السومرية الثانية”"2» والذين عاشوا 
في «العصر البطولي» لسومر هم: 
لوجال باندا وإينمركار وا في أوروك. 
8 . 21 اضف 5 3 
- وإبنميباراجيزي وآجا وميسيليم” '' في كيش. 
7 ا الك 
د وإيسوكوغيرات “في بازانا: 
وعن لوجال باندا حفظت لنا النصوص السومرية نصين» أحدهما يعتبر لوجال 
باندا معاصراً لإينمركارء يوم كان هذا الأخير يحكم أوروك ويوم كانت الإلهة 
إنانا قد اتخذت من أرانًا مقراً لها. 
وبصدد هذين النصين» لا يمكننا مع الأسفء أن نقدم عنهما سوى ما 
احتوائهما على عددٍ مهم من الأسطرهء معتبراً أن هذا العرض لا يتعدى القراءة 
الأولية للنضّيت”* . 
)١(‏ (0هم 5‏ ١0١ه5)‏ ق. م. 
(؟) (208هطلدعنرآ) ره[ وعصصط) رو(طدعصسوع1ة0) . 
(؟) (أوعناع 212 طالسصصظط) وردعوعة) ر(رط ا لأوعكة) . 


(:) (12212124نطكناع[ناقص8). 


بالا 


١‏ النص الأول» يمكن عنونته: الوجال باندا وحصار أوروك واللجوء إلى 
إناناة» وهو يحتوي على أكثر من +٠١‏ سطر فيها القليل من النقص والتشويهء 
ومع ذلك فإن معناه ل" يزال غامفنا في بعض المواضع » وفيما يل تلخيص 
كرامر حول عتوى الأجزاء المقروءة. 

؟ ‏ البطل لوجال بانداء كان يقيم على ما يظهرء رغم إرادته في منطقة 
«زابو”''» وهي المنطقة التي تجاور بلاد عيلام في الجنوب الغربي من إيران 
الحالي . 

وكان شديد الرغبة للعودة إلى مدينة أوروك. ولهذه الغاية فإنه يحاول كسب 
صداقة وثقة الطائر «إيمدوجود»”" الذي يقرر المصائر والذي لا مر لمقرراته . 

تت فى حل الأيام» أثناء غياب الطائر عن عن صغاره . يتقدم منهم لوجال 
التيجان «شوجورًا»”" على رؤوسهم. 

2-5 لدى عودة الطائر إيمدوجود. فإنه يبتهج حين يرى أن صغاره عوملوا 
كآلهة؛ ويعلن بأنه يمنح صداقته ومكافأته لمن عاملهم مثل هذه المعاملة» سواء 
أكان بشراً أم إلها. 

يتقدم عندئل لوجال باندا لاستلام مكافأته وخلقي هق ايطدوجوه المديح 
والتقدير والبركة. مكررأ ذلك عدة مرات ومؤكداً له أن بإمكانه العودة إلى 
أوروك مرفوع الرأس . 

دوسا هاا ظلت لوحال جاتنا يعدع له الطاتر أن -سفرة سكون مرنقاء 
شريطة ألا يبوح بسبب سفره إلى أحد. حتى إلى أقرب المقرّبين إليه كما يقدم له 
نصائح أخرى . 

٠»‏ عاد الطائر إلى عشّهء والتحق لوجال باندا بأتباعه. وأعلن لهم بأنه 
سيعود إلى أوروك. فحاولوا ثنيه عن عزمه نظراً للمخاطر التي تمثّلها هذه 
)١(‏ (نطدج). 


(؟) (لناعبمد1). 
(*) (3تناعبطط5). 


0 


الرحلة؛ التي لا يسلم منها أحدء على اعتبار أن الذهاب من بلاد (زابو) إلى 
أوروك.يقتضي المرور عبر جبال. شاهقة العلو واجتياز النهر الرهيب (كور)"" . 

لكن لوجال بانداء لم يبدل رأيه» كما لم يصرّح عمّا قاله له الطائر إيمدوجود 
بصدد نجاح رحلته. ثم توججه نحو أوروك ووصل إليها بنجاح . 

4 إلا أن إينمركار» إبن إله الشمس أوتوء ملك أوروكء. وهو سيّد لوجال 
باندا كان في وضع سيءء لأن قبائل المارتو”" التي كانت لسنوات تحدث 
الأضرار فى بلاد سومر وآكادء نجحت فى حصار مدينة أوروك. وكان على 
لمر كار رعه ومتال إن إناناا احم وليه قاطن اللناعدها: 

فت عند ذلك يعرضن لوجال جانذا ننشهه» اليكون .رسول ملكه إلى أزاناء 
ويقبل إينمركار عرضه الشجاعء ولكنه يأمره بأن لا يبوح لأحد بمهمّته وأن 
ينفذها بمفرده. وهنا أيضاً يخبر لوجال باندا أتباعه بأنه سيغادر بسرعة» ويحاولون 
بدورهم ثنيه عن قرارهء ولكنه لا يبدل رأيه. يتزود بسلاحه ويباشر رحلته. 
فيقطع بنجاح الجبال السبعة التي تمتد على طول بلاد أنشان”"' ويصل إلى أرانًا . 

فا تستقيله الآلية إتانا بعزازة وسال» عع سيب قدومه دون آثة "جاشيةة 
فيكرر لها كلمة بكلمة رسالة إينمركار. أما إجابة إنانا التي ينتهي بها النص» 
فهي غامضة جداً. وتتحدّث» كما يظهرء عن نر وعن نوع سمك غريب. 
يترجب على إينمركار اصطياده. وتتحدث أيضاً عن أوعية للماء؛ على الصنّاع 
إعدادها من معدن أو حجر» على إينمركار استقدامهم إلى مدينته. 

ولا نفهم تر عنت: ممكن معن عند العر قات د إنقاة يتوم أراكاة وفك 
حصار أوروك. ولا بد من التذكير بأن العصر البطولي تضمن السحر من بين 
الوسائل التي يمكن اللجوء إليها. 


)١(‏ «2) وكور هو أيضاً اسم الوحش الائي (التنين) الذي هذد الأرض كما ورد ذلك في 
النص (رقم 5) من الكتاب الثالث. 2 ١‏ 

(6) (848160) رمز النصص (ركم 5 ) من الكتاب الثالث إلى تحضير قبائل المارتو. 

() (سقطوصة) المنطقة الجبلية الفاصلة بين أوروك وأرانًا. 


4ت 


 )1١(‏ لوجال باندا وشفاؤه 
من قبل الإله أوتو 


عرف هذا النص أيضاً تحت عنوان لوجال بانداء البطل الهائم؛ أو لوجال 
باندا وجبل هورّوه”2. 

يحتوي هذا النص على 1٠٠‏ سطر وقد فقد بدايته ونهايته وما وصلنا منه 
يقارب 70٠‏ سطراً نصفها بحالة جيّدة ومع ذلك» فإنها لا تسمح بتقديم ملخص 
كامل عن محتوى هذا النص. وفيما يلي ما يمكن أن يكون الإطار العامء لهذه 
التقمذة الطواة: 

١‏ خلال مهمة انتقال بين أوروك وأراناء فإن لوجال باندا ورجال حاشيته 
يصلون إلى جبل هوروم؛. حيث يصاب لوجال باندا بمرض» يجعل حاشيته تعتقد 
أنه سيموت. ولذلك». فإن رجال الحاشية» يقرّرون متابعة مهمتهم بدونه وتركه 
فى مكانهء مزوداً بالماء والمؤن وإلى جانبه سلاحه أملاً بنقل جثمانه إلى أوروك 
لدع عودتهم من أرانًا . 

؟ ‏ في حزنه على حاله» يتوجّه لوجال باندا بابتهال حارٌ إلى الإلّه أوتو”" 
طاليا يقت بالف » يستجيب أوتو ويقدم له طعام وشراب الحياة ويشفيه من 
مرضه . 


 "“‏ بعد شفائه من مرضهء. يتجول لوجال باندا هائماً فى سهوب البلاد 


)1١(‏ (طننا م ن1ة). 


(؟) (ناغنا) إِله الشمس السومري. 


1 


المرتفعة» حيث يتغذى بالنباتات البرية وبالطرائد التى يصطادها. 

4 ثمَ يلي ذلك. حلم يراهء يسمع خلاله نداة» هو على الأرجح صوت 
أوتو إله الشمس ٠»‏ يأمره بإعداد سلا حه واصطياد ثور وحشي » وتقديم دهله إلى 
الإله الشبجحن لدى شروقه. وأن يضحَى كذلك بجدي» يسكب دمه ف حمرة 

ه ‏ ينفذ لوجال باندا بمجرّد استيقاظه. ما أمره به أوتوء ثُمّ يعد أطعمة 
وشرابأ مر كتقدماتٍ لكل من آن وأنكي وإنليل ونينخورساج رباعي الآلهة - 

5 سايلٍ الفقرة أعلاه . فسم يحتوي حوالى 1١٠‏ سطر وهو آخر ما وصلنا من 
هذا النص. 

وقد خصّص هذا القسم لتمجيد الأنوار السماوية السبعة التي يستعملها لإنارة 
الكون كل من الإله القمر نانا والإله أوتو وإنانًا إلهة كوكب الزهرة. 

لا النهاية مققودة ولا يمكن التكهن بتتمة لهذا النص. 


4١ 


 )159(‏ بين كيش وأوروك 
جلجامش يخضع آخبا 


١‏ في هذا النص السومري حول جلجامش» نجده أمام مشكلة بين أوروك 
وكيش”“. التي توجّه له إنذاراً للخضوع لسلطة معبد كيش. 

أما الخلاف بين المملكتين» فكان حول مأخذ الصلصال”" الذي كان استثماره 
علي ما نيظر .قفرا بين رولك و 0 

لا يدخل النص في تفاصيل الخلاف ولا يقذم له. ولبخل اتسينا مباشرةً في 
قلب الحدث. حين كان جلجامش يعالج موضوع الإنذار أمام مدينتهء أي أمام 

؟ - يتضح من النص أن أوروك كانت ذات ملكية «ديموقراطية»» إذ كان 
على الملك جلجامش بالنسبة لاتخاذ القرارات الهامة. العودة إلى مجلسيه. مجلس 
«القدماء». الذي يقرّر بهدوء وحكمة. عدم حمل السلاح. في وجه كيش» 
ومجلس «الشبّان» الذين يقررون متحمسين حمل السلاح وعدم النضوع لسلطة 

* ب وها هي المدينة محاصرة من قبل آجا” ملك كيش» وجلجامش محمس 
جنوده ويطلب أن يتقدم أحد أبطاله» للقاء آجَا خارج الأسوار. يعرض أحدهم 


ضرف 


)١(‏ (1>1858) المدينة القديمة المجاورة لبابل وهي على بعد 7٠٠١‏ كم عن أوروك باتباع الطريق 


النهري . 
(؟) أتى ذكره في مقدمة ملحمة جلجامش (نسخة نينوى). 
(4)9 (هموهه). 


م 


نفسهء ولكن يتم أسره ويسلّم إلى آجا. 

وهنا ليست المبارزة الفردية التي تنهي الحصار كما هو مألوف في العصر 
البطولي». ولكن هيبة جلجامش وتألقه الإلهي. إذ إنه بمجرّد ظهوره على سور 
أوروك تنقلب الجماهير على آجاء ويتمٌ أسره. وهنا يتدخل كرم جلجامش وروح 
الفروسية التي يتحلى بها والتىي من شيمها «العفو عند المقدرة». وهكذا ينتهى 
المعنار ويعود اجا إل كس 1 


جلجامش أمام مجلس 
القدماء فى أوروك 


000 
020 
شوق 


2 


1 + إلى أوروك: أوفت الجا« اين اللا 


من كيش» رسلاً إلى جلجامش”") 
وأمام قدماء مدينته» 
عرض جلجامش القضية هكذا: 
5 لكي ننتهي مع مشكلة مأخذ الصلصال7”© 
لكي ننتهي مع مأخذ صلصال البلدء 
لكي ننتهي مع مأخذ الصلصال المفضل في البلاد. 
لكي ننتهي مع استخراج الصلصال» الذي 
يتم قياسه بواسطة الخيط”؟'. 
كلا! علينا أل نخضع لمعبد كيش 
ولنضرب بسلاحنا!» 


(أ5ع8236152138) يعتقد بعض العلماء أعها أخت جلجامش الذي يصبح خالا لآجا. 
الدخول هكذا في قلب الحدث جعل البعض يفكرون بأن هناك بداية لم يعثر عليها. 

لا بد أن يكون هذا الملأخذ فائق الجودة لكي تفاخر به ملحمة جلجامش ولكي يقع 
الخلاف بين أوروك وكيش على استثماره. 

من المرجح أن خيط قياس كان يُسْدَ لتحديد المساحة الممكن الاستخراج منها وفق نظام 
خاص لتوزيع حق الاستثمار بين المدينتين. 


الذي 


بتلين اقلجاء المدية 

أجاب جلجامش : 

الكي نتتهي مع مشكلة مأخذ الصلصال 
لكي نتهى مغ مأخد صلضال البلدء 
يتم قياسه بواسطة الخيط» 


جلجامش توجه إلى مجلس 


شبان أوروك 


15 


20 


جلجامش» سيد كلآب7) 
الذي يثق بالإلّهة إنانا 
لم يقبل قلبه رأي قدماء المدينة. 
مرّة ثانيةء أمام شبان المدينة”) 
عرض جلجامش القضيةء على هذا الشكل : 
«لكي نتهي مع مشكلة مأخذ الصلصال 
لكي ننتهي مع مأخذ صلصال البلد 
لكي ننتهي مع مأخذ الصلصال المفضل في البلاد 
لكي ننتهي مع استخراج الصلصال» الذي 
يتم قياسه بواسطة الخيطء 
كلا! علينا ألأ نخضع لمعبد كيش» ولنضرب بسلاحنا. 


)١(‏ (ط#6اان>1) حي المعابد في أوروك أو ضاحية منها. 
20 هم مجموع الشبان القادرون على حمل السلاح . 


يق 


إجابة شبان المدينة 
أجابت جمعية شبان المديئة جلجامش : 
5 (إلى الذين هم في عمل السخرة أو في فترة الاستراحة» 
أنتم الذين تعتنون بأبناء الملك 
أنتم الذين تضغطون (بفخذيكم)"" 
عابي دشح مطاياكم 
قي الوق لا تقض كم '(المسعاعية) 1" 
كلآ» لن تستسلم لمعند كيشء. ولتضرب بسلاحنا»”” . 


تمجيد أوروك وجلجامش 

0 أوروك تحفة الآلهة 
الإيانا”**) المعبد الى تزل :فين الما 
الآلهة ‏ العظام» هم الذين رسموا تخطيطه 
سورها العظيم» هو الغيم الصاعد من الأرض 
جنا النناني 6 أشي ا 

5 هو أنت الذي تعتني بهاء أنت الملك المقدام 
أنت ذو الرأس الرائع» الأمير حبيب آنو 
5 ا ين 


مقدمة (رجاله) لا بوبه لهاء سوف ل 


)١(‏ أي الذين يعتلون مطاياهم بدون سرج. 

(؟) حرفيأ الذين فيهم روح أو نفْس. 

(؟) يعتبر كرامر أن نجلسى القدماء والشبان يشكلان أول «برلمان» عرّفته البشرية. 

(4:) (83802) بمعنى بيت السماء وهو معبد إنانا فى أوروك. 

(5) بمعنى أن مخططه نزل من السماء كما فعل يبوه حين رسم لموسى تابوت العهد خروج 
)1١ 5 :76(‏ أو الشمعدان ذا الشعب السبع في عدد (48: 5). 

(7) (ناصة) إله السماء السومري. 


(0) أي آيا ويفهم أنه قدم بواسطة سفينة من كيش إلى أوروك ٠٠١(‏ كم على الفرات). 


م 


وليس بوسع رجاله صعود النهر بالتجذيف"1) 


الاستعداد للمعركة 
0 في ذلك اليوم» إن جلجامش» سيد كلاب 
ابتهج لكلمات شبان مدينته 
وك يه 
صرّح عند ذلك لأنكيدو خادمه 
أعدّ الآن تجهيزات المعركة 
إمسك بيمينك سلاح المعركة 
5 ولتحدث (الأسلحة) بريقاً مرعباً! 
أما هو [آجَا] بمججّد وصوله» فإنّ 
تألّى رهبتي الكبيرة سوف يصعقه 


و ستنعدم استعدادائه وتتشتت أفكاره 


حصار أوروك وامبارزة الفردية 

ما كادت تمضي مذة خمسة أيام 

ما كادت مضي مذة عشرة أيام 
0 إستعدادات أوروك» لم تعد فاعلة 

وجلجامش سيد كلاب 

«أنتم مضطربون» يا جنودي المحاربين! 
)4»١(‏ يتصور الشاعر هنا إنكسار جنود آجا وعودتهم على سفينة بترت مقدمتها وعليهم 

التجذيف . 


كمع 


وليتقدم للقاء آجا!) 
5 بيرهورتور”' ضابطه الملكي 
«أي مليكي, أنا هو الذي سيقوم بلقاء آجا. 


حتى تنعدم استعداداته وتتشتت أفكاره!» 


حاولة بيرهورتور 
خرج بيرهورتور من بوابة المدينة 
0 وما أن تم خروج بيرهورتور من بوابة المدينة 
حى اطق أبن على دحل الدج 
فأخذ بيرهورتور يضرب بكتلة سلاحه 
ثم أوتي به أمام آججا. 
وسلّم أمره إلى آجا. 
صانع أسلحة أوروك صعد إلى السور 
إنحنى من أعلى السور لبرطن (ما يجري) » 
شاهده آجا 
وقال لبيرهورتور: 
«أيها الخادم ؛ هل هذا الرجل هو مليكك؟ 


إجابة الضابط وتمجيد جلجامش 


0 «هذا الرجل ليس مليكي (أجاب بيرهورتور) . 
إذا كان هذا الرجل هناك؛ هومليكي 


لكان جبينه يبدو صارماً 


)١(‏ (ناطتسطءز8) اسم الضابط الملكي. 


4 


15 


50 


١ 3 ا‎ 3 ٠. 
ولكانت له عند ذلك نظرة نور ون‎ 


ولكانت له لحية لازوردية”© 
ولكانت أصابعه دقيقة (؟) 
والجماهيرء أما كانت ستخضع؟ الجماهير 

أما كانت ستتحمس؟ 
والجماهير» أما كانت ستتمرّغ في العَفر؟7) 
والبلاد أما كانت جميعها ستذهل دفعة واحدة؟ 
والنامن»- أما :كانوا: يصون الدراك؟29 
ومقدّمة السفينة» أما كان سيتم بترها") 
وآجّاء ملك كيش» أما كان سيصبح 

أسيراً وسط جنوده؟ 
عند ذلك». كان هناك قتال وتبادل الضربات 
إِذْ تابع بيرهورتور الضرب بكتلة سلاحه. 


ظهور جلجامش وأسر آجَا 


00 
فرق 


55 


بعد صانع أسلحة أوروك؛. صعد جلجامش إلى السور 

كل شعب كلآبء القدماء وحتى الأطفال» أذهلهم 
تألقه الرهيب 

وشبّان أوروك حملوا (من جديد) أسلحتهم 


صورة مألوفة سومرياً ترمز إلى القوة بالنسبة للآلهة أو الملوك. 
عدد من الآلهة مئل سين وشمش ومردوك ونينورتا كانت لهم الحىئ من اللازورد. وفي 
رجاء موجه إلى إله فوأ «[تكلم] م مليكى» الثور الوحشى» ذي العينين المتعددي 
الألوان واللحية اللازوردية». 


2) 


تبتر مقدّمة سفينة المهاجم من قبله أو تحرق لكي يعني القتال «النصر أو الموت». ولدينا 
في الإلياذة وفي غزو طارق بن زياد اسبانيا مثالين عن ذلك. وهنا يمكن أن يكون بتر 
مقدمة السفينة سيتمٌ من قبل رجال أوروك للحيلولة دون هرب آجا المتكشر. 


24 


مزعو سان اطق لقره اتدل 
ثم خرج أنكيدو من البوابة الكبيرة 
وانحنى جلجامش من على السور. 
0 عند ذلك». شاهده آجا (وسأل) ألكيدو: 
«أيها الخادم. هذا الرجل. هل هو مليكك»؟ 
ب اتعمء هذا الرجل هو مليكي" 
وما أن تلفّظ بكلمات: «هذا 
الربجل هر مليكي؟ 
حتى خضعت جماهير وتحمست جماهير 
5 وتمرّغت في العفر الجماهير 
والبلاد جميعهاء ذُهلت دفعة واحدة 
وأخذ الناس يعضون التراب 
وبترت مقدمة السفيئة 


9 وآجّاء ملك كيش تم أسره وسط جنوده. 


خطاب جلجامش وإطلاق سراح آجّا 
059 في قلب أوروكء أصبح آجا سجيئاً مع جيشه 
0 وجلحجامش. سيد كلاب قال لآج20: 
أليس آجا ملازمي؟ أليس آجا ضابطي؟ 
هل آجا هو حاكم مملكتي؛ هل هو قائدي؟ 
هل آجّا هو قائد جيوشي؟ 
آجاء. أنت منحتني النفسء منحتني الحياة 


5 أنت يا آججاء أخذت اللاجىء إلى حضنك 


641١(‏ يحاول جلجامش في المقطع التالي تلقين آجا درساً في التسامح والكرم وإبقائه إلى جانبه 
وإزالة العداء بين أوروك وكيش. 


نظ 


وقدّمت الك لشع للعصفور العابرا 


عودة إلى تمجيد أوروك وجلجامش 
أوروك» تحفة الآلهة 
مقرنها اللتنامن + تآسيين و0 
0 هو أنت الذي تعتني بهاء أنت ملكها المقدام 
أمام أوتوء أعيد إليك نعمة الأيام القديمة!» 


ترك آنا حرا بعوه إلى 6ب 


محيد الخامة 


)١(‏ شهرة أسوار أوروك كانت موضوع افتخار الشاعر منذ ذلك الوقت. 

(؟) أي الإيانا وهو بيت السماء؛ بيت الإله آنو إله السماء. 

(*6 لدينا هنا مثل عن نبل ملوك العصر البطولي. وترك آجا يغادر أوروك عائداً إلى كيش هو 
من هذا القبيل. 


3 


(5-١)_إيرًا‏ إله الدمار 


١‏ قبل عرض ملحمة إيرًا التي هي النص الوحيد الذي سوف تشتمل عليه 
عذك المقروة" عرق لاك كا يشام السني والغير ره الح يدانا بعرو فيها 0 
ضمن الفقرة السابقة» والتي أشارت إلى الدمار الشامل والإبادة والتحويل إلى 
العدم الذي عرفته حروب م الممالك وبناء الأمبراطوريات أو إحماد الثورات» 
والتي هي على نقيض ما وصلنا من خيال وجمال أساطير العصر البطولي وبساطة 
حل الخلافات بين الممالك. 


؟ دقل أن يتمكن سشرجؤن الكبير الأكادى من موهية البلاه ونتاء 
أمبراطوريته الأولى''2 كانت هناك محاولة توحيدية سومرية فاشلة قام بها 
أورو كع "تورات لسن 


وم تدم أمبراطورية سرجون الكبير أكثر من قرن ونصف القرن لأن حفيده 
نرم - سين”" بعد أن أحمد ثورة ضدّه قامت في سومرء هدم بسببها معبد إنليل 
في نفْرء عُلبٍ على أمره من قبل قبائل الجوتي””' التي دمّرت العاصمة الجديدة 
أكادي وأزالتها إلى الأبد”2. وحكمت البلاد زهاء مائة عامء وقد تمكن أوتو ‏ 
هينغال”' من طردهم حوالى 5٠٠١‏ ق. م. 


(؟) (هسصنعهانالآ) حكم حوالى 57086 قق. م. 
 )9(‏ (مطاكلصصة دل (5569 777 5), 

(5) (نانا©) قبائل نزلت من جبال زغروس. 
لق م يكتشف حتى اليوم موقع هذه العاصمة. 
(5) (لوعصاكط-دانا). 
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وبعد عودة الحكم السومري في لغش وأور وأوروك وقبل أن تظهر أثمية 
مدينة بابل» استعادت البلاد اعتزازها بعد طرد قبائل الجوتي كما أسلفنا. وفي 


فترة حكم الملك شولجحي”'' كان الفخر والإدّعاء بالتفوق هو الأدب المسيطر. 


ولم يمض أكثر من نصف قرن على طرد الجوتي» حتى عرفت البلاد كارثة 
جدود لحين قام الجبليَون السوتيون”'' والعيلاميون باجتياحهم لسومر. وبعد 
هدمهم لأور ونفّر ولمدن أخرى» ساقوا الملك إِيبى - سين”" أسيراً. ولا بد من 
الرجوع إلى مرثية «البكاء على خراب سومر ومديئة أور”* لمعرفة مدى الخراب 
والدمار اللذين عرفتهما جميع مدن بلاد سومر. 


 *‏ إعتباراً من عام ١8914‏ ق. مء بدأت بابل «القرية» المجهولة تخرج من 
عزلتها وتفرض سيطرتما وتتوسع وتزداد أهمية في الوقت نفسه. ومنذ حكم 
5 0 والد حمورابي كانت بابل فل حتفت دنا مثل سييار وكيش 


وحين تسلم حمورابي عرش بابل خلفاً لوالده» كانت آشور آنذاك تشكل مملكة 
قوية في الشمال تمكنت من إخضاع الفرات الأوسط ومدينة ماري. ثما حدا 
بحمورابي احترام نصروص الاتفاق الذي عقده بناءَ على طلبه مع ملك آشور 
آنذاك . 


إلا أن مملكة ماري استعادت عرشها من أآشورء وأصبح ميزان القوى خلال 
حكم حمورابي موزعاً على الشكل التالي: آشور في الشمال وماري في الغرب 
وإيشنونا في الشرق ولارسا في الجنوب وأخيراً بابل في الوسط . 


)١(‏ (لهاسط) حكم فى أور حوالى (7091 )١5١55-‏ ق. م, 

95 "هم قياكل الشوتر (ندانا5) وكات مبطقة تجيعهم: بجوار جز النظري قن منطقة الرقة 
الخالية . 

(9) (مز5-اطط1]) حفيد شرجى. 

(8) انظر النص (رقم 58) من الكتاب الثاني. 

 )0(‏ (نللوطن كا صاة). 

(53) (توصرطناة) ررطدل>ا1) وروطاوءده8). 

(90ا)ة (12258ط). 
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5 ل وقد نجح حمورابي )١78٠  ١!47(‏ ق. مء بحنكته ودهاء سياسته في 
التخلص من أعدائه الواحد بعد الآخرء مستثمرا الخلافات فيما بينهم ومعتمدا 
على أحدهم للقضاء على الآخر. وبسهولة كان حليف اليوم يصبح عدو الغد. 

تمكن حمورابي خلال ربع قرن من توحيد البلاد وجعل بابل عاصمة السلطة 
والثقافة والمعرفة بدون منازع» بحيث استمرت أهميتها أكثر من ألف عام على 
الرغم من انحسار دورها السياسي. 


ه ”ب حكم حمورابي خلال 15 عاماأًء وكانت كل سنة من سني حكمه تتميز 
يعمل حربي أو حضاري. وفي مقدمة تشريعه المشهور التي سجلها في السنوات 
الأخيرة من حكمه بأسلوب طئانء. فإنه يفاخر بالخدمات التى قدمها لمختلف 
لان اللي عفدي ررعاء اننا وله يميق التدكر ياف تحماع لدان كل 
كالعادة من أعمال العنف والتدمير والإعدام والسبي... ومن ثمّء بعد استتباب 
الأمور. العودة إلى الترميم والتجميل إرضاءً للآلهة. ومع أن الإله مردوك كان 
الإلّه الأوحد الذي تجمعت فيه صلاحيات جميع الآلهة. فإن حنكة حمورابي 
الدبلوماسية جعلته؛ في مقدمة تشريعه» يقدم نفسه كمفضل من قبل كل إله على 
حدّه وحائزاً من قبل كل إله على مزيةٍ أو هبةٍ يتحلّ بها دون غيره. بعد إعلانه 
بأنه قضى على أعدائه في الكتمالة و0 وبعد مباركته لكل من يتّبع محتوى 
تشريعه بحيث يصبح مثله «ملكا للحق»؛ طالبا من شمش إطالة حكمه ليتمكن 
من رعاية شعبه في الحق - أما اللعنات التي يوجهها حمورابي إلى كل من يخالف 
تشريعه ولا عد عكر وكل من يبدل فيه أو يمحي اسمه ليضع مكانه اسمه 
فو :هذا الخالف الذي الأ خشى:الآلهة.. سزاء أكان ملكا آم .حاكم” .ا 
وفقا لهذه الحيثيات. يطلب حمورابي من كل إله بحسب اختصاصه معاقبة 
المخالف . 


5 درج ملوك آشور على تعيين حكام محليين في المناطق التي يخضعونباء 
)١(‏ حرفياً أعداء الأعلى والأسفل. 


20 حيثيات اللعنة هي التي ترد عادة في نصوص عديدة وقد ورد ما يمائلها من قبل ملك 


ماري . 


وله 





والثورات ومحاولات الاستقلال. وعند ذلك كانت العقوبات صارمة. 


كانت مملكة ماري» قبل آشور تربط القبائل والمان المحيطة بها بقسم لضمان 
الولاءء أقبازت إلى ذلك الوئائق الملكية: وكان أسرحدون”” والد أشور بانيتاك 
يعقد اتفاقيات مكتوبة تشتمل على اللعنات التقليدية التى من شأنها ضمان احترام 
اعتمدر ا إل أن اعد عدو اللجعات حفى ملتطة: المطلر يقتك افاي لان 
أسرحذون يهدد فيها المخالف: 
البمعاقبته ومعاقبة أبنائه وبناته 
بطحن عظامهم مثل ما يطحن القمح2. 
كما أن أشور بانيبال (574 - 5709) ق. م, وصاحب مكتبة نينوى الشهيرة» 
لم يكتفٍ باللعنة كما فعل والده أسرحدون ولكنه نقذ فعلاً عملية السحقء 
وذهب إلى أبعد من ذلك كما يعلمنا هو بنفسه في إحدى وثائقه. 


7 في عام 507 ق. مء أَحْمدَ أشور بانيبال ثورةً على آشور قام بها في 
منطقة نمْر إبنا حاكم المنطقة المتوى بعد أن شججعا ملك عيلام على الانضمام 
إليهما. وقد نفى إلى بلاد آشور قادة المنطقة الذين ساهموا في الثورة وحلفاءهم. 
وم يكتف بذلك. إذ أمر بنبش قبر الحاكم السابق» والد الثائرَيْن المنوى منذ 
بعد ذلك: فقد أَجبّرَ أشور بانيبال إبني حاكم نفر المتوفى سحق عظام والدهم 
أمام بوابة المدينة. وفيما يلى ما ورد فى الوثائق الملكية بهذا الصدد: 


مي 


#نابو - نائد وبل - إيتير'”' إبنا نابو - شوم - إيريش”" حاكم نفْر» 
والدهما وذريتهماء اللذَيْن شجّعا ملك بلاد عيلام أورتاكي”* على محاربة 
بلاد آكاد - عظام نابو شوم إيريش التي نقلت من بلاد جامبولا””' إلى 


)4)١(‏ حكم أآشور حوالى (159-349) ق. م. 
(؟5) (لندل !نط ةل) وؤتاط -اع8) . 

. (طوععط صنق -تاطول؟)‎  )( 

(غ) (لكلفضلآ). 

(5) (هاساطتصحة©) تدل على منطقة نفر الثائرة. 


5 





آشورء هذه العظام. أمام البوابة الداخلية لمدينة نينوى جعلتها تسحق من 
قبل إبنيه؟ . 
8 وبعد أن أخضع أشور بانيبال مدينة سوز”'' العيلامية في حملته السادسة 
عام ك55ا ى. م8 ترك لنا نقشأً يروي ما تفدّة بعد انتصاره : 


اقبور ملوكهم القدماء والحديثين» الذين لم يكرّموا عشتار إلَهتي والذين 
أقلقوا الملوك آبائى - هذه القبور هدمتها ونبشتهاء وعرضت للشمس 
هياكلهم العظمية وحملتها إلى بلاد آشور. وبذلك فرضتٌ على أشباحهم 
ألا يعرفوا الراحة أبداً بحرمانهم من التقدمات الجنائزية والقرابين 
السائلة» . 
وهكذا تمكن أشور بانيبال من نفي عظام الموتى ونقلها إلى بلد غريب وقطع 
4 - ويصدد إخضاع مدينة سوزهء لا بد من التوقف أيضاً على بعض 
التفاصيل المرتبطة بموضوعنا حول «الخرب والدمار»» فقد عمد آشور بانيبال إلى 
نقل غنائم لا تحصى إلى آشورء وبهذه المناسبةء يفخر أشور بانيبال» بأنه مسح 
المعابد العيلامية. بحيث لم يعد للآلهة والإلهات» التى نفى تماثيلهاء أي وجود. 
ويقول حرفيا: 
البحيث لم يعودوا سوى هبَة ريح) 
وهكذا جعل أشور بانيبال آلهة عيلام تفقد قدرتمها على الحماية. وتظهر هنا 
العلاقة بين المعبد مقر الإله وقدرة هذا الإله. ويضيف النص: 
«الأحّات القذلظة الع ل يضع يها أي" حبق 
رجله وم يعربت أذ قط من جوارها» قام 
جنودي بتدنيسها وإحراقها». 
وبالإضافة إلى كل ذلك» نفى أشور بانيبال رمزياً تربة سوز إذ حمل معه تراباً 
منها ونقله إلى آشورء بحيث يبقى سجيناً تحت سلطته ومنفياً في بلد غريب! 


4)١(‏ (58056) المدينة الواقعة على أحد روافد دجلة من بلاد عيلام إلى الشرق من لغش على 
بعد حرالى 7٠١‏ كم. 


هع 


ويعتمد بعضص الباحثين أن هذه العادة هى تقليد قديم عرفته الفترات السومرية 
منذ الألف الثالث قبل الميلاد. 

٠‏ ل وهكذا يتضح من الأمثلة المقدّمة أعلاهء بأن تدمير المدن ومسح المعابد 
وطرد الآلهة وأسرهم ونيش القبور وتشتيت العظام أو نقلها و«نفي» التربة 
وسجنهاء كل ذلك كان يعني «الإعادة إلى العدم1. بحيث يصبح العدو اكلا 
شىءأا. بعذ خهبديم كل مكوّنات بنيده الشخصية والعائلية والااجتماعية. ونحويل 
أشباح الملوك الذين فقدوا هياكلهم العظمية إلى أشباح هائمة لا تعرف الراحة. 
تأكل النفايات وتشرب الماء النتن وتصبح خطراً على الأحياء من عائلاتهم الذين 
يتحؤّلون إلى «بشر دون ماض ولا مستقبل»! 


تلف: عى #قلستة» اموت والدمان الس غرقتها بلاد مالا بيق التهرين»:وامدلة 
عدب والصراؤة الى كدمتاغاء» وق + :وإن وجوت لها أساها فى معحتمدات ما 
بعك الموت» فهذه المعتقدات» ل" تكفى وحدها لتقسئته اللجوء إليها. 


دقف قينا العترياك لكفكة أعدلاه:" عن لوت والدمازء هيدا لعرض 
ملحمة عُرفت بملحمة إيرّاء التي تم تأليفها في بابل بعد أن عاشت البلاد 
فترات اكتساح وتدمير صعبة. هى التى ألهمت هذا العمل الملحمى الفريد فى 
أسلويه وفي قوة محتواه. 


1 بعند قترة استقرار عرفتها يابل تلت حكم حوراي يمكن القول» :بأن 

35 9 00 5 2 2.020 0010 1 
العئف والتدمير لم يتوقفا. فقد عرفت البلاد هجوما حثيا تم حوالى عام 
0 ق. مء ثم احتلالاً كوشيا"' دام أكثر من ثلاثة قرون» تلاه توسع 
آشوري. استولى على بابل في عام ١١11‏ ق. م إبّان حكم توكولتي - نينورتا 
الأول . 
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ثم بعد أن رسّخ نبوخذ نضر الأول (5؟١١1‏ - )١١١*‏ ق. م حكمه في 
بابل» عادت الاضطرابات إلى المملكة خلال حكم خلفه أدد ‏ آبال ‏ إيدينا 


)1غ( البلاد هنا هي منطقة بابل وما كانت تشرف عليها مملكتها واستمرار مملكة الشمال في 
ا 
(؟) (وعالوكة©). 


كه 


١١ 50(‏ *غ١٠1)‏ ق. م2 على يد قبائل لسن ودامت الفوضى واستمر 
الوه والكخرين: إق أن تسلى اللكم تابو آبال:.+ :إيذينا""؟ الذي تغرف عه آنه 
طرد السوتيين. 

ولم تلبث الفوضى أن عادت إلى بابل في زمن خليفة نابو آبال - إِيدّيناء 


سبب العوسع الأشوري الذى: اخضع بابل فى عام 5:31/3م ثم ندمرها 
ستّحريب (غ١'‏ لا )58١‏ ق. م6 


وبعد إعادة ترميم ما خرب منها إبَان حكم شمش - شوم أوكين (578 - 
) ق. م؛ عادت أشور إلى الاستيلاء عليها. وكان على بابل انتظار فترة 
حكم نابوفلصًر )5١68  577(‏ ق. م وخليفته نبوخذ نضّر الثاني  5١06(‏ 
5) ق. م لتستعيد قوتها ومجدها. 


7 الفترات التاريخية التى استعرضناها أعلاه بسرعة» هى التى أراد شاعر 
ملحمة إيرًا تخطيتهاء من خلال نظرة مثقف شَعْر بتعب بلاده من عقلية الحروب 
ومن توجيه الجيورش للقتل وللتخريب والتدمير واستمرار كل ذلك لعذة قرون» 
وأراد أن يستنكر ويندّد ببذه العقلية» وأكثر من ذلك». كان عليه بالنسبة لمعتقدات 
عَصره الإجابة على سؤال أساسي هو: كيف تسمح الآلهة بذلك؟ وكيف يسمح 
الإله مردوكء. سيّد الكونء بتخريب بابل» مدينته التى أقامها الآلهة تكريماً له 
واعترافاً منهم بجميله؟”" لأنه نظم الكون وخلق البشر لتحرير الآلهة من أعمال 
السخرة» وهو الذي يسهر على حسن سيره وعلى مصير البشر. 


وبصدد هذا السؤال؛ كانت إجابة الكهنة في معبد الإيساجيل» بأن مردوك 
هو الذي ينصّب الملوك. يكافئهم ثم بحا إذا ما أهملوا طقوسهء ويدفع 
ضدهم أعداءً خارجيين لإزالة حكمهم إذا ما اقتضى الأمر”'“. ويعيد الباحثون 
تاريخ كتابة هذا النص إلى فترة حكم حمورابي. تلك كانت إجابة الكهنة؛ ومثل 
هذه الإجابة هي التي تبنتها التوراة فيما بعد بالنسبة ليهوه الذي لم يتأخر عن 


61١(‏ (لانا5) قبائل السوتوء ورد تعريفها في المقطع ؟ من الفقرة (؟ ‏ 5) أعلاه. 
(؟5) (2م1لل1-10لومخشعسطدك]) حكم حوالى (86هم ‏ 5مم) ق.٠دم.‏ 

() انظر النص (55) من الكتاب الثاني (لوحة 5: 6051١‏ 9068), 

(؟5) انظر النص (رقم 15) من الكتاب الثاني. 


لا 


تكليفت فرسان آشونء الانتقام عن شعيه الذي كان كثيرا ها يخضيه ويثير 'غيرته 
حين كان يتعبّد لآلهة غيره. . 

ونحن نعنم أن مفكري ما بين النهرين ل يكتفوا بإجابة الإيساجيل إذ حاولوا 
مناقشة العدالة الإلهية نفسها في حوار فلسفي» نعرف اسم المثقف الذي ألفه في 
ال ال ل ل الل ل 
وحاولوا الإجابة على سؤال: إذا كان المرض والألم هو عقاب الإلّه لمن لم يتبع 
تراه فلهاذا" ينال -ووعدكه الزنم الغاول؟ ١‏ رتضي «القادل: العداتت 40 له أضوله 
المموطرية وقد أوودنا كه البابانة+'فن الكنات الكان مق هلاه المجموعة””. 


3د اأما مولفك ملخعة إيزك افلم يشكك تعدالةمزدوك» ولكنه لمأ إن 
ثقافته الواسعة وإحاطته بكل ما أنتجه شعراء ومفكرو سومر وآكاد من قَبْلِه كما 
لجأ إلى خياله الخصب ليضفى عل المراحل التاريخية التى أراد استنكار نتائجها 
حلة أستطوؤية” فاخمية؟ 0 أن الموت ونفلة الما والتخريب والتدمير» 
قن عير مو اننا “#اتصي التاق وحودها إلا يولة الأعمال كما تصور إن 
3 بابل وغيرها من مدن سومر وآكادء لا يمكن أن يتم إلا بغياب مردوك 
ومغادرته لعرشه. ومَنْ غير نرجال”" وهو إيرًا الملحمة» مَنْ غير نرجال إِلَّه 
العالم السفلي. من مصلحته السعي لأن تدشب الحروب والثورات وأن تسفك 
الدماء لكي يزداد باستمرار عدد سكان مملكته؟ ومَّنْ غير نرجال يمكنه بحيله 
«الشيطانية» إقناع مردوك بمغادرة عرشهء مدعياً أنه سيحل محله في تسيير دقة 
الكون والسهر على مصائر البشر. وذهب مؤلف الملحمة إلى أبعد من ذلك. ففى 
عمق تحلّت به الملحمة» هو العمق النفسيء رقم لكا ]نر اتكفانلد ناشين 
يعتقد أن البشر يزدرونه ويقوم بأعماله الإرهابية لفرض احترام الناس له ساعيا 
لخشيتهم دون محبتهم وقربهم منه. وإذا كان البشر قد حاولوا التقرّب من الآلهة 
في ابتهالاهم وصلواتهم» فقد كانت الرهبة هي التي تسيطر عليهم في توجههم 
إلى نرجال/ إِيرًا إله العالم السفل . 


2200 انظر النص (رقم ع2 من الكتاب الثاني . 
فيك ورد في النص (رقم ا 
و9 (لنتععءلكم) حل حل إيريشكيجال في العالم السفلٍ : النصس (رقم ه1١1)‏ من هذا الكتاب . 


لوحف 





5 هكذا ترتسم أولى معالم شخضية بطلنا إِيرَ('2. المعقد النفس والمختص 
بأعسدال «الشعية والتحزيهى» اذى لا يتيج إلا بتنظيم المجازر ورؤية الدماء 
المسفوكةء تسيل «مثل الماء إلى مجاري المدينة»ء ويفرح حين اتشدخ الشرايين 
ويحمل النهر محتواها». ولكي يتوصل إلى ذلك» فقد أقنع الإله مردوك الذي 
كمد تألّق تمئاله (صورته) أن يغادر موقّتاً هذا التمثال» لكى يعمد إيرًا إلى 
معالجحته بالنار حتى يعود إليه بريقه. ونلتقي هنا مع فكرة التمثال الممكّل للشخص 
وكأنه لا يزال حبّاًء تلك التى أشرنا إليها أعلاه. وهكذا يخلو الجو لإيرا حين 
يغادر مردوك «صورته» 5-5 إيرا حاكم الكون المطلق. يتصرف كطاغيةء» وك 
السادي) لا يعرف الشفقة. 

وكما كان الاله إيا يدافع عن البشر ويحاول حمايتهم من خطر الطوفان الذي 
«بدون تروؤً» أطلقه الإله إنليل. كذلك ابتدع مؤلف الملحمة شخصية معاون 
لإيرّاء هو ضابطهء الذي يحاول إعادته إلى التعقل وتهدثة غُضّبه وتبديد عدوانيته 
أو تحويلها إلى العمل على طرد العدو المحتل وإعادة البناء. وتحت رقم (5؟١)‏ 
نعرض نص ملحمة إِيرًا. 


)١(‏ (88) اسم آخر لنرجال ملك العالم السفلي. 


5؛ظ 





(5؟1) - ملحمة إيزا 


١‏ تعتبر ملحمة إيرّاء التى أشرنا أعلاه إلى الحوادث التاريخية التى أوحت 
مما وإلى ثقافة الشاعر الواسعة التي نيت على أساسهاء تعتبر هذه القضيدة آخر 
المؤلفات البابلية ذات الطابع الملحمي. أبطالها الرئيسيون هم: (إيرًا ملك العالم 
السفليٍ في دور فعّالء يفوق بكثير الدور المعروف لنرجال ملك بلد اللاعودة؛ 
الجالس على 7 يتتظر وصول أشباح الموتى إلى عالمه. ولكنه في هذه الملحمة» 
هو الذي. يحض على الثورات والمجازرء بقصد تعميم الخراب والدمار 
ومضاعفة عدد الأمرات في مملكته. يعاون إيرًا فى مهمته ضابطه إيشوه'") 
الملقب بالذبّاح» الذي يعرف كيف يشهر أسلحته الهائجة» ولكنه في الوقت 
نفسهء وأمام مغالاة إِيرّاء وجنون قلبه حين يدفعٌ صاحبّه إلى التحارب وإلى المزيد 
من سفك الدماءء يحاول ردعه وتلطيف عنفوانه والتخفيف من عدوانيته. 
ويتحاور معه بشكل. نستدل منه بأنه خبير في نفسية إيرًا المعقدة ولجوء هذا 
الأهيى ند اسه الأوهابه والشر روه لدي اعرائة عن افد الي بده 
كما يعتقد. شخصية إيشوم في هذه الملحمة» وهي من أهمّ ما عرفه أدب ما 
بين النهرين القديمء تدل من قبل مؤلف الملحمة على ذكاء حادٌ وذهن ثاقب 


؟ ‏ ومن معاون إيرّاء نجد من لقبوا «بمجموعة السبعة» وهم آلهة ثانويون 
متعطشون دوماً للحرب ولسفك الدماء. وكجئلود حرنا محتر فين )2 فإن طبيعتهم 


)١(‏ (تستتتطة1). 


العدوانية تجعلهم لا يستطيعون تَحمّل فترة العَطالة ويحمُسون إيرًا لاستئناف أعماله 
الحربية: «فالعيد من أجل الرجال هو الذهاب للمعركة» و«جعل الناس في كل 
مكان 00107 

قد يكون الشاعر أراد أن يرمز عبر شخصية مجموعة السبعة إلى العقلية 
اسيك اله اللاتعر قت بها لوحودها سوي العقت وحوفن: المعار لمشو أنذا 
نرى إيرًا يطلب من ضابطه إيشوم» إطلاق الحرب بدون هدف وإنما من أجل 
الخوية: 

* - وشخصية رابعة لا بد من الإشارة إليها فى الملحمة هى تمثال أو 
امور ةنا تامور اسه الذي سو كوا جهو فى نيار اهن املس تيف زا 
بمغادرة تمثاله. كما أشرنا إلى ذلك في المقطع ١‏ من مقدمة الفقرة (؟ ‏ 5) 
أعلاه. لكي يخلو الجو أمام إِيرًا لسوق تصرفاته العدوانية دونما رادع يمثّله 
مردوك كساهر على اتزان الكون. 

إن ما يميّز هذا العمل الأدبي وخلافاً لما عرفناه في الملاحم الأخرى وفي 
القصائد الأسطورية» حيث يتم بصورةٍ عامة سردٍ الحوادث» ولا يحتل تبادل 
الحوار بين الأشخاص سوى أهمية ثانوية» خلافا لذلك» ففي ملحمة إيرّاء لا 
يتعدى السرد مجموع أسطر حمسين. وفيما عدا مقدّمة النص وحاتته؛ فإنّ مجمل 
بقيته يتدرج ضمن حوار بين إيرًا ومعاونه وبين إيرًا ومردوك. 

4 - تم تأليف هذه الملحمة» خلال الثلث الأول من الألف الأول ق. م 
ما بين عامي 65 و"”#”لا ق. م على أبعد تعديل. وفي هذه المرة» ولا يحدث 
ذلك إلا نادرا”'' يعلن مؤلف الملحمة عن نفسهء ويفاخر بأن "إيشوم» بالذات» 
7 الذي أوحى إليه ببا ليلا وستجلها في الصباح التالي» دون إغفال أي تفصيل 

المؤلفت هو ااكتني د إيان رك ار الا 


6 ب وصلنا نص ملحمة إيرًا وفق نسحخ متعددة ) تبلغ الأربعين حتى اليوم » 


للك 0 مشا اسم وريم لصن الح الحكمة: 00 0 01) من الكتاب 0 
١؟) ‏ علب لسهكل١ا-‏ ا [-ناطةل). 
(*) (ناطاطهحجآ). 





عُثر عليها في أماكن متعددة» أهمها مكتبة أشور بانيبال في نينوى ومدينة آشور 
وسلطان - تيبه. وقد أمكن بسبب تعدد النسخ التوصل إلى ما مكن الباحثين من 
تتبع المحتوى رغم النواقص المتبقية . 

تحتوي الملحمة على حوالى 7٠١‏ سطرأ موزعة على حمس لوحاتء» وصلتنا 
اللوحات الأولى والرابعة والخامسة ب شبه كامل» بينما لم يصلنا من كل من 
اللوتعين: العانية والكالكة وف كادة كد وأربع كسرء نقدّم كلاً منها تحث 
الرموز (آ) و(ب) و(ج) بالنسبة للوحة الثانية و(أ) و(ب) و(ج) و(د) بالنسبة 
للوحة الثالئة. ويتفاوت عدد الأسطر في كل من اللوحات شبه الكاملة» الذي 


هو كما يلٍ: 
عدد الأسطر 

اللوحة (1) م ١‏ 
اللوحة (11) مساك ابي و1 
اللوحة (111) 000 


بقي على القارىء أن يتعرّف على نص الملحمة الذي يتحدّث بنفسه عن 
نفسهء ولا يحتاج لأي تعليق آخر. ونعتقد أن القارىء سيشاركنا في التعبير عن 
تقديرنا للمؤلف كنت اجن ]نامث موك 


اللوحة الأولى )١‏ 


المقدمة وتقديم الأشخاص 
1[ [المجد؟ لمردوك؟ م] ‏ لك الكونء خالق العا [لم]! 
[والمديح (؟) ل] خندور ‏ ساجا"'' إبن إنليل الأزول]ء 


وراعي اشر ]ا 
إيشومء الذْبَاحٌ الشهيرء ذو اليدين المؤهلتين حم 
لشهر أسلحته الهائجة . 


25 وهو إذا ما جعل سيفه الرهيب يلتمعء (حتى أنْ) إيرًا نفسه. 
[بطل الآلهة]ء يرتجف فى مكانه! 
(وإيرا بالذات) عندما يدفعه لين التحارب قليف 
يصدر الأوامر لأسلحته: «إدّهني بالسمٌ القاتل!» 
)١(‏ (2مع52-نالكصع11) تسمية سومرية يمكن أن يُستنتج من تركيبها وما يقابله صوتياً وترادفاً 


في الأكادية. أكثر الألقاب التي تعرّف بها القصيدة إيشوم في الأسطر الأولى» تا يدل 
على معرفة المؤلف التامّة للغتين السومرية والأكادية, 
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وإلى الأبطال السبعة الذين لا مثيل لهم: «تجهّزوا 
بأسلحتكم!» 

وإليك أنتَ يا (إيشوم) يقول: «أريد 
التوجّه إلى المعركة: 

كن شعلةً حتى نرى بوضوح! 

كن قائداً لكي [تتبعك؟] الآلهة! 

كن سيفاً لكي [ينقذ] الذَبّاح [مجزرة؟]!» 


إيرًا يرتاح وهو يتردد بعد معاركه لخوض معارك جديدة 


000 


20 


إنهض يا إيرًا! فعندما تخرّب الأرض 
سوف تتهلل روحك ويبتهج قلبك! 
(لكدن) ارت فاتف نهدا اميك امقر 
ساعدي من أصابه الإرهاق: 
تساءل: «هل سأنهض؟ (أم) أبقى متمدّداً؟) 
وأصدر إلى أسلحته أمره: «إبقي منبوذة!») 
وإلى السبعة الأبطال الذين لا مثيل لهم: «عودوا إلى 
أماكنكم!») 
وطالما أنتَ بالذات» لا تنتزعه (من فراشه)» 
حيث يتمدد في غرفته 
فسوف يستمر في مضاجعة قريلته مامي. 
إين - جي - دودو”2"3» السيد الذي يقوم بجولته 
الليلية محتفظاً [بعين] (ساهرة على (هذا) الأمير 
وهو الذي يراقب راضياً الرجال والنساءء 
ويجعلهم (في لذتهم) يشرقون كالنهار! 


(ناك-نال-أع-80) تسمية سومرية يقصد بها إيشوم بمعنى: حارس ليل. ساهر على أمان 
سيدمء كمعاون وكخادم وحاجب يؤمن حماية سيده أثناء ممارساته الغرامية . ومن دوره 


أيضاً انتزاعه من فراشه. 


تقديم الأبطال السبعة 


25 


30 


35 


40 


أما الأبطال السبعة الذين لا مثيل لهم 
فكبيرةٌ التباين» هي مميّزاتهم [الإلهية]. 
طبيعتهم مختلفة: إنهم يمتلئون رهبة 
يرتعب من يراهم: قاتل هو نَفْسْهِم 
يخافهم البشرء فلا يقتربون منهم! 
- فيا إيشوم» أوصد الباب أمامهم! - 
(لأن) آنوء ملك الآلهة» عندما لقّح الأرض 
ولدت له آلهة سبعة» سمّاهم السبعة. 
وعندما مَكَلوا أمامه لكي يحدد مصيرهم 
نادى الأول وأصدرَّ إليه (هذا) الأمر: 
(أينما ذهبت [لنشر الغ] ضبء» كن دون متنافس!)؛ 
وقال للثاني: «أحرق كالنار والتهب كالشعلة!» 
وأمر الثالث: «اتخذ مظهر الأسدء ولتَخْرٌ قوى من يراك!» 
وقال للرابع: «(أمام انشهار سلاحك الهائج, 
لتتهدم الجبال!) 
وللخامس قال: «اغصفْ كما الرياح» وراقب [الأفق!»] 
وأمر السادس: «انحدز من أعلى إلى أسفل» ولا 
بق على أحد!» 
وحمّل السابع سم تنين: «اقض على كل حياة!) 
(قال له). 
وعندما قَرّر آنو مصير السبعة 
منحهم لإيرًا بطل الآلهة: اسوف 
يواكبونك (قال له)ء 
وإذا ما أتعبك ضجيج سكان الأرض 


وراودتك الرغبة أن تحدث مجزرة. 
أن تقتل ذوي الرؤوس - السوداء وتقضي على الحيوانات. 
فسوف يكونون جيشك الهائجح. سوف يواكبونك!» 
السبعة يدفغون إِيرًا لمباشرة الحرب 

5 هم (إذن) اهتاجوا وشرّعوا أسلحتهم 
توجّهوا نحو إِيرًا (قائلين): «انهضص! قف على قدميك! 
لماذا تبقى في المدينة مثل شيخ هزيل؟ 
ولغاذا انق فى القت تطتل»' لأ كن لنه 
بدون قتال» هل ستأكل الخيز كنساء؟ 

0 هل تَملَكنا الخوف؟ هل نحن نرتجف وكأننا 

نجهل (خوض) الحرب؟ 
العيد من أجل الرجالء» هو الذهاب إلى المعركة! 
من في المدينة يبقى» وإن كان أميراً. لا يأكل 
ما يكفيه! 

تصمه بالعار أقوال مواطنيه وتعتبره أقل من لا شيء 
فهل يستطيع أبداً مذدّ يده نحو المقاتلين؟ 

5 من يبقى في المدينة. مهما انتشرت قوّته 
كيف يمكنه التفؤق في أي شيء على المحارب؟ 
أجود خبز المدينة» لا يضاهي الخبز المشوي - تحت الرماد 
وأطيب جعة مخففة لا تضاهي ماء القربة» 
والقصر مع شرفتهء لا يضاهي مظلة [الريف]! 

0 قمْ للحرب أي إيرًا المقدام» إذهب للضرب بسلاحك! 
أحدث كبيرٌ ضجةٍ تجعل الجميع؛ في كل مكانٍء يرتجفرن! 
وبمعرفة ذلك؛: فليقم الإيجيجي”'' بالإشادة بمجدك! 


)1١(‏ (نهاعع1) مجموع آلهة السماء. 





200) 


0م 


/5 


50 


(علهمصاهة) جموع آلهة العالم السفل . 


وتنا :للع البوعية الا 37 بومتك 
وبمعرفة ذلك» فلتنحن الآلهة تحت نيرك! 
وبمعرفة ذلك» اله الملوك عند قدميك! 
وبمعرفة ذلكء. [فلت] قَدَّم البلاد إليك جزيتها! 
وبمعرفة ذلك: فلينسحب الشياطين من تلقاء [أنفس] هم! 
وبمعرفة ذلك؛ فليعْضٌ المتنفذون على شفاههم (قلقا)! 
وبمعرفة ذلك. فلتخفْضٌ الجبال الشامخة قم [مها] جرفاً! 
وبمعرفة ذلك» فلتُعدم البحار الهائجة نتاجها في اضطرابها! 
ولتتحطم الأشجار الضخمة في الغابة النامية! 
وليُقتلع القصب من منابته الممتنعة كثافةً! 
وليعذل البشرٌ المرهوبون ضجيجهم! 
ولتسقط إلى العفر [الحيو] انات الخائفة 
وأمام هذا المشهدء فليمجّد آباؤك الآلهة شجاعتك! 
لماذا يا إِيرًا المقدام هجرت أرض (المعركة) 
[للسكن] في المدينة؟ 
(ومن جراء ذلك) فالحيوانات الأليفة والوحشية» 
أصبحت [تزدرينا]! 
علينا أن نحذئك يا إيرًا الباسل» وإِنْ لم 
يزقك خطاينا! 
قبل أن تصبح الأرض بكاملها فائقة القوة مقابل قوتنا. 
سوف تعير انتباهاً لكلماتئا دون شك! 
اعمل (إذن) خيراً مع الأنوناكي محبّي الهدوء 
وهم الذين يمنعهم من النوم ضجيج البشر! 
الحيوانات تملا الأراضي الزراعية» مصدر 





حياة البلاد 
وينتحب الفلاحون بمرارة لضياع [محاصيلهم؟] 
5 السباع والذئاب تطيح بالقطعان 
(و) الرعاة» لَيْل نهارء دون نوم يبتهلو [ن] 
إليك من أجل مواشيهم! 
تحن الذيككنا ره معرات الجفال تمنيا 
الما [لك:المو] ضلة إليها؟ 
العنكبوت نسج خيوطه على عتادنا للمعركة 
وتمردت قوسنا الجيّدة (فأصبحت) بالغة القساوة 
بالنسية لسواعد [نا]؛ 
10 تَلّمت رؤوس سهامنا الحادّة» 
ومن انعدام الذبح.: غطى الصدأ سيوقنا!» 


يرا يقرّر خوض الحرب على الرغم من معارضة معاونه إيشوم 
عندما استمع إليهم إيرًا الشجاع 
تلذذ بالكلمات التي تلقّظ بها السبعة كأنها 
مرهم بالغ النعومة» 
ففتح إذن فمهء متوجهاً إلى إيشوم : 
5 «لماذاء بعد أن اسمتعتٌ (لكل ذلك)». أنت 
تبقى صامتاً؟ 
اترك ليَ الطريق» لكي أذهب إلى المعركة! 
جتّد [فرقة؟] السبعة. الأبطال الذين لا مثيل لهم؛ 
وليتقدم معي جيشي الهائج 
وأنت. يا قائدي» اتبعني!» 
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تملكته الشفقة وقا [ل] الإيرًا المقدام]: 
اسيذع. إرذاء لغاذا “نويف جالالية شراة؟ 
تخريب البلاد وإبادة [سكانها]: 

(هذا هو) الشر الذي دون مردٌ قررتّه!) 


فتح إِيرًا (عند ذلك) فمه وتناول الحديث 
متوجهاً (بهذه) [الكلمات] إلى إيشوم معاونه : 
«اسكت يا إيشوم! استمع لكلماتي» 
فيما يختص بسكان العالمء الذين طلبتَ لهم الرحمة» 
أي قائدي الإلهي؛ يا إيشوم الحكيم؛ صاحب 

الاراء الممتازة! 
في السماءء أنا الثور الوحشي - وعلى الأرض أنا الأسد 
في البلادء أنا الملك ‏ وبين الآلهة أنا الهائج 
أنا الشجاع بين الإيجيجي ‏ وبين الأنوناكي. الطاغية 
بين القطعان أنا الجرّار ‏ وفي الجبل» مكسّر ‏ الأحجارء 
أنا النار في منابت القصب - والفأس في الغابةء 
ولدى الذهاب إلى المعركة ‏ أنا الشعار 
أعصف كالريح ‏ واهدرٌ كالرعد! 
وكا [لشم] سء أرقب [كا] مل الأفق! 
ولئن دخلتٌ المراعي. أشغل المكان (الأول) في الزريئة! 
الآلهة جميعهم يخشون حُبيّ للحرب 
ومع ذلك فإن الرجال» ذوي الرؤوس - السوداء. يزدرونني 
(إذن!) ولأنهم لا يهابون إسمي 
وبما أنهم وعلى الرغم من أوامر مردوك. لا 

يعملون إلا ما يحلو لهم. 


فأنا سوف ألهب غضب الأمير مردوك وأبعده 


توووم ف 


إيرَا يتناقش مع مردوك ويقنعه بأن يترك له حرية العمل 
توعه إيوا التاسل: (غض ذللةق) نحو ونا 1 
عاصمة ملك الآلهة 
5 ولدى دخوله إلى الإيساجيل» قصر السماء والأرض 
قذم نفسه إليه 
ثم فتح فمه وتوجه (إلى) ملك الآلهة: 
«لماذا (أصبحت) صورتك - الثمينة» رمز سيادتك 
الممتلئة (سابقاً) بالتألق كنجوم [ال] سماء 
أصبحت (اليوم) محرومة من [الب] ريق؟ 
ولماذا تاج ملكيتك الشاملة 
القذى كانه بده الفسي كن" مر الأيدا لح 
(أصبح) سطحه متّسخاً؟1) 
فتح ملك الالهة فمهء وباشر حديئه 
0 موجّهاً (هذا) الخطاب إلى إيرّاء بطل الالهة: 
«أي إيرًا الشجاعء بصدد العملية التي تكلمت عن تنفيذهاء 
(إعلم بأنه) فيما مضى» لأنني غادرتٌ مقرّي بنتجة غضب 
تسبَّبتُ في حدوث الطوفان! 1 


لم أكذ بعد أغادر مقرّي » 


)1١(‏ (تهصك-ناط5) (شو ‏ أنا) بمعنى السلطة السماوية: حئ من أحياء بابل كان يحتوي على 
عدة معابد وأصبح بعد الألف الأول يطلق على بابل بكاملها في المجال الشعري 
وكتسمية دينية . 

(؟) (لعاصهمعصء:8) معبد مردوك ذو الطبقات فى بابل ومعناه «بيت أسس السماء 
والأرض». 

(*) (لطاطةلوط!ا8) معبد صرفانيت قرينة مردوك تشبيه يعتبر زيقورة معبد مردوك تنير معبد 
قرينته صزفانيت أي أن تاج مردوك كان ينير كل ما حوله. 
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0 ان 
مما جعل السماء ترتج. وتضطرب مواقع [نجو] م السماء 
دون التمكن من استرداد أماكنها؛ 
وبتبعثر إيركالو”"' (العالم السفلي) شح نتاج التلوم 
مما جعل وسائل العيش صعبة 
وبانحلال رباط السماء والأرض» تناقصت طبقة 
المياه الجوفية 
وانخفضص مستوى المياه . 
ولدى عودتي رأيثٌ» كم كان من الصعب 
إصلاح (كل) ذلك! 
(كما انخفض ككاثر الكائنات الحيّة» ولم أتمكن من استدراكه 
إلا بتكليف نفسي شخصياًء مثل فلاح (عناء) إعادة بذرها! 
وعدت عرنن رما معيدق: لاجس 5ه تن ديد 
(غير أن) صورتي الثمينة التي أساء الطوفان معاملتها 
كعد مظهزها: 
ولإعادة اللمعان إلى ملامحي» وبغية تنظيف مظهري 
لجأت إلى النار 


وعدت إلى مكاني. 
كانت ملامحى شامححة ونظرتى رائعة! 


والبشر الناجون من الطوفانء كانوا شهوداً 


يستثمر المؤلف هنا تسمية «الإيتيميناكي' لمعبد مردوك في بابل» وهو «بيت ‏ رباط - 
السماء - والأرض» التى ترتح مغادرة مردوك معبيدة . 
(ناالها:1]) تسمية ثانية للعالم السفلي . 


اآه 


000 
00 
إفرة 
)20 


على تنفيذ (هذه) العملية» 
فهل تراني أسمحٌُ لك بشهر السلاح لإبادة 
أحفادهم؟ 
هؤلاء الفتيّون (البارعون) بعد أن أنزلتُهم في الأبسو 
لم آمر قط بعد ذلك. يصعودهمء 
أما بصددٍ مخزون الخشب الثمين والعنبر الأصفر 
فقد عمدت إلى تبديل مكانهما دون البوح بذلك 
لأحد! 
إذنء من أجل هذه العملية التي تحدّثت عنها يا إِيرًا المقدام 
0 أين (ستجد) هذا الخشب الثمين»؛ جسد الآلهة؛ المخصصم 
تفلك "الك رن ]2 
(هذا) النوع النبيل» الأغصان الرائعة الملائمة للسيادة 
ذانت الجدور التي عي تيك )'ماثة [بيرو"" ]مين العاء قن 
البحر اله لفسيح ١‏ 
والتي تصل إلى أعماق أرالّو (العالم السفلي)”) 
(كما) يصل إيراقها في الأعالي» إلى سماء [آنو؟] 
4 أين الياقوت (؟) الصافي الذي وضعتُه جانباً [...]؟ 
1 أين الجواهر المختارة» وليدة البحر الواسع الأرجاء 
والمحفوظة من أجل تاجي؟ 
55 أيه لين ل ايليو"* :رين تشارع كخلالتئ, الفائقة السهو 
حامل المنجرة البرّاقة الذي عرف [...ا] 
والذي وضعها تحت قدمَّيَ [بعد] جعلها ساطعةً كالنهار؟ 
أين صائع الآلهة والحسن جوشكين 5 ا ذو اليدين 
البيرو (0ا:ءع6) وحدة مسافة تساوي حوالى ٠١‏ كم, 
الأرالّو: (نالاة:ة) خبر العالم السفلي. 


(بال1] -صتلة) . 
(82208 - ص لطبت ) . 
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[المقدستين ]؟ 
أبق ليقت [ امال امل «المطرّفة والستدان 
الذي كان يبسط كالجلود» النحاسٌ المقاوم. 
وك مستل [زمات: (صووتي:ت! الثميئة)]؟ 
أين هم [أب] 0 الأبسو التجبعة : سمكات الشبوط 
المقدسة 
الذين كما إيا سيدهم وُهبوا مهارة خارقة للطبيعة 
والذين احتفظوا لى «بجسدي» صافياً؟ 


عندما استمع إليه إِيرَا الشجاع [وقو] فأ؟ 


فتح فمه وتوجّه إلى الأمير مردوك: 


إجابة إِيرًا في الأسطر )١7 - 1١6(‏ تكاد تكون مفقودة كلياء ومما تبقى 
منها يُعتقد بأن إِيرًا يعد بأن يأخذ على عاتمّه الاستحصال على المواد اللازمة 
لإعادة تمئال مردوك إلى تألقه السابق. إلا أن مردوك يعترض من جديد: 


168 


100 


(لمع خف -صالا) . 


عند [ما] [سمع] مردوك هذا (الجواب)؛ 

[فتح] فمه وتوجّه إلى إيرَا [الشجاع] (معلناً) 

«إذا ما غادرتٌ مقرّى» فإن رباط [السماء والأرض] 
سوف ينحل 

(و) المياه سوف ترتفع [لتكتس] ح الأرض 

والنهار الساطع سوف [يتحوّل] إلى [ظلم] ات 

وسوف تنطلق [العا] صفة [لتخفي؟] نجوم الس [لماء]؛ 

والر [ياح] السيئة سوف تعصف [فتلقي ستاراً] على 
نظر البشر الأحياء 


(دااقعاجة): هم الحكماء السبعة الذين كلفهم الإله إيا بنقل الحضارة إلى البشر (انظر 
النص رقم 49 من اللككتاب الثالث). 


الدلنكن 


5 وسوف يصعد [الشيا] طين [من العالم السفلي] 


ويستولون على [...] 
من [إذن (؟)] وهو مجرد من السلاح (يمكنه الوقوف) 
في وجههم؟ 


من الذي سوف يصذهم [قبل أن] أتجهّر بأسلحتي؟» 


لدى سماع إيرًا هذا (الحديث) 
0 فتح فمه وتوجّه إلى الأمير مردوك (مُوضحاً) : 
(أيها الأمير مردوك» بانتظار عودتك شخصياً 
للحلرل في هذا المعبدء وبعد أن تكون 
النار قد نظفت مظهرك». فتتخذ مكانك» 
وحتى النهاية أنا سأتولى القيادة» ممسكاً يحزم رباط 
السماء والأرض: 
سوف أصعد إلى السماء لإصدار الأوامر إلى الإيجيجي؛ 
وسوف أنزل إلى أبسو ‏ العالم السفلي للاهتمام بالأنوناكي» 
5 وإلى بلاد اللاعودة سوف أعيد الشياطين المتوحشة 
رافعاً في وجوههم أسلحتي الثائرة؛ 
وسوف أشل أجنحة الريح ‏ السيئة وكأنها طير داجن! 
(وحتى) في هذا المعبد حين ستعود إليه أيها الأمير مردوك 
إلى يسار البوابة وإلى يمينها. 
سوف أجعل آنو وإنليل يركعان كثورين!» 
0 عندما استمع إليه مردوك 


بدا له لذيذاً حديث إيدًا! 


بعد مغادرة مردوك لمعبده» يظهر أن إيرًا اهتَمّ أولاً كما وعد بذلك في تلافي 
اختلال توازن الكون في الجزء (أ) من اللوحة الثانية ثم إلى تنظيف التمثال في 


اللوحة الثانية 


الجزء (117- 0( 


1[ (و) عندما غادر (مردوك) مقره المتعذدّر [البلوغ] 


00 7 كه 200 
توجه نحو مقر الانوناكي 


دخل إلن؟ 1 ]رتفد [م منهم ] 
الأسطر 43 )1١‏ مشوهة كثيرا وهى تشير عل نا بظهر إل الاضطرات 
الذي حدث فى الكون: «بريق [الشمس؟] التى «تسقط» فى السطر (5)؛ 
و«العواصف» و«الظلمات» في السطر (51)؛ و«المياه التي ترتفع» في السطر 
لككناتب إلخ . وفي القسم التالي المفقود والذي لا يمكننا تقدير أهميته ٠١(‏ أو 
سطرأ؟). يحتمل أن يحتوي محاولة إيرًا تلافي اختلال توازن الكون» لأنه في 
تتمة القصيدة يظهر أنه كان يدور بشكل طبيعى . 


الجزء (11- ب) 
الأسطر 42١5  ١(‏ يُعتقد أنبا في بدايتها قد خخصّصت لتمثال وتاج مردوك» 

فالتاج ذكر في (5) وتألّقه الخارق للطبيعة في السطر (0). ثم بعد ذلك» يظهر 
الإله «إيا؛ في مقرّه «الأبسو» (7 و4). وتستمر الأمور وكأن إيرًا أتى إليه طالباً 
إيرّاء وعلى حساب من وضع المقطع على لسانه يحاول التنويه بشكل كاذب». بأن 
مردوك كان قد كلفه بمهمّة اجتياح كل شيء. 

4 (إإنه [فوضنى] لاجتياح البلاد وإيادة ان 

5 وبعد أن فكر الملك إيا مليّء تلفظ (بهذه) الكلمات: 

«الآن» وبعد ذهات الأمير مردوك 

)١(‏ عندما غادر مردوك تمثاله نزل إلى العالم السفلي وكأنه إلّه ميت. 


(؟) يستلهم الشاعر هنا دور إنليل عندما قرر إبادة البشر بواسطة الطوفات وعارض إيا قراره 
كما ورد ذلك في نص الفائق الحكمة تحت (رقم 5) من الكتاب الثاني . 
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)45 - 26( 


)52  46( 


وبصدد هؤلاء الفئيين (المشهورين. فإنه لم يأمر 
[بصعودهم] 
وضُورُهم التي جعلتها تنصب بين البشر 
[فأنا  ..‏ ها] إلى إيدًا 
(ولكتن ا حيف الا سكن لأى الو امات ايكون 
بابخطاعنيم 
الاقتراب [...]؟» 
(إِذْ إنْ) هؤلاء الغنيّين (المشهورين)» كان قد منحهم 
موهبة فائقة وأمّن لهم إقامة ثابتة 
وكان قد مّنحهم المعرفة وحباهم باليد ‏ البارعة : 
(ولهة) تكوا”مق عل هذه الصوزة حا الكسية حال 
أكثر مما كانت عليه قبلاً! 
(ولكن) إيرًا البطل» بقي منتصباً أمامه ليل نهار 
(قائلاً) له: 
«أعر :ليت (9) 7الليق بعد أن كاتا كلفوا بطل الصوورة بت 
الثمينة تتألق في مقر حكم صاحب السيادة. 
أمروا (قائلين): «لا تغامر بنفسك في هذه العملية». 
سوف أقطع [له؟...] رقبته وسوف أعمم (على 
اخرين؟) هذه المذبحة! 
1 : فليسرعوا إذن بتنفيذ هذه العملية! 
لم يبق من هذه الأسطر سوى نهاياتها غير الواضحة وهي على أقل 
تعديل تتابع الاهتمام بالصورة - الثمينة في 7١(‏ و44) و«يتألّقها 
الخارق للطبيعة» (55). وكلمتان في السطر (55) تشيران على ما 
يظهر إلى انتهاء إعداد التمثال ويستعيد مردوك (؟): «ملاعه الشامة» 
كما في السطر )١55(‏ من اللوحة الأولى. 


بظهر هنا أن مردوك «ملك الآلهةة يتحدث»٠‏ وكأن هناك أشخاضاً 


كاه 


255 - 53( 


الجزء )11 ج) 


كانوا يرغبون «بالصعود إلى السماء» (49) وأن أمراً أصدر إليهم: 
«عودوا إلى أماكنكم!» (18) كما أن التتمّة هى غامضة . وفى النهاية 
فقطء يظهر أن مردوك يلوم [إِيرَا] على اتخاذ قرار غير قابل للردّ 
(؟هة). 


تحتوي هذه الأسطر على ما يظهر جواب إيرًا إلى «منك الآلهة» (5ه) 
وهذا الجواب مفقود تماماً وهو يقع حتماً في القسم الفاصل بين 
الجرتين 12113 و([آمي )4 وهر أيضا سكن تقديره تروال 3 
)*٠‏ سطراً. ومهما يكن من أمرء فإن القسم المشار إليه يحتمل أن 
يحتوي على تفسير يقذمه مردوك لعدم رضائه» على الرغم من إنجاز 
إِيرَا عملية إعداد التمثال (التى. يمكن أن تكون قد تمت وفق 
الوق لا شيل مردوك) . ولذاك يفف الاله العودة إن اكد 
مكانه في التمثال؛ ومما يدعم ذلك؛. أن الحوادث التي تلي؛ لا يمكن 
أن تتم فيما لو كان مردوك قد استعاد مكانه. 


إيرَا يستعد للحرب 


6-10 


هذه الأسطر تحتوي حوار إيرًا وإيشوم الذي تعود إليه القصيدة كما 
يظهرء إذ يحتوي السطر )١(‏ على جواب «إيشوم» وفي السطر (0) 
فقطء نرى أنه يحاول «تهدئة؟ سيّده. مطلقاً عليه لقب «يا جبلى» 
ويتضح من التتمة أن إِيرَا يعتريه الغضب. ويمكن أن يكون ذلك 
بسبب فشل العملية كما في السطر (4) أو بسبب لوم مردوك له. 
ولكن ابن إنليل السامي» الذي أمسك ب 1...] 

دحل في 'الآىى وزسيلاء”'" واتخة افيه فكانة 

مفكرا يتنك [العف] حلية 

وكان قلبه ممتلثاً [غ] ضباً ولم ينبث بكلمة. 





)200 (18-384651212) التسمية السومرية لمعبد نرجال في مدينة كوتو (لاأنا>1) . 


/ااه 


وعندما طلب منه إيشوم إصدار أوامره؟. (قال له): 
«آخل: لئ الطريق..لكي: أذهب إلى المعركة: 

لقد دار الزمن ومرت الساعة!» 

أنا أعلن (ذلك): سوف أزيل سطوع الشمس 

5 وفي الليل سوف أحجب وجه القمر 
وال وو" :ووفك أعنذن هذ الأضرة ا ا 
إحسر الغيوم! أوقف الثل [لج والمطر]!» 
ومن أجل (؟) إيا سوف أقدم (هذه) الفكرة الصادرة 

عن مردوك بالذات: 
«[من] كبْر؟ في زمن؟ الرخا [ء] سوف يدفن 
في زمن القَلّة! 
0 ومن وصل عن طريق مبتل» [سوف يعود] على طريق مغبر!» 
أما ملك الآلهة. فسوف آمره: إبقّ حيث؟ [أنت] 
[فالتعليمات] التي أغطيتَ» سوف تنجز كاملةٌ» 
وسوف تنفذ أوامر [ك] 

وإذا ما الرؤوس - السوداء»ء صرخوا متوجهين إليك 
فلا تتقبّل [صلواتهم]! 

(لأنني) سوف أسحق [البلد؟] وأصيّر [0] تلالاً 

5 سوف أمسح المدن وأحولها إلى صحارى 
سوف أهدم الجبال وأطيح يجماعاتها الحيوانية 
سوف أقلب البحار وأبي [لد] نتاجها 
سوف أكتسح منابت القصب والأسل وأحر [قها] كما تحرقها 


(8433) هو إله الهواطل الجوية؛. ومهراه هما الرمز الميئي للمطر «طوفان السماء» وللثلج 
«غطاء الجحبال» وهما مطيتا أدد اللتان ينتقل فوقهما أثناء العراصف (يمكن المقارنة مع بعل 


سوف أطيح بالبشرء و[أمحو؟] (كل) كائن حيّ؟ [...] 
0 ولن أبقي منهم على [أح] د من أجل إعادة تعدادهم 
] 
[الق] طعان والحيوانات ‏ الوحشية لن (أبقيها؟) 
قط من أجل [...] 
بين مدينة وأخرى» سوف أطلق العداوة. 
(بحيث) لا يهتم الأبناء بحياة آبائهم ولا الآباء بأبنائهم 
و[الأ] مّهات سوف يح لكن] برغبة» الشرّ ضدّ بناتهن. 
5 وفي مقر الآلهة» حيث لا يمكن لأي شرّير نيله 
سوف أدخل [...] 
(و) سوف أنْصَّبُ مرابياً في مقّرّ الأمراء! 
وأجعل الحيوانات تدخل إلى [...1] 
(و) أغلق مدخل المدينة حيث شوهدّت! 
سوف أجعل الحيوانات تنحد [ر] من الجبل . 
0 وحيث أجعلها تشردء سوف تخرّب الشوارع! 
" ودون؟ [...] سوف أجعل حيوانات السهوب 
تجول هائمةً في شوارع المدنء 
معطيا (بذلك») منذرات شؤمء تؤذي إلى 
ككو كت اا 
سوق انك [وحا] عاب تحن ل اي 
والقصر الملكي» سوف أجعله 5 مواتاً! 
5 سوف أضع حداً لضبّة البشر وأيعد 
عنهم (كل) بهجة! 
السطر 41١‏ وما يليه مشوه وغير مفهوم. يتوقف هنا حديث إيرًا على ما يظهر 
ولكنه يستأنف فى بداية اللوحة الثالثة . 


ي 


4ه 


اللوحة الثالثة 


الجزء 117 أ) 


5 -3( 


1 ودونث إعارة انتباه لاهدة يبقى [إِيرًا] على 
[استئناف . . .؟] العملية التى قرّرها 
هذه الأسطر مفقودة تماماً وهى تسجل على الأغلب استمرار ٠‏ 
تبديدات إيرًا. 
6 سوف أصادر بيت [ال ...] وسوف أقصّر أعمارهم 
سوف أعطل [حياة] حماة العادلين 
(و) أجليل كي مكان الغترف» الأشرارٌ الذباحين: 
0 والبنات سوف يتوجهن بكره إلى أمهاتهن! 
سوف أفسد خطاب «(البشر): بحيث يتسون الهتهم 
ويكفرون دون رادع بإلهاتهم! 
سوف أشجع اللصوص على قطع الدارق! 
وفى وسط المدينة» سوف ينتزع اليشز الواح 
من الآخر ما يخصه من أموال! 
5 [الا] سود والذئا [ب] سوف تطيح [بالما] شية 
سوف أحرّض إلهات - الأمومة لإيقاف التكاثر 
(و) سوف أحرم المرضعات من سماع تغريد الأطفال الرُّضع! 
ومن الريف سوف أطرد وقع أناشيد . العاملين 
الرعاة والمعاونون سوف لا يتذكرون مكان كوخهم الصغير. 
0 سوف أبعد كل كساء عن جسد البشر 3 
(أو) ] من 0 
و ا 
1 مختلفتين 
سوف أجعل البشر يتجولون عراة في مدينتهم ٠.‏ 


ه٠‎ 


1 :زاتزل. البشر إلى العالم التغلق ذوتما كفن 
وخراف الذبائح التكفيرية من أجل حياة البشر سوف تُفقد 
ل ا 0 
الكهانة أمام قمدن. 
وسوف يفدّش المرضى (دون جدوى) عن اللحم ‏ المعد ‏ 
للشواء 
من أجل تقدمتهم التلقائية 
5 ودون أن يتمكن الخبراء من معالجتهم» سوف يجرون 
أنفسهم حتى الموت! 

(26 - 33) هذه الأسطر غير صالحة للاستثمار: وبدون شكء» يتابع إِيرَا من 
خلالها توزيع مصائبه كما يمكن استنتاج ذلك من كلمتين بقيتا من 
الأسطر (58-577). ومما يلي لم يتبق سوى إشارات نبايات الأسطر 
التي نجهل تماما محتواها وكذلك محتوى الجزء الذي يلٍ. 


الجحزء ([11- ب 


لا تقدم لنا الأسطر ال )5١(‏ المتبقية إلا بعض الرموز التي هي غير مفهومة 
بصورة عامة وهي تقع في بداياتها. إلا أنه مع الجزء الذي يلي؛ يبدأ فصل 
جديد من الحوادث. 


الجزء (111 - ج) 

إنه غير صالح للقراءة في الأسطر الأولى» ولكن يمكن فهمه فيما بعد بفضل 
التوازي مع محتوى اللوحة الرابعة (السطر 7" وما يليه) مما يمكن بشكل معقول 
من استعادة بعضص المقاطع الممقودة. وهي نحتوي على ما يظهر عل خطاب يمكن 
نسبته إلى إيشوم كما سيفعل ذلك في بداية اللوحة الرابعة» إذ يذكّر إيرًا بأعماله 
الأولى : 


كه 


(وحتى) بالنسبة للمعفيين'' والذين هم تحت الحماية 
المقدسة ل [...1» [جعلتهم يشهرون السلاح] 
و[سلّمتَ] دماءهم [مثل الماء إلى مجاري المديئة]» 
[شدخت لهم] شرايينهم [لكي يحمل النهر (محتواها»]؛ 
[وأمام هذا المنظر قال] إنليل: يا للمصيبة!»» 
[واتقيض صدره] 
[فغادر] مقره [دونما عودة إليه؟] 
وحِرْمٌ لا مر [دَ له] [تلفظ به فمه؟]ء 
(إذ) [أقس] م [ألا يشرب قط بعد الآن] ماءَ النهر! 
ولاشمئزازه بسبب الدم ‏ المهرق» (أقسم) 
آلا يعد قط إلى [الاركور؛ 


(20-0) هذه الأسطر تحتوي على إجابة إِيرّا ولا نعلم محتواها. وتقدّم الأسطر 
(0 -579) إلى توجه إِيرًا «الغاضب» إلى إيشوم: 
4 أخل لي الطريق [لكي أذهب إلى المعركة]! 
25 كد فرقّة] السبعة الأبطال» اللا [مثيل لهم] 
ارقم مي سني الياتج . 
وك يا قائدي» [اتبعني]!» 
وعندما سمع إيشوم هذا النداء 
تملكته الشفقة وقال [في نفسه]: 
0 "الويل لبشري؛ الذين غضب عليهم إيرًا 
وقرّر [إبادتهم؟] 
)١(‏ اللمعفيون من حمل الأسلحة. 
(؟) (كناماظ) أي بيت الجبل: معبد إنليل في نقر (عنامم:8). 
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(و) الذين قرر نرجال المقدام [تحويلهم إلى العدم]ء 
كما في يوم الصراع مع الآساكو”'' الشيطاني [...] 
دون أن تتوقف ذراعاه (عن الحركة) كما كان ذلك 
يوم ذبح «الإلّه المحكوم!)”") 
و[شبكته] المنشو [رة] كما تم ذلك يوم القبض 
على (الطائر) اللعين أنزو!)7 . 
فتح عند ذلك إيشوم فمه 
ووجّه (هذا) الخطاب إلى إيرًا الشجاع : 
«الماذا نويت الشر بالالهة وبالبشر 
و(لماذا) بدون مردٌ لإرادتك نويت الإضرار 
بالبشر ذوي الرؤوس السوداء؟» 
فتح إِيرًا فمه وبدأ الكلام 
موجها هذا الخطاب إلى إيشوم قائده: 
«أنت الذي تعلم أهداف الإيجيجي وإرادة الأنوناكي 
و(تحتيل :عفين) الأواسن إلى اليتشر إلى دوف ال ومنت 
السوداء 
مفبّحاً (بذلك) ذكاءهم 
لماذا تتكلم مثل جاهل 
(و) تقدّم لي النصح وكأنك لا تدري ما قاله مردوك؟ 
(بما أن) ملك الآلهة أخلى عرشه» 
فما الذي يمكن أنْ يبقى ثابتاً (في) العالم؟ 


زنعاعلة455) هو زيم ثورة الجبل وقائد شعب الحجارة الذي أخضعه نينورتا (انظر 
النص رقم 9// من الكتاب الثالث). 

اللقصودء هو على ال الإله كنغو (نا561088) قائد المعركة إلى جانب تيامت في قصيدة 
الخليقة والذي ذبح بعد انكساره لاستعمال دمه في عملية خلق البشر. انظر النص (رقم 
م26 من الكتاب الثاني . 

(داحصة) انظر النص (رقم 15) من الكتاب الثاني. 


؟ممة 


وبما أنه نزع (عن رأسه) تاج الملكية الشاملة 

[فرعايا؟] الملوك والأمراء ينسون حتما واجباتهم! 

(بما أنه) حل مشبك (الحزام) 

فإن حزام الآلهة والبشر تلاشى ومن الصعب إعادة شذه. 
0 النار الملتهبة جعلت الصورة - الثمينة تسطع كالنهار 

وزادت من توهجه الخارق للطبيعة: 

و لوه 11ل التزدةة لعجو الل 7 تتكية اكير 

ونظرة الأمير مردوك (عادت لتكون) رائعة! 

ما تقوله لي [...] 

يا قائدي الإلهي الحكيم [إيشوم صاحب الآراء الممتازة] 
5 الماذ! لتك .:...] (هذا) الأمر :في ,الوقت الخاضر؟ 

ولهلاً تسرّك] أقوال مردوك؟») 

(57 -72) جواب إيشومء كثير التشويه ولا يمكن استعماله. ويمكن التكهن 
بأنه يدافع من جديد مذكراأً ب «الثراء الذي حققه البشر» (04) ويشير 
إلى «الماشية» )5١(‏ وإلى «منابت القصب والأسل» (١5)؛‏ ولكنه 
يضيف وكأنه يعتمد على تصريح إيرًا السابق (17) بأن عملية التدمير 
تستمر «فى إبادة الماشية» (50) «والضرب بالأسلحة» (55). مما 
سمجد عه الكوة اع وما يل). . . أما النقص بين الحزئين 
(111 - ج) و(111 د)ء يجحتمل ألا 0 كبيراً ويقدر بحوالى عشرين 
سطراً. وعندما يتم استئناف النص في الجزء الثاني نجد أنفسنا أمام 
إيشوم مذكرأ بمعارك إِيرًا الأخرى: 


الجزء  111(‏ د) 


1" “مشوة 
2 فتح إيشوم فمه وكلم (هكذا) إيرًا الشجاع: 


. المطو: القوس (نا]841) بالأكادية‎ )١( 


6ن 
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«أي إِيرًا المقدام» أنت تمسك يزمام السماءء 
تراقب الأرض كا [ملة] وأنت سيّد العالم» 
5 أنت تقلب البحر وتسيطر على الجبال 
أنت تحكم البشر وأنت راعي الحيوانات: 
فإيقاوا"' «المساوي ) حو اديه تصر فلك 
و(إينجور”"" (العالم السفلي) في قبضتك! 
أنت تمتلك :ال شوانا"" وتحكم الأساسا !90 
تتمركز فيك كافة الشلطات ‏ الآليية والآلهة يحقويك : 
0 الإيجيجي يخافون منك والأنونانكي يرتجفون أمامك! 
وإذا ما أعطيت بعض التوجهات. فإن 
آنو بذاته يستمع إليك. 
ويطيعك إنليل شخصيا! 
هل هناك عداوة بدونك 
أو حرب دون (إرادتك)؟ 
عذة المعارك (هي) قضية محصورة بشخصك 
5 ومع ذلك فأنت تكرّر باستمرار في قلبك: 


ل 0 
«إنهم يزدرونني»؟ 


إي - شارًا (5821158 .8) بمعنى بيت الكون» وهو مقر إنليل في نفر لإدارة الكون. 
(1828111) تسمية يقصد بها الأو 

(شوانا) (222ناط5) بمعنى السلطة السماوية وهو حي معابد في بال (انظر 1: .)١54‏ 
«(إى - ساج ‏ إيل) (854811): «إلبيت ذو القمة الشاغخة» معبد مردوك في يابل. 
المقصودون هناك هم سكان .ها بين النهرين ذوي الرؤوس - السوداء. 


هه 


اللوحة الرابعة 


تخريب إيرَا لبابل 
3 لوحف الآمين نزدولاء نتيا إيوًا السسساء» لم تعدرم 
نصره! 
انض بطللف وراك" اله درم ين كر )ليه 
ملك الآلهةء عقدة الأرض 
فبعد أن عدّلتٌ مظاهرك - الإلهية واتخذت هيئة رجل» 
دخلت المدينة مجهزاً بأسلحتك . 
1د (ولدى) وجودك في بابل وكمن يريد إخضاع مديئة 
لسيطرته؛ تكلمت كمحرض؟. 
واليابليون. دون رئاسة لهمء (غير) أعواد المقاصب» 
اهتاجوا من حولك. 
فالذي» لم تكن له أية معرفة بممارسة أسلحة - الطعن 
والذي لم تكن له أية معرفة بممارسة أسلحة - الرماية 
ملا جعبته (سهاماً) 
والذي لم تكن له أية معرفة بممارسة المصارعة باشر 
اشتباكاته 
والقس لمم تكن له أية معرفة بممارسة السباق 
انطلق كعصفور. 
وحاول المعتلون التفوق على الأقوياء 
)1١(‏ (#2تناء1-نا1(151-1) تعبير سومري بمعنى عقدة الأرض. وهي تسمية قدسية لبابل مركز 


الكون ومله يسهر الإله مردوك عل عَاسلك الكون. 
(؟) أوردنا مقتطفات من هذا المقطع تحت (الرقم 609) من الكتاب الثاني. 


لسرن 





20 


220 


إفة 


20 


26 


و(حاول) العرجان استباق (أبطال) السرعة. 
وضد حاكمهم مُموّن معابدهم. بدأوا 
بترديد وقاحات كبيرة 
موا اك وات ابن 
ومجاري المياه الحاملة لثرائهم . 
وكسلاب أجانب عمدوا إلى إحراق أبنية بابل المقدّسة! 
بيد أنك أنت كنت المحرّضء» أنت كنت على رأس الهياج! 
لالع اد لو 33 لمع لت اتنا لمات كان 
لقد أغرقتَ بدم الرجال والنساءء كوه 
آله مؤهن ا" حاريج | الأيزات 
(وهؤلاء) البابليون كانوا كالعصافير وأنت الخدعة - 
بعد أن أمسكت بهم في شباكك» يا إِيرًا المقدام» 
قبضت عليهم وأعدمتهم . 
ولأنك غادرتٌ المدينئة» وذهبت خارجاً» 
(نة) ادك سظليو ايزا" يكف إلى التضسر 
وبمجرد رؤيتك» حمل الجنود أسلحتهم 
واهتاج قلب الحاكم النقوم ضد بابل 
فأرسل جنوده» وكأن الأمر يتعلق بسحق عدوء 
دافغاً إلى الأسوأء قائذ. الجيش ٠»‏ <قائلة له): 
«هذه المدينة» التي أوجهك إليك» أيّها الرجل 


(1111- اناق 112) تسمية السور الداخلى لبابل بمعنى: "(إنليل ‏ مستجيب» والسور الخارجيى 
كان يسمى «لعمة ‏ إنليل) أو «سند ‏ إنليل». 1 

(12 طن كة) موهرا أو موخشرا: بمعئلى (استقبلنى» وهو إله من الدرجة الثانية له دور 
استقبال الداخلين إلى بابل. 

يعتبر ظهور الأسد في الأماكن المأهولة كنذير شر عظيم وهذا ما يفسر رد فعل حاكم 


المدينة . 





لا تحترم فيها أيٌٍّ إله ولا تخش أي بشر. 

اعمد إلى قتل صغارها وكيارهاء 

ولا تبق على حياة طفل (واحد) ولو كان رضيعاً! 
0 (وبعد ذلك)» إنهبُ جميع كنوز بابل المكدّسة!») 


(وهكذا) فجيش الملك المحتشد.ء دخل إذن المدينة» 
بالسهام الملتهبة والسيوف المجردة من عُمُدها 
(وحتى) بالنسبة للأشخاص المعفيين» وهم (تحت) حماية 
آنو''' وداجان”"' المقدسة» جَعَلتَهُم يشهرون السلاح 
كلمت دماءهم» مثل الماء إلى مجاري المدينة» 
5 شدخت لهم شرايينهم. لكي يحمل النهر محتواها! 
وأمام هذا المنظرء قال مردوك» الإلّه العظيم: يا للمصيبة» 
وانقبض صدره؛ 
وحِرْمٌ لا مرد ل تلقّظ به فمه: 
أَقْسَمَ ألا يشربٍ قط بعد الآن ماء النهرء 
ولاشمئزازه بسبب الدم المهرق (أقسم) 
الوه قط نالأ 0 
0 «يا للمصيبة! (كان يقول»» بابل التي أعليتُ شأنَ 
فروعها كسعف نخلةء فقد جففها الهواء! 
يا للمصيبة! بابل التي حشوتُها حَبَّاً مثل كوز الصنوبر 
دون أن أستفيد من ثمارها! 


االلمفيةةا بين الى اورعتها كجدهة اوقرة 


)1١(‏ (نسصخ) إِله السماء. 
(؟) (صهعه0) إله عموري أدخل إلى مجمع الآلهة منذ الفترة البابلية القديمة وهو يقابل في 
دوره إنليل . 


(*6 معبد مردوك في بابل (8.52811) ومعناه البيت ذو الرأس الشامخ . 


مه 
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دون التمتع بنتاجها! 
يا للمصيبة! بابل التي وضعتها على رقبة آنو 
مثل ختم من العنبر الأصفر! 
ليبا التي تولتهاء دوفن فزفيا الى ار 
مثل لوحة - الأقدار!» 
هكذا تكلم أيضاً الأمير مردوك: 
1ف ان فنك الاو 1 سيد ] 
الذي كان يرغب بمغادرة رصيف الركوب 
لم يكن غمق الماء يتعدى الذراعين 
وكان عليه الاجتياز على قدميه! 
وانخفض الماء في البئر إلى (عمق) حبل واحد 
ولو يق اعد اا 1 
وفي العرضء في البحر العالي» فأكوام الماء (بارتفاع) مائة 


عرسم 
المجاذيف الخلفية! 


إِيرَا يخرب مدنا أخرى 


000 


30 


وسيبار”''» المدينة العتيقة» التى منع سيد الأرض 
الطوفان من غمرٌ منطقتهاء 

خلافاً لإرادة شمش» فأنت حَرَّبتَ سورّها 
وهدمتٌ قاعدته . 


وفي أوروك”" مديئة آنو وعشتارء مديئنة البغايا 


(:3مم51) من مدن ما قبل الطوفان وتقع على حوالى 5٠‏ كم إلى الشمال الغربي من 


(؟)6 (انعل1) مدينة جلجامش وحاميتها عشتار. 


05” 


والغانيات وبنات ‏ الهو [ى] 
اللواتي خَرّمتهن عشتار من الأزواج لإبقائهن 
نحت رحمتهاء 
فإن السوتيين”'' والسوتيات في هياجهم الصاخب 
5 قلبوا الإيانا رأساً على عقب 
الذين أَنَنَثْ عشتار صمعمات الرجولة فيهم 
من أجل تعمد إخافة الرجال 
(هؤ لاء)ء حملة الخناجر وحملة السكاكين والحراب 
ونصال الصّوًا [ن] 
يُقُدمون على انتهاك الحرمات». لإرضاء عشتار» 
واكاك اتوت ضاي زان المتناقة لها ماه 'كابنيا وعوا 
0 قلت عاداتيه بوأنطل عطقو نهم 
وأثارت ضدها عدوا جرف البلدّ كما تجرف الماءٌ الحَب! 
1 : 220 
ولم يتوقفا سكان (دوركوليجالزو عن النواح 
أمام معبدل هم الوي - وخ المهدوم (مرددين) : 
العدو الذي أوفدتّه إليهم يرفض التوقف عن (الاكتساح). 
5 كما أن عشتاران”*؟ وجّه (إليك) (هذه) الكلمات: 
القد حولت مخ صحراء مديئة [د] ير 
وكسَزْت كالقصب سكانها 


)١(‏ السوتو هم قبائل البدو في ذلك الوقت الذين كانت منطقة جبل البشري في الشمال 
الشرقيى من تدمر». مكان تجمعهم. ْ 

(؟) دور كوريجالز و(با2ادع ألما >[-:ناد1). 

 )5(‏ (لهوعن.). 


)2 إِله مدينة دير (15181812). 


ووم 
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لن أصدر فيها بعد اليوم الأحكام العادلة 


ولن أحسم فيها بالمقررات التي تهمٌ البلد! 


الخراب يعمّ في البلاد 


010) 


05 


50 


55 


للاكاط هك ) . 


كل الناس تخلوا عن الولاء للاشتراك في الثورة: 

هجروا الإنصاف لحياكة الشرور! 

مما اضطرنى أنا إيشومء أن أطلق على (هذا) البلد (وحده) 
الرياح السبعة : 

فمن لم يمت فى المعركةء كان يموت بالعدوى. 

ومن لم يمت بالعدرى. كان عدو يسبيه كغنيمة ٠‏ 

و اق لان و امي ا 

ومن لم يطله سلاح الملك كان يقتل على يد أميرء 

ومن لم يقتله أمير كانت العاصفة تعمره» 

ومن لم تخمره العاصغة كان شمش يودي به! 

ومن كان يلتجىء فى بيته. فقد كان يتلقى ضربة شيطان - 

2230 57 

ومن كان يتسلق ارتفاعاء كان يموت عليه عطشأاء 

ومن كان يهبط إلى الأعماق ‏ السحيقة». كان يموت فيها 


دون 





)91-90( 


52 


595 


100 


105 


غريقاًء 

وهكذا جعلتٌ الارتفاع والعمق السحيق يلتغيان الواحد 

بالاخر! 

وكان المسؤول؟ عن المدينة يصرّح لأمه التي ولدته: 

(00!) لو أنكِ أبقيتني في رحمك يوم كان عليكِ ولادتي» 

يا ليت [حيا] تنا انتهت آنذاك. ليتنا متنا [سو] ية 

وعوضاً (عن (ذلك) أنت أعطيتني مدينة مهدّمة السور 

سكانها دواب وإلهها الخاص جرّار! 

وعينات شباكه كانت ضيقة لدرجة حالت دون الإفلات منها 
وقضى الزوجان؟ تحت ضربات السيف 

(كنت تقول) لأي رجل ولد ابناء وأعلنَ: «هذا إبني» 

وعندما ا سوف يكون عونا لي!» 

(كنت تقول) هذا الإبن سوف أميته لكي يدفنه والده 

وبعد ذلك سوف أميت الأب دون أن يبقى أحد لدقنه! 

0 وأعلن: «هذا بيتي! 

عندما أنتهي من بنائه» سوف يكون مقرّ راحتي. 

وفي اليوم الذي يذهب بي مصيري سوف أنام فيه!» 

هذا (الرجل)» (كدت تقول) سوف أميته وأجعله يهجر بيته 

الذي سوف أعطيه مباشرة إلى رجل آخر!» 

لقد قضيت حتى على العادل» يا إيرًا المقدام 

لقد قضيت حتى على الباغي 

قضيت 2 حتى على من أهانك 

قضيتٌ حتى على من لم هنك 

قضيتَ على الكاهن الحريص على تقديم قرابين الآلهة 

قضيت على الخادم المخلص لشخص الملك 


مم 


0 قضيت على الشيخ على عتبة (بيته) 
قضيت على النساء الفتيات في غرفهن 
وهنّ بعد في (براءة) الطفولة! 
ومع ذلك. لم تجد في كل هذا أدنى تهدئة (لقلبك)» 


مكرراً باستمرار: (إنهم يزدرونني!» 


إيرَا يستعد لتنفيذ مشاريع دمار متزايد 
وعند ذلك» أعلنتَ في قلبك يا إيرًا الشجاع : 
5 «أريد ضرب الأقوياء وإرهاب الضعفاءء 
6 أريد ذبح القائد وأجعل الجيش يقلب موقفه 
5 سوف أبتر جذور (كل) شجرة حتى لا تمتد فروعها 
6 وسوف ألغم قاعدة (كل) جدارء لكي يتداعى رأسه”"') 
7 ومن (كل) معبد سوف أهدم الحجرة ‏ العلوية» ومن 
(كل) سور بنية تتويجه» 
(وهكذا) سوف أجرد المدينة من حليها! 
سأقتلع مرابط المراكب لكي يحملها (بعيداً) جريان الماء 
سوف أحطم مقبض الدفة لكي لا تتمكن من الاقتراب من 
الأرصفة 
0 سوف أخلع الصواري وأزيل كل التجهيزات! 
سوف أجعل الأثداء تجف. لكي لا يبقى أي رضيع على قيد 
الحياة ! 
سوف أسد الينابيع لكي لا تحمل المجاري الجافة 
الماء المخضبية! 
شؤف: أزلزل' إيركالوج العالم. السفلي"'" لجزعرع”التماوات 


.)1١١97و‎ ١١5( بسبب التوازي مع محتوى‎ )١79و‎ ١77( تج تعديل موضع السطرين‎ )١( 
(؟1) الإيركالو (ناااله!1,2): تسمية ثانية للعالم السفلي.‎ 


ود 


7 :سوك أصل حكن مقر ملك" الآلهة؛ لكي لا تكون 
اله ورد قلا 


إيشوم بعد تعديده لمخازي إيرًا داخل 
البلاد يوفق إلى تمدئته ويحوّل غضبه ودماره 
إلى أهداف عدائية أخرى خارجية 
عندما استمع إليه إِيرًا المقدام 
تلذذ بالكلمات التي تلفّظ بها إيشوم وكأنها مرهم بالغ 
النعومة . 
0 لذلك أدلى إيرًا الشجاع بهذا التصريح: 
«بلد البحر وبلد البحرء شويارتو وشوبارتو. 
عيلاميون وعيلاميون. كوشيون وكوشيود. 
سوتيون وسوتيون؛. كوتيون وكوتيون؛ 
لولوبون ولولوبتون. بلد وبلد»ء مدن ومدن 
135 بيوت وبيوت ») رجال ورجال» إخوة وإخوة. 
دون أن يرحم أحدهم الآخرء فليتذايحوا فيما بينهم! 
ولتصبح سيّدتهم جميعاً!" 
ثم وجه يدا المقدام» هذه الكلمات إلى قائده إيشوم : 
إذهب يا إيشوم وحقّق كل ما يحلو لك من أقوالك!» 
توجّه إيشوم (عند ذلك) نحو جبل خيخي”" 
0 وأسرع الأبطال السبعة اللامثيل لهم للّحاق به 
وعندما وصل إيرًا الشجاع إلى جبل خيخي. 


وهو مكان تجمع السوتيين كما أشير إلى ذلك آنفاً في ملاحظة السطر (187: 04). 


0 


بقعا بده اكتسح هذا الجبل . 
بعتا ري ح : 
حطم أشجار غابة الأرز (الباسقة) 
145 وأصبحت (هذه) الغاية مثل أتجمة مر عليها الحريق! 
دمر تجمعات السيكان وجَعل منها صحارى ٠‏ 
جتاح الجبال وأطاح بجماعاتها الحيوانية» 
قلب البحار وأباد نتاجهاء 
اكتسح منابت القصب والأسّل وأحرقها كما تحرقها النارء 


0 نفذ الحرم بالماشية وأعادها إلى التراب! 


مومه 


اللوحة الخامسة 


إِيرَا يبرّر أعماله. كما يمدح إيشوم ويوحي 
بعودة اكاد إلى استرجاع مركزها. 

1 وبمجرد أنْ هدأ إِيرا وعاد إلى تبوّء عرشهء 
(عند ذلك) أدارت كافة الآلهة عيونها نحوه 
(وكذلك) كافة الإيجيجي والأنوناكي وقفوا (أمامه) باحترام 
ففتح فمه وتوجّه إلى جميع الآلهة: 

15 أعيروني انتباهكم» أنتم جميعاً. وخذوا علماً بأقوالي. 
فق الموكدة اند بشخميا » حبكت الشر سبي عطي 
سسابقة : 
فلأنني غضبتٌُ في قلبي» أهكلتٌ السكان! 
ومثل راع مرتزق» أبعدتُ القطيع عن فحل - القيادة؛ 
ومتل من لم يغرس قط بستاناء قلمثُ فيه دونما هوادة. 

0 ومثل لصٌّ غريب قتلتٌ دونما تفرقة الأبرار والأشرار! 
إلا أن لا تن الفريسة عنقم سند بيدا رآ 
وإذا ما كان أحدهم مسعوراً لا يمكن لأي آخر تهدثته 
وبدون إيشوم قائدي. ما الذي كان يمكن الإبقاء عليه؟ 
أين سيكون مموّنكم؟ وأين (سيكون) مقيمو طقوسكم؟ 

5 أين ستكون قرابينكم ‏ الغذائية؟ إذا كنتم لم تعودوا 

إلى استنشاق رائحة البخور!» 
فتَحَ (عند ذلك) إيشوم فمه وقال: 
«لأي إيرًا] البطل» انتبه إليَّ واستمع لكلماتي! 
من المؤكد أن باستطاعتك الخلود إلى الهدوء 
من الآن قصاعداً: ها نحن طوع أوامرك! 


د 


دلق 


000 


حرف 


040 
2) 


من في يوم غضبك يقدر على مجابهتك؟ 
0 وعندما سمعه إيرّاء استنار وجهه 
وانفرجت - أساريره - فرحاء مثل النهار الذي يسطعء 
وبعودته إلى الآي - ميسلام”7 2 اتخذ فيه مكانه 
(عند ذلك) وبصوت مرتفع» وبلا مواربة كلّمه إيشوم 
مقترحاً عليه بصدد مشتني آكادء القرار (التالي) : 
5 سكان هذا البلد الذي قُضيّ على معظمهم.ء فليستعيدوا 
كثرتهم 
وليتخذ كل (واحد منهم) صغيرهم وكبيرهم طريقه بحرية! 
ولتطخ آكاد رغم إضعافها بالسوتيين'"” الأقوياء. 
وَلْيسق كل واحد سبعةً (منهم) مثل ماشية صغيرة! 
سوف تجعل من تجمعات سكنهم خراباً وتحوّل 
ريفهم إلى صحراء! 
0 والخناكم العقيلة العى تكسبها منيهم» سوق نتقلها إلى 
0ن 
وسوف تعيد آلهة البلد سالمة إلى مقرها! 


2) 


روفن 15ل الله ني ) عدوت سيد ارا شان وال 


ومن أجل (هذا البلد) سوف تستخرج من الجبال 
وفرتها ومن البحار نتاجهاء 


(صتهادء8.84) الإي ‏ ميسلام: بيت مسلام وهو معبد نرجال (إيرًا) في مدينة كوتر 
زا 1 ناتكا) ١‏ 

السوتيون وهم قبائل السوتو (1انا5) الذين كانت منطقة تجمعهم بجوار جبل البشري في 
الشمال الشرقي من تدمر. 

(تصمخ-اط5) بمعنى السلطة السماوية وهو حى من أحياء بابل كان يحتوي على عدد من 
المعابد وأصبح فيما بعد يطلق على بابل يكاملها . 

(مملقطة5): هو إله المواشى . 

(دطهؤذل؟) : إلهة زراعة الحبوب. 


يفن 


وإلى حقوله الخربة. سوف تعيد إليها (من جديد) ثمارها! 


الا 
١ك‏ 


وليحمل كافة الحكام في جميع المدن 
جزياتهم الثقيلة إلى قلب الشوانا! 
ولترتفع (من جديد) مثل شمس _لهابة 
ذرى معابده المهدومة! 
ودجلة والفرات» ليعيدا إليه مياههما المخصبة! 
إجعل ممون”'' الإيساجيل”'' ومعابد بابل يحكم شخصياً 


على كافة حكام جميع المدن!» 


خاتمة القصدة 


2010 


ولسنين لا عد لها 
المجد للإله العظيم نرجال ولإيشوم البطل 
0 ولآن إيرَا تملكه الخضب 
وهدد بتدمير البلاد وإبادة السكان 
وتمكن إيشوم مستشاره بذكاء فائق من تهدئة (غضبه) 
فأنقذ بذلك ما تبقى! 
دولك هذا السل (هو) كقيت إلى سرؤوكة 
إنن دابسو: 
أوحى (به) إليه إيشوم في ليلةء وبما أنه 
استعاده في الصباح التالي. فلم يُفل منه شيئاً 
كما لم يضف إليه سطراً واحداً! 
5 وعندما استمع إليه إيرّاء تَلذّدْ (بسماعه). 
وسردية إيشومء قائده. كان وقَعُها عليه جميلا 


الممون: أو ممون المعايد هو لقب ملكى ويعنى به هنا الملك المكلف بمعبد الإيساجيل فى 


بابل الذي هو معبد مردوك. 


لوقن 


كما أغجبّ بها الآلههٌ المجتمعون بالقدر نفسه 
ولذلك عمد إيرًا الشجاع إلى (هذا) التصريح: 
«كل إله يقذر هذا الشيدء فلتكدمن 
الثروات 4 معبذه! 
0ض وكل من يمجّهء. فلتبطل (فى معيده) رائحة التقدذمات! 
(وكل) ملك يقوم بتلاوته مشيداً بمجدي. قليحكم الكون! 
(وكل) أسير يتلو (هذا) المديح لبطولتي. فليتبدد أعداؤه! 
(وكل) مغن ينشدهء فلن يموت قط ميتةٌ - بشعة 
ويصبح شهيرا فى بلده 
والمثمفون الذين يتلفظون باسمي بوفاع. في مجمعهم 
العلمى. 
سوف أفتّح عقولهم. 
وفي كل بيت توضع فيه هذه اللوحةء فإن إِيرًا 
لن يعود من جديد إلى غضبه ولن يكرر السبعة 
مجزرتهم 
وسيف الموت ب البشع . لوخ يقترس مله وسوف 
يُضْمِنُ له كل أمان! 
ليبق هذا النشيد فاعلاً أبداً! وليدمُ أبدا! 
60 وكل البلاد حين تسمعهء فلتحتفل ببطولتي 


ولاه 








استهلال ذا ا اا 00 
مقدمة الكتاب الرابع 00 
المصطلحات والإشارات التى تسهل متابعة النصوص 000 
الفصل الأول ْ 
 )١(‏ الموت والبعث ا م 
-)١- ١(‏ موت دوموزي وبعثه 
-)٠١4(‏ حلم دوموزي وموته 7 هط(« 
)٠١6(‏ - مصير عشاق إنانًا/ عشتار ب يي ب ب 5 
)0١7(‏ - إنانا تسلم دوموزي إلى شياطين العالم السفلٍ 5 
 )٠١0(‏ نص اخر لموت دوموزي 511 
)١(‏ - إنانا تبكى مصير دوموزي الذي لوه 
-)٠١9(‏ موت 000 وهيام شبحه 0-61 0[ 00111 
)2١١(‏ - إنانا وبيلولو القديمة ل سس و سن لتنا 
)1١١(‏ الأم الحزينة تبكي ولدها الإلّه الذي خطفه الموت ا 
-)١1١0(‏ موت الإله ليل 1111111 0001111 
 )١1١(‏ قلق الأم على ابنها المسافر 00000008 
١(‏ -5) _العلم السفلٍ ا و ا 1 1 
-)١1١5(‏ نزول عشتار إلى العالم السفلٍ (النص الأكادي) 1 
-)1١١(‏ كيف أصبح نرجال ملك العالم السفلٍ اا م 101 
)١1١5(‏ - حلم أنكيدو المنذر بموته والعالم السفلٍ من ا 


6 


)١١(‏ - أنكيدو يصف العالم السفلٍ لجلجامش 000 1ط 











1371 رؤيا عن العالم السفلي من آشور م ا‎ - )١114( 
320101011111 ابتهال موجه إلى نرجال‎ .)١١9( 

00 البعث والحياة الأبدية ب0000 0 ااا‎  )” - ١( 
0000 0 0 عودة دوموزي/ تموز بب00000112‎ -)١٠٠١( 
موت مردوك وبعثه المظمر مما سس ع‎ -)١17١( 
جلحامش والحياة الأبدية‎  )١١؟(‎ 
)موت حلجحامش #0000ظظ2‎ 
شوبجحي يفاخر بجلجامش‎ - )١؟5(‎ 
جلجامش ودوموزي ا ا‎  )١١5( 
100000 صلاة موجهة إلى جلجامش‎  )١1؟3(‎ 
11 أين هم أبطال الأزمنة القديمة؟ اع‎  )١١0( 
1 كاتب متمرن يبتدع رسالة على لسان جلجامش‎ - )١؟8(‎ 

الفصل الثاني 
 )0(‏ الحرب والدمار بببببب0070000000202ا اا 

58 من مبارزة بطلين إلى حرب الدمار الشامل‎ -)١  5( 
456 ...... إينمركار وساحره ماشماش ورفض الخضوع لأرانًا‎ - )١1؟9(‎ 
00 إخضاع سيد آرانا ودور إنانا‎  )1( 
لوجال باندا وحصار أوروك واللجوء إلى إنانا‎ -)١1( 
لوجال باندا وشفاؤه من قبل أوتو ا‎  )١7؟(‎ 
00 بين كيش وأوروك؛ جلجامش يخضع آجَا‎  )1( 

(0 -5)- إيرًا إله الدمار ا ا 
 )١*5(‏ ملحمة إِيرًأ _]002020201 اا 


ه١‎ 


ديوان الاساطير 
سو مر واكاد واشور 
الكتاب الأول 
أناشيد الحب السومريهة 
* يتعلق «أناشيد الحب السومرية»» بنصوص الخصب والإخصاب» أو كما 
يقول الشعراء السومريون. «بمنئ السماء؛ يخصب الأرض و«بماء القلب» 
يخصب الأرحام . 


* تحت عنوان ماء الأرض وماء القلب يعرض الفصل الأولء كيف تم 
بواسطة الماء إحياء بلاد دلمون من قبل الإله أنكي» وكيف يقع الإله إنليل 
فى غرام ننليل ذات البهاء والظرف. ويقدم لنا تفاصيل حيّة عن خطبته 
وزواجه من سود الجميلة. ولا ينسى تتبّع الإلهة إنانا حين تنزل من 
سمائها لتتفقّد أحوال الأرض حيث يغتصبها بستاني أنكي . 


0 ينقل ع الفصل الثان أحمل أناشيد الحت والحنس ١.‏ بين أشهر حبيبان 
عرفهما عالمنا القديم. أي علاقة الراعي دوموزي وإلهة الخصب والجمال 
إناناء لينتقل بعد ذلك إلى دور ملوك سومر في مراسم الزواج الإلهي. 
وهنا أيضاً نقرأ عن سومر أناشيد حب رائعة حتى فى عفويتها «الإباحية) . 


* ولذا أمكن القول بأن يجمل أناشيد الحب المعروضة» تشكل ما يمكن أن 
يسمّى انشيد إنشاد سومرياً»؛ مما جعل الفصل الثالث ينتقل إلى عرض 
دراسة هي الأولى من نوعها في اللغة العربية حول توازي نشيد الإنشاد 
المدودري ف مازقالا لوزاق: سروت اباجيا و المرلك» 


2 الكتاب الأول من جموعة ديوان الأساطيرء يقدم للقارىء العربي ذخيرة 


0 5 00 
ثقافية فريدة ‏ حماليا ومعرفيا وتاريخيا. 








ديوان الاساطير 
شومر وأكاد 6 
الكتاب الثانق 
الآلهة والبشر 
هذا الكتاب الثاني من مجموعة «ديوان الأساطير» يطرح المواضيع الرئيسية 
التالية : 


0 البدء والأصول 






واستعراض قصص التكوين والخلق في ما بين النهرين التي سبقت تحفة 
النظرة الشاملة في : ْ ١‏ 

قصيدة التكوين والخلق البابلية 

مُكرّسةً ارتقاء الإله مردوك ومردّدةٌ أسماءه الخمسين تمجيداً له. 

قصيدة الفائق الحكمة وقصة إنقاذ البشر من الطوفان 

وتروي تاريخ البشرية من الخليقة حتى الطوفان. وهذا النص هو في أساس 
الموضوعات التي تأثّرت بها التوراة. 

الثواب والعقاب 

فى انطباقه على الآلهة وعلى الملوك والمدن. 





مسرحية البكاء على خراب سومر ومدينة نفر 


وهو أقدم نص عن المسرح الديني السومري الذي سبق المسرح الاغريقي 
بألف عام. 


العادل المعذب والعدالة الإلهية 

وهو في أساس قصة أيوب التوراتية. 

* الصعود إلى سماء الآلهة 

في كل من مغامرتي أدايا الحكيم وإيتانا الذي صعد إلى السماء على جناح 


سير ء وني[ سعيه . 





ديوان الأساطير 

سومر وأكاد وشو 
الكتاب الثالك 

الْخَضَاوَة والشتلطة 


هذا الكتاب من مجموعة «ديوان الأساطير»ء يطرح المواضيع الرئيسية 
التالية : 

* النعجة ‏ الأم والشعير والكتّان.ء هي الرموز الثلاثة التي اعتمدتها 
الأساطير السومرية للتعبير عن بداية بناء الحضارة في بلاد الرافدين. 

* الإله البدوي مارتوء يستحق الزواج من إبئة إِلَه المدينة» وقد سَحَرهُ 
* إنليل» سد الآلهة وسيد البلاد» يطلق بناء الحضارة ويجعل من مدينته نر 
حجاً للآلهة لتقديم الولاء. 

* الإله نينورتاء يخْضع في المنطقة الجبلية «شعب الحجارة» مكملاً دور إنليل 
الحضاري. 

* إنكي» إِله المعرفة ومهارة الصنع» يرسّخ أسس الحضارة وينظم البلاد 
وينقل الولاء إلى مدينته إريدو. 

الإلهة إنانًا تتوجه على «سفيئة السماء» إلى إريدو لتعود منها محمّلة بأسس 
الحضارة» فترفع من شأن مدينتها أوروك. 

د إنانا/ عشتار «إلهة الإلهات» و«سيدة المعارك»), تتابع ارتقاءها عبر القرون» 
* بين المدرسة والحكمة. هو الفصل الأخير الذي يشهد على تعميم الحضارة 
وبناء الأسس والقيم الأخلاقية والاجتماعية من ضمن مجموعات من 
الحكم والأمثال السومرية والأكادية. 

* يختتم هذا الكتاب» يسرد قصة أحيقارء حكيم بلاد نينوى. عارضا 
موضوع بحث حول الأصول السومرية والأرامية لكليلة ودمنة. 








في هذا الكتاب من مجموعة «ديوان الأساطير»»؛ عرض عن الموت والبعث 
والحياة الأبدية» يتدرّج عبر المواضيع الرئيسية التالية : 
© موت الآلهة بين التحوّل والبعث 
* موت الإله دوموزي/ تموز. 
* دور إنانا/ عشتار في تسليمه للموت ثم البكاء عليه. 
إنانا تبتدع قربة الماء في البادية» ضمانا لعودة دوموزي. 
العالم السفلي. بلد الظلمات واللاعودة 
ملكة العالم السفلٍ تأسر إنانا/ عشتار وتفرض لتحريرها تسليم بديل عنها. 
8 اتكية د رفي لامي ستول عليه الخال السفل بعد حك وله حدر 


بمويهة. 

* الإله نرجال يأسره غرام ملكة العالم السفلي» فيتخلٌ عن سمائه ليصبح 
البعث والحياة الأبدية 

* بعث وعودة كل من دوموزي/ تموز وبعل وأوزيريس ومردوك؛. ومفهوم 

القيامة والخللاص. 

* موت مردوك وبعثه المظمر في عيد رأس السنة في بابل. 

2 نص ملحمة جلجامش ف سعية وراء الحياة الابدية. 
5 العصر البطولي في سومر والحرب 

* من مبارزة بطلين إلى حرب الدمار الشامل. 

2 الحرب والدمار والواقع التاريخي . 

نص ملحمة إيرًا له الدمار. 


151811 1 85516 565 1 





